
  

 فقه الحديث 
هومناهجقواعده 





 

 فقه الحديث

 هومناهجقواعده 

 فاضل الصفّار  لشيخا







 

 





 

 

 وفيه فصلان: 

 )دلالاتها وآثارها(  التضعيفوقرائن مفردات  : فصل الرابع ال 

  التوثيق والتقويةمفردات وقرائن : الفصل الخامس

)دلالتها وآثارها(      





 

 
   التضعيف وقرائن مفردات 

 )دلالاتها وآثارها(

 :وفيه تمهيد ومبحثان

 في مفردات التضعيف :المبحث الأول 

المبحث الثاني: في قرائن التضعيف





 11 .................................................. الفصل الرابع: مفردات وقرائن التضعيف

إطلاق وصف   أن  عرفت  أو  قد  متنه  حيث  من  الحديث  الضعف على 

واحدة ضابطة  له  ليس  والمتأخرين    ،سنده  المتقدمين  بين  اختلف  بل 

فما يكون معياراً    ، كما أن ضابطته تختلف بين المتقدمين أنفسهم   ، والمعاصرين

 خر. عض قد لا يكون كذلك عند البعض الآللضعف عند الب

مر  من  توقد  المتقدمون  اتخذها  التي  المعايير  ذلك    أهم  في  أصحابنا 

واستعملوا في بيان الضعف جملة من المفردات التي تعد مصطلحات خاصة  

مب عليها  صيّر ادرجت  بما  الفن  هذا  ما  حث  متى  خاصة  عرفية  حقيقة  ها 

المعهود المعنى  بها  يراد  علماء    ، أطلقت  من  المتقدمين  كلمات  يتتبع  والذي 

فون العديد من  اً ما يصإذ كثير  ؛الرجال يجد هذه المفردات دارجة في كلماتهم

  ، أو يروون المناكير  ، الرواة بأنهم ضعفاء مغالون واضعون للحديث ومخلطون

لاسيما    ،وقد سرى هذا المفهوم إلى أذهان البعض   ،بما يوحي بضعف رواياتهم 

  ،عندهم   فحملوا هذه العبارات على ظاهرها  ،بعض المتأخرين والمعاصرين

ومن    ، وقالوا بعدم اعتبار روايات من رمي بهذه الأوصاف إلاّ ما خرج بدليل

  هنا كان ينبغي الوقوف عند معاني بعض هذه المفردات التي تتعلق بما ذكرناه 

 ف الراوي والرواية. ي ضع تفي ها  أثروالنظر في   ،وتحليل مفهومها وحقيقتها 

 ض ذلك نلفت النظر إلى حقيقتين: اوقبل استعر

الضعف    الأولى: الحقيقة   على  تدل  بعضها  عديدة  التضعيف  مفردات  أن 

تدل  وبعضها    ، ونحو ذلك   ب، مفتر ا ذّ و الدلالة المطابقية مثل فاسق، ك بالنص أ 

 ، أو فاسد المذهب، مفوّض، وضّاع ونحوها. ه بالملازمة العرفية كقولهم مغالر علي 
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أوصاف   من  الرجاليون  عليه  نص  بما  الأخذ  لزوم  في  خلاف  ولا 

وقول الخبير حجة   ، لكونهم أهل خبرة  ؛ الضعف النصية ما لم يعلم بالخلاف 

 في الموضوعات. 

بين   المفردات  هذه  معاني  اختلاف  والشواهد على  الأدلة  تقم عندنا  ولم 

ولم تقع مغايرة بين    ، فوصف الفسق عند الكل واحد  ، المتقدمين والمتأخرين

والمتقدمين  المتأخرين  عند  سنستغني    ،معناه  هذه  فلذا  مثل  معاني  بيان  عن 

الرجالية الكتب  المعهود في  على  اتكالاً  فيها  ؛ المفردات  وإنما    ، لعدم الخلاف 

المتقدمة  بالملازمة كالمفردات  الدالة على الضعف  إذ    ؛الخلاف في الأوصاف 

قامت الشواهد العديدة التي ربما توجب الوثوق بمغايرة المعنى بين المتقدمين  

 عند علماء الرجال القدامى الذين وصفوا به بعض  والمتأخرين، فالغلو مثلاً 

فما نفهمه من الغلو في هذه الأزمنة    ،الرواة معناه ليس واحداً في جميع العصور

الضعف يوجب  المعنى  ، ربما  هذا  به  أرادوا  ما  أنهم  معنى    ، إلاّ  قد  آبل  خر 

القوة الرجال    ، يوجب  كتب  في  وقوعها  كثر  التي  المفردات  باقي  وهكذا 

عرضوا  أوعلى أساسها    ،د منها بعض المتأخرين والمعاصرين الضعف واستفا

الأوصاف  عن بهذه  من وصف  من  أمع    ،روايات  تكون  قد  الحقيقة  في  نها 

 علائم القوة التي توجب الأخذ برواياتهم.  

ولعل هذا المدعى قد يكون غريباً على بعض الأذهان أو يخالف ما درجت 

إلاّ أن الوقوف   ،والنظرية في الأبحاث الدرائية والروائية لية  م عليه السيرة الع 

بصحته  الاطمئنان  يورثنا  قد  وأدلته  والتحقيق في شواهده  تحقق   ،عنده  ولو 

نه سيغير الكثير من المفاهيم والنتائج العلمية والعملية في علوم الشريعة إ ذلك ف 
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اشتهرت   المهمة، وعلى هذا الأساس سنكتفي باستعراض أبرز المفردات التي 

 مع أن التحقيق يوصلنا إلى العكس. ، ورمي بها الكثير من الرواة  ،في الضعف 

أن الألفاظ المضعفة على قسمين بعضها ألفاظ دالة على    الحقيقة الثانية:

والذي يمنع من قبول الرواية عندهم   ، الذم وأخرى دالة على الجرح والقدح

لذم أعم من الجرح في العدالة  فا  ،وأما الذم فهو قد يجامع العدالة  ،هو الثاني 

 إذا اجتمعا دل الأول على  ماوأما القدح والجرح فهما بمعنى إلاّ أنه  ،ونحوها

فيده مادة )جرح( و)قدح( أو أن  ت كما   ،والثاني في الجوارح  ، الخلل في الجوانح

 الخلل في الجرح أبلغ وأظهر. 

ث في مفردات التضعيف وقرائنه يقع في  فإن تفصيل البحكان    ،وكيف 

: مبحثين





 

 المبحث الأول 

 في مفردات التضعيف 

 المفردة الأولى: الضعف 

 المفردة الثانية: الغلو 

 المفردة الثالثة: التفويض 

   مخلّط المفردة الرابعة:

 ر المفردة الخامسة: منك

 المفردة السادسة: الوضع 

السابعة: مفردات أخرى 
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الرجاليين:   قول  منكر  وعمدتها  مخلط،  مفوض،  مغالي،  ضعيف، 

أخرى،   ومفردات  وضاع،  مفاهيمها  الحديث،  ودراسة  عندها  والوقوف 

 ودلالاتها وآثارها العقلية والشرعية يأتي على التوالي: 

ولا ريب في دلالة    ، فلان ضعيف   - مثلًا    -بأن يقال  أي قولهم: ضعيف  

بعضهم  به  والقدح كما صرح  الذم  على  الوصف  البعض   ،هذا  لا    :وقال 

وضعفها الرواية  سقوط  إفادته  في  يقابل    ،ريب  الضعف  أن  والمشهور 

الموثوق  الخو   ،الوثاقة  الخبر  مقابل  الضعيف  المعصومببر    ، صدوره عن 

وحينئذ يمكن    ،يثوعلى هذا الأساس يشمل خبر من لا يبالي عمن أخذ الحد

 والتعبير بالضعف يقع على نحوين:  ،أن يجامع العدالة

 بأن يقال فلان ضعيف.  ،مطلق  الأول:

والقدح في الأول يتعلق    ،بأن يقال فلان ضعيف الحديث   ،مضاف  الثاني:

الراوي الثاني    ،بذات  في    ،الرواية بوفي  تقدح  لا  الثانية  فالعبارة  هذا  وعلى 

إلاّ   ف   ،الملازمةبالراوي  الأولى  عدالته   انهإبخلاف  في  العبارة  هو  ،تقدح  ل 

  ؛ أقوال  ؟ومن الضبط ونحوه  ،الأعم منهما  مأالأولى تنافي الوثاقة أم العدالة  

قدح    -أي الضعف-قال: لا ريب من أنه    .إذ ذهب إلى الثاني بعض الأعاظم

للعدال ع   ،ةمناف  العدالة  بحمل  بينهما  يجمع  وهو  وربما  خاص  معنى  لى 

 

 . 79البداية: ص (1)

 .43توضيح المقال في علم الرجال )المطبوع في ذيل منهج المقال(: ص (2)

 . 162نهاية الدراية: ص (3)
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 فتكون خاصة بعدم الكذب في الخبر فتادف الوثاقة.   ، العدالة الخبرية

لأن أسباب الضعف    ؛والأقوى أن الضعف أعم من الفسق عند القدماء 

  ، أو سوء الضبط   ،فإنهم أطلقوه على أشخاص لمجرد قلة الحفظ  ، عندهم كثيرة

إجازة  غير  من  الرواية  يلقه   ،أو  لم  عمن  الرواية  ألفاظه    ، أو  لما  الرواية  أو 

المجاهيل  ،ةربطمض عن  الرواية  راور   ، أو  رواية  عنه  أو  العقيدة  أو    ، فاسد 

ذلك مما لا  ونحو    ،الرواية التي ظاهرها الغلو أو التفويض أو الجبر أو التشبيه

العدالة فكذا تضعيفهم    فكما أن تصحيحهم غير مقصور على  ،يوجب الفسق 

 غير مقصور على الفسق كما لا يخفى على من تتبع وتأمل

وبهذا يتضح أن الضعف عندهم له معنى خاص وهو أعم من الضعف  

المحد   ذات  أو  الحديث  ذات  نفس    ، ثفي  في  القدح  مطلق  به  المراد  أن  كما 

ومن هنا يشمل الضعف سوء الضبط    ،صوص الفسق أو الكذب الرجل لا خ

الحفظ   الراوي  ووقلة  وصفوا  فربما  ونقلها  الرواية  أخذ  في  المبالاة  عدم 

الضبط نقلها   غير مبال  لأنه  و أ  ،بالضعف لأنه ضعيف  أو  الرواية    ، في أخذ 

: كما أن تصحيحهم غير مقصور على العدالة فكذا  ولذا قال الشيخ الوحيد

 .تضعيفهم غير مقصور على الفسق

فإذا وصف الرجل بضعف    ،ولعل هذا ما يطلق حتى في الأزمنة المتأخرة

نه قد يفيد عدم الوثوق بخبره لا فسقه  إلق ف الحديث أو بالضعف بنحو مط

 وخروجه عن جادة الشرع.

 

 . 297، ص 2؛ مقباس الهداية: ج 37؛ الفوائد الرجالية: ص 21تعليقة عن منهج المقال: ص   ( 1) 
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و  والخلاصة: منهم  القميين  لاسيما  القدماء  عند  الضعف  نسبة  ابن  أن 

غ كانت سهلةالغضائري من  بموجب    ؛يرهم  ليس  بما  تراهم يضعفون  لذا 

  . أو اعتماد المراسيل  ،أو الحكاية عن المجاهيل  ،كالرواية عن الضعفاء  ،للفسق 

البهبهاني الوحيد  مثل قال  كانت  ربما  سبباً    :  ونظائره  بالمعنى  الرواية 

الضبط    ،للتضعيف وسوء  الحافظة  قلة  عندهم  الضعف  أسباب  من  ولعل 

الرواية ..   ألفاظ  يلقه واضطراب  والرواية من غير إجازة والرواية عمن لم 

بل    ، غلواً   وكذا نسبة الغلو عندهم حتى تراهم يعدون نفي السهو عنهم

ربما جعلوا نسبة مطلق التفويض إليهم أو التفويض المختلف فيه أو الإغراق  

تع أفي  لهم  العادات  وخوارق  عنهم  المعجزات  ورواية  في  ظيمهم  المبالغة  و 

النقائ  من  بمكنونات    ص،تنزيههم  العلم  وإحاطة  قدرتهم  سعة  وإظهار 

 .الغيوب في السماء والأرض ارتفاعاً موجباً للتهمة

التأمل في جرح القدماء بأمثال هذه الأمور    ، وعلى هذا الأساس ينبغي 

ومحمد    ،  من المشاهير كيونس بن عبد الرحمنير  كثومن لحظ موقع قدحهم في 

ونصر ابن    ، وسهل بن زياد  ،ومعلى بن خنيس   ،والمفضل بن عمر  ، بن سنان 

 . الصباح عرف أنهم قشريون كما ذكرنا

النوري  الميرزا  منه ورد عن  المستدرك   وقريب  القدماء    ، في  أن  وأكد 

ولذا يطلقون هذا الوصف على غير    ، يريدون من الضعف ما لا ينافي الوثاقة

  ، ضعيف والمراد منه أنه عامي   أنه  كما اشتهر عن السكوني،  الإمامي مع أنه ثقة 

 
 . 21، )بتصرف(؛ تعليقة على منهج المقال: ص38- 37الفوائد الرجالية: ص (1)

 ، الهامش. 297، ص2؛ مقباس الهداية: ج 168الدراية: نهاية  (2)
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  -أي الضعف    -بل صرح بعضهم بأن منه    ،وإلاّ فوثاقته مما لا خلاف فيها 

 . الرواية بالمعنى

الأئمة  قبل  من  منصوص  أن جوازه  بن    ،مع  ففي صحيحة محمد 

ل:  ااسمع الحديث منك فأزيد وأنقص ق:  لأبي عبد الله  مسلم قال: قلت 

 ،ومثلها رواية داود بن فرقد عنه   إن كنت تريد معانيه فلا بأس(())

فالراوي لا    ،ن الغالب في الأحاديث النقل بالمعنىأ بل صرح بعض الأعلام ب

 .وإنما يروي المفاد ،يروي نص الكلام

النقل بالمعنى تختص بالعالمين العارفين بمداليل  ومن الواضح أن إجازة  

المعاني  وحدود  باب  ،الألفاظ  في  ورد  هنا  من  الأخبار    ولعل  بين  التجيح 

فقه أقدر على  لأن الأ ؛الأخذ بقول الأفقه كما في مقبولة ابن حنظلة المتعارضة 

والمفاد المعنى  الروايات ورواتها    ، نقل  أكثر  للزم رمي  القول  ولو صح هذا 

وقريب من قول    ،ضعف بما لا يبقى معه حديث صحيح إلاّ ما شذ وندربال

ن وقعوا في هفوة في معاني بعض  إو  -أصحابنا القدماء ورد عن العامة أيضاً  

الضعف مواردها   ، علامات  على  تطبيقها  في  قال:    -  وكذا  الكشاف  ففي 

الحديث يكون تارة لضعف بعض الرواة من عدم العدالة أو سوء الحفظ أو  

 .  وتارة بعلل أخرى مثل الإرسال والانقطاع والتدليس ،ة في العقيدةتهم

 
 . 155، ص1؛ وانظر سماء المقال: ج161، ص4خاتمة المستدرك: ج (1)

 . 9، ح80من أبواب صفات القاضي، ص 8، الباب 27الوسائل: ج  (2)

 . 10، ح80من أبواب صفات القاضي، ص 8، الباب 27الوسائل: ج  (3)

 . 494الإسلامي )للسيد الحائري(: صانظر القضاء في الفقه  (4)

 . 1119، ص2كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: ج (5)
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الحاصلة بقادحهي    :والنتيجة  ليس  تضعيفهم  مدحهم   أن    ، عكس 

 ث.  لضعف عندهم أعم من الضعف في الحديث أو المحد  او

الأخرى: حديث    والنتيجة  قولهم:  بين  عندهم  الكبير  الفرق  ظهور 

فموضوع،   ضعيف،  حديث  وا  نّ إوقولهم:  الكذب  إثبات  الأول  لجعل  في 

  ، ولا يلزم منه إثبات العدم  ،خبار عن عدم الثبوت إ بينما في الثاني    ، والاختلاق

به القرائن الوثوقية وجب العمل  ومن هنا قال السيد    ،بل إذا انضمت إليه 

واشح السماوية: قد يحكم بصحة المتن مع كون السند ضعيفاً  في الر  الداماد 

فانين البلاغة وغامضات العلوم وخفيات  أإذا كان فيه من أساليب الرزانة و

الأسرار ما يأبى إلاّ أن يكون صدوره من خزنة الوحي وأصحاب العصمة  

القدسية  القوة  القدس ومعادن  وللمضطلعين بعلم الحديث    ،وحزب روح 

و قوية  والمكذوب ملكة  الصحيح  بها  يعرفون  شديدة  ويميزون    ،ثقافة 

 .الموضوع من المسموع

الدربندي  ثم    وقال  المقابيس:  لطيفةإفي  دقيقة  ههنا  فائدة    ، ن  بل 

الراوي    ،جليلة الطعن في  ينبغي بل لا يجوز المسارعة إلى  أنه كما لا    - وهي 

فكذا لا يجوز المسارعة    -ساطين المحدثين  أسيما إذا كان من أعيان العلماء وولا

أو   المطعونين  بعض  على  سنده  اشتمال  إلى  نظراً  الحديث  في  الطعن  إلى 

  بناء  - ير صحيح لسند ضعيفاً أو غ المجاهيل، وبعبارة أخرى: نظراً إلى كون ا

فكم من حديث    -على الاصطلاح الجديد المستحدث في زمن العلامة الحلي  

ضعيف أو غير صحيح على هذا الاصطلاح نحكم حكمًا بتياً قطعياً بصدوره  

 

 . 193الرواشح السماوية: ص (1)
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أو    ،وذلك بموافقته لمحكمات الكتاب  ، أو صدور مضمونه من الأئمة

أو البرهان    ، لقطعي أو الإجماع ا  ، أو المذهب   ، أو الضرورة من الدين  ،السنّة 

وكذا بكثرة دورانه أو وجوده في كتب جمع أو أصولهم من    ،العقلي القطعي 

كتبهم في  ما  بصحة  شهدوا  ممن  المحدثين  وعظماء  الأصحاب  أو    ،أساطين 

ولاسيما إذا كانت تلك الكتب من    ،شهد غيرهم من العدول الثقات بذلك

بمعنى    ،ا فيه عن الواقعوكذا بعدم تخلف م  ،المحمدين الثلاثة وممن يضاهيهم 

كشف عن ذلك التجارب  ت   كما  خلف عما فيهتأن ما في الواقع ونفس الأمر لا ي

 .إلى غير ذلك من القرائن المفيدة للقطع واليقين اتوالامتحان

حيث    ،إلى هذه المضامين بعبارة موجزة  وسبن طااوقد أشار السيد  

صرح بأن كثيراً من الرواة المرميين بالضعف ليسوا في الضعفاء لوجوه كثيرة  

.واحتمالات عديدة لا يبقى الوثوق والاطمئنان بضعفهم

 

 (، الفائدة الثالثة عشر. 99، الرقم ) 157، ص 5؛ مقباس الهداية: ج 74- 73انظر المقابيس: ص   ( 1) 

 . 26-7انظر التحرير الطاوسي: ص (2)
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قولهم مغأي  الغلو   ، ال:  من  والارتفاع    مأخوذ  الزيادة  اللغة  في  وهو 

والغلي والغليان يقال في القدر إذا    ، يقال غلا السعر أي ارتفع  .دومجاوزة الح 

والجمع   ، وغلا في الأمر أي تشدد فيه وجاوز الحد وأفرط فهو غال ،طفحت

تعالى:    ،غلاة قوله  دِينكُِمْ وفي  فِي  تَغْلُواْ  لاَ  الْكتَِابِ  أَهْلَ  لا    يَا  أي 

الخالق إلى  المخلوق  حد  عن  عيسى  ترفعوا  بأن  الحد  له    ،تجاوزوا  وتدعوا 

شبهه  ،بالإلوهية  أو  الله  ابن  هو  تقولوا  بقوله    أو  الباري  أجابهم  ولذا 

 .إلَِهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ   إِنَّمَا الُلهسبحانه: 

ونوا النمرقة الوسطى يرجع  : ))كوفي حديث الشيعة عن أبي جعفر

ما    والغالي من يقول في أهل البيت  إليكم الغالي ويلحق بكم التالي((

أنفسهم في  يقولون  والإلوهية   ، لا  النبوة  فيهم  يدعي  عكسه    ،كمن  والتالي 

ويحط من مراتبهم التي رتبهم    ،وينتقص من مقاماتهم  ،الذي يقل من شأنهم

فيها عليها  ،الله  يتكأ  الصغيرة  الوسادة  نمارق  ، والنمرقة  وفي   ،والجمع 

مَصْفُوفَةٌ التنزيل:   هيئة    وَنَمَارِقُ  على  ببعض  بعضها  يتصل  وسائد  أي 

 
، )غلا(؛  132، ص15، )غلا(؛ لسان العرب: ج613الكريم: صمفردات ألفاظ القرآن    (1)

 ، )غلا(.660، ص2المعجم الوسيط: ج

 . 171سورة النساء: الآية  (2)

 ، تفسير الآية المزبورة. 247، ص3مجمع البيان: ج (3)

 . 171سورة النساء: الآية  (4)

 . 285، ح 121مشكاة الأنوار: ص (5)

 . ، )النمرق(954، ص2المعجم الوسيط: ج  (6)

 . 15سورة الغاشية: الآية  (7)
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الدنيا في  الملوك  بالنمرقة    ،مجالس  تسميتهم  في  الاستعارة  وجه  ولعل 

 : الوسطى يعود لأمرين

العقل    أحدهما: لمنطق  وموافقتها  معتقداتهم  صحة  بسبب  الشيعة  أن 

ويرجع إليها كل تائه حيران أو    ،والشرع يستيح أهلها من الضلالة وآثارها 

 فيستيح إليها كما يستيح الجالس المستند إلى الوسادة. ،ضال

أر  ثانيهما: من  كل  يتكأن  ومعتقده  نهجه  صحة  يعرف  أن  على    ئ اد 

الش  وافقهاإف  ،يعة معتقدات  نهجه،  ن  صحة  ضال   عرف  أنه  عرف    ، وإلاّ 

 لا استقرار له. من فالشيعة هم المتكأ الذي يعتمد عليه كل قلق و

الوسط    والخلاصة:  النهج  أصحاب  بأنهم  الشيعة  يصف  الحديث  أن 

معتقداته  وفي  خطاه  في  خلاله    ، الواثق  من  يعرف  الذي  الميزان  فيكون 

الم  المناهج  والتفريط   نحرفة أصحاب  الإفراط  جانبي  في  إ ف   ، في  الناس  ن 

بيته  وأهل  بالنبي  يتعلق  فيما  لاسيما  أصناف   معتقداتهم  ثلاثة    : على 

وكلاهما   ومقلون  هدىً مغالون  غير  الشيعة    ، على  نهج  وهو  ومتوسطون 

البيت  أهل  ومعارفهم من  أخذوا علومهم  الذين    ، أنفسهم   الإمامية 

الدين الحق  المؤمنين   ، وهو نهج  أمير  قال مولانا  الله  وفيه  دين  ))إن   :

ويرجع    ، ا يلحق المقصّر ه ب فعليكم بالنمرقة الوسطى ف   ، بين المقصّر والغالي 

 . إليها الغالي(( 

 

 ، تفسير الآية المزبورة.338-337، ص10مجمع البيان: ج (1)

 .92، ص7؛ الغدير: ج 63، ص2ربيع الأبرار )للزمخشري(: ج  (2)
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والغفلة عن هذه الحقيقة أو تجاهلها معضلة كبرى كانت ولا زالت من  

كما أنها من أبرز مظاهر تفرقهم وتناحرهم    ، أشد ما يعانيه المسلمون في الدين

فالمقلون هم المخالفون لهم فكراً وعملًا الذين    ،وتأخرهم عن ركب الحضارة

بل وربما فضلوا بعضهم    ، مستوى سائر الناس  وجعلوهم في  ،أقلوا من شأنهم 

بتففا  ،عليهم يل أبي بكر وعمر وعثمان  ضلمعروف من مذهب العامة القول 

والأشد من ذلك النواصب الذين نصبوا لهم   ،على سائر الخلق بعد النبي 

 . ولشيعتهم العداء ومنهم الخوارج

وجعلوه    لاسيما في علي أمير المؤمنين  والغلاة غالوا في الأئمة 

الخوارج  ،رباً  قبال  في  بعضهم عشرة  عدها  عديدة  وفرق  طوائف    ، وهم 

ن التخميس عندهم وهو أن سلمان والمقداد وأبا ذر وعمار وعمر بن  إوقيل  

 .وهو رب ،أمية الضمري هم الموكلون بمصالح العالم عن علي 

البيت في كل خلف عدولاً ينفون  : ))أن فينا أهل  ولذا ورد عنهم 

في رواية إسماعيل بن جابر  وقد ورد هذا المضمون    عناّ تحريف الغالين((

 .عن الصادق

 

؛ دفاع من وحي الشريعة:  339من أبواب حد المرتد، ص  10، الباب  28انظر الوسائل: ج  (1)

 ، وما بعدها. 263ص

 .  394، ص2هو المولى علي الكني. وانظر مقباس الهداية: ج (2)

 ، )غلا(.319، ص1مجمع البحرين: ج (3)

 . 2، ح32، ص1الكافي: ج (4)

 . 43، ح151من أبواب صفات القاضي، ص 11، الباب  27انظر الوسائل: ج (5)
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النصيريةو النميري  ، منهم  بن نصير  يقول  و  ،وهم أصحاب محمد  كان 

  ، وأحل نكاح الرجال  ، وأباح المحارم  ،وهو نبي من قبله  بربوبية الهادي

  - اصهم  عوامهم وأكثر خو  -ني أن المعروف عند الشيعة  وعن الملا علي الك 

الن  بربوبية علي صلاسيما شعرائهم إطلاق  قال  قال: وفي    . يري على من 

ثم إحيائهم ليرتدعوا    ،أو جمع منهم ،لرئيسهم   بعض الكتب حكاية قتله 

مراراً  فعل بهم  نفعهم حتى  فما  ذلك  فأصروا    ،عن  أحياهم  ثم  أحرقهم  بل 

منك  ازو نرى  أن  قبل  بربوبيتك  اعتقدنا  إنا  قائلين:  المزبورة  العقيدة  دوا في 

 .إحياء فكيف وقد رأيناه

وفي نسبة الاحراق تأمل، إما في أصلها أو في لزوم حمل الاحراق على  هذا  

 له. محيل الكلام في  فصتغاير المعنى الظاهر، وي معنى 

عبد   أتباع  وهم  السبأية  نقلاومنهم  ما  على  سبأ  بن  قال    ،لله  حيث 

فنفاه  لعلي  الإله حقاً  المدائن   أنت  أن    ،إلى  الشهرستاني  ويظهر من 

وكان في حال تهوده يقول في يوشع بن    ،عبد الله بن سبأ كان يهودياً فأسلم 

 .ا يقول في علي بمثل م نون وصي موسى 

  ، ونقل أن ابن سبأ يقول إن علياً لم يمت ولم يقتل وإنما قتل ابن ملجم شيطاناً 

نه ينزل بعد هذا إلى الأرض  إ و   ، والرعد والبرق سوطه   ، في السحاب   وعلي 

عدلًا ؤ مل وي  أمير    ، ها  يا  السلام  عليك  الرعد  سماع  عند  يقولون  وهؤلاء 

 . علماء الفرق في أقسام الفرق المغالية وأقوالها فراجع   وقد فصل   ، المؤمنين 

 
 .  374، ص2؛ مقباس الهداية: ج46توضيح المقال: ص  (1)

 . 174، ص1الملل والنحل: ج (2)

 (. 19، رقم )237؛ خلاصة الأقوال: ص396، ص 2انظر مقباس الهداية: ج (3)
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الرجال   أهل  ومصطلحات  الأخبار  بعض  لسان  في  الغلاة  عن  ويعبر 

ووجه التعبير بالأول هو أنهم طاروا في عقيدتهم إلى    ،بالطيارة وأهل الارتفاع 

: قولهم كان من  قال الوحيد البهبهاني  .كناية عن الغلو والارتفاع   ،السماء

الطيا وأمثالهما  أهل  الارتفاع  أهل  ومن  والارتفاع  كالا - رة  بالمذهب  رتفاع 

غالياً   -بالقول كان  أنه  المامقاني  ،المراد  عن  ورد   ،والخليلي  ،ومثله 

  - أي المغالاة- يريدون بذلك  :  وقال المحقق الكاظمي   ،والبروجردي

 .جاوز بأهل العصمة إلى ما لا يسوغكله الت

أن يطير غير   وبهذا يتضح أن قول صفوان بن يحيى في محمد بن سنان همّ 

المراد من الطيارة هو  أن  قرينة صريحة على    مرة فقصصناه حتى ثبت معنا

 لأنه كان مائلًا إلى تعلم المشكلات من الأخبار.  ؛الغلو في نظر صفوان 

وقد روي عن عبد الله بن محمد الأسدي الملقب ببنان أنه قال: كنا ندخل 

وقال: من كان يريد المعضلات   ،مسجد الكوفة وكان ينظر إلينا محمد بن سنان 

أر  ، فإلينا   - يعني صفوان بن يحيى  - يه بالشيخ  اد الحلال والحرام فعلومن 

ولايتهم  على  اعتماداً  العبادة  ترك  بالغلو  القدماء  مراد  أن  بل   ،وقيل 

 

 . 44-38انظر الفوائد الرجالية: ص (1)

 .305، ص2مقباس الهداية: ج (2)

 . 186الدراية: صسبيل الهداية في علم   (3)

 .476، ص1طرائف المقال: ج (4)

 . 154، ص1عدة الرجال: ج  (5)

 (. 6807، الرقم )309، ص9قاموس الرجال: ج  (6)

 (. 6807، الرقم )309، ص9قاموس الرجال: ج  (7)

 (. 414، المستدرك )213، ص6مقباس الهداية: ج (8)
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 نّ إ : )قال المحدث النوري  . شد من ذلكأ ما هو    الصدوقعن  حكي  

الغلو إلى  منها  واحد  كل  قائل  يرمي  ودرجات  مراتب  نفي   ، للغلو  أعلاها 

إله وجود  والقول بإلوهيتهم وقدمهم ونفي   ، سمات الحدوث عن الأئمة

وأدناها ما أشار إليه الصدوق في عقائده من أن علامة الغلو أن   ، معبود لهم 

التقصير  إلى  وعلمائهم  القميين  مشايخ  معرفة   ،ينسب  عن  التقصير  أي 

 ،ولازمه الاعتقاد بأن اعتقادهم هو النهج القويم ،أو القصور فيه  الأئمة

وبهذا يتضح وجه التقويم الحاصل لديهم في وصف بعض   ، غلا  ه فمن زاد علي

 .إلى وجه صحيح  نه بحسب موازين العلم لا يستندأ و  ، الرواة بالغلو

قد كثر رمي رجال بالغلو    ومن هنا قال جمع من أعاظم خبراء هذا الفن:

التحقيق الغلاة عند  التأمل والاجتهاد في ذلك   ،وليسوا من  وعدم    ،فينبغي 

  قال: اعلم أن كثيراً   منهم الشيخ الوحيد   ،المبادرة إلى القدح بمجرد ذلك

  كانوا يعتقدون للأئمة   -الغضائري  و  سيما القميين منهم   -من القدماء  

حسب  ومرتبة معينة من العصمة والكمال ب  ة، منزلة خاصة من الرفعة والجلال

التعدي عنها اجتهادهم ورأيهم وما كانوا يج  التعدي    ،وزون  وكانوا يعدون 

نهم جعلوا مثل نفي السهو عنهم  إعاً وغلواً على حسب معتقدهم حتى  ارتفا 

الأصولية   المسائل  في  مختلفين  كانوا  القدماء  أن  الظاهر  وبالجملة   ... غلواً 

أو تفويضاً أو جبراً   غلواً    كفراً   وأشيء عند بعضهم فاسداً  فربما كان    ،أيضاً 

 .  أو لا هذا ولا ذاك  ،خر مما يجب اعتقاده آيهاً أو غير ذلك وكان عند  أو تشب 

 

 . 125انظر نفس الرحمن في فضائل سلمان )للمحدث النوري(: ص (1)

؛ دراسات في علم الدراية:  398، ص2انظر مقباس الهداية: ج؛  38الفوائد الرجالية: ص  (2)
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ذر من رمي  الحو  ،هم بأمثال الأمور المذكورة يرم التأمل في    يجبفعلى هذا  

 .الفحص والتفتيشالرجال بالغلو والارتفاع والمذاهب الفاسدة إلاّ بعد  

أن أهل قم كانوا يخرجون الراوي لمجرد توهم   وعن صاحب المعالم

فيه  يعول على جرحهم    ،الريب  فإذا كانت هذه حالتهم وذا ديدنهم فكيف 

بمجرده على    ،وقدحهم  والحمل  سببه  عن  والبحث  التوي  من  لابد  بل 

ولو كان مجرد اعتقاد ما ليس بضروري البطلان    ،كيف لا  .الصحة مهما أمكن

  ؛ عن اجتهاد موجباً للقدح في الرجل للزم القدح في كثير من علمائنا المتقدمين

 .لًا منهم نسب إلى قول ظاهره مستنكر فاسدك لأن 

نبّ  المولىكما  ذلك  على  الوحيده  نوح      بن  محمد  بن  أحمد  ترجمة  في 

نه حكى في الخلاصة أن الشيخ رحمه الله كان يذهب  إيث قال:  ح   ، السيرافي

إلى أنه تعالى لا يقدر على غير مقدور    ،شيخه المفيدووهو    ،مذهب الوعيدية

ه الله إلى مذهب البهشمية  العبد كما هو مذهب الجبائي والسيد المرتضى رحم

عرض لا في محل والشيخ الجليل إبراهيم بن نوبخت إلى جواز  رادته  إمن أن  

  وأن ماهيته الوجود   ،هيته معلومة كوجودهأن ماو  ،اللذة العقلية عليه سبحانه 

 وأن المخالفين يخرجون من النار ولا يدخلون الجنة.  المعلوم،

.  . والصدوق وشيخه ابن الوليد والطبرسي إلى جواز السهو على النبي .

أن   طاوإلى  ابن  ونسب  فهد  قال:  وابن  الطوسي  المحقق  الدين  ونصير  س 

 

 . 398، ص 2انظر مقباس الهداية: ج (1)

ج  (2) الهداية:  مقباس  الدراية: ص400، ص2انظر  نهاية  الدراية:  431؛  علم  ؛ رسائل في 
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وشي الثاني  و والشهيد  العلامة  وجدي  البهائي  إلى  خنا  الأجلة  من  غيرهم 

القول   من  الاعتقاد  فساد  إنما هو  التصوف  أن ضرر  التصوّف، وغير خفي 

أو فساد الأعمال المخالفة للشرع   ،أو الاتحاد ،أو الوحدة في الوجود ،بالحلول

ي على  وغير خف ،  صوفة في مقام الرياضة أو العبادةتي يرتكبها كثير من المتال

كلتا    المطلع أنهم منزهون من  كتبهم وغيرها  الأجلة من  أحوال هؤلاء  على 

 . -أي التصوف والغلو  -دتين قطعاً المفس

ومن هذا    ،أكثر الأجلة ليسوا بخالصين عن أمثال ما أشرنا إليه   وبالجملة:

ل في ثبوت الغلو وفساد المذهب بمجرد رمي علماء الرجال  التأملزوم  يظهر  

والعلامة    وقريب منه ورد عن العلامة المجلسي  ،من دون ظهور الحال

 على عدة حقائق: المتقدمة  العبارة   وتؤكد ،الأميني

متطورة  الأولى: بل  كاملة  ليست  والمعارف  العلوم  حالة    ،أن  في  وهي 

والباحثين  العلماء  وبجهود  الزمان  بمرور  ونضج  أن    ،تكامل  نجد  ولذا 

والاعتقاد    ،المفهوم الذي يعد الاعتقاد خطأ أو خللًا في زمان قد يعد ضرورياً 

 بل الخلل في عدم الاعتقاد به.  ، به كذلك

أن عدم نضوج العلوم في زمان واحد وجيل واحد أو متقارب    الثانية:

التقويم اختلاف  ابتلي  ،أورث  هنا  العلماء    ومن  من    ين بالقليل   واليس وعدد 

 

ص    (1) المقال:  منهج  على  )بتصرف(79-78تعليقة  ج،  البحار:  وانظر  ؛  347، ص25؛ 

 . 402- 400، ص2مقباس الهداية: ج

 ، فذلكة. 347-346، ص25بحار: جال (2)
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وعدم   المفردات  بعض  غموض  بسبب  التقويم  في  اختلاف  أو  باتهامات 

ودقيق واضح  بشكل  المعاني  بعدم   .وضوح  الاطمئنان  يورث  الذي  الأمر 

 على بعض الرواة.  اأو عدم صحة تطبيقه  ، بهاينلمرمي صدق الأوصاف على ا

ك  الثالثة: إذا  المعتقد  في  الخلل  وقوع  غير  أن  العلمي  الخطأ  إطار  في  ان 

من حيث  فهو  تضعيف الرجال  وأما    ، مد ولا المقصود لا يوجب الفسقعتالم

للأخبار  المعصوم  ؛روايتهم  كلام  الرواية  بم  ،لأن  له  علاقة  لا  د  عتقوهذا 

ول  الإمامالراوي،  أمر  هنا  من  وعدم    عل  فضّال  بني  بروايات  بالأخذ 

 الأخذ بآرائهم. 

أن الرمي بما يتضمن عيباً فضلًا عن فساد العقيدة مما لا ينبغي    الرابعة:

وتسليماً  انقياداً  به  جوازه  ،الأخذ  بعدم  البعض  من    ؛بل صرح  ذلك  في  لما 

ما قيل  بل لابد من حمل المرمي على الصحة وحمل    ،المفاسد الكثيرة العظيمة

 فع عن نفسه الفسق ونحوه: دفي حقه على عدة توجيهات ت

 أن الرامي قد اشتبه في اجتهاده.  منها:

والحال    ،واستند إلى تقويمه  ،أنه عوّل على من يراه أهلًا في ذلك   ومنها:

 ه كان مخطئاً في اعتقاده. أن المعتمد علي

منه ولا يقول    يءتابه أخباراً تدل على ذلك وهو برأنه وجد في ك   ومنها:

إذ ليس كل ما يقوله الرجل أو يرويه أو يخبر عنه يعتقد به ويلتزم به في    ؛به

 مقام العمل. 
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  ، دعاء بعض أهل تلك المذاهب الفاسدة أن المرمي بالغلو منهما  ومنها:

 والحال أنه كذب. 

أنه روى أخباراً ربما توهم من كان قاصراً أو ناقصاً في الإدراك    منها:و

 والعلم أن ذلك ارتفاع وغلو وليس كذلك. 

بمض  ومنها: والاعتاف  بها  والتحديث  الأخبار  من  جملة  نها  يم ارواية 

قول  عغلب ال أمن أهل زمانه مع أن    قاء وات  والإعلان بذلك من دون تحاش

 .بالغلومى يُر لا تتحملها ف

 حقيقة الغلو

ولأجل تحري الحق    ،هذا بعض ما ورد في معنى الغلو لغة واصطلاحاً 

الرو بعض  نسبة  في  الرجاليين  قدماء  طريقة  صحة  في  الغلو  والنظر  إلى  اة 

 توقف على موضوعين: نوسقمها لابد من أن 

 في تنقيح موضوع الغلو وبيان الضابطة فيه.  الأول:

 القدماء في رمي جمع من الرواة بالغلو. في توجيه تشدد  والثاني:

لذا ينبغي مراجعة الشرع والنظر    ؛أما الموضوع الأول فهو حقيقة شرعية 

 ، الرأي الصائب في المسألة   يعرف في معنى الغلو عنده وعلى أساسه 

 ولدى مراجعة الأخبار نجد أنها على صنفين: 

 أشار إلى الغلو والتبري منه ومن القائلين به. صنف منها:

مقامات وفضائل عظيمة جداً كان    ينسب إلى الأئمة  وصنف منها:
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الغلو  من  يعدونها  الأولى    ،القدماء  الأخبار  مع  الأخبار  هذه  مقارنة  ولدى 

ع نسبة  موعرضها على قواعد الجمع الدلالي نجد أن الغلو يتنافى موضوعاً  

الأئمة  إلى  المقامات  بكرام  علو  وقدراتهم  اوالاعتقاد  وعلومهم  تهم 

 الإلهية فضلًا عن أفضليتهم على سائر الخلق. 

ات  في إثب  الصنف الأول من الروايات تعرض له الشيخ الحر العاملي

وجمع فيه جملة من الروايات في إبطال الغلو    ،الهداة بالنصوص والمعجزات

وكذا   ، وقبله الشيخ الكليني ذكر عشرين حديثاً في ذلك ،والرد على الغلاة

المكرر يبلغ عدد ما رواه في ذلك    بحذفو  ،صدوق في جملة من كتبهفعل ال

والصفار   ،ومثله فعل الشيخ في كتابي الغيبة والأمالي ،وعشرين رواية  إحدى

الدرجات بصائر  الاحتجاج   ،في  في  ستة    ،والطبرسي  الأول  أورد  حيث 

 . وغيرهم الكثير ،والثالث حديثاً  ة والثاني عشر ،أحاديث

: ))قل للغالية: توبوا إلى الله  رواية مرازم قال: قال أبو عبد الله   منها:

 . فإنكم فسّاق كفار مشركون((

الثلاثة أن إعطاء الأئمة مقامات ليست لهم هو فسق    والفرق بين 

ن هذا القول بالاعتقاد بأنهم أرباب من دون الله  تق اوإذا    ، وغلو بمعناه الأعم

الكفر فهو  اق  ،سبحانه  أربا توإذا  بأنهم  بالاعتقاد  عرض    بن  في  خالقون 

 

نفي الغلو في النبي    9، الباب  261، ص25؛ وانظر البحار: ج744، ص3إثبات الهداة: ج  (1)

 والأئمة. 

 ، )بتصرف(.403-402، ص 2انظر مقباس الهداية: ج (2)

الكشي: ص  (3) )309رجال  الرقم  ج527،  الوسائل:  الباب  18(؛  حد    10،  أبواب  من 

 . 41، ح566المرتد، ص



 33 .................................................. الفصل الرابع: مفردات وقرائن التضعيف

وعلى هذا أشارت الرواية إلى    ،ك ربوبية الخالق عز وجل وخالقيته فهو الشر

الفسق  يوجب  بعضها  مراتب  ثلاث  الغلو  الكفر   ،أن  يوجب    ، وبعضها 

الشرك  وجل  توي  ،وبعضها  عز  الباري  خصوصيات  بإعطاء  حققان 

 استقلالاً وفي عرضه.  للأئمة 

: ))يا أبا محمد أبرأ ممن  أبي بصير قال: قال أبو عبد الله   رواية   ومنها:

أرباب أنّا  منه   ((يزعم  الله  برئ  أنبياء))فقال:    ،قلت:  إنّا  يزعم  ممن    (( أبرأ 

 وبالأمر ومفادهما واحد.  ارعضويمكن أن يقرأ بالم الله منه ئقلت: بر

قال:    .إنهم يقولون :  رواية أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله   ومنها:

قلت: يقولون تعلم قطر المطر وعدد النجوم وورق الشجر    ((وما يقولون؟))

سبحان الله  )) فرفع يده إلى السماء وقال:    ، ووزن ما في البحر وعدد التاب 

 .  سبحان الله لا والله ما يعلم هذا إلاّ الله((

  بن مسكان عمن حدثه من أصحابنا عن أبي عبد الله ا  رواية  ومنها:

ولعن الله من    ،قال: سمعته يقول: ))لعن الله من قال فينا مالا نقوله في أنفسنا

 .وبيده نواصينا((، وإليه مآبنا ومعادنا  ،أزالنا عن العبودية لله الذي خلقنا 

: إن  رواية حنان بن سدير عن أبيه قال: قلت لأبي عبد الله   ومنها: 

أنكم   يزعمون  قال:  آ قوماً   ... قرآناً  بذلك  علينا  يتلون  سدير )) لهة    ! يا 

الله    ئ ي ولحمي ودمي من هؤلاء براء، بر سمعي وبصري وشعري وبشر 
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آبائي   ا م   ، منهم ورسوله  وإياهم    ، والله هؤلاء على ديني ودين  لا يجمعني 

القيا  أنتم جعلت فداك   (( مة إلاً وهو عليهم ساخط يوم    ؟ قال: قلت: فما 

نحن الحجة البالغة على من  ...  وتراجمة وحي الله    ، خزان علم الله )) قال:  

 . دون السماء وفوق الأرض(( 

 الغلو الباطل

  ونلاحظ من مجموع هذه الروايات أن الغلو الذي تبرأ منه الأئمة

 ولعنوا القائلين به يتضمن عدة أمور على سبيل منع الخلو:

 لهة. آأرباب للناس من دون الله وأنهم  أن الأئمة  أحدها:

 أنبياء.  أنهم ثانيها:

 أنهم لا يعبدون ولا يلزمون بطاعة واجتناب معصية.  ثالثها:

الغيب من عند أنفسهم بنحو    أنهم يخلقون ويرزقون ويعلمون  رابعها:

 لا من الله سبحانه.  الاستقلال

فكل صفة أو مقام   ، ه همنمالا يقولو   أن يقول فيهم  خامسها: 

أو فضيلة لم ينسبوها لأنفسهم كالقول بأنهم ملائكة أو القول بالتفويض إليهم 

 والغلو فسق وكفر.  ،في التكوين مع التعطيل إذا نسبت إليهم يكون من الغلو 

ونلاحظ أن هذا المعنى لا    ،هذا هو حاصل ما أفادته الروايات المتقدمة 

فقد قالت    ،بل والمشركون  ،ديان أيضاً بل وقع فيه أهل الأ  ،يختص بالمسلمين 

الله ابن  عزير  النصارى   ،اليهود  الله  :وقالت  ابن  الصابئة    ،المسيح  ورفعت 
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العبادة حد  إلى  أن    ، الملائكة  يعتقدون  كانوا  العرب  مشركي  بعض  أن  كما 

 الملائكة بنات الله. 

إذ   ؛ووصفها بالكفر  ،وقد برأ الباري عز وجل أنبياءه عن هذه الأقوال 

كَاقال سبحانه:   اللهُ مَا  يُؤْتيَِهُ  أَن  لبَِشَرر  يَقُولَ    نَ  ثُمَّ  ةَ  وَالنُّبُوَّ وَالْحكُْمَ  الْكتَِابَ 

كُونُواْ  الله للِنَّاسِ  دُونِ  مِن  لي   عِبَادًا  تُعَل مُونَ      كُنتُمْ  بمَِا  انيِ يَن  رَبَّ كُونُواْ  ن 
وَلَكِ

يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُواْ الملََْائكَِةَ وَالن بِي يْنَ أَرْبَابًا  الْكِتَابَ وَبمَِا   كُنتُمْ تَدْرُسُونَ* وَلاَ 

سْلِمُونَ  مُّ أَنتُم  إِذْ  بَعْدَ  باِلْكُفْرِ  هاتين    أَيَأْمُرُكُم  نزول  وقد وردت في شأن 

 الآيتين روايتان: 

 يسلّم بعضنا على  نسلّم عليك كما   !أن رجلًا قال: يا رسول الله  الأولى:

ولكن    ،لا ينبغي أن يُسجد لأحد من دون الله )) بعض أفلا نسجد لك؟ قال:  

الضمير في )أهله( يحتمل أن  ومرجع    ((واعرفوا الحق لأهله  ،أكرموا نبيكم 

وقرينة السياق ومناسبة الحكم    ، ويحتمل أن يكون أهل النبي  ،يكون الحق

الثاني   ة إلى مقامات وحقوق لأهلهفيتضمن الإشار  ، والموضوع تقوي 

تنكر  أن تعرف ولا  أيضاً   ،يجب  إليه الاحتمال الأول  يشير  ما  ولكن    ،وهذا 

 لأنهم من مصاديق أهل الحق.   ؛بالإطلاق

القر  والثانية: رافع  أبا  نجران ظأن  وفد  ورئيس  اليهود  من  يا    ي  قالا: 

  ، أتريد أن نعبدك ونتخذك إلهاً؟ فقال: ))معاذ الله أن أعبد غير الله  !محمد
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 .فأنزل الله الآية (ولا بذلك أمرني( ،ما بذلك بعثني  .مر بعبادة غير اللهآأو 

من   بأنه  المقولات  هذه  بمثل  القول  الباري  وصف  عديدة  آيات  وفي 

الْكتَِابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينكُِمْ غَيْرَ  يَا أَهْلَ  إذ قال سبحانه:    ؛ولذا نهى عنه  ،الغلو 

الْحَق  وَلاَ تَتَّبعُِواْ أَهْوَاء قَوْمر قَدْ ضَلُّواْ مِن قَبْلُ وَأَضَلُّواْ كَثيًِرا وَضَلُّواْ عَن سَوَاء  

بيِلِ  عَلَى  مْ وَلاَ تَقُولُواْ  يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينكُِ وقال سبحانه:    السَّ

ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللهِإِنَّمَا المسَِْيحُ عِيسَ   إِلاَّ الْحَقَّ   الله مَرْيَمَ    ى  إِلَى  أَلْقَاهَا  وَكَلِمَتُهُ 

بِاللهِوَ  فَآمِنوُاْ  نهُْ  م  انتَهُواْ   رُوحٌ  ثَلَاثَةٌ  تَقُولُواْ  وَلاَ  الُلهوَرُسُلهِِ  إِنَّمَا  كُمْ  لَّ ا  خَيْرً إِلَهٌ     

مَاوَات وَمَا فِي الأرَْضِ وَكَفَى باِللهِّ  وَاحِدٌ سُبْحَ  هُ مَا فِي السَّ انَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَّ

المَْ  يَسْتَنكِفَ  لَّن  للهِ وَكيِلًا*  عَبْداً  يَكُونَ  أَن  وَمَن    سِيحُ  بُونَ  المُْقَرَّ المَْلآئكَِةُ  وَلاَ 

هُ  فَسَيَحْشُرُ وَيَسْتَكْبِرْ  عِبَادَتهِِ  عَنْ  فْ 
جَميِعًايَسْتَنكِ إِلَيهِ  أن    مْ  دلتا على  وقد 

 الغلو يتصف بعدة صفات:

 أن منشأه الهوى وحب النفس.  منها:

نفسه ومضل لغيره  ،أنه ضلالة وإضلال  ومنها: فهو    ،فالغالي ضال في 

 كفر مركب. 

 تباعه. ا السواء الذي يحكم العقل والشرع ب أن الاعتقاد به ليس الطريق    ومنها: 

فلا يمكن أن يكون المؤمن موحداً    ،أن الغلو يتنافى مع التوحيد  ومنها:

  ، لأن الغلو كفر وخروج عن حدود الإيمان والوحدانية   ؛ومغالياً في عين الحال
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ويرفع    ، ه صفة مخلوقاتهي ووجه الكفر أنه يقلل من مقام الخالق عز وجل ويعط 

 فهو كفر مركب. ،ته ويعطيهم صفة الخالق امن مقام مخلوق

إنما هو    ،الباري أولياءه عن دعوى الغلو   أ نا برومن ه فالنبوة والإمامة 

ولا يعقل لنبي أو ولي أن يكون كذلك ويضع نفسه    ، مقام العبودية لا الربوبية

 أو ينتقص من مقامات ربه سبحانه.   ،في غير موضعه الحقيقي

وبهذا يتضح أن الغلو هو أن ترفع من شأن عباد الله إلى مقامات عالية  

   . بأن يجعل المخلوق بمنزلة الخالق  ،ولم يعطهم الله سبحانه إياها   ، سوا لهاهم لي

لذا    ؛ ويظهر من الآية الثانية أن الغلو يطلق على جانب الانتقاص أيضاً 

الغلو رتبة المخلوق من  تنزيل الخالق إلى  فسلب الحق عن أهله في    ،وصف 

النقص  يعد غلواً في جهة  الانتقاص  للحد   ،جانب  الحق    ، ومجاوزة  وإعطاء 

جانب   في  أهله  الزيادةالإلغير  جهة  من  غلواً  يعد  يصدق    ،ثبات  وكلاهما 

 . وزة الحد الذي هو معنى الغلو لغة مجاما عليه

الحد  ومجاوزة  القول  في  الارتفاع  من  يعد  الذي  الغلو  أن  يتضح    وبهذا 

بعدين  و  :يتضمن  الإيجابي إإيجابي وسلبي  المعنى  أولاً  الأذهان  إلى  تبادر    ، ن 

ولعل من هنا أطلق بعض الفقهاء والمتكلمين لفظ الغلاة على غير الإمامية  

النبي عليهم  ينص  لم  من  بإمامة  قولهم  باعتبار  الشيعة    ، ة كالفطحي  من 

 .والزيدية  ،والاسماعيلية ،وسيةوالنا

الْكتَِابِ  عض المفسرين قوله تعالى:  ومن هنا فسر ب أَهْلَ  تَغْلُواْ فِي  يَا  لاَ 

وغلو النصارى فيه حتى    ،بغلو اليهود في عيسى حتى قذفوا مريم   دِينكُِمْ 
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ن  أ وربما يقال ب  ،فأطلق الغلو على ما يشمل الإفراط والتقصير  ،جعلوه رباً 

الانتقاص ب   ،غلوهم لا من جهة  الزيادة  أئمة غير من  ابل من جهة  تباعهم 

الخلق على  أئمة  ورسوله  الله  للانتقاص    ،نصبهم  متضمناً  عملهم  فيكون 

زيادة  ة الحد الشامل للزنعم بناء على سعة المعنى اللغوي في مجاو   . والغلو معاً 

  من الاثنين. والنقيصة يكون غلوهم مركباً 

 ما يجب الاعتقاد به 

الص معن نف  وأما  متواترة  فرواياته  لفظاً   ى، الثاني  مجمله    ، وبعضها  وفي 

  ، ووعاء مشيئته  ، ومظهر إرادته  ،مواضع سر الله سبحانه   يدل على أنهم

وهم يحيون ويميتون ويرزقون ويعلمون بما كان وما    ،ومجلى علمه وحكمته

وإنهم عين الله ويده ولسانه    ،بإذن الله تعالى   يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة 

بل وتدل على أن كل ما ينسب إليهم من    ،وهم حججه على خلقه  ،الناطق 

بحقهم قليل  فهو  والكرامات  والمقامات  بهو  . الفضائل  الاعتقاد  ولا    يجب 

إنكارهيج أو  رده  والولاية   ؛ وز  الإيمان  عن  خروج  إنكاره  نكتفي    .لأن 

 باستعراض بعض هذه الأخبار. 

: ))لو لا أني أخاف أن يقال  ففي الرواية النبوية مخاطباً أمير المؤمنين 

من   بملأ  تمر  لا  مقالة  فيك  اليوم  لقلت  المسيح  في  النصارى  قالت  ما  فيك 

وف نعليك  تراب  أخذوا  إلاّ  بهالمسلمين  يستشفون  وضوئك  ولكن    ،ضل 

 .حسبك أن تكون مني وأنا منك ترثني وأرثك((

 
 . 92، ص7؛ الغدير: ج21، ص6انظر تفسير القرطبي: ج  (1)
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وقد تضافرت روايات عديدة تضع حداً لنسبة الفضائل إليهم من جهة  

نهم الرب  إأو  ،ربوبية فنقول هم الله سبحانه نسبهم إلى النوهي أن لا    ، النهاية 

  ، وكل ما سوى ذلك من الفضائل والمقامات يصح نسبتها إليهم  ،الذي يعبد

زداد الناس معرفة بها وأذعنوا إليها وصدقوها ازدادوا في مقامات  ابل وكلما  

والمعنوية  المعرفية  و  ،كمالاتهم  عرفوه  عنادأولو  في  ااً  نكروه  تسافلًا  زدادوا 

ء والخواص  وهذا الأمر كان معروفاً لدى المسلمين لاسيما العلما  ،الدركات

الصحابة وإن كانوا على    قال  ، منهم يعرفه  المعنى مما كان  الشهرستاني: هذا 

هذا عمر بن الخطاب كان يقول فيه حين فقأ عين واحد بالحد    .خلاف مراده

إليه: ماذا أقول في يد الله فقأ ت عيناً في حرم الله؟  في الحرم ورفعت القصة 

 .سم الإلهية عليهافأطلق عمر 

  يقول: أهل بيت   حمد بن حنبل إذا سئل عن علي وأهل بيته أوكان  

المعنى متضافر في روايات عديدة  ،لا يقاس بهم أحد فعن أمير    ،وهذا 

الناعتين المؤمنين الواصفين ونعت    ، : ))جلّ مقام آل محمد عن وصف 

وعن أبي    وكيف وهم النور الأول ... ((  ، م أحد من العالمينبهوأنّى يقاس  

 

 . 174، ص1الملل والنحل: ج (1)
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 جعلونا عبيداً مخلوقين وقولوا فينا ما شئتم ولن تبلغوا((ا: )) عبد الله

وفي  ،  ما شئتم ولن تبلغوا((  ر: ))لا تقولوا فينا رباً وقولوا وفي حديث آخ

أكبر   فإن الله قد أعطانا  ،خر ))فإنكم لا تبلغون كنه ما فينا ولا نهايتهآحديث 

أو يخطر على قلب أحدكم، فإذا عرفتمونا هكذا    ،صفكم اا يصفه ووأعظم مم

 .فأنتم المؤمنون((

فضيلة   كل  نسبة  جواز  على  يدل  الروايات  هذه  منطوق  أن  ونلاحظ 

وأن هذه النسبة والاعتقاد بها ليس من الغلو    ، ومقام إلى الأئمة إلاّ الربوبية 

 ولذا صحت.   ، في شيء 

المؤمنين أمير  عن  ورد  المقام    وقد  هذا  في  السر  بعض  إلى  إشارة 

ذن ربي ... والأئمة  إويل جاء فيه: ))أنا أحيي وأميت بففي حديث ط  ،والرتبة 

.. لقد أعطانا الله ربنا ما هو أجل وأعظم وأعلى وأكبر من    من أولادي

الذي لو شئنا   ربنا عز وجل علمنا للاسم الأعظم  ... لقد أعطانا  هذا كله 

به    ،ونعرج به إلى السماء   ،والجنة والنار  ،خرقت السماوات والأرض ونهبط 

فنجلس عليه بين يدي الله    ،ونغرّب ونشّرق وننتهي به إلى العرش  ،الأرض 

وجل والأرض  ، عز  السماوات  حتى  كل شيء  والقم  ، ويطيعنا  ر  والشمس 

أعطانا الله ذلك    .والنجوم والجبال والشجر والدواب والبحار والجنة والنار

بالاس  بهكله  وخصنا  علّمنا  الذي  الأعظم  ونشرب    ،م  نأكل  كله  هذا  ومع 

 

 . 22، ح5، ح241- 236بصائر الدرجات: ص (1)

 ، فذلكه.347، ص25بحار: جال (2)

 . 1، ح2، ص26البحار: ج (3)



 41 .................................................. الفصل الرابع: مفردات وقرائن التضعيف

ونحن عباد الله المكرمون    ،ونعمل هذه الأشياء بأمر ربنا   ،ونمشي في الأسواق 

  ، معصومين مطهرين وجعلنا    ،وهم بأمره يعملون  ،الذين لا يسبقونه بالقول

 .وفضلنا على كثير من عباده المؤمنين((

مقامهم علو  تثبت  حقائق  عدة  إلى  يشير  الحديث  أن  وتنفي    ،ونلاحظ 

 عنهم الغلو: 

الله    الأولى: بقدرة  لهم  أعطي  والفضائل  المقامات  من  لديهم  ما  كل  أن 

نه لا  إيرجع الأمر إلى القدرة الإلهية فوحيث  ، وهو قادر على كل شيء ،وإذنه

لأنه سبحانه إذا أراد شيئاً أن يقول    ؛وقوعه حائل  نأو يحول در   ،يمنعه مانع

لأنه    ؛امويجب أن يلازم ذلك انقطاع الجدل والنقض والإبر  ،له كن فيكون 

لأن إعطاءهم    ؛به البرهان أيضاً   وهو ما يقض   ،سبحانه قادر على كل شيء 

عقلاً   ههذ الممكنة  الأمور  من  والمراتب  بالذات  ،المقامات  ممتنعة    ، وليست 

وجل عز  الباري  من  الإفاضة  في حصولها  الإ  ، فيكفي  ثبت  تم  قتضوإذا  اء 

مانعالعطاء   ذواتهم  لأنه   ؛بلا  حيث  من  لهم  م  القلبية  وطهارتهم  القدسية 

لأن في عدمه خروج    ؛إذا تم الاستعداد تم الفيض و  ،القابلية والاستعداد له 

لما يتتب عليه من    ؛عن قواعد الحكمة ونسبة النقص إلى الخالق جل وعلا

المعقول علم  في  حقق  كما  الظلم  أو  الجهل  أو  البخل  أن    ،نسبة  فيتحصل 

ورجوع كل    ،النصوص بصحتها ووقوعهاالوجدان والبرهان يشهدان لهذه  

 شيء إلى قدرته يغلق باب الشك والتدد وعدم التسليم. 
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أن كل ما لهم من تصرفات في شؤون التكوين يعود إلى علمهم    الثانية:

فالأمر بالمحصلة يرجع إلى قدرة    ،بالاسم الأعظم الذي علمهم الله سبحانه به

 . رادته إو الله وعلمه 

في  الثالثة: إذن الله سبحانه  أن تصرفهم  إلى  يرجع  الوجود   كل شيء في 

  ، في عرض إرادة الله أو مناف لها  فلا يتوهم متوهم بأن تصرفهم   ،ورضاه

وفعلهم    ،بل تصرفهم هو مظهر إرادة الله  ،وإنما هو بإذن الله وفي طول إرادته

 مجلى فعله سبحانه. 

وامتلكوا    الرابعة: والرتبة  المقام  بلغوا في علو  مهما  من  أنهم  امتلكوا  ما 

لله   مربوبين  مخلوقين  بشراً  يبقون  فإنهم  المعنوية  والقدرات  الربانية  العطايا 

بالقول  بأمره يعملون  ،سبحانه لا يسبقونه  ونلاحظ من مجموع هذه    ، وهم 

آخر بها شيء  والاعتقاد  الأئمة  بمقامات  والإقرار  الغلو شيء  أن  ،  الحقائق 

ن الروايات الأخرى التي فصلت ة من منطوق طائفة م دافمستوهذه النتيجة  

 وعلو مراتبهم.  في مقاماتهم 

في بيان معنى الروح الوارد في قوله    ما ورد عن أمير المؤمنين   منها:

وحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ تعالى:   وهو روح  ))قال:    يُلْقِي الرُّ

ملك مقرب أو نبي مرسل أو وصي  الله لا يعطيه ولا يلقي هذا الروح إلاّ على  

  ، وفوض إليه القدرة  ،فمن أعطاه الله هذا الروح فقد أبانه من الناس  ،منتجب 

 . وسار من المشرق إلى المغرب(( ،وعلم بما كان وما يكون ،الموتى ا وأحي

 

 . 15سورة غافر: الآية  (1)

 . 1، ح5، ص26بحار: جال (2)



 43 .................................................. الفصل الرابع: مفردات وقرائن التضعيف

قال: قلت:    وقد فصلت بعض ذلك رواية جابر الجعفي عن الباقر

المقصّر؟  يا ابن رسول الله    ، قال: ))الذين قصروا في معرفة الإئمة   ومن 

وعن معرفة ما فرض الله عليهم من أمره وروحه(( قلت: يا سيّدي وما معرفة  

فقد فوض    ،بالروح  تعالى  : ))أن يعرف كل من خصه الله روحه؟ قال 

ويعلم ما كان    ، ويُعلمِ الغير ما في الضمائر  ، ويحيي بإذنه ،يخلق بإذنه  ، إليه أمره

من خصه  ف  ،ذلك أن هذا الروح من أمر الله تعالىو  ،وما يكون إلى يوم القيامة 

يسير من    ، كامل غير ناقص يفعل ما يشاء بإذن الله  ذاالله تعالى بهذا الروح فه

  ، رضوينزل به إلى الأ   ، يعرج به إلى السماء   ،المشرق إلى المغرب في لحظة واحدة

 .ويفعل ما شاء وأراد((

ما ستنا    !في حديثه لجابر: ))يا جابر  ما ورد عن أمير المؤمنين ومنها:  

نريد ما  أقدرنا على  قد  الله  أن   ... لكم  أظهرنا  مما  أكثر  أن    ، عنكم  فلو شئنا 

 . نسوق الأرض بأزمتها لسقناها((

  الله وأبي جعفر دخلت على أبي عبد  ما رواه أبو بصير قال:  ومنها:  

قال  الله؟  رسول  ورثة  أنتما  لهما:  الله    ((نعم )):  وقلت  فرسول  قلت: 

فقلت: أنتم تقدرون على    (( نعم))وارث الأنبياء علم كلّ ما علموا؟ فقال لي:  

ثم قال:    ((بإذن الله  نعم))والأبرص؟ فقال لي:    ها الأكمئو أن تحيوا الموتى وتبر

أبا محمد))ا يا  ه على عيني ووجهي وأبصرت الشمس  فمسح يد  (( دن مني 

أتحب أن تكون هكذا  ))قال:    . والسماء والأرض والبيوت وكل شيء في الدار
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ولك ما للناس وعليك ما عليهم يوم القيامة أو تعود كما كنت ولك الجنة  

 .قال: فمسح على عيني فعدت كما كنت  .قلت: أعود كما كنت ((خالصاً؟ 

أبي بصير    العلاقة بين كف بصر  شارة إلى سر إ وفي هذا الحديث الشريف  

 المجال لبحثه.    عوبين دخول الجنة لا يس

وقد    ،وقريب منه جاء في رواية أبي حمزة الثمالي عن علي بن الحسين 

  ، تواتر صدور الكرامات منهم في مختلف المجالات بما لا يساوره أدنى شك

 والأمر واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان. 

  ... جاء فيه: ))يا سلمان ويا جندب ورد عن أمير المؤمنين  ما ومنها:

ربي بإذن  وأميت  أحيي  قلوبكم  ...أنا  بضمائر  عالم  من    ، وأنا  والأئمة 

أولنا    ،لأنا كلنا واحد  ؛ن ويفعلون هذا إذا أحبوا وأرادوا يعلمو  أولادي

ونحن إذا    ،فلا تفرقوا بيننا   ،وكلنا محمد   ،وأوسطنا محمد   ، خرنا محمدوآ  ، محمد

الله شاء  الله  ، شئنا  كره  كرهنا  فض  ، وإذا  أنكر  لمن  الويل  كل  نا  لالويل 

لأن من أنكر شيئاً مما أعطانا الله فقد أنكر    ، وما أعطانا الله ربنا  ،وخصوصيتنا 

 .قدرة الله عز وجل ومشيئته فينا((

الرواة بالغلو    ببعضوهنا يرد سؤال خلاصته: أن القدماء الذين طعنوا  

  الجواب:   هل اطلعوا على هذه الروايات المثبتة لهذه المقامات والفضائل أم لا؟ 

بل روى   ،وهي مروية عنهم أو متوفرة بأيديهم  كيف؛ لا يمكن القول بالنفي
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الزيارة الجامعة للأئمة الفقيه  التي تتضمن    الصدوق في من لا يحضره 

يدر لا  التي  العالية  المعاني  من  خوالكثير  إلاّ  المؤمنين ا كها  وتضمنت    ،ص 

الزلل والطهار الأئمة من  ة من كل رجس مادي  الزيارة النص على عصمة 

في الوقت الذي صرح في مقدمة كتابه بأنه    ،السهو والنسيان  ومعنوي بما فيه

به يفتي  ما  فيه إلاّ  بينه    ، ويحكم بصحته  ،لا يروي  فيما  أنه حجة  فيه  ويعتقد 

ربه وإليها    ،وبين  المعوّل  عليها  التي  المشهورة  الكتب  إلى  يرويه  ما  ونسب 

المتقدمين  من  الوليد    ،المرجع  بن  الحسن  بن  لمحمد  الجامع  كتاب  منها 

 .والمحاسن للبرقي

وعليه لا يمكن القول بأن من أمثال الصدوق لم يطلع على هذه الروايات 

الوجود الصريحة   على  ولايتهم  إثبات  بالعلوم   ، في  حوادثه  بكل  وعلمهم 

دنس  ، الغيبية كل  من  إيجاداً   ، وعصمتهم  الأشياء  في  التصرف  وقدرتهم على 

وتغييراً   الإمام و وإعداماً  عن  الجامعة  الزيارة  روى  الذي  الوقت  في  تبديلًا 

 وفي عين الحال تضمنت  ، واعتبرها صحيحة وحجة بينه وبين الله   ، الهادي 

الزيارة مضامين تفوق ما نسبه قدماء الرجال إلى الغلو، كما لا يمكن الجمع بين 

والحجة   ،رواية الصدوق لمثل الزيارة الجامعة وإقراره بصحتها وإنها مدار عمله 

 ،وروايته للكثير من أخبار التفويض في كتبه ولم يتعرض لتأويلها   ،بينه وبين ربه 

مشايخ القميين وعلمائهم إلى التقصير إلاّ وبين قوله أن علامة الغلو أن ينسب  

  .بحمل الغلو عنده على معنى خاص غير ما يتبادر إلى الأذهان 
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الطوسي  الشيخ  في  يقال  الصدوق  في  يقال  التهذيب    ؛وما  في  روى  إذ 

الجامعة رمى ،  الزيارة  الذي  الوقت  رجاله   في  أصحاب    في  من  جماعة 

وإسحاق بن محمد    ،بالغلو مع أنهم ثقات مثل محمد بن الفضيل   الأئمة 

بينما تضافرت القرائن على    ،ومحمد بن صدقة   ،ونصر بن الصباح  ، البصري

الذين يؤخذ منهم    موعده   م،اعتباره  الفقهاء والرؤساء الأعلام  المفيد من 

 . ولا يطعن عليهم بشيء ،الحلال والحرام والفتيا والأحكام

فرت القرائن على أن وصف إسحاق بن محمد بالغلو ناشئ من  كما تضا

اعتقاده الجميل بالمفضل وروايته الحديث في جلالته واعتنائه بما نقل عنه في  

  ، ته صريحة في خلاف الغلو اورواي   ، وهو لا يوجب طعناً ولا غلواً   ،التفويض 

 . وهي من الكثرة بمكان

لقي جلة من كان في عصره    بأنهعن نصر بن الصباح    طوسيبينما روى ال

وصرح بعض    ، وأكثر الكشي الرواية عنه  ،وروى عنهم  ،من المشايخ والعلماء

 .أجلة الفن بمدحه وتأييده وعلو مكانته كالوحيد وأبي علي الحائري

 

 . 177، ح101، ص6التهذيب: ج (1)

 (. 5712)، الرقم 444انظر الموسوعة الرجالية الميسرة: ص (2)

ص  (3) الموصل:  أهل  ص  25جوابات  الميسرة:  الرجالية  الموسوعة  وانظر  الرقم  445؛   ،

(5722.) 

 (. 756، الرقم )73؛ الموسوعة الرجالية الميسرة: ص32، ص 2انظر منتهى المقال: ج (4)

ص  (5) الطوسي:  رجال  )449انظر  الرقم  ص6385،  الكشي:  رجال  الأرقام  213(؛   ،

؛  376، ص6؛ منتهى المقال: ج348(؛ تعليقه على منهج المقال: ص344-345-346)

 (.6286، الرقم )485الموسوعة الرجالية الميسرة: ص
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التهذيب في  الرابع  عن  نفسه  الشيخ  الكافيو،  وروى  في    ، الكليني 

 . أربع روايات  وابن قولويه في كامل الزيارات

أن افتاض أن المتقدمين غير مطلعين على مثل هذه الروايات    ويتحصل:

  ، غير وارد   الصريحة في نسبة الكثير من الخصوصيات الربانية إلى الأئمة

أو   يرويها  بمن  طعنوا  لماذا  يسأل  وحينئذ  عليها  مطلعين  يكونوا  وأن  فلابد 

 مينها بالغلو؟  يعتقد بمضا

 احتمالات:  ةيتضمن ثلاث  والجواب:

فيها   أحدها: سندي  إشكال  المثبتة    ،لوجود  الروايات  هذه  أن  بدعوى 

لما عرفت من أنها    ؛ وهذا غير سديد،  دوشة سنداً عندهم فلم يعملوا بها مخ

معن لفظاً ىً متواترة  وبعضها  سنداً   ،  صحيح  المعاجز    ،وبعضها  ظهور  بل 

بل شهد القرآن   ،والكرامات في مختلف شؤون الوجود مما يشهد به الوجدان 

وقوع الكثير منها لمن هو دون آل محمد في الرتبة والمقام باتفاق الكلمة بين  ب

بلخيا بن  كآصف  الصدوق    ،المسلمين  رواية  عرفت  الجامعة  وقد  للزيارة 

 روايات. ا تضمنته أمثال هذه المم الحاوية للكثير 

لأن    ؛وهذا ما لا يمكن أن يقول به أحد  ،وجود إشكال دلالي فيها   ثانيها:

فالإشكال الدلالي في مثلها ممنوع    ، لأنه متواتر  ؛والمعنى يقيني  ، دلالتها نصية

 من مصاديق الاجتهاد مقابل النص. و ؛عقلًا وشرعاً 

 

 .94، ح44، ص6التهذيب: ج (1)

 . 1، ح307؛ ص8، ح304؛ ص7، ح304؛ ص18، ح 267كامل الزيارات: ص (2)

 . 5، ح 581، ص4الكافي: ج (3)
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 سبب رمي الرواة بالغلو

جه  ثالثها: من  لا  ذلك  إلى  تدعو  حكمة  السندي  وجود  الإشكالين  ة 

السياسية  ،والدلالي أو  الدينية  المصلحة  اقتضاء  جهة  من  تنزيهاً    ،بل  ذلك 

 للمذهب من المنحرفين وأفكارهم الضالة وآرائهم الباطلة.  

 يتوقف على بيان مقدمتين:   وتوضيح ذلك

  ة علي أمير المؤمنينبمح كثر الغلاة الذين غالوا في لقد   المقدمة الأولى:

العداء  ناصبوه  الذين  الخوارج  مقابل  الناصبون في عدائهم    ،في  اشتد  وكلما 

في   هؤلاء  ت  ،تهمب محاشتد  آراوكما  في  واختلفت  الخوارج  فرق  ها  ئ عددت 

والمبالغين في حب علي  الغلاة  ابتلي ،  تعددت مذاهب  بآراء    وكل منهما 

الملشاذ ذلك كتب  كما فصلت  للفسق  للكفر وأخرى  موجبة  منها  ل ة جملة 

 . والنحل وغيرها

بن سبأ  الله  السبأية أصحاب عبد  الغلاة  فرق  أول  إن  النوبختي:    ، قال 

والصحابةأوكان ممن   بكر وعمر وعثمان  أبي  الطعن على  منهم    ،ظهر  وتبرأ 

فأمر    ،قر به أفأخذه علي فسأله عن قوله هذا ف   ، أمره بذلك  إن علياً   : وقال

أهل    ،بقتله يدعو إلى حبكم  أتقتل رجلًا  المؤمنين  أمير  يا  إليه  الناس  فصاح 

ولما بلغ عبد الله    ،ه إلى المدائن فصيّر   ،البيت وإلى ولايتك والبراءة من أعدائك 

لو جئتنا بدماغه في سبعين    ، قال للذي نعاه: كذبت .بن سبأ نعي علي بالمدائن

 

الشيعة    (1) فرق  صانظر  ج46-17)للنوبختي(:  والنحل:  الملل  ص1؛  مقباس  145،  ؛ 

 ، وما بعدها. 386، ص2الهداية: ج
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يمت ولم يقتل ولا يموت  صرة وأقمت على قتله سبعين عدلاً لعلمنا أنه لم  

 . حتى يملك الأرض

إذ بالغ خصومهم الفكريون والسياسيون   ؛كما وقع الغلو في الأئمة

الحرب  ومناصبتهم  عدائهم  ذلك  ،في  مقابل  الناس   وفي  من  فريقان  نهض 

حباً   بعضهم غالى  الإلهية  مقاماتهم  فوق  ورفعهم  غالى   ، فيهم  فيهم   وبعضهم 

طمعاً في الشهرة أو في السلطة أو في المال، وكان للوصول إلى مصالح سياسية  

وأطرافها  الحاكمة  السلطة  قبل  من  مدعوماً  هؤلاء  من  المبرر   ؛الكثير  لإيجاد 

 تهام الكفر والغلو والزندقة كما سنرى.ا هم وقتلهم بلمحاربة الأئمة وقمع شيعت

بن  اوهم أتباع أبي الخطاب محمد    ، ونضرب لهذه الحقيقة مثلًا بالخطابية

الأسدي زينب  الله    ، أبي  عبد  أبي  إلى  نفسه  عزا  أنه  الشهرستاني  ذكر  فقد 

ولعنه  ،الصادق منه  تبرأ  غلوه  الصادق على  وأمر أصحابه    ،فلما وقف 

دعى الإمامة  اعتزل عنه  افلما    ،منه واللعن عليهوبالغ في التبري    ،بالبراءة منه 

ال بإلهية الإمام  وق   ،ثم قال هم آلهة  ،أن الأئمة أنبياء  لنفسه، وزعم أبو الخطاب

وبعد أن قتله عيسى بن موسى    ، بائه، وهم أبناء الله وأحباؤهآالصادق وإلهية  

نقسم أصحابه فرقاً كل فرقة لها إمام  اهجرية  143المنصور الدوانيقي عام   بأمر

وخرافية   ،منتحل  سخيفة  بأقوال  وس  ،وقالوا  والزنا  الخمر  ائر  واستحلوا 

والفرائض  ، المحرمات الصلاة  بتك  الأقوال    ،ودانوا  من  ذلك  غير  إلى 

 وشيعتهم.  المنكرة التي تبرأ منها الأئمة

 
 . 23-22فرق الشيعة )للنوبختي(: ص  (1)

؛ مقالات الإسلاميين:  247؛ وانظر الفَرق بين الفِرق: ص179-177الملل والنحل: ص  (2)

 .  75، ص1ج
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أخرى للغلو غير    ستفاد من بعض الروايات وجود معاني  المقدمة الثانية:

 ما هو معهود:  

قال: الغلاة على    .ما أشار إليه الشهرستاني في الملل والنحل  المعنى الأول:

والحلول  التناسخ  على  متفقون  كلهم  القول    ،أصنافها  الغلو  إلى  ونسب 

أيضاً  والبداء  عليها    ، بالرجعة  اتفقت  مما  ليست  إليهما  الغلو  نسبة  أن  إلاّ 

يتناسخ    أن الإمامة نور  والمراد بالأول  ،لذا انحصر الكلام في الأولين  ؛الكلمة

وفي شخص يكون    ،وذلك النور في شخص يكون نبوة  ،خرمن شخص لآ 

بتدد    ، إمامة يتحقق  النسخ  أن  باعتبار  نبوة  فتصير  الإمامة  تتناسخ  وربما 

الكمال   في  النهاية  تبلغ  حتى  لآخر  بدن  من  الإنسانية  الأبدان  في  النفوس 

سخ  ابل المدان في مقالتعلق بالأبمن  وحينئذ تبقى مجردة مطهرة    ،والأخلاق

وسجاياها  لأوصافها  المناسبة  الحيوانية  الأبدان  إلى  النفس  فيه  تنزل    ، الذي 

 .-مثلًا  -فالجبان يمسخ أرنباً 

أن الله جل جلاله يحل في شخص النبي أو الإمام وهو الذي    والمراد الثاني

الجسم   وعوارض  الحوادث  من  ذلك  غير  إلى  وينام  وينكح  ويمشي  يأكل 

 .البشري

أن الغلو ترك الصلاة والعبادة وإباحة المحرمات بما فيها    والمعنى الثاني:

ن هذا هو مراد القدماء  إ وقيل    ،العرضية اعتماداً على كفاية معرفة الأئمة 

 

نباتية، والفسخ بأن تنقلب النفس إلى  ويقابلهما الرسخ، وهو أن تنزل النفس إلى الأجسام ال   (1)

 . 444، ص 2؛ المواقف: ج 174- 173الجمادات كالمعادن وغيرها. انظر الملل والنحل: ص 

 . 382، ص1، )بتصرف(؛ مهذب الأحكام: ج 174-173انظر الملل والنحل: ص (2)
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وس في فلاح السائل بإسناده عن الحسين  ويشهد له خبر ابن طا ،من الغلو

بن أحمد المالكي أنه سأل أحمد بن مليك الكرخي عن ابن سنان وما يقال فيه  

الله  معاذ  فقال:  الغلو  العيال   ، من  وحبس  الطهور  علمني  والله  وكان    ،هو 

 ستقيم إلاّ على ما ذكر من معنى الغلو. وهذا لا ي  ،متقشفاً متعبداً 

الصادق عن  يسار  بن  الفضيل  رواية  في  المضمون  هذا    . وورد 

فإن الغلاة شر خلق    ،منهحذروا على شبابكم الغلاة لا يفسدوا: )) قال

الله  ،الله عظمة  الله  ، يصغّرون  لعباد  الربوبية  قال   ((ويدعون  ثم   ...  :

فقيل له: كيف ذلك    ((له بيلحق المقصر فنق   وبنا  ،لينا يرجع الغالي فلا نقبله))إ

لأن الغالي قد اعتاد ترك الصلاة والزكاة والصيام  )) يا بن رسول الله؟ قال:  

  ، وعلى الرجوع إلى طاعة الله عز وجل أبداً   ،والحج فلا يقدر على ترك عادته

 .وإن المقصّر إذا عرف عمل وأطاع((

والعبادات   الصلاة  آيات  تأولوا  أنهم  الأخبار  بعض  وهم  برجال  وفي 

 .ويراد بها معرفتهم ،الأئمة 

  كفّر   وقد   ،وقد ورد المعنى الأول في رواية الصيرفي عن أبي الحسن

ونسبه الكشي في بعض الروايات إلى محمد بن    ،من قال بالتناسخ ولعنهم

 

 (.200، المستدرك )213، ص6مستدركات مقباس الهداية: جانظر  (1)

 (. 6807، الرقم )315، ص9انظر قاموس الرجال: ج؛  13فلاح السائل: ص (2)

 . 6، ح266- 265، ص 25؛ البحار: ج1349، ح 650أمالي الطوسي: ص (3)

 . 82، ح79، ح317-315، ص25(؛ البحار: ج994، الرقم )513رجال الكشي: ص (4)

 . 18، ح273، ص25؛ البحار: ج2، ح218، ص2: جعيون أخبار الرضا  (5)
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ره الكشي بسنده عن صفوان عن مرازم  والثاني ذك ،نصير الفهري النميري

المؤمنين أمير  العليائية في علي  قول  بش  ،أنه  بن  محمد  أبي  يروقول  في   

 . الحسن موسى بن جعفر 

بالمخالفين  اللسان  إطالة  البعض وهو  ذكره  للغلو  ثالث    ، وهناك معنى 

ولعل وجهه هو أنهم وقعوا في   ،ونسب إلى الخوارج أنهم فتحوا هذا الباب

 . أ التسمية هو المغالاة في العداء ومنش ، علي أمير المؤمنين 

  بل معان   ، ونلاحظ من مجموع المقدمتين أن الغلو لم يكن له معنى واحد

مختلفة مراتب  أو  متنافية   ،متعددة  معانية  أن  ؛وبعض  من  عرفت  ل  يشم  هلما 

البغض وفي  المحبة  في  معتقد    ،الغلو  يعرف  أن  ينبغي  الأساس  هذا  وعلى 

الرمي به به ومراده منه لدى ملاحظة وقوع  الراوي    ،الرامي  به  فربما يرمى 

ل الأئمة أنبياء  جعو  ،وضل عن سبيل الهدى  ،الذي ابتلي بارتفاع القول حقاً 

وهذا    ،التناسخية أو آلهة كما عرفت من مذهب السبأية والنصيرية والحلولية و

الراوي لضعف  كاف  ه  ؛الوصف  والشرك لأن  الكفر  إلى  ينتهي  القول    ، ذا 

فربما رمي بالغلو رواة من الثقات    ،ولكن ليس كل من رمي بالغلو هذا قوله 

ونبوة   الخالق  بوحدانية  الإقرار  مع  الفضائل  روايات  رووا  لأنهم  العدول 

 

 (. 1000الرقم )،  516رجال الكشي: ص (1)

 .174(؛ وانظر الملل والنحل: ص744، الرقم )405-404رجال الكشي: ص (2)

 (. 906، الرقم )477رجال الكشي: ص (3)

،  215، ص6؛ مستدركات مقباس الهداية: ج 3انظر التعادل والتاجيح )للقاسمي(: ص  (4)

 (. 200المستدرك )
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سبحانه لربه  وعبوديته  الإمام  وإمامة  من    ، النبي  يعد  أن  ينبغي  لا  وهذا 

 أوصاف التضعيف كما صرح به جماعة كما مر عليك. 

بالغ هؤلاء  يرمون  جعلهم  الذي  السر  في  الكلام  والضعفيبقى    ، لو 

 والظاهر أنه يعود لوجوه: 

عدم نضوج المعارف والعلوم الاعتقادية بالمقدار الكافي في    الوجه الأول:

روايات المثبتة والأخرى ذلك الزمان بما يتمكن فيه الباحث من الجمع بين ال

أو بسبب عدم توفر الأدلة الكافية التي    ،ما بسبب تعذر الجمع لديه إ النافية  

الوثوق   الجمعتورث  بضرورة  بسب  ،والاطمئنان  المفاهيم    بأو  تشوش 

الأمر الذي يدعو إلى مزيد الحيطة والحذر والأخذ بالاحتياط في    . واختلافها

ولا مخلص منها إلاّ بالعمل    ،القصور يوجب الوقوع في الشبهة   نّ إ ف  ، الدين

في الشبهة خير من الاقتحام في التهلكة كما أمر به    فن الوقولأ   ؛بالاحتياط 

أيضاً   ، لأئمة ا العقل  به  يقض  مما  بوجوب    ، وهذا  الضرردلحكمه    ، فع 

إذ يأخذون بجانب الحيطة والحذر ما لم يتشخص    ؛ وتجري عليه سيرة العقلاء

والفنون العلوم  مختلف  في  البحث  موضوع  المعارف    ؛عندهم  تتطور  إذ 

الزما  بمرور  التي تجري  وتتكامل  الأبحاث  كثرة  لاسيما    ،يها علن وبحسب 

والحكم الموضوع  تنقيح  توجب  التي  بالدين  الغوامض    ، المتعلقة  وتزيل 

شاذاً    من رأي كان في برهة من الزمانفكم    ،والالتباسات التي قد تكتنفها

مت النظريات لم تكتمل بشكل تام  ومادا  ،نادراً ثم صار مشهوراً وبالعكس 

وهذا لا يختص    ،ر اضرمن الأ   تحذراً   علماء يأخذون بالاحتياط ن الخبراء وال إف

وهذا ما توصل إليه    ،بل حتى في العلوم العملية والتجربية  ،بالعلوم النظرية 

 جمع من أعلام هذا الفن وصرحوا به. 
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تشدد القميين على رواة الفضائل والمناقب    اني قفقد وجه الشيخ المام 

فإن جملة كثيرة مما نعتقده في    ،رح كثيرةبقوله: إن مقتضيات الاشتباه في الج

النبي الزم  والأئمة   حق  سالف  في  به  المعتقد  يُرمى  كان  ن  االيوم 

وكانوا يخرجون    ،اً ما يجرحون الراوي بأدنى سببوكثير  ،بالارتفاع والغلو 

الأمر على حماره بأن في    كتمويه  ،الراوي من قم لأشياء لا تورث فسقاً قطعاً 

 .ي التدقيق في أمر الجرحبغفين ، شعيراً أو علفاً ونحو ذلكذيل ثوبه 

 . وقريب منه قاله الوحيد البهبهاني

ومن الواضح أن الإخراج من قم لأجل التمويه على الحمار لم ينشأ من  

   بل من جهة الاحتياط في أمرين: ،جهة الغلو 

  العدالة.   أحدهما:

 الوثاقة.  وثانيهما:

فإذا وجدوا أن الراوي يلبس على    ،بالرواة لا بعموم الناسوهو يختص  

ن من كانت هذه صفته في الأمور  إ ف  ،حماره لا يأمنون من تلبيسه في مروياته 

خ  وهذا ما يعززه قول الشي   ،البسيطة لا يمكن الأمن منه في أمور الدين المهمة 

وردوا  المفيد  وجدنا جماعة  قد  يقصّرون  إ :  قم  من  في  لينا  ظاهراً  تقصيراً 

ويزعمون أنهم كانوا لا يعرفون    ، عن مراتبهم  وينزلّون الأئمة   ، الدين

نهم كانوا  إنكت في قلوبهم، ورأينا من يقول  كثيراً من الأحكام الدينية حتى يُ 
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يلتجئون في حكم الشريعة إلى الرأي والظنون .. ويدّعون مع ذلك أنهم من  

 . شبهة فيهوهذا هو التقصير الذي لا  ،العلماء 

وسعتها التي    ويبدو أن هؤلاء لم يطلعوا على روايات علوم الأئمة 

اللدنية العلوم الإلهية  إلى  يأخذوا بها خوفاً من    ،ترجع  اطلعوا عليها ولم  أو 

ن علومهم تحصل بالنكت في قلوبهم وبين  إوالتناقض ظاهر بين قولهم    ،الغلو 

 أمرين: إلاّ أن يوجه ذلك ب ،العمل بالرأي والظنون 

ويقال بأنها غالباً    ، أن نحمل النكت في القلوب على الإلهامات  ا:أحدهم

يق  و   ،ينيةغير  الشخصية  الظنون  إلى  على صاحبهاإوترجع  حجة  كانت    ، ن 

 فيجتمع النكت في القلب مع الظن. 

مع النكت  فيتوافق    ، أن نحمل الظنون على الوثوق والاطمئنان  ثانيهما:

الذي القلوب  الوثوق  في  كان  ،يفيد  الإ ف  ،وكيف  مقامات  ق ن  فهم  في  صور 

  ، وهو في الغالب ناشئ من قصور الاطلاع  ،ظاهر في هذه العبارة  الأئمة 

 أو قصور الباع عن الجمع الدلالي. 

الفضائل رواية  كانت  الأسباب  القميين  ،ومن  أن  ورد  أخرجوا    فقد 

ب  غتسل كان يتقلحينما وضعوه على الم  أن النبيالبرقي من قم لأنه روى:  

مع أن الرواية للحديث أعم من الالتزام    ،بين يدي غساله كما يشاء الغاسل

ولكنهم كانوا متشددين بدرجة بحيث يعدون حتى الرواية الغريبة عليهم    ،به

الشبهة من  تحرزاً  العلم  أهل  محاضر  عن  للإبعاد  كافياً  أنهم    ، غلواً  وورد 

الغلو  بتهمة  الرواة  أحد  قتل  على  واقفاً    ،صمموا  وجدوه  إليه  ذهبوا  ولما 
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وهذا يؤكد ما تقدم من أن الغلو    ،يتعبد ويتهجد لله سبحانه فتكوه   للصلاة

مع أن الاتكال على الولاية أعم  ،  ترك العبادة اتكالاً على الولاية عندهم كان  

 لأنه يقع على أنحاء:  ؛ من الكفر والارتداد

الصلاة والعبادة إلاّ أنه  الاتكال على الولاية مع الإقرار بوجوب  الأول: 

الأئمة  شفاعة  على  اتكالاً  يتعبد  علي    ،لا  محبة  أن  على  اتكالاً  أو 

من   أو اتكالاً على ما ورد منهم  ،حسنة لا تضر معها سيئة  وأولاده

كما أنها منجى الناس في    ،فلا يقبل عمل بلا ولاية  ،أن الولاية مفتاح الأعمال

لا يوجب   أنّه   ن كان عصياناً إلاّ إ وهذا النحو من الاتكال و  ، الآخرة من النار

 الكفر ولا القتل. 

بمعنى إنكار وجوب الصلاة والعبادة ونفي    ،الاتكال على الولاية   الثاني:

بها  الولاية  ،التكليف  وهو  الدين  في  واحد  بوجوب شيء  وهذا    ،والإقرار 

العليائية ونحوهم مذهب غلاة ا إنكار ما ثبت    ؛وهو كفر  ،لباطنية من  لأنه 

 بل ينتهي إلى تكذيب الرسول والرسالة.  ،بضرورة الدين 

الولاية   الثالث: على  الشرعية    ،الاتكال  العبادات  تأويل  بمعنى 

وإنكار وجوب    وتوجيه التكليف بها بمحبتهم   بأشخاص الأئمة

وإشكاله ليس من جهة تفسير الأئمة    ،وهذا المعنى يرجع إلى الثاني  ،العبادة

إذ    ؛وكذا الحج   ، بالعبادات بورود بعض الأخبار التي تفسر الصلاة بالإمام

ونلاحظ أن القوم    ،وإنما من جهة إنكار العبادة  : ))أنا الصلاة(( يقول 

منهم الثلاثة تشدداً  المعاني  الغلو على  بغلو   ، حملوا  ليس  أن الأول منها    ، مع 
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لاّ أن التشدد  إ  ،ولذا تركوه لما وجدوه يصلي ويتهجد  ،  إلى ذلكوكانوا ملتفتين 

ولهذه السيرة الاحتياطية    ، ل الغلو على المعنى السلبي منهحمفي المفاهيم أوجب  

 شواهد عديدة في طريقة العلماء والمتشرعة: 

في    منها: سبب  لأدنى  بالرواية  العمل  عدم  على  الفقهاء  طريقة  قيام 

فقد ذكر    ،نون بفراغ الذمة لدى العمل بما هذا حاله ئلأنهم لا يطم  ؛الضعف 

اني أن الذي يلاحظ الكتب الفقهية وكان له خبرة بأحوال الرجال لا  قالمام

وق  وكأنهم لهم ش   ،يبقى له وثوق بما صدر من الفقهاء من الجرح في الرجال

ويقدمون على التضعيف بأدنى شيء من باب الاحتياط    ، إلى تضعيف الرجال

 في الدين والتدقيق في أحكام الشرع المبين. 

لأن ترك العمل    ؛مع أن هذه الطريقة ليست متوافقة مع النهج العلمي 

بالأصول   التمسك  إلى  بهم  ينتهي  وموثوق  متقن  سبب  غير  من  بالأخبار 

والحال أن حجية الأصول مقتصرة على صورة    ،العملية في المورد المشكوك 

أو تصلح أن    ، مع أن الرواية التي ضعفوها ربما تكون دليلاً   ، فقدان الدليل

دليلاً  لربما  ، تكون  الأخرى  الوثوقية  القرائن  عن  تحروا  إلى    فإذا  توصلوا 

المام قال  الفقهاء  ق دليليتها.  بها  عمل  التي  الموارد  أعدد  أن  أردت  ولو  اني: 

 . كانت كتاباً مستقلاً  بالتضعيف 

ونحوهم    ومنها: الصوفية  عبارات  استعمل  من  رمي  على  السيرة  قيام 

الرياضة   بالتصكلفظ  الصوفي  ووأمثالها  النهج  مداخلة  من  منهم  تحرزاً  ف 

ومن أمعن النظر في سيرتهم يجد أن سيرة القدماء قائمة على أنهم    ، بالنهج الحق
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أ كان في  إذا  إلاّ  الرجل  يوثقون  ولكنهم في الجرح    ، لعدالةا على درجات  لا 

 بالرغم من أن مقتضيات الاشتباه في الجرح كثيرة.  سببيكتفون بأدنى 

ما وقع بين الفقهاء أنفسهم وجرت عليه السيرة برهة من الزمان   ومنها:

الشديد  والاتهام  المنافرة  إلى  الفروع  في  الاختلاف  انجرار  طعن    ،في  فقد 

وخرجوا عن طريقة الأئمة    ،خباريون على المجتهدين بأنهم خربوا الدين الأ

وأمثاله  ،الطاهرين حنيفة  أبا  والاجتهاد   ؛وتابعوا  بالرأي  عملوا    إذ 

  ، كتبهم   أوربما فسّقوا من قر   ،القياسي والاستحسانات الشخصية ونحو ذلك 

خباريين  كما اتهم بعض المجتهدين الأ  ،وربما نسبوهم إلى ما لا يقل عن التكفير 

  : حكى لي غير واحد ممن أثق أبو علي الحائري  قالوقد    ، بما لا يقل عن ذلك

ذا الزمان أنه كان في  ن أبناء همخبارية  به عن رجل صالح ورع ممن يدعي الأ

فقيل له قبل أن    ؟ فتناول كتاباً لينظر إليه ما هو  ،دار شيخنا يوسف البحراني

ثم أشار   ،ه عقربة لدغته فطرحه من يده مسرعاً كأن  ، يفتحه أنه كتاب الشرائع

كتاب   ففتحه آإلى  المفاتيح  كتاب  إنه  فقيل  وحكى    ،خر  فيه،  ينظر  وجعل 

أراد   إذا  منهم  الرجل  بأن  كان  البعض  فقهائنا  كتب  من  كتاب  إلى  ينظر  أن 

الشيخ محمد بن الحسن    ،يحمله مع منديل أنه شهد بعض الطلبة عند  ونقل 

فأجازها بشهادة  العاملي  تقبل    ،الحر  تلامذته  من  وهو  عليه  المدعّى  فقال 

  - شهادة هذا وأقيم لك الشهود على أنهم رأوه يطالع في كتاب زبدة الأصول  

 .لا نقبله؟ فقال: إذن   -للبهائي
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لقوة    ؛اً للفتنة رءود  ،ولعل عدم قبوله مما اقتضته المصلحة حسمًا للنزاع 

 وليس من باب تفسيق الشاهد.  ،الرأي العام أو الاحتياط في القضاء 

نه يظهر إ   - جعفر بن عيسى    -في ترجمة    هاني ما قاله الوحيد البهب   ومنها: 

عبد الرحمن وزرارة والمفضل من هذه التجمة وكثير من التاجم مثل يونس بن  

الأئمة  ذلك   بن عمر وغير  يق  أن أصحاب  ون بعضهم في بعض ف كانوا 

، وفي حضورهم  ، بل وغير ذلك   نسقبالانتساب إلى الكفر والتزندق وال

فإذا كانوا في   ، وأن هذه كلها لا أصل لها  ، لم يمنعوا لمصالحكانوا  وربما  أيضاً  

ظنك   فما  هذه  أمثال  يفعلون  وفي حضوره  بل  الحجة  زمان   النسب زمان  في 

في  ؟الغيبة نراه  الذي  و  بل  مقدس  جليل  يسلم  لم  أنه  غاية إ زماننا  في  كان  ن 

 ؟فما ظنك بغيرهم ومن غيرهم   ،التقدس عن قدح جليل فاضل متدين 

  سن الرضا وتشهد لذلك رواية سليمان الجعفري قال: سألت أبا الح

وأوذي من قبل    ،رحمه الله كان عبداً ناصحاً ))عن هشام بن الحكم؟ فقال لي:  

 .((أصحابه حسداً منهم له

والوجه في ذلك كله يعود لما ذكرناه من عدم نضوج الآراء العلمية بالقدر  

أو عدم الاطلاع    ، وما ليس بذم ذماً   اً، فيتصور ما ليس بقادح قادح  ، الكافي

لاسيما وأن   ،تفاصيل الآراء والنظريات التي يقول بها الأصحاب   لىالكافي ع 

أو لاقتضاء المصلحة    ،القمع السياسي والمذهبي كان يمنع من إظهار الآراء 

أو من باب الاحتياط والتحرز من اندساس الآراء الباطلة    ،ذلك حقناً للدماء 
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من ونحوها  الشيعة  صفوف  في  طريقة    وأصحابها  حمل  توجب  توجهات 

 الأصحاب والعلماء على الوجه الحسن في الغاية والأسلوب. 

المجلسي  العلامة  فصل  هنا  من  تب   ولعل  الحاليفي  إلى    ،ين  وأشار 

إنما    علم أن الغلو في النبي والأئمةا القصور عن الجمع الدلالي بقوله:  

لمعبودية أو في الخلق  أو بكونهم شركاء لله تعالى في ا  ،يكون بالقول بإلوهيتهم 

بغير    الغيب  أو أنهم يعلمون  ،تحد بهم اأو أن الله تعالى حل فيهم أو    ،والرزق

تعالى إلهام من الله  بالقول في الأئمة   ،وحي أو  أنبياءإ  أو  أو    ،نهم كانوا 

بعض إلى  بعضهم  أرواح  بتناسخ  تغني عن    ، القول  معرفتهم  بأن  القول  أو 

الطاعات  المعاصي   ،جميع  بتك  معها  تكليف  إلحاد    ،ولا  منها  بكل  والقول 

والأخبار  والآيات  العقلية  الأدلة  عليه  دلت  كما  الدين  عن  وخروج    وكفر 

الأئمة   ، وغيرها  السالفة أن  عرفت  منهم ؤتبّر   وقد  وحكموا    ،وا 

المتكلمين والمحدّثين في الغلو    ولكن أفرط بعض   ...  وأمروا بقتلهم  ، بكفرهم

الأئمة معرفة  عن  أحوالهم    لقصورهم  غرائب  إدراك  عن  وعجزهم 

نقلهم بعض غرائب  لفقدحوا في كثير من الرواة الثقات    ،وعجائب شؤونهم

الغلو نفي السهو عنهم  ،المعجزات أو القول بأنهم    ،حتى قال بعضهم: من 

ه قد ورد في أخبار كثيرة: ))لا  يعلمون ما كان وما يكون وغير ذلك ... مع أن

صعب   أمرنا  ))أن  وورد:  تبلغوا((  ولن  شئتم  ما  وقولوا  رباً  فينا  تقولوا 

متحن  ا   مؤمن  أو عبد  ، أو نبي مرسل  ،لا يحتمله إلاّ ملك مقرّب  ،مستصعب

برد ما ورد عنهم من    فلا بد للمؤمن المتدين أن لا يبادر  ...  الله قلبه للإيمان((

أو   ،ومعالي أمورهم إلاّ إذا ثبت خلافه بضرورة الدين م اتهجزفضائلهم ومع
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 .أو بالأخبار المتواترة ،أو بالآيات المحكمة   ،بقواطع البراهين

الأشياء   على  لولايتهم  المثبتة  الروايات  بين  الدلالي  الجمع  ووجه 

وهو من   ،والروايات النافية هو حمل المثبتة على ما كان بأمر الله وإذنه سبحانه

 . واتهم في معزل عن مواهب الله لهموالنافية عنهم من جهة ذ  ، ه لهمئجملة عطا

أنهم الواضح  مر  ومن  مخلوقون  بشر  أنفسهم  حيث  لا  من  بوبون 

لكنهم بالله  و  ، يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً ولا موتاً ولا حياة ولا نشورا

على التصرف في    ه يملكون العلم والقدرة والسلطةئ سبحانه وبقدرته وعطا

والفرق ظاهر بين الكمالات الذاتية التي ترجع إلى ذات    ، والعلم بها  ، الأشياء

وشتان بين كمالاته سبحانه    ،الخالق والكمالات العرضية المكتسبة منه سبحانه

مربوبون    ،وكمالاتهم  عبيد  فهم  والرتب  المقامات  من  بلغوا  مهما  فهم 

ني ذلك أنهم كسائر الناس عاجزون  ولكن لا يع ، ليس لهم من دون الله شيء

ومقصرون قاصرون  أحد  ،جاهلون  يأت  لم  ما  الله  آتاهم  العالمين  اً بل    ، من 

الذنوب  من  الغيب  ،فعصمهم  على  لأمرهم    ، وأطلعهم  الكون  وأخضع 

وتشريعاً   ،ونهيهم تكويناً  الخلق  أولياء  قولهم   ،فهم  معنى  هو  :  وهذا 

 . شئتم((نزهونا عن الربوبية وقولوا فينا ما ))

الثاني: من    الوجه  نشأ  اصطلاحاً خاصاً  كان  المعهودة  بالمعاني  الغلو  أن 

التعييني في ذاك الزمان  التعيني أو  الثالث والرابع وما    -  الوضع  أي القرن 

وصار    ،وقد تبدل معناه في هذه الأزمنة  ،بين العلماء وذوي الفضل  -  بعدهما 
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وأما    ،بالمعاني الخمسة المتقدمة   ص لأنه في هذا الزمان يخت  ؛أضيق من ذي قبل

نقل روايات الفضائل والكرامات وروايتها عن الضعفاء أو رواية الضعفاء  

 لها عن الرجل ونحو ذلك لا يعد غلواً. 

ذ  ت وقد درج الزمان اص افي  الك  ببعض  من    رجاليين طلاحات خاصة 

مصنفاتهم  فينصنالم في  أساساً   ذكروها  بعدهم  التوثيق    وصارت  في  يعتمد 

 . ليست بالضرورة تكون كذلك عند غيرهم و ،يف ضع والت

الرجالية جرت طريقته على    فمثلًا: التوثيقات  النجاشي وهو الحجة في 

للرجل أوصاف  ثلاثة  في    ،بيان  بالمذهب  والإيمان  والضبط  العدالة  وهي 

قة  متى ما أطلق لفظ الثف  ،التعبير عنها اصطلاحاً بمفردة واحدة وهي الثقة

ف إمامي ضابطإ على رجل  أنه عدل  معناه  المعنى    ،ن  الوثاقة بحسب  أن  مع 

وإذا تفرقت بأن كان إمامياً    ،اللغوي والاصطلاحي على غير ما جرى عليه 

فعلم بأنه متى سكت عن بيان    ،غير عدل أو غير ضابط سكت عن بيان حاله 

إمامي أنه  إلى  إشارة  ذلك  كان  الرجل  كان عدلاً ضابط إ و  ، مذهب  غير    اً ن 

 إمامي كبعض الفطحية والواقفية والعامة ذكر مذهبه. 

يذكر    ن كان ممن روى عن الأئمةإن الراوي  أ   كما جرت طريقته على 

نه متى ما سكت عن  أفعلم من ذلك    ،  يكن كذلك سكت عنهوإن لم  ،ذلك

كما    ،بيان حال الراوي من هذه الجهة كان ذلك إشارة إلى أنه لم يرو عنهم 

 .أشار إليه جمع
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أبو جعفر    مةه ابن الغضائري في محمد بن أوْرَ ومن الأمثلة أيضاً ما ذكر

وما رأيت    ،وحديثه نقي لا فساد فيه  ،القمي قال فيه: اتهمه القميون بالغلو

ق  يشيئاً ينسب إليه تضطرب فيه النفس إلاّ أوراقاً في )تفسير الباطن( وما يل

ورأيت كتاباً خرج من أبي الحسن علي بن    ، ليهع  ةوأظنها موضوع   ،بحديثه 

 وقرب منزلته.  ،وحسن عقيدته ،إلى القميين في براءته مما قذف به   محمد

سمعت  قال:  الله  رحمه  القمي  بندار  بن  محمد  بن  الحسن  حدثني    وقد 

اتفقت الأشاعرة    مة رَ مشايخي يقولون: إن محمد بن أوْ  بالغلو  لما طعن عليه 

إلى    ،ليقتلوه أوله  من  الليل  يصلي  عديدةآ فوجوده  ليالي  عن    ،خره  فتوقفوا 

ن هذا القول يتضمن عدة دلالات تؤكد أن القدماء كانت لهم  إ، فاعتقادهم

 لاسيما بمثل الغلو.  ، اصطلاحات خاصة في وصف الرجال

قا  الأولى:  بالغأنه  القميون  اتهمه  نل  وحديثه  فيه ق لو  فساد  لا  ن  إ ف   ،ي 

كما أن نفي    ،اد منها أن رمي القميين كان ناشئاً من معنى خاص لديهمف تلمسا

ولذا قال: ما رأيت شيئاً    ،الفساد عنه ناشئ من رأيه هو لا من قاعدة عامة

 ينسب إليه تضطرب فيه النفس. 

تضعيف  عياراً ل مع أن القاعدة العلمية لا تقض باتخاذ اضطراب النفس م 

 إلاّ أنه اتخذ من اضطراب النفس ضابطة للرمي بالغلو.   ،الرواية أو الراوي

( ظاهر في أن الغلو عندهم كان  قوله )إلاّ أوراقاً في تفسير الباطن   الثانية:

يشمل    ،وهو ما يرتبط بالمعاني الباطنة للحديث دون الظاهرة  ،له معنى خاص 

 معنيين: 
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والاكتفاء بولايتهم    الاعتماد على تصفية الباطن مع آل محمد  الأول:

 كما كان يعتقد به الباطنية.   ،العبادة ونحوها نع

أي    ،حمل مداليل الألفاظ في الآيات والروايات على المعاني الباطنة  الثاني:

الوا  ،المؤولة بالأئمة  الرواياتأن    ضحومن  الظاهرة  المعاني    أولت 

 العالية. تهم الربانية اومقام 

الم على  يدل  لا  الأول  المعنى  أن  مصاديقهلغع  بعض  في  إلاّ  كتك    ،و 

أو أن الولاية تنفي    ،بحجة أن العبادة هم   ،العبادة اعتماداً على ولايتهم 

تهم  بمح على    إلاّ أنك عرفت أن الاعتماد  ،وهو غلو في بعض مراتبه   ،وجوبها

ونحو ذلك من وجوه    ، سبحانه وولايتهم من باب الشفاعة والواسطية إلى الله  

 تنم عن إيمان وعقيدة راسخة لا غلو فيها. 

قوله: )وأظن أنها موضوعة عليه( يدل على أن وضع الحديث أو   الثالثة:

أو تحريض    موصارجاً مستعملًا لأجل تشويه الخالقول ونسبته إلى الغير كان د

 السلطان عليهم لقتلهم. 

إذ اسقط    ؛لا يحضره الفقيهومثل ذلك عرف من أسلوب الصدوق في من  

غالباً  المعصوم  عن  الراوي  إلاّ  المعصوم  وبين  بينه  لا    ،الواسطة  أحيان  وفي 

ثم ذكر في المشيخة سلسلة أسانيده إلى الرواة الذين رووا عن    ، يذكره أيضاً 

وهذه طريقة خاصة    ،مرسلفإذا لوحظ عدم وجوده فيها علم بأنه    ،المعصوم

 نى المتبادر من الحديث المرسل.بالصدوق تجري على خلاف المع

  ، وليس بمرسل  ،في من لا يحضره الفقيه هو مسند   صدوقفما أرسله ال

فيتوهم أن روايات    ،وهذا الأسلوب الخاص قد لا يعرفه غير المتمرس الخبير
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مراسيل  الكتاب  الكا  ،هذا  في  الكليني  طريقة  في  يقال  ذكر  ومثله  في  في 

 . يخفى على المتتبعوالشيخ في التهذبين كما لا ،سانيد الأ

العمل  والخلاصة:   في  وطرقاً  اصطلاحات خاصة  المتقدمين  لبعض  أن 

وهذه الطريقة والمصطلحات    ، كانت معهودة ومعروفة لديهم ولمن عاصرهم

فلذا قد يطلقون لفظاً في ذاك الزمان    ، تبدلت في هذه الأزمنة المتأخرة عنهم

الزمان هذا  في  منه  المتبادر  المعنى  غير  معنى  به  يوجب    .ويراد  الذي  الأمر 

والاختلاف المتقدمين  ، الوهم  طريقة  على  المتأخرون  اطلع  لارتفعت    ولو 

وزال  الشبهات  من  إطلاق  الكثير  منها  ولعل  وقد    ،الغلو   لفظ  الغموض، 

في ذاك الزمان كان يطلق على المبالغة في المحبة  احتمل البعض أن لفظ الغلو  

وعلى هذا الأساس كانوا يصفون من هو شديد    ،استناداً إلى معنى الغلو لغة 

  ، وهذا لا يعني أنه ضعيف أو كذاب أو فاسد المعتقد  ، غال  بأنه  الحب لهم

والثاني الأول  القرن  منذ  معهوداً  كان  المعنى  على    ؛وهذا  يطلقون  كانوا  إذ 

بالغلاةالأشدا تشيعهم  في  و  ؛ء  وأولاده  بحب علي  زامهم  تل الشدة تمسكهم 

 . لهم في مقابل المخالفين   بمنهجهم

هـ بأنه شيعي  116فقد وصف بعضهم عدي بن ثابت الذي مات سنة  

بأن لأنه كان قاضي الشيعة وإمام    ؛رافض غال   همفرط، ووصفه الدارقطني 

ئة سوط من قبل الحجاج  وضرب أحد الشيعة أربعما   ،مسجدهم في الكوفة

 
 . 104-103، ص 1انظر تكملة الرجال: ج  (1)
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وقتل حجر بن عدي وأصحابه في مرج   ، فلم يفعل   على أن يشتم علياً 

وهذه المواقف الصلبة والحب   ، عذراء لعدم براءتهم من أمير المؤمنين

وقد كتب هشام بن   ، الراسخ كان يعده المخالفون غلواً وخروجاً عن الاعتدال 

فقد عرفت حال أهل الكوفة في   ، عبد الملك يصف المجتمع الكوفي: أما بعد

لافتاضهم على أنفسهم   ؛حبهم أهل البيت ووضعهم إياهم في غير مواضعهم 

 . ما هو كائن  م لوهم علنح و   ، نهمووظفوا عليهم شرائع دي  ،طاعتهم 

  ؛ ونلاحظ أنه أشار إلى أن الشيعة يضعون أهل البيت في غير مواضعهم 

وينسبون إليهم علم ما    ،ويفرضون على أنفسهم طاعتهم  ،لأنهم يذعنون لهم 

 ؟ نى المتعارف اليوموأين هذا من الغلو بالمع ،هو كائن 

 معاني النصب 

 : فقد فسر بمعان ،بمعنى النصبوربما يمكن أن يؤيد ذلك 

 .القدح في الإمام منها:

 تفضيل الغير عليه.  ومنها:

 . معاداة شيعته من جهة موالاتهم له ومنها:

 .إنكار فضله ومنها:

  ، شمل إنكار فضائله ومقاماته المعنويةولو أخذ هذا الرابع على إطلاقه ل 

عليه السهو  تجويز  مثل  على  ينطبق  العصمة  ؛ وهو  لإنكار  ملازم  كما    ،لأنه 

 
 . 144، ص1شذرات الذهب: ج (1)

 .192، ص4تاريخ الطبري: ج (2)

 . 77؛ الشيعة في إيران: ص23، ص4الفتوح: ج (3)

 . 384، ص1انظر مهذب الأحكام: ج (4)
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  ، وأخرجوهم من قم بداعي الغلو  ،ينطبق على ما أنكره القميون من الرواة

يقره أحد  ،ولازمه نسبة النصب إليهم فيدل على أن    ،وهذا ما لا يمكن أن 

الأذهان في    النصب كان له معنى خاص في ذاك الزمان غير ما يتبادر منه إلى

 . ومثله يقال في الغلو ،الأزمنة المتأخرة 

ويظهر من قرائن عديدة أن بعض الرجاليين كالنجاشي استعمل بعض  

الغلو في  العامة  الزمان    ؛مصطلحات  ذاك  في  معروفة  مشهورة  كانت  لأنها 

العلمية  المحافل  في  حضورهم  قوة  ولعل    ،بسبب  لهم،  السلطات  وحماية 

الشيع مطابقاً لمصطلح  يكن  لم  الغلو  القدماء وصف  مطابقاً  و   ة،إطلاق  إنما 

بأهل التمسك  يرون  الذين  العامة  الولاء    لمصطلح  وإظهار  المصطفى  بيت 

 . ة والطاعة لهم غلواً بحوالم

  : قال   .ولعل مما يصلح أن يكون شاهداً ما ذكره النجاشي في أول كتابه 

عابة العامة علينا بعدم وجود مصنف عندنا في الرجال  إإنه كتب كتابه لأجل  

العامة    ،وأحوالهم نهج  إلى  ناظر  أنه  إلى  إشارة  من  يخلو  لا  التعبير  وهذا 

الفاني  ، وطريقتهم السيد  ذكر  هنا  مرمي    ومن  لراو  توثيق  ورد  لو  أنه 

ويجعل هذا الرمي قرينة على إرادة أحد الوجوه المحتملة    ،ؤخذ به ي بالضعف  

وهذا ما تؤكده الشواهد العديدة    ،من معاني الضعف غير الموجبة للضعف

النهج كان متبعاً في    إذ   ؛  مثل عصر النجاشيوالتي يدل بعضها على أن هذا 

لأن الراوي شيعي أو وقع في طريق    ؛ أو الرواية يرميان بالوضع  كان الراوي

 

 .84، المقدمة؛ وانظر بحوث في فقه الرجال: ص3رجال النجاشي: ص (1)

 )بتصرف(.، 83انظر بحوث في فقه الرجال )للعلامة الفاني(: ص (2)



 فقه الحديث ................................................................................. 68

وهذا صريح ما ذكره    ،أو أن الرواية في فضائل العتة الطاهرة  ،الرواية شيعي 

ومن الأمارات  ال:  ق  .ابن عراق الكناني نقلًا عن السيوطي في شرح التعريب 

الوضع    - أمارات  رافضياً    -أي  الراوي  والحديث في    -اً  أي شيعي  -كون 

فقال في    ،وأضاف ابن عراق شقاً رابعاً للرمي بالوضع  ، فضائل أهل البيت

  .أو في ذم من حاربهم :سياق العبارة المتقدمة 

محمد آل  أعداء  ذم  أن  الضعف    ونلاحظ  يوجب  كان  ومحاربيهم 

لأن    ؛حمزة الثمالي بعدم الوثاقة   اوعلى هذا الأساس رمى أب  ،والاتهام بالوضع

فقال: أبو حمزة    ، وهو شيعي  روايته تضمنت فضيلة لعلي أمير المؤمنين 

 .الثمالي رافض ليس بثقة

الأحاديث   في  المجموعة  )الفوائد  كتابه  في  الشوكاني  فعل  ومثله 

لعلي  فضيلة  في  حديثاً  ذكر  أن  فبعد  نصه:    قال  الموضوعة(  وهو  ما 

وفي   كان رافضياً وضاعاً و  ،موضوع وضعه جعفر بن أحمد بن علي بن بيان 

وحديث:    ()أنا مدينة العلم وعلي بابها()خر حكم بوضع حديث:  آموضع  

بابها() وعلي  الحكمة  دار  والأعمش    ()أنا  معاوية  أبو  رواتهما  أن  بحجة 

 .وقال فيهم: كلهم مدلسون متشيعون ،وشريك

 

 ، المقدمة.20، ص1؛ تكملة الرجال: ج8، ص1تنزيه الشريعة: ج (1)
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ص  (3) الموضوعة:  الأحاديث  في  المجموعة  ج343الفوائد  الرجال:  تكملة  ص1؛   ،21  ،
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يح  الله يى  ونقل عن  أمر رسول  أن حديث  الأبواب    بن سعيد  بسد 

إلى غير ذلك    ،من وضع الرافضة  رعة في المسجد وترك باب علي االش 

 . من الشواهد الكثيرة التي لا تخفى على المتتبع

توفى عام  ومن هنا قال الحافظ عبد الرحمن بن أبي حاتم الحنظلي الرازي الم

ولو يتتبع    ،عن الرافضة فإنهم يكذبون  لا يكتبهـ نقلًا عن جماعة:  327

تبهم التي دونت في الأحاديث الموضوعة وهي كثيرة يجد الكثير من  ك  الباحث

 الذين جعلوهم من الوضاعين والكذابين هم من الشيعة الإمامية. 

الحيطة   مراعاة  على  الشيعة  علماء  يحمل  كان  هذا  مثل  متفاقم  جو  وفي 

ليجنبوا الشيعة من مثل هذه التهم مهما أمكن، وينتزعوا من أيدي    ؛ والحذر

م العالخصوم  للمضامين  فهمهم  قصور  بسبب  الاتهام  في  ل ابرر  الواردة  ية 

أو قصور بصائرهم عن إدراك عمق معنى الولاية والتولي    ،روايات الفضائل 

ابن    ، للأئمة  مثل  من  بالوضع  والرمي  القدماء  عند  الواقع  فالتشدد 

ع ناشئاً  لم يكن  والنجاشي  ن وضع طبيعي ومفاهيم واضحة في  الغضائري 

 ذهان.  ندية والأالأ

بالغلو الفضائل  رواة  من  طائفة  يرمى  أن  المستغرب  من    ، فليس 

هم من قم، كما ليس من المستغرب أن ينسب الصدوق والشيخ القول  ويبعدو

الشيعة غلاة  إلى  الأذان  في  الثالثة  المعنى    ؛ بالشهادة  بذلك  أرادوا  لأنهم 

 المتعارف في ذلك الزمان لا المعنى المتداول في زماننا. 

 

 ، الهامش. 363الأحاديث الموضوعة: صالفوائد المجموعة في   انظر (1)
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ن رمي قدماء الرجال بعض الرواة بالغلو لا يعني تضعيفهم  إوعلى هذا ف 

فلا ملازمة    ،لأن معنى الغلو عندهم غيره عندنا   ؛ وعدم قبول الرواية عنهم

ولا يكون الغلو    ،من وجه  هي العموم  بين الغلو وبين الضعف والنسبة بينهما

الأئمة  إلى  ينسب  أنه  ثبت  إذا  إلاّ  أنفسهم   ضعفاً  إلى  ينسبونه  لا    ،ما 

وأما غيره فلا، وعلى    ، لأنه كافر ومشرك وكذاب فاسق   ؛وحينئذ ترد روايته 

هذا الأساس لا يصح التعامل مع عبارة المتقدمين ورمي الراوي بالغلو على  

حص عن حال الرجل للوصول إلى حقيقة  بل لابد من التيث والف ،الحقيقة 

 نه من الغلو الموجب للتضعيف أم غيره. أو ،الغلو الذي رموه به 

الثالث: جهتين  الوجه  من  الحكام   : التقية  بطش  من  الشيعة  إنقاذ  جهة 

وجهة تنزيه المذهب    ،يلتمسون الحجج والأعاذير لقتلهم  الظلمة الذين كانوا

وسيلة    ذون الدين وحب الأئمة راء الدجالين والكذبة الذين يتخآ من  

 لأطماعهم الشخصية والسياسية. 

ريخ تؤكد وجود الكثير من أهل الأغراض  أأن وثائق الت  وتوضيح ذلك:

والمطامع الذين كانوا يرومون التوصل إلى أهدافهم الرخيصة عبر الالتصاق  

  ، وأنهم اشرف البرية   ،أئمة وسادة الخلق  وذلك لأنهم  ،بالعتة الطاهرة

الناس لدى  معظمة  مقدسة  العلمية  ودرجاتهم  الربانية  فكان    ،ومقاماتهم 

بعض الطامعين العاجزين ولأجل تحصيل احتام الناس ومكانتهم ينسبون  

 لينالوا بذلك مكانة قدسية واحتاماً وتقديراً لدى العامة.   ؛أنفسهم إليهم 
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 أهداف الغلاة 

 كان يتوخاها هؤلاء في ثلاثة:وتتلخص الأهداف التي  

 حب الشهرة.  أحدها:

 حب المال والسلطة.  ثانيها:

وقد توزع الغلاة الحقيقيون    ن،ة خدمة للسلطاالدوافع السياسي   ثالثها:

فبعضهم كان يغالي في أقواله ومعتقداته ويدعو الناس إلى    ،على هذه الأهداف

 عرف(. وقد اشتهر المثل )خالف ت ،الإيمان بها طلباً للشهرة

كان الناس  وبعضهم  قلوب  كسب  إلى  أتباع   ، يتطلع  له  يكون  ثم  ومن 

يتسلط عليهم، والقسم الثالث كان مدفوعاً من قبل الحاكم لأجل التشويش 

وإحراجهم بما يرجع في المحصلة إلى تخلي الناس   وتشويه صورة أئمة الحق

سواء كانت القتل   ،ة الحاكم في معاملتهم والقبول بكل ما تفرضه سياس   ،عنهم

 أو الحبس أو النفي أو التجويع ونحوها من أساليب قمعية معروفة.

الأئمة اوقد   أصحاب  بين  الغلاة  من  الكثير  الدوافع    ندس  بهذه 

مخالطتهم   ،والغايات  في    ،وكثرت  وبالغوا  ونقلوه  الحديث  فاستمعوا 

ومن   الأصحاب  من  يعدونهم  الناس  من  البسطاء  يجعل  بما  بهم  التصاقهم 

ومن جهة أخرى يصير مبرراً    ،فيتأثرون بضلالاتهم من جهة   ،خواص الشيعة

وكلاهما محذور    ،ويشردهم  ،للحاكم لاتهام الشيعة بالكفر والزندقة فيقتلهم 

المبالغة في تشديد  إلى  علماء الشيعة    االأمر الذي دع   .كبير لا يمكن التهاون فيه

ال ما يقولو  ، المغالين  ةرواالنكير على  الغلاة  ونفي أدنى  يكونوا من  نه ولو لم 

من باب الأهم    ذهب وتخليص أتباعه من هذه الفتنلأجل تنزيه الم   ؛الحقيقيين
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 ؤكد هذه الحقيقة عدة شواهد: ت و ،الفاسدوالمهم ودفع الأفسد ب

ما ذكر في شأن كتاب الضعفاء المنسوب لابن الغضائري   الشاهد الأول:

غالباً  بالغلو  الرمي  نسبة  تدور  عليه  وهم    ، والذي  جماعة  نسبته  أنكر  فقد 

الكتاب في  ،الأكثر هذا  بأن وجود  النجاشي والشيخ مشكوك  وقالوا   زمان 

المخالفين   ،فيه بعض  بأنه موضوع وضعه  بعضهم  ابن    ،بل جزم  إلى  ونسبه 

الذي    ،الغضائري الفهرست  الشيخ في  أن يكون لابن  ويؤكده قول  نفى 

كتاب  المضمون  الغضائري  له    ،بهذا  والمصاحب  المعاصر  الخبير  وهو 

ومثله يقال في حق النجاشي الذي    ،لمذ عليه تبل والمت  ،والمطلع على أحواله 

  ،ولم يذكر هذا الكتاب في معرض التفصيل لمصنفي الأصحاب   ،تلمذ عليه 

وس المتوفى  بن طاااب لم يكن معهوداً في الجوامع العلمية إلى زمان وهذا الكت

في    هنه في كتابه حل الإشكال الذي ألف ونقل ع   ، هـ( الذي عثر عليه673عام)

  ؛ هـ( ولكنه في عين الوقت لم يلتزم بصحة نسبته إلى ابن الغضائري644عام )

الرجالية الخمسة  الكتب  عبارات  كتابه  في  بأنه جمع  رجال    ، إذ صرح  وهي 

والخامس هو كتاب الضعفاء    فهرست واختيار الكشي والنجاشيالالطوسي و

ثم قال: ولي بالجمع روايات متصلة عدا كتاب    ،المنسوب إلى ابن الغضائري

ن  يأخذه ممما يدل على أنه وجده منسوباً لابن الغضائري ولم    ، ابن الغضائري

في كتابيهما عين  وس العلامة وابن داود تلميذاه فأوردا  تبع ابن طاأحد، ولما  

 . وس شاع النقل عنه كما ذكره  العلامة الطهرانيما أدرجه ابن طا

 
 . 95، ص1، المقدمة؛ معجم رجال الحديث: ج25خلاصة الأقوال: ص (1)

 . 32، وص24الفهرست: ص (2)

 288، ص4الذريعة: ج (3)
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  ومن هنا جرت السيرة بين الأصحاب قديمًا وحديثاً على عدم الاعتناء بما 

الجرح، من  الغضائري  ابن  به  الج   تفرد  ثبوت  قبول  لعدم  لعدم  لا  منه  رح 

خبير  ؛جرحه ثقة  معتمد  ثبوت    ،لأنه  عدم  الاعتماد  جواز  عدم  في  ويكفي 

 فكل ما شك فيه يحمل على العدم.  ،لأن الإثبات يحتاج إلى دليل   ؛النسبة

هذا إلى ابن الغضائري    الضعفاء  كتاب ن نسبة  إ :  قال العلامة الطهراني

إجحاف  الشيخ والنجاشي  المشهور الذي هو من شيوخ الطائفة ومن مشايخ 

وهو أجل من أن يقتحم في هتك أساطين الدين حتى لا يفلت    ،في حقه عظيم 

فالظاهر أن    ،اهير بالتقوى والعفاف والصلاحمن جرحه أحد من هؤلاء المش

الشيعة لكبراء  المعاندين  من  كان  الكتاب  لهذا  الوقيعة    ،المؤلف  يريد  وكان 

بكل حيلة ووجه ابن    ، فيهم  مقالات  بعض  فيه  وأدرج  الكتاب  هذا  فألف 

  .أراد إثباته من الوقائع والقبائحالغضائري تمويهاً ليقبل عنه جميع ما 

والف الضلالة  أصحاب  طريقة  من  معروف  أمر  يخلطون    ؛ تنةوهذا  إذ 

  وبه ورد النص عن أمير المؤمنين  ،الباطل بالحق ليموهوا على أهل الحق

لأنهم    ؛فيجمعونه  اً ومن هذا ضغث  اً في وصفهم بأنهم يأخذون من هذا ضغث

الباطل ينفضح  ذلك  يفعلون  لا  الحقيقة  ، إذا  جدلاً    ، وتنكشف  سلمنا  ولو 

يكو أن  يبعد  فلا  الغضائري  لابن  الكتاب  نسبة  نهج  بصحة  استعمال  ن 

لوحدة النهج    ؛وحقناً لدماء الشيعة   ، التضعيف للغاية ذاتها دفاعاً عن المذهب

 الحاكم في معاصريه. 

 

 . 89، ص10الذريعة: ج (1)
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من وجود علاقة وثيقة بين الغلو    ما أشيع في تلك الأزمنة  الشاهد الثاني:

وغير و والمجوسية  الباطلةالتشيع  والديانات  المذاهب  من  قال    ،ها  فقد 

أقدم   من  وهو  والمذاهب:الأشعري  الفرق  في  الغلاة    المؤرخين  من  وفرقة 

المقالة    ،واستبطنوا المجوسية   ،دعوة التشيّع لعنهم الله أظهروا   ونظير هذه 

عام   المتوفى  حزم  ابن  التشيع    ؛هـ457أوردها  بين  شبه  وجود  إلى  ذهب  إذ 

بالرغم من جلاء الحقائق وظهور    -ولازال جمع من الباحثين    ،والمجوسية

المجوسية   من  التشيع  الحقيقة   -براءة  عن  إلى    ،يتعامون  التشيع  وينسبون 

 . لدوافع مذهبية أو سياسية  ؛المجوسية

كشفوا عن أن بعض الغلاة    وقد ورد في بعض الأخبار أن الأئمة 

، وحكى الشهرستاني  جوسيأخذون معتقداتهم من اليهود والنصارى والم

ة  أن عقيدة التناسخ التي كان يلتزم بها الغلاة أخذت من المجوسية والمزدكي

 .همية ومن الفلاسفة والصابئةوالهند البر

وأصحاب   الكذبة  من  جماعة  اندساس  الإشاعة  هذه  عوامل  ومن 

  اً تحقيق  ونقل الروايات الكاذبة عن الأئمة   ،المصالح في صفوف الشيعة 

فقد روى الكشي عن يحيى بن عبد الحميد الحماني    ، المتقدمة   للمصالح الثلاث

 

 . 61والفرق: صالمقالات  (1)

 .112الشيعة في إيران: صانظر  (2)

 . 35الجذور التاريخية للشعوبية )للدوري(: ص (3)

(؛ أمالي الطوسي:  538، الرقم )312(، ص528، الرقم )309انظر رجال الكشي: ص  (4)

 . 138؛ الصلة بين التشيع والتصوف: ص12، ح650ص

 . 175، ص1الملل والنحل: ج (5)
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 ، الحديث في  ماً يزعمون أن جعفر بن محمد ضعيف  اإن أقو   : قال: قلت لشريك 

ال  : فقال : كان جعفر بن محمد رجلًا صالحاً مسلمًا ورعاً فاكتنفه قصةأخبرك 

 ، ويقولون حدثنا جعفر بن محمد   ، يدخلون عليه ويخرجون من عنده  جهال  قوم

بأحاديث  جعفر   كلها   ويحدثون  على  موضوعة  كذب   نيستأكلو  ؛منكرات 

بذلك الدراهم  ، الناس  يأتون من ذلك بكل منكر ف   ، ويأخذون منهم   ،كانوا 

 .ومنهم من أنكر   ، فمنهم من هلك  ،فسمعت العوام بذلك منهم 

  ، حدثوا به عنه كذباً أن علياً في السحاب يطير مع الريح   وكان من ضمن ما 

 . لله ما قال جعفر شيئاً من هذا قط وا ثم قال:    ، وأن إله السماء وإله الأرض الإمام 

ميثم   في  الحديد  أبي  ابن  ذكره  ما  يعززها  قديمة  قضية  هذه  وكانت 

عليه( التمار  الله  علي   حيث ،  )رضوان  كان  وقد  أطلع   قال:  كثير    ه قد  علم  على 

فيشك فيه قوم    ، فكان ميثم يحدث ببعض ذلك   ، وإسرار خفية من أسرار الوصية 

 . ام والتدليس يه ة والإ ق ر خ في ذلك إلى الم   وينسبون علياً   ، من أهل الكوفة 

ذريعة ذلك  الحاكمة  السلطة  اتخذت  تأسيسها و   ،وقد  في    ؛ ربما ساهمت 

وأئمتهم الشيعة  قتل  الاتهام    ،لأجل  أن  المؤرخين:  بعض  ذكر  فقد 

بالزندقة في ذلك العصر كان يسير جنباً إلى جنب مع الانتساب إلى مذهب  

وقد قتل بهذه التهمة الكثير من رجالات الفكر ويبدو أن السلطة    ،الشيعة

 كانت تهدف من ذلك هدفين: 

 

 (. 588، الرقم )335صرجال الكشي:  (1)

 (. 588، الرقم )335رجال الكشي: ص (2)

 (. 7891، الرقم )316، ص 10؛ قاموس الرجال: ج 291، ص2شرح نهج البلاغة: ج (3)

 ، )بتصرف(.304، ص1والمذاهب الأربعة: ج  الإمام الصادق  (4)
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الشيعة    أحدهما: أدانهم  الذين  الغلاة  من خلال ضرب  الشيعة  ضرب 

أقوالهم   ،أنفسهم من  الأئمة   ،وتبرؤوا  من    ، ولعنهم  شيعتهم  ومنعوا 

بهم  في  ،الاختلاط  المندسين  بعض  بعثت  التي  هي  السلطة  صفوف  ولعل   

 لقتلهم.   ذريعةا جدوالشيعة ليو

لكي  تشويه  ثانيهما: الناس  أنظار  في  التشيع  يتبعوههوية  يلتفوا    ،لا  ولا 

 الذين هم القادة الواقعيون للأمة.  حول أئمته 

مزيد التشدد ب ومن الواضح أن في مثل هذه الأجواء كانت المصلحة تقض  

الشيعة  الشيعة من صفة  ل  ؛من قبل علماء  لدمائهمتحذير  وطرد   ، الغلو حقناً 

وقد سرى هذا التشديد في تقويم   هم،الغلاة الحقيقين من الاندساس في صفوف 

 -ليس منهم وهو  - روي الفضائل أو يروي عن الغلاة  فرموا حتى من ي   ،الرواة 

 ،وتخليصاً للمذهب ورجالاته من تهمة الغلو   ،بالغلو إبقاء على حياة الشيعة

 .لدى تعرضهم إلى مثل هذه الأخطار لعقلاء وهذه مصلحة كبيرة يتبعها ا 

الإمامية جاءت صريحة   علماء  من  المتقدمين  عبارات  أن  نجد  هنا  ومن 

الغلاة  تكفير  في  الصدوق   .وشديدة  الشيخ  الغلاة  :  قال  في  اعتقادنا 

جلاله جل  بالله  كفار  أنهم  م أوأنهم    ،والمفوضة  والنصارى  شر  اليهود  ن 

والحروريةوالمجوس   المضلة  منو   والقدرية  والأهواء  البدع  أهل    ،جميع 

 .وغيره وقريب منه ورد عن الشيخ المفيد 

 

 . 25، ح342، ص25بحار: ج؛ ال97الاعتقادات في دين الإمامية: ص (1)

 .238المقالات: صانظر أوائل   (2)

 .25، ح 324، ص25البحار: ج (3)
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الثالث: أنفس   الشاهد  هم  بالغلو  المرميين  بعض  روايات  أن  رووا  هم 

الغلو و   ، وبعضهم كتب كتاباً في رده وإبطاله  ، ظهار مساوئهإ عديدة ضد 

وفي هذا دليل على أن مفهوم الغلو لم يكن غامضاً عند المرمي به حتى يقول  

وإنما رموه به المخالفون    ، كما يدل على أن رميهم بالغلو لم يكن صحيحاً   ،به

 حسداً أو حقداً. 

  فقد تضافرت القرائن على أن بعض رواة الشيعة من خواص الأئمة 

  ، لمعرفة وفنون الجدل حسدوهم لما عجز المخالفون عن مناهضتهم في العلم وا

فلم يجدوا مخلصاً لإفحامهم وهزيمتهم إلاّ بتشويه سمعتهم بنسبة الأقاويل  

وهذا نجده واضحاً في بعض أقطاب مدرسة المناظرة والجدل   ، الباطلة إليهم

كهشام    ، قصب السبق فيه  الكلامي الذي كان لبعض أصحاب الأئمة

الحكم  عمر  ،بن  بن  النعمان    ،والمفضل  بن  علي  بن  الطاق  ومحمد  مؤمن 

ومن هنا نجد    ، فلذا رموا بالغلو انتقاصاً منهم وتضعيفاً لمكانتهم  ، ونحوهم

 . أن مخالفي مؤمن الطاق لقبوه بشيطان الطاق

النصّ   - أنساب السمعاني  وفي سمى لقب مؤمن الطاق    -ب  اوهو من 

ينسب إليه   .نسبة إلى شيطان الطاق  : ته بقولهوبه ،بالشيطاني بدلاً من النعماني 

 .التشبيه  هجماعة من غلاة الشيعة يقال لهم الشيطانية من مذهب

 

ج  (1) المقال:  تنقيح  من  الرجالية  الفوائد  ص2انظر  ص297،  الخامسة  304،  الفائدة   ،

 والعشرون. 

 . 12، الرقم 237(؛ خلاصة الاقوال: ص886، الرقم )225رجال النجاشي: ص (2)

 ، )بتصرف(.501، ص3الأنساب: ج (3)
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والسر في هذا الطعن أن محمد بن علي بن النعمان الأحول مؤمن الطاق  

  ، وكنيته أبو جعفر ثقة روى عن علي بن الحسين وأبي جعفر وأبي عبد الله 

وكان مشهوراً في    ، فيرجع إليه في النقد  ،وكان دكانه في طاق المحامل بالكوفة 

إفحام  على  العالية  والقدرة  الجواب  وسرعة  الخاطر  وحسن  العلم  سعة 

فما كانوا يحصرون عليه الحيل في الجدل إلاّ ويجد مخرجاً يفحمهم    ،الخصوم

اطلة حتى أدخل على  إليه أشياء ب  وا ولما عجزوا عنه اتهموه وبهتوه ونسب  ،فيه

  بينما وردت أكثر من رواية عن الصادق،  كتابه أحاديث تدل على فساد

لأصحابه الأول  الرعيل  في  ال  ، تعده  صحيحة  عنهب منها  في    قال  قباق 

بريد بن معاوية    :أربعة أحب الناس إلي أحياءً وأمواتاً ))   :مدحه والرضا عنه

أعين  ، العجلي بن  مسلم   ، وزرارة  بن  جع   ،ومحمد  أحب  وأبو  الأحول  فر 

 .(وأمواتاً( الناس إلّي أحياء 

د بعض الذم  وما يشير إلى أن سبب ور  وفي رواية عمر بن يزيد عنه

 ، و تنقية المذهب من المندسين  ،فيهم يعود إلى ما ذكرناه من حقن دمائهم 

الشيعة تلقبه  و  ، في فهرسته: يلقبه المخالفون بشيطان الطاق  وقال الشيخ 

وكان ثقة متكلمًا    ،بمؤمن الطاق من أصحاب أبي عبد الله جعفر بن محمد 

 .حاذقاً حاضر الجواب

 

 (.7087، الرقم )471، ص464، ص9الرجال: جانظر قاموس  (1)

 . 76(؛ كمال الدين: ص7087، الرقم )465، ص9انظر قاموس الرجال: ج (2)

 (. 7087، الرقم )465، ص9انظر قاموس الرجال: ج (3)
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 . ورجال الشيخ وقريب منه ورد في فهرست ابن النديم

لاسيما في   ، وفي وقائع الأحداث ما يدل على سبب الحقد والحسد عليهم

وآخر في مجالسه مع أبي   ،فقد كانت له كتب أحدها في الخوارج   ، مؤمن الطاق 

له مع أبي حنيفة حكايات كثيرة   ، حنيفة والمرجئة له   ، وكانت  قال  أنه  فمنها: 

فقال له: أقرضني من كيسك   ،تقول بالرجعة؟ فقال له: نعم   ! يوماً: يا أبا جعفر 

: أريد في الحال  فقال له  ، فإذا عدت أنا وأنت رددتها إليك  ، هذا خمسمائة دينار

 . فحام مسكت إثم قال له كلاماً فيه    ، نساناً إ ضميناً يضمن لي أنك تعود 

مناظرة  الإمام في  مأذوناً من  كان  أنه  يدل على  ما  الروايات  بعض  وفي 

والطاعة  ،المخالفين  التسليم  في  مقامه  علو  على  تدل  الشيخ    ، كما  روى  فقد 

بسنده عن أبي خالد الكابلي قال: رأيت أبا جعفر صاحب الطاق وهو قاعد  

فدنوت    ،وهو دائب يجيبهم ويسألونه   ،في الروضة قد قطع أهل المدينة أزراره

فقال: أمرك أن تقول لي؟    ،ينهانا عن الكلام  منه فقلت: إن أبا عبد الله 

ما أمرك،  قال: فاذهب وأطعه في  .أحداً ولكن أمرني أن لا أكلّم    ،فقلت: لا والله 

الله  عبد  أبي  على  له    فدخلت  قلت  وما  الطاق  بقصة صاحب  فأخبرته 

أمرك   :وقوله لي  فيما  وأطعه  الله  ،أذهب  عبد  أبو  با  أيا  ))   :وقال  فتبسّم 

ك لن  ون قصّ إ وأنت    ،ن صاحب الطاق يكلم الناس فيطير وينقضّ إ  ! خالد
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كناية عن الارتفاع على مستوى البحث والكلام    ( )يطير()  :وقوله   ((تطير

الباع ( قد  ()وينقض)  :وقوله   ، أو قوة الإفلات من الإشكال  ،بسبب طول 

الخصوم على  النقض  فيفيد  بالتخفيف  الأجوبة    ، يقرأ  لأن  مفحمًا  ويكون 

ونقض الحكم    ،ومعناه الإبطال والإفساد ،  النقضية تستعمل للإفحام عادة

إبطاله ع  .أي  الخصومكناية  حجج  إبطال  من    ،ن  بالتشديد  يقرأ  وقد 

أو تعجباً    ،نقاض وهو الإبطال مع القوة والتقريع ثقلًا من تحمل الحجةالإ

قوتها و  .من  فريسته  الأسد على  انقض  لها    همها بصوتدايقال  يسمع  حتى 

. وله    كما يستفاد من معناه اللغوي  صوت من ثقل الافتاس ووقع الأذى

 في هذا قضايا كثيرة: 

  - ما روي عن أبي مالك الاحمسي قال: قال أبو حنيفة لمؤمن الطاق   منها:

فقال أبو    ،إن إمامك قد مات   !يا أبا جعفر  -  وقد مات جعفر بن محمد 

 جعفر: لكنّ إمامك من المنظرين إلى الوقت المعلوم. 

  ، ك الشاري بالكوفة فحكم ااً قال: خرج الضحّ ما روي عنه أيض  ومنها:

المؤمنين بإمرة  الطاق  ،وتسمى  فأتاه مؤمن  نفسه  إلى  الناس  رأته    ،ودعا  فلما 

فقال لهم    ،قال: فأتي به صاحبهم   . فقال لهم: صالح  ،الشراة وثبوا في وجهه 

ديني  من  بصيرة  على  رجل  أنا  الطاق:  ت  ، مؤمن  العدل  وسمعتك  صف 
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قال:    . الضحاك: إن دخل هذا معكم نفعكم  فقال  ،فأحببت الدخول معك 

ثم أقبل مؤمن الطاق على الضحاك فقال له: لِمَ تبرأتم من علي بن أبي طالب  

قال: وكل    .واستحللتم قتله وقتاله والبراءة منه؟ قال: لأنه حكم في دين الله 

نعم  من حكم قال:  منه؟  والبراءة  وقتاله  قتله  استحللتم  الله  دين  قال:    .في 

جئتفأخ الذي  الدين  عن  غلبتْ    برني  إن  فيه  معك  لأدخل  عليه  أناظرك 

أو   حجتك  خط حجتي  على  المخطئ  يوقف  من  حجتي  ويحكم  حجتك  ئه 

قال: فأشار الضحاك إلى    .للمصيب بصوابه؟ فلابد لنا من إنسان يحكم بيننا 

ت  مقال: وقد حكّ   . فهو عالم بالدين  ،رجل من أصحابه فقال: هذا الحكم بيننا 

ا  فيه؟ قال: نعم، فهذا في  أناظرك  الذي جئت  الطاق على  أ لدين  قبل مؤمن 

به   ه فقال: إن هذا صاحبكم قد حكم أصحاب فضربوا    ،في دين الله فشأنكم 

 . الضحاك بأسيافهم حتى سكت

ما روي أنه دخل على أبي حنيفة يوماً فقال له أبو حنيفة: بلغني  ومنها:  

ال: بلغني أن الميّت منكم إذا  فقال: فما هو؟ ق  ، شيء  -معشر الشيعة-عنكم  

مات كسرتم يده اليسرى لكي يعطى كتابه بيمينه؟ فقال: مكذوب علينا يا  

أن الميت منكم إذا مات قمعتم    - معشر المرجئة -  ولكن بلغني عنكم  ، نعمان

القيامة  يوم  ماء لكيلا يعطش  فيه جرّة من  دبره قمعاً فصببتم  أبو    ،في  فقال 

 . محنيفة: مكذوب علينا وعليك
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علي    ما في الاحتجاج قال: قال أبو حنيفة لمؤمن الطاق لِمَ لم يطالب  ومنها:

له؟ فقال: خاف أن يقتله الجن كسعد بن عبادة، وكان أبو حنيفة    بحقه إن كان

فقال مؤمن الطاق:    ؟من يدلّني على صبي ضالّ   يمشي معه يوماً فنادى منادر 

إلى   -يعني أبا حنيفة  - لم أر صبياً ضالاً، وإن أردت شيخاً ضالاً فخذ هذا 

ذلك  تتضمن    غير  التي  الكثيرة  الشواهد  ومفإمن  قارعة  حمة  جابات 

وبكلا    ،ما أن يحسد أو يحقد عليه إومن كان هذا حاله كان لابد    ،للمخالفين

وما يقال في    ، الداعيين كان يرمى بما يوجب تشويه سمعته وتضعيف مكانته

سالم   بن  وهشام  عمر  بن  والمفضل  الحكم  بن  هشام  في  يقال  الطاق  مؤمن 

 .وغيرهم من أشداء الموالين 

الظاهرة الأئمةبه  أبتلي  وهذه  أسباب    ،أنفسهم   ا  أهم  من  وكانت 

النَّاسَ عَلَى  أَمْ يَحْسُدُونَ  الظلم والجور عليهم كما ورد في تفسير قوله تعالى:  

 . مِن فَضْلهِِ   مَا آتَاهُمُ الُله

وعلماء الشيعة لما وجدوا أن السياسة العامة    أن الأئمة   والحاصل:

الشيعة وإبطال مذهبهم بالتشويه بعد فشلهم في   للمخالفين قائمة على قتل 

  ، وقد سخرت السياسة لخدمة هذا الغرض جماعة   -  مواجهته بالحجة والدليل
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الأئمة  في  يغالون  الشيعة  صفوف  في  اندساس    ،ودسوهم  عن  فضلًا 

دوا بداً من التصدي  لم يج  -  رة أو في المال والسلطةجماعة أخرى طمعاً في الشه 

ولعنه والتبري    بذلك،  ورمي كل ما يشم منه رائحة الغلو   ، د فيهللغلو والتشد

الواقع إمنه و  مغالياً في  لم يكن  أباطيل    ،ن  المذهب من  تنقية  منهم في  مبالغة 

صفوفهم  ، المندسين عن  الحقيقيين  للغلاة  مخطط    ، وإبعاداً  إفشال  وبالتالي 

 السلطان الذي كان يدبر لقتل الشيعة وأئمتهم تحت غطاء الغلو والغلاة. 

فالمسألة دارت بين السكوت أمام هذا النهج وتعريض المذهب ورجالاته  

بعض   رمي  إلى  ذلك  أدى  ولو  المنهج  في  التشديد  أو  الجسيمة  الأضرار  إلى 

ات الأجلاء بهذه الصفة في قبال الحفاظ على المذهب وعلى رجالاته بعيداً  الثق 

والتحريف التشويه  أهم  ،عن  الثانية  أن  في  شك  بها    ؛ولا  حفظ  ي لأن  تم 

 نه لا يهدد الوجود. إف الإخلال ببعض الرجال فبخلا  ،الوجود

جال معروفين  بتدعيم آرائهم الباطلة بر ندسينبعض الغلاة الم ثبشن ت إ

كذب   بالعلم  يتطلب  والوثاقة  كان  عليهم  وبهتاناً  الحق  اً  علماء  تضعيفهم  من 

إذ لو لم يفعل الأئمة    ؛وا دابر الغلو والغلاة في المذهب ليقطع   ؛والتبري منهم 

في مقام المحاججة وإظهار الحق،  والأصحاب ذلك لوقعوا في حرج شديد  

المتعددةإو الغلو ومذاهبه  يقبل الأصحاب    ؛بطال  جماعة من  إذ لا يعقل أن 

الثقا الم من  ويعدونهم  بالغلو  من    ترميين  الغلاة  يعدهم  الذي  الوقت  في 

ب استمرار الجدل وظهور  لأنه كان مما يوج  ؛والاكتفاء برد النسبة  ،رجالاتهم 

 وأصحابهم بين خيارين:  دار أمر الأئمة  الفتنة إذ
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المندسين    أحدهما: أمام  السبيل  ليقطعوا  الرجال  هؤلاء  يضعفوا  أن 

 والكذبة والدجالين. 

ن الأول كان أكثر جدوى  إوحيث    ،أن يضعفوا نسبة الغلو إليهم  ثانيهما:

لتضعيف   الغلو اتخذوه طريقاً  من  وأئمته  المذهب ورجالاته  تبرئة  ونفعاً في 

الباطلة دعواه  وإبطال  طريقاً ،  الغلو  الشخص  تضعيف  لتضعيف  فكان   

 المذهب المنتسب إليه. 

 ضرار بسمعتهم. إي الأبرياء بالغلو ظلم في حقهم و ن رم إ ن قلت:إ

ن حسن الظن فيهم وعلو مقاماتهم وحرصهم على الدين والمذهب إ   قلت: 

 يدعوان إلى الوثوق برضاهم بما وقع عليهم من ضرر في ذلك لسببين:

الله   الأول:  سبيل  في  التضحية  مصاديق  أجلى  من  ذلك  فالمؤمن    ، لأن 

سبيل   ذلك في  كان  إذا  والأضرار  المخاطر  من  عليه  يقع  بما  يبالي  لا  المخلص 

  ؛ وما وقع عليهم يعد من أجلى مصاديق التضحية والمجاهدة   ، الانتصار للحق 

 بدن. وهي في بعض مراتبها أهم من مجاهدة ال   ، لأنها مجاهدة في العرض والسمعة 

يبالي بما يقع عليه من سوء ما دام ضامناً لرضا الله    الثاني: المؤمن لا  أن 

رمي    مَن  أن بعض  على  بعض الروايات الدالة  وقد مرت  ،ورضا إمامه 

وأمواتاً  أحياءً  الإمام  يحبهم  ممن  تضاهيها    ،بالغلو  لا  عظيمة  كرامة  وهذه 

لى الابتلاءات والمحن  وقد قامت سيرة الأنبياء والأولياء ع  ، الأضرار النازلة

: ))ما أوذي نبي مثل ما  حتى قال  ، سيما محمد وآل محمد  ،والأذى

وكانوا يتحملون ذلك من أجل الدين وهداية الناس وإرشادهم    أوذيت((
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  ، إلى الحق، فلابد للمتأسي برسول الله والأئمة أن يتحمل ما يناله في هذا النهج 

بل تضافرت الروايات التي تحث المؤمنين على الجهاد والصبر    ،رجوينال به الأ

  ، لأجل نصرة الحق وأهله  ؛في سبيل الحق وتحمل الأذى ولو بمثل السمعة 

  ، بالغلو من أصحاب الأئمة   واد روى هذه الروايات طائفة ممن رموق

وأجلاء    على أن الأئمة   ، وحتى ينالوا أجرها لابد وأن يتحملوا ويضحوا 

أز التهمة أصحابهم  عنهم  مكانتهم  ،الوا  عن  للناس    ، ودافعوا  وكشفوا 

مدحوا  ، الحقائق مضعفة  وصمة  وهو  بالغلو  رموا  الذي  الوقت  في    ، فهم 

وهذا يكفيهم    ،وأشيد بفضلهم وعلو مكانتهم من قبل حجج الله وأوليائه

به أصيبوا  ما  لهم من كل  يندفع إشكال من    ،فخراً واعتزازاً وتطهيراً  وبهذا 

 فتدبر.  ،ن رميهم بالغلو يعد ظلمًا لهم يذهب إلى أ

وأصحابهم في التشديد سعياً منهم   أنهم اتبعوا الأئمة   الوجه الرابع: 

والمتصلتنق الغلاة  من  الإيمان  نهج  والدجالين و ية  كلمة   ،فة  اتفقت  وقد 

وأن   ، المتأخرين والمعاصرين على أن أكثر من رمي بالغلو بريء منه في الحقيقة 

 أكثر ما يعد اليوم من ضروريات الدين أو المذهب من أوصاف الأئمة 

الأئمة ذلك من  نشأ  السابق، وقد  الغلو في  به معدوداً من  القول   ،كان 

ضلالهم من هذا السبيل لإ   ن دخل مع شيعتهم لما وجدوا أن الشيطا  فإنهم

حل لما  الله  وفاء  عباد  إغواء  من  به  في   الصالحين ف  القول  من  حذروهم 

هم ف  ، م إبعاداً لهم عما هو غلو حقيقةبجملة من مراتبهم ومقاماته   حقهم

 ،منعوا الشيعة من القول بجملة شؤونهم ومنازلهم حذراً من انحراف البعض

والكتمان   يئاً كانوا يوصونه بالست وإذا كشفوا لبعض الخواص من أسرارهم ش 

 هم.ئ وحقناً لدما  ،طاء الشيعة من الغلو خوفاً على بس   ،وعدم إباحته لغير أهله 
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 ن: اب التشديد في هذا النهج أكثر أمرومما أوج

إلى    أحدهما: أنفسهم  ينسبون  كانوا  المصالح  أصحاب  من  جماعة  أن 

 ون بعض خواص الشيعة إليهم لأجل الاستقواء بهم. بأو ينس   ،الشيعة

لأصحابهم  ثانيهما: ينسبون  كانوا  السلاطين  التقولات    أن  بعض 

يجاد المبرر  إوبالتالي    ،غير الصحيحة لأجل تفريق الشيعة وتشويش معتقداتهم

بد  ،لقتلهم يكن  إلاّ    ولم  الظالمة  والسياسات  الفتن  هذه  مواجهة  في 

أصحابهم  بإظهارهم  بعض خواص  من  لعنهم  ،التبري حتى  ولما    ، أو 

أجابوا ئس ذلك  عن  المخططات    لوا  لهذه  إفشالاً  الضرورة  باقتضاء 

مراتب    ن حتى لمثل زرارة الذي هو في أعلى ومن هنا أظهروا اللع  ، الفاسدة

تصور أن رمي هؤلاء    ولما خفيت هذه الحقيقة على البعض  ، والإيمان  ة الجلال

الثقا أنه ليس حقيقياً   ،بتلك الأوصاف مخلًا بهم   تالرواة  ل ورد  ب  ،والحال 

 . لأجل مصالح اقتضتها الحكمة

والدك    على   مني   أقر ا: )) ففي حديث عبد الله بن زرارة عن الصادق

إنّي    ،السلام له:  عنك إوقل  مني  دفاعاً  أعيبك  والعدو  ف  ،نما  الناس  إن 

ق من  كل  إلى  الأذىيسارعون  لإدخال  مكانه  وحمدنا  نحبه    ربناه  من  في 

نحن    ،ونقرّبه... عبناه  من  كل  ليحمدوا  .ويحمدون  أعيبك  أن  فأحببت   ..

يقول    افع شّرهم عنك. دويكون بذلك منا    ،أمرك في الدين بعيبك ونقصك

وعز:   جل  فِينَةُ  الله  السَّ ا  أَنْ  أَمَّ فَأَرَدتُّ  الْبَحْرِ  فِي  يَعْمَلُونَ  لمسََِاكِيَن  فَكَانَتْ 

لِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينةَر غَصْبًا هذا التنزيل من عند الله    أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءهُم مَّ
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ولقد   ،لم من الملك ولا تعطب على يديهلا والله ما عابها إلاّ لكي تس  ،صالحة

 هم المثل يرحمك الله((اف ف  لله،  والحمد  ،ها مساغمن  كانت صالحة ليس للعيب

من   الرواة  أعلام  بشأن  الواردة  الذم  روايات  الفن  أهل  من  وقد وجه جمع 

والمفضل بن    ، والمعلّى بن خنيس  ، أصحابهم بذلك من أمثال محمد بن سنان

 .وغيرهم ،عمر

 قوله:  وحكى الوحيد البهبهاني عن جدّه المجلسي الأول

ن الذي حصل لي بعد التتبع التام أن جماعة من أصحاب الرجال رأوا  إ

ترويجاً لمذاهبهم الفاسدة كجابر    ياءشأأن الغلاة لعنهم الله نسبوا إلى جماعة  

  ، إليهم  اوهم بريئون مما نسبو  ،والمفضل بن عمر والمعلّى بن خنيس وأمثالهم 

بالفاسد-فرأوا   للأفسد  كسراً   -دفعاً  هؤلاء  يضعّفوا  الباطلة  لمذاه  أن  بهم 

نة الوضع  ا بأخبارهم الموضوعة .. إلى أن قال: وقري هحتى لا يمكنهم إلزام 

أنهم   غيرهم  دون  وأمثالهم-عليهم  والمعلّى  والمفضل  جابر    من   كانوا  -أي 

الأسرار معجزاتهم  ،أصحاب  من  ينقلون  عليهم  ،وكانوا  يضعون    ، فكانوا 

ذلك  يستنكر  لا  بالأحوال  عن  ،والجاهل  ورد  يقول:  المعلّى   كما  ن  إ   كان 

الأنبياء   الأئمة  بمنزلة  الله  ،محدّثون  رسول  قال  أمتي    :بل  ))علماء 

 . نهم أنبياءإبني إسرائيل(( فتوهموا أنه يقول كأنبياء 
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المام أو على  انيقضاف  جرت  قد  الفاسدة  المذاهب  أهل  عادة  أن   :

  ،مذهبهم الفاسد الاهتمام بإدخال اسم رجل جليل في جماعتهم ليقوّوا بذلك  

  ...   ونسبة الدراويش   ،كنسبة المتصوفة التصوف إلى مولانا أمير المؤمنين

 .  والتاركين للفرائض أنفسهم إليه 

تباع الفرق  أالكثير من أهل المسالك الخاصة و  وهذه الطريقة معهودة قي

المتتبع أو يوجهون  إهم  ف   ، كما لا يخفى على  الأقوياء  الرجال  إلى  ينتسبون  ما 

استقراءً  أنفسهم  تشتهي  بما  بعض    ،كلامهم  يوجهون  منهم  البعض  فتى 

العرفي   للظهور  مخالفة  بتوجيهات  والروايات  المتشرعي  الآيات  والفهم 

آرا العقائدئ لتوجيه  أصول  من  ونحوهما  والنبوة  التوحيد  في  ليقنعوا    ؛هم 

 العامة بشرعية مذاهبهم وصحتها. 

الخامس: الوج  منه    ه  التبري  في  والمبالغة  الغلو  في  التشديد  نهج  أن 

  ، والسعي للتجرد من أي ما يحتمل فيه غلو لعله من تأسيس الأئمة 

تستدعيان هذا التشديد والحذر في التعامل    ا وذلك لوجود ضرورتين كانت 

 مع الرواة والروايات: 

يقعوا    لاالعلمي لدى الشيعة والمحبين لكي  إيجاد التوازن  الضرورة الأولى:

معتقداتهم في  والتفريط  الإفراط  فعلاً   ، في  الغلو  في  طريقة    ،فيقعون  وهذه 

راء  ل حفظ التوازن عند الأتباع في الآ عقلائية يتبعها الزعماء والقادة عادة لأج

ويؤكدو   ؛والمواقف  يشددون  لكي   نإذ  الجاهلين لا  التحذير  من  الأتباع    يقع 

 لقلة في الإفراط واللاتوازن. وهم عادة ليسوا با   ، النظر والبسطاء وقاصري
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يرون   الناس  كان  والغرائب    الأئمة   من ولما  العجائب  من  الكثير 

رة  والكرامات التي لا يفعلها إلاّ من كانت له عند الله سبحانه منزلة ويمتلك قد 

  ن يون الموتى ويشفون المرضى ويكلمو نهم يح أ على التصرف في شؤون التكوين و 

 . انوا يزدادون فيهم إيماناً وحباً الحجر وغير ذلك من آيات وكرامات ك 

من  منهم  يتمكن  لم  الذاتية    ومن  الكونية  القدرة  بين  الموازنة  إيجاد 

تصرف   وهو  الذات  قدرة  إلى  يرجع  الذي  المستقل  والتصرف  والعرضية 

بالغلو   بالوقوع  مهدداً  كان  منه  المكتسب  المستمد  والتصرف  كما    - الخالق 

فيه   التوازن  وعدم  التفكير  بساطة  نتيجة  بذلك  بالفعل  جماعة  ولا    - وقع 

الف  التخلص من هذه  الغلو يمكن  التشديد في  إلاّ عبر  الكبيرة  وتأكيد    ، تنة 

ن الله سبحانه لا  هو م   التبري منه لكي يعرف الناس أن كل ما لديهم 

 . من عند أنفسهم 

وهذا ما يؤكده أن الذين رموا بالغلو كانوا غالباً الذين يروون روايات  

والمعارف   والعلوم  والأخلاق  الأحكام  روايات  لا  والمناقب  الفضائل 

: صنف روى روايات  القدماء صنفين من الرواة بالغلو   رى، وقد رمى الأخ

أن الفضائل التي رووها  الفضائل وصنف روى عن الغلاة أو رووا عنه مع  

 لا تزر وازرة وزر أخرىإذ   ذنب له  ومن يروي عنه الغلاة لا  ،اتمن الضرور

ولا يستقيم هذا النهج    ، ومع ذلك رموهم به   ،وهم مطلعون على هذه الحقيقة

الأئمة  تابعوا  بأنهم  بالقول  التوازن    إلاّ  تكريس  لأجل  النهج  في 

الأئمة  الناس تجاه  الضرورة في هذا    ووجه  ،الاعتقادي والفكري عند 

 خيارات:  ةالذي يراد به حفظ التوازن يدور بين ثلاث  النهج
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للناس  الأول: والفضائل  الكرامات  يظهروا  لا  يتنافى    ، أن  مع  وهذا 

 حكمتي التكوين والتشريع.

 وهو كالأول.  ،أن يرووا روايات الفضائل والكرامات ويبطلوها الثاني:

وفي    ،وا الغلو ورواة الروايات التي يشم منها رائحة الغلودأن ير  الثالث:

عنهم التهمة في أحاديث    ن ثم يزيحو  ، مقابل ذلك يبقى كل شيء في موضعه

 الأفضل عقلًا وعقلائياً فسلكوه.  وقرائن أخرى، ولا شك أن الثالث هو 

كان   وتعالى   وتواضعهم لربهم تبارك  خضوع الأئمة   الضرورة الثانية: 

اويل المبطلين ودعاوى لينزهوا أنفسهم من أق  ؛ يستدعي منهم التشديد في ذلك

لمكانة والقدرة مهما بلغوا من العظمة وا   ة مئ والإ   ن النبي إالضالين، ف 

نفعاً   منفسه لأ   ون لا يملك   اء ضعف  ينداً مخلوق ا عب   ونيبق  منه إ في شؤون الوجود ف

ه ؤ وعطا   م ولا ضراً ولا موتاً ولا حياة ولا نشورا، ولولا عناية الله سبحانه به 

من الأمر   ون ولا يملك   ين، غير قادر   ونعاجز   م نه إالكبير ومواهبه العظيمة ف 

كانوا  ، شيئاً  ذلك  أجل  من  ومن  ويلعنونهم   يتحرجون  الغلاة  أقوال 

أفعالهم   نويتبرؤو  الباطلة  ،من  الدعاوى  هذه  من  أنفسهم  ينزهوا   ،لكي 

 ويشكروا نعمه عليهم.  ،ويشيدوا بفضله   ،ويعظموا الخالق 

ر من الأقوال  النهج يتطلب مزيد التشديد والتحذّ ومن الواضح أن هذا  

ورة تنزيه  ونلاحظ أن ضر  ، التي لا تليق بشأنهم ولا بشأن الخالق عز وجل

من أقوال الغلاة فيهم دعت    الخالق من أقوال القاصرين وتنزيه الأئمة

ورمي من يمكن أن يشم منه رائحة الغلو حفاظاً    ، إلى مزيد الحيطة والحذر
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وقد أشار القرآن إلى هذه الحقيقة في    ،مقام الخالق ومقاماتهم كمخلوقين   على

مه ونسبوهما إلى الإلوهية  به بعض أتباعه وبأ   نه لما غالىإف  ، قصة عيسى 

منهم عيسى  تبروأظه  ، تبرأ  لربه  والتواضع  الخضوع  غاية  من  ئر  لنفسه  ة 

للِنَّاسِ    وَإِذْ قَالَ الُلهقال سبحانه:    .دعواهم  أَأَنتَ قُلتَ  ابْنَ مَرْيَمَ  يَا عِيسَى 

ذُونِي وَأُم  
ِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ    يَ إِلَهيَْنِ مِن دُونِ اللهِاتخَّ

 إِنَّكَ  نَفْسِكَ لِي بِحَقٍّ إنِ كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي  

كُمْ    نيِ بهِِ أَنِ اعْبُدُواْ اللهَمُ الْغُيُوبِ * مَا قُلْتُ لَهمُْ إلِاَّ مَا أَمَرْتَ أَنتَ عَلاَّ  رَبي  وَرَبَّ

عَلَيْهِمْ   قِيبَ  الرَّ أَنتَ  كُنتَ  يْتَنيِ  تَوَفَّ فَلَماَّ  فيِهِمْ  دُمْتُ  ا  مَّ شَهِيدًا  عَلَيْهِمْ  وَكُنتُ 

مُْ عِبَادُكَ وَإنِ تَغْفِرْ لَهمُْ فَإِنَّكَ أَنتَ  وَأَنتَ عَلَى كُل   بْهُمْ فَإِنهَّ  شَهِيدٌ * إنِ تُعَذ 
ر
ء  شَيْ

 . الْعَزِيزُ الْحَكيِمُ 

توجه لعيسى السؤال  الناس مع أن    ونلاحظ هنا أن  ولم يوجه إلى 

يزعمها الناس أن    التي كان   وى المغالي هم الناس، وهو يكشف عن أن الدع 

ِذُونِي هم بأن يتخذوه إلهاً، ولذا قال:  عيسى أمر ولو    أَأَنتَ قُلتَ للِنَّاسِ اتخَّ

كما    تكان إليهم  الخطاب  لوجه  أنفسهم  اتبعوه من عند  الناس  أن  الدعوى 

  مْ وَلاَ تَقُولُواْ عَلَى اللهِ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينكُِ وجهه في قوله تعالى:  

مَا المَْسِيحُ عِيسَ   إلِاَّ الْحَقَّ  مما يكشف عن أن    وَكَلِمَتُهُ   ى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللهِإِنَّ

وتدعي    طائفة تغالي وتبهت على عيسى   : طائفتين  كانوا  بالمسيح  الغلاة

ا يشهد  وهذا م  ،وطائفة تغالي فيه وتعده خالقاً كما غالوا بأمه   ،أنه أمرهم بذلك 
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قد امتازت الكنيسة  :  قال  ولأب لويس شيخ كا  له تصريح بعض قادة المسيح

 . عبادتها للبتول المغبوطة أم اللهالقبطية ب

الجواب  في  والخضوع  الأدب  غاية  عيسى  أظهر  بقوله   ؛وقد  ابتدأ    : إذ 

فضلًا    ،ر بباله في حقه عز وجلطلى سمعه ما لا ينبغي أن يخإإذ ألقي    سبحانك

مَا  واستدل عليه لإبراء نفسه منه بقوله:    ،ثم بالغ في التنزيه  ،عن أن يسمعه

بِحَقٍّ  لِي  لَيْسَ  مَا  أَقُولَ  أَنْ  لِي  بين  إف  يَكُونُ  فاصلًا  بقوله هذا وضع حداً  نه 

وأن المخلوق مهما عظم وعلت منزلته تبقى أمامه حدود    ،الخالق والمخلوق

في    وقد فصل عيسى   ، ومنها دعوى الإلوهية  ،لا ينبغي له أن يتجاوزها 

وهذا أدب    ،مجرداً   هلأنه أبلغ في البراءة من نفي القول رأساً وإنكار  ؛الجواب 

وعلمهم  شعورهم  وحقيقة  الله  ازدادت  ،أولياء  التنزيه    وكلما  كان  مراتبهم 

من   أشد موالحذر  فيهم  المغالين  أعلى  ؛قولات  والفضائل  المقامات    ، لأن 

 أجلى.  وظهور الكرامات والمعاجز على أيديهم 

المام يقول  هذا  الأئمةانيقوفي  اهتمام   :  ب الغاية  ساحة  ب إفي  عاد 

ك دعاهم إلى غاية التبري عما فيه رائحة  يوالشر  ه يالبارئ سبحانه عن الشب

 ذلك بالمبالغة في تكذيب من يفوه من فيه رائحة ذلك، ثم وضح كلامه قائلًا: 

وهو نص القرآن    ، خاتم النبيين  إن من ضروريات الدين كون محمد

  ولا ينكره أحد من المسلمين، ومن ضروريات مذهبنا أن الأئمة   ،المبين

أهل   لأخبار  ممارس  كل  عند  شبهة  ولا   .. إسرائيل  بني  أنبياء  من  أفضل 

 

مواهب    (1) وانظر  الشرقية؛  الكنائس  عن  السابعة  السنة  من  التاسع  العدد  المشرق:  مجلة 
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الأئمة  البيت من  يصدر  كان  الذي    أنه  الأعظم  الله  اسم  ببركة 

ل  علمهم رسول الله لعادة نظير ما كان يصدر  بأمر رب العالمين خوارق 

وأن الأنبياء السلف قد انفتحت لهم باب أو بابان    ، بل أزيد وأشد  ،من الأنبياء

بسبب المبالغة في الطاعة والعبادة التي تذر    وانفتحت للأئمة  ،من العلوم

 العبد مثل الله تعالى إذا قال لشيء كن فيكون جميع الأبواب.  

وهمتهم  همهم  كان  إخفا  ولكن  الناس  دائمًا  من  مراتبهم  حقيقة  ء 

الأعداء من  لدمائهم  الغلو  ،حفظاً  من  شيعتهم  بما    ،ولعقائد  فيهم  والقول 

وعلا الربوبية جل  التي    ،يمس ساحة  تعالى  العبودية لله  في  مرتبتهم  وينافي 

أوصلتهم إليها العبادة والطاعة الكاملة، وكانوا مصرين على إبعاد أنفسهم  

ة خوفاً من سلب الله تعالى عنهم ما هم عليه من  عما يزيد على مرتبة العبودي 

اليهود  وجعلوهم شراً من    ، وا من الغلاة تبرياً أكيداً ؤوقد تبر  ، الرتبة العالية

وا بأن عزيراً جال في صدره ما قالت فيه  حصّر و ،والنصارى والذين أشركوا 

بأن عيسى لو أقر بما    وحلفوا   ،فمحا الله تعالى اسمه من النبوة   ، اليهود

  قالت فيه النصارى  لأورثه الله سبحانه صممًا إلى يوم القيامة، وحلفوا 

وأنهم ليسوا إلاّ عبيداً    ،بأنهم لو أقروا بما تقوله فيهم الغلاة لأخذتهم الأرض 

، فجعلوا التحاشي العظيم عن  اً ولا نفع  اً مملوكين لا يقدرون على شيء ضر

وإظهار غاية    ،ة المملوكية والعجز في جنب الله سبحانه القول فيهم بما ينافي رتب

إياها  الله سبحانه  أنالهم  التي  العظيمة  الرتبة  نعمة  له  سبحانه شكر    ، المذلة 

قاصرة  الخلق  غالب  عقول  كانت  رؤية    ،وحيث  بمجرد  يتوهمون  وكانوا 

الربوبية   منهم  عادة  فيهم   و أ خارق  سبحانه  معه  ترك   ، الشراكة    وكان 
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رة مذهباً لما فرضه الله سبحانه من حقوقهم ألجأهم الوقوع بين  المعجزات بالم

محذوري ترك ما فرض عليهم والتمكين مما يتوهمه أهل العقول الضعيفة إلى  

 الجمع بين الأمرين. 

وحفظاً للحقين بإظهار المعاجز والكرامات في مقام الضرورة والاهتمام  

زبور، وقد دعا الإخفاء  الم  بإخفائها عن أهل العقول الضعيفة الموجبة لوهمهم

لى تخطئة الناقلين للكرامات وتكذيبهم عند أهل العقول الضعيفة،  إالمذكور  

الأسرار منهم،    فأدى ذلك إلى ما ترى في حق جمع من كبار أصحابهم وأهل

منهم    دّ ز التكذيب عن ج يري وبذل الجهد الأكيد في تمي حتفيلزم المجتهد ال

 . ئد ضعفاء العقول من الاختلالعن التكذيب الصوري حفظاً لعقا

وإزالة   الصورة  لتوضيح  بالبال  تسنح  التي  التوجيهات  بعض  هذه 

المتقدمة القرون  الحديث في  بها  أبتلي  التي  المعضلة  نسب    ؛الغموض عن  إذ 

ل طائفة من أجلاء  قبومن    ،إلى الغلو جماعة من الثقات أصحاب الأئمة

 المحافل العلمية بين محذورين: العلماء والمحدثين بما أوقع 

فيما  والخلل  وبالتالي وقوع الاضطراب    ،محذور تصديق النسبة المذكورة

روايات المرميون من  الكثير من رجالات    ،رووه  إلى  الخلل  وبالتالي سريان 

ع أو  ومحذور تكذيب النسبة ووصف المتقدمين بقلة الباهم، المذهب ووجوه

وو المؤمنين  رمي  في  بصفالتسرع  القادحةهم  يوجبان    ،الأوصاف  وكلاهما 

الرجال  الطائفة ورجالاتها من علماء  ولو تم هذا المحذور    ، تضعيف وجوه 

 نه قد يسري إلى الكثير من توثيقاتهم الرجالية الذين هم الطريق الوحيد إليه.إ ف 

 

 ، الفائدة التاسعة والعشرون. 382- 378، ص 2ل: ج انظر الفوائد الرجالية من تنقيح المقا   ( 1) 
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وقد توصلنا من خلال البحث إلى أن هذا الرمي بالغلو بعضه لم يكن على  

الصحيح ع  ؛ الوجه  الغضائريلأن  لابن  الضعفاء  كتاب  غير    ، مدته  وهو 

النسبة ابن    ،معلوم  إلى  نسبوه  المخالفين  مؤلفات  من  أنه  الظن  وغالب 

وبعضه كان    ،الغضائري لتسريب الشك والشبهة في رجال المذهب وعلمائه

العلمي الاختلاف  من  ناشئاً  وحكم    ، حقيقياً  مصالح  من  ناشئ  وبعضه 

بل في    ،لل ليس في الرامي ولا في المرمي فالخ  ،سياسية وفكرية استدعت ذلك

القائم  السياسية  إلى  الظروف  المذهب  رجالات  ألجأت  التي  هذا  اة  تباع 

المندسين   من  المذهب  وتنزيه  الشيعة  دماء  لحقن  وقائي  كإجراء  الأسلوب 

 وتحريف الغالين. 

 الغلو على نحوين 

 أن الرمي بالغلو وقع على نحوين: ويتحصل من كل ما تقدم:  

الأول: الحقيقي  النحو  ك  .الرمي  بالغلو  رموه  من  أن  باب  من  ن  ا ليس 

ب العرفية  وإنما من باب أن الغلو كان له معنى خاص من با   ،مغالياً بالفعل 

المعنى  و  ،الخاصة له هو غير  المعروف  الغلو كان عندهم    ؛المتداول    علىلأن 

   :معان عديدة 

الطاهرة منها: العتة  محبة  في  يفكانو   ،المبالغة  الغلو  صق ا  من  دون 

العقيدة  ةالمغالا في  لا  المحبة  كانوا  ، في  اعتماداً على    ولكنهم  الكلام  يطلقون 

هو المبالغة في الحب، وهذا  في ذاك الزمان من أن معنى الغلو  ود الذهني  هعالم

فحملوه على معناه الحقيقي وهو الغلو    ، المعهود لم يلتفت إليه المتأخرون عنهم

 فتوهموا أنه وصف موجب للضعف.  ،العقيدي 
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والأول كان    ، غلو في المحبة وغلو في العقيدة  :ن الغلو قسمان أ  والخلاصة:

القدماء عند  المعهود  المتأخرين  ، هو  عند  المعهود  هو  الثاني  ذكره    ، بينما  فما 

 أوجب الوهم. ناظراً إلى الأول لا الثاني بما  كان   القدماء

الأئمة    ومنها:  معرفة  على  اتكالاً  العبادة  ترك  كان  عندهم  الغلو  أن 

وعلى أساسه وصفوا به من    ، وهذا معنى خاص ساد في ذاك الزمان   ، وولايتهم 

،  الزمان لا يعد غلواً وإنما عصيان كان يعتقد به أو يلتزم به عملًا، بينما هو في هذا  

 أورث التهمة وتصور الضعف.    يلتفت إلى الفارق الاصطلاحي لم  ولما  

وع   ومنها: العلمي  الضعف  بسبب  الغلو  المعرفة  توهم  نضوج  دم 

ه الذي  الآن  يبالمستوى  الاعتقاد    ، عليه  أن  يتصورون  من  ة  ملجبفكانوا 

أو لأن هذا المعنى كان غلواً    ، ومقاماتهم يعد من الغلو  كرامات الأئمة

عند المخالفين فهم أخذوا هذا المصطلح منهم وأطلقوه على من يعتقد بهذه  

 العقائد التي هي صحيحة في الواقع ويعدها المخالفون غلواً. 

الثاني: الغلو عندهم كان هو    والنحو  المجازي، بمعنى أن معنى  الرمي 

م رموا به بعض الرواة تسامحاً منهم  إلاّ أنه  ، معناه عندنا أي الغلو في العقيدة

ذلك استدعت  مهمة  مصالح  طرو  باب  المذهب    ، من  تنزيه  مصلحة  نظير 

المندسين من  الأئمة    ،والشيعة  دماء  ذلكو وحقن  من  تنزيه    ،شيعتهم  أو 

اد التوازن الاعتقادي لدى  أو لأجل إيج   ، من الأقوال التي لا تليق  الأئمة 

وحكم  ،الشيعة وجوه  من  ذلك  غير  والنسبة  إلى  الإطلاق  هذا    ، استدعت 

وعلى فرض المناقشة في بعض الوجوه المذكورة إلاّ أن ملاحظة المجموع من  

  ت نان بأن قضية الغلو ورمي بعض ثقاحيث المجموع يفيد الوثوق والاطمئ
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ساذجة قضية  تكن  لم  به  كبيرة    ،الرواة  ودوافع  حكم  إلى  ترجع  كانت  بل 

  ، أنفسهم ببركة توجيهات الأئمة   دافع فيها الشيعة عن   ، وقد تستدعيها

وبذلك يتضح مستوى العمق الفكري والنضج السياسي الذي كان يتحلى به  

الحقيقة ونصرة  الحق  عن  الدفاع  في  الشيعة  مستوى    ،رجالات  يتجلى  كما 

 الجهاد والتضحية الذي قدمه رجالاتهم في هذا السبيل.

 فوائد وحقائق

ة من الغلاة اندسوا في صفوف  لا شك في أن هناك جمل  الفائدة الأولى:

الأئمة والشيعة   في  الشيعة   ؛غالوا  من  يكونوا  لم  بل    ، الحقيقيين  لكنهم 

المالية إكانوا   السياسية أو  أو كانوا من    ،ما من أصحاب الشهرة أو الأطماع 

ريخ أن هؤلاء لم يشكلوا فرقة  أولكن ما تؤكده وثائق الت   ، السلطانرجالات  

كما لم يشكلوا    ، تنظيم واجتماع واضح الأفكار والمواقفمتماسكة تقوم على  

كما لم يشكلوا جماعة معتداً بها من    ،مدرسة فكرية تسري أفكارها مع الأجيال 

بل كان عددهم    ، أو توصف بأنها جماعة  ، الناس بحيث توصف بأنها تكتل

الب  وفي الغ  ،قلائل جداً لم يتجاوزوا عدد الأصابع   اً أفرادكانوا  وربما    ،محدوداً 

إلاّ أن الذي ساهم في ظهور    ، ولا يتبعهم عاقل أو فاضل  ،ليس لهم شأن يذكر

 عوامل:   ةأفكارهم وشيوع ذكرهم ثلاث

يع على الشيعة  نالمخالفون، فإنهم كانوا يجدون في ذلك وسيلة للتش   الأول:

 هم وأفكارهم بين الناس. راءآفذكروهم وذكروا  ،والانتقاص منهم

ف   الثاني:  والرجال  نه  إ السلطان،  الدعاوى  هذه  مثل  تقوية  يهمه  كان 

  ؤ شغال الأئمة بالرد عليهم والتبر إ   و أ   ؛ لأجل ترميزهم في مقابل الأئمة 
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ساحت  مكانتهم   أو   ، هم من  وتضعيف  الشيعة  وحدة  إيجاد    ، شق  لأجل  أو 

دمائهم  وسفك  لقتلهم  في  و   ، المبرر  القمعية  الأنظمة  لدى  متبع  نهج  هذا 

 مواجهة المعارضين. 

كارهم يشيعون  أفنهم بسبب ضعف عقولهم وإسطاء الناس، فب  الثالث:

دو بالأئمة والعلماء  هم ربما يتأثر بهم فيتبعهم مما يحوبعض   ،ذكر أمثال هؤلاء

ه لم  نإولو لا ذلك ف  ،اهه لأجل فضح الباطل وإظهار الحقفي إظهار رأيهم تج 

 ريخ. أيكن للغلاة شأن يذكر في الت

لتي نسبت  نشقاقات وأسماء الفرق اوقد ذكر بعض المؤرخين: أن أكثر الا

مختلقة  كانت  الشيعة  الفرق  إلى  كتب  لتكثير  إونسبتها    ،اختلقتها  الشيعة  لى 

  ، وهي في الحقيقة كانت دعوات أفراد قلائل  ،العدد وتحقيق أغراض خاصة

أصحابها بحياة  لبعض    ،وكانت محدودة  يختلقون  كانوا  أنهم  لهذا  ويشهد 

لتمي فرقاً  الشيعة  وحدتهم  يكبار  لشق  منهم  روماً  الشيعة  باقي  عن  زهم 

عليهم تبني    ،والتشويش  يكفي  نادراً  أوكان  أو  به  خاصاً  رأياً  الرواة  حد 

  كتب   فقد ورد أن ابن المفضل  ا، فرقة له وتنصيبه زعيمًا عليه  لاختلاق اسم 

  صنوف الفرق   ان ينتهج سياسة التفريق والتقسيمللمهدي العباسي الذي ك

وكان يقرأ في مختلف البلاد، وكان    ،ثم قرأ الكتاب على الناس   صنفاً صنفاً،

الزرارية نسبة إلى زرارة   بن  امن الفرق التي ذكرها في كتابه: فرقة يقال لهم 

  ، ورأعين، والعمارية نسبة إلى عمار الساباطي، واليعفورية نسبة إلى ابن أبي يعف 

 

 . 117؛ الشيعة في إيران: ص140انظر الصلة بين التشيع والتصوف: ص (1)
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الأقطع  ،والحواليقية سلمان  هشام    ،وأصحاب  إلى  نسبة  بن  اوالهشامية 

واليونسية    ،والنعمانية نسبة إلى محمد بن النعمان الملقب بمؤمن الطاق   ،الحكم

الرحمن عبد  بن  يونس  إلى  صف    ؛وغيرهم  ،نسبة  وتشويلتمزيق    ه الشيعة 

يجد  للشهرستاني    الملل والنحل   ولعل المراجع إلى كتاب   ،صورتهم عند الناس 

 .ذا النهج الكاذب الذي اتبعه المخالفونله الشواهد الكثيرة  

مبتدعات   من  الجعفرية  الفرقة  اسم  أن  المؤرخين  بعض  واحتمل 

ن كان لا ضير في إطلاق هذا الاسم على  إلمخالفين لا كما هو مشهور عنها وا

جعفر   الإمام  من  غالبه  في  مأخوذ  فقههم  أن  باعتبار  محمد  الشيعة  بن 

التي أخذ  الصادق أئمة المذاهب  في مقابل باقي المذاهب  ت فقهها من 

 بهدف التضعيف.  إلاّ أن أصل التسمية ربما نشأ  ،الأربعة

المؤمنين يعذب  كان  العباسي  المهدي  أن  التأريخ  في  المتضافر    ، ومن 

إذ    ؛ بن المفضل ألف لهذا الغرضاويقتلهم بذريعة الزندقة والغلو، وكتاب  

كان  قال اليعقوبي:    . تهدف تلفيق التهم على المناوئين لاستباحة دمائهمكان يس 

أهل الإلحاد الكتب على  أن يضعوا  المتكلمين  أمر  وقد ذهب    أول خليفة 

كان المهدي أول من أمر الجدليين من  ودي إلى هذا الرأي أيضاً بقوله:  المسع

   .الملحدينصنيف الكتب في الرد على أهل البحث من المتكلمين بت

 

الكشي: ص  (1) الرقم )542انظر رجال  البحار: ج 479،  قاموس  3، ح195، ص48(؛  ؛ 

 (.8215، الرقم )528، ص10الرجال: ج
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بالملاحدة  وسياسياً  فكرياً  له  المناوئين  يعبر عن  كان  أنه  الواضح    ، ومن 

ان الاتهام بالزندقة في ذلك العصر كان  هذا ما يؤكده قول بعض المؤرخين:  و

ج  إلى  جنباً  الرافضةيسير  مذهب  إلى  الانتساب  مع  الحقائق  ،  نب  وهذه 

وعلماء الشيعة في    التي اتبعها الأئمة ريخية توضح لنا بجلاء الحكمة  أالت 

 التبري من الغلو والتشدد فيه. 

أن أكثر الغلاة الحقيقيين الذين دفعهم السلطان إلى إظهار    الفائدة الثانية:

  ، الغلو أو أباح لهم إظهار دعواتهم لما استنفد منهم أغراضه أخذهم وقتلهم 

وأفكارهم دعواتهم  معهم  اليو  ،واندثرت  يوجد  من  ولا  الغلاة  م  فرق 

الت يذكرأالمذكورة في  والت  وقد  ،ريخ شيء  الفرق والرجال  ريخ  أ تسالم علماء 

كما تسالموا على أنها لم تكن من الشيعة والتشيع في    ،على انقراض هذه الفرق

 ها، والتبري منها. ئآرا   دي نف الها وتإبط ببل قام علماء المذهب تبعاً لأئمتهم    ،شيء

منسوبة إلى    هذه الفرق   أكثر   في مناهج اليقين بأن   ومن هنا صرح العلامة 

تعرض للرد على الغلو والغلاة    كما   ، الشيعة والشيعة لا تعرفهم وقد انقرضت 

المذهب  علماء  من  كبيرة  ا   ، طائفة  المختارة منهم  الفصول  في  المرتضى  ،  لسيد 

على الفرق    وألف النوبختي كتاباً خاصاً في الرد   ، في الغيبة   والشيخ الطوسي 

 . الإمامية كما أشار إليه النجاشي في فهرسته ما خلا  المنسوبة إلى الشيعة  
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اليوم فرقهم  من  يبق  فلم  الشيعة  الغالب   -  وأما  ثلاث   -  في  هم    إلاّ 

وأما    ،والزيدية والإسماعيلية  -  أهل الحق والصواب -  الإمامية الاثنا عشرية

 الغلاة فهم كفار عندهم ولا علاقة لهم بالتشيع من قريب أو بعيد. 

بل ورد بصيغ  ،الرمي بالغلو لم يأت على صيغة واحدة أن الفائدة الثالثة:

الكلام    ،متعددة ودلالات  الألفاظ  معاني  في  للمتمرس  والعارف  ويمكن 

  ، الراويير أن يشخص حقيقة الغلو الذي رمي به  عب بطريقة أهل الفن في الت

 ال بالفعل أم لا. مغأو أنه  ،وأنه بنحو الحقيقة أو المجاز 

نستعرض عبارات الشيخ الطوسي في هذا المجال، فقد    ومن باب المثال 

وحكى عن آخرين    ، بالغلو   وصف في رجاله جماعة من أصحاب الأئمة 

 تلك النسبة. 

المطابقية بالدلالة  أحياناً  وصفه  جاء  أو    ، وقد  التضمنية  بالدلالة  وتارة 

المذهب اصطلاحاً    دفربما عبر عن الغلو بفساد المذهب مع أن فسا ، التلازمية

الغلو القول  ، أعم من  بالتفريط في  بالملعون  ،وربما عبر عنه    ، وتارة عبر عنه 

الجرح  في  الحقائق  بعض  فتفوتهم  المطلعين  غير  على  تخفى  قد  نكات  وهذه 

الوث والتع أو  السندي  المضمونية ديل  نستقر  ،اقة  الحقيقة  هذه   ئولتوضيح 

 بعض النماذج: 

منهم فرات بن    وعد  ذكر أصحاب الإمام علي بن الحسين   فمثلًا:

وهذه الصيغة    ،الأحنف العبدي، وقال: يرمى بالغلو والتفريط في القول

والعارف باللغة يستفيد منها معنى غير المعنى المستفاد من    ،ة للمجهول يّ ن مب

 
 (. 1206، الرقم )119رجال الطوسي: ص (1)
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الخبرية الجملة  أصحاب    قالكما    ،صيغة  في  ذكره  الذي  حاتم  بن  طاهر  في 

غالالرضا  من    ،كذاب  :  عده  الذي  القزويني  حاتم  بن  فارس  وفي 

بد الله  محمد بن ع   بينما ذكر  ،ملعون  قال عنه غال  أصحاب العسكري

أيضاً وقال عنه:    من أصحاب العسكري  هلكرخي الذي عدبن مهران اا

بينما قال في نصر بن الصباح الذي ذكره في باب من    ،يرمى بالغلو ضعيف

 : لم يرو عنهم 

حمد بن علي بن كلثوم الذي عده  وقال في أ   ،كان من الطيارة غال  قيل:

 . أيضاً: متهم بالغلو من لم يرو عنهم في

لاحظنا   وإذا  واحدة،  صيغة  في  تأت  لم  الشيخ  عبارات  أن  ونلاحظ 

خبروية الشيخ ودقة نظره والتفاته إلى الاختلاف الدلالي للألفاظ وإلى المعاني  

  ، الاصطلاحية للمفردات فإنه لا يمكن أن نحمل عباراته على معنى واحد 

 . ه كل عبارة بالمعنى الذي يناسبهابل لابد وأن توج

القول وإنما  دل على أنه لم يتبنتهول بقوله: )يرمى بالغلو( ة المجن صيغإ ف 

ومثله عبارة )متهم بالغلو( كما يدل   ، لغير، والنقل أعم من الالتزام بهينقله عن ا

لرمي نشأ من عقيدة بل لعل ا   ، أيضاً أن الرمي بالغلو ليس بالضرورة حقيقياً 

 

 (. 5314، الرقم )359رجال الطوسي: ص (1)

 (. 5742، الرقم )390رجال الطوسي: ص (2)

 (. 5774، الرقم )391رجال الطوسي: ص (3)

 (. 6385الرقم )،  449رجال الطوسي: ص (4)

 (. 5923، الرقم )407رجال الطوسي: ص (5)

 (. 200، المستدرك )214-213، ص6انظر مستدركات مقباس الهداية: ج (6)
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 الواقع كذلك.تهام قد يكون عند الرامي وليس بحسب  فإن الا   ،الرامي 

قوله أن  كذلكل)غا  : كما  الشيخ  نظر  في  أنه  في  ظاهر  ليس    ، (  ولكن 

الغلو    الي أعم من لأن الغ  ؛بالضرورة أن يكون هذا الوصف موجباً للضعف 

 . يالحقيقي والمجاز

الغلاة   ،ضعيف( ظاهر في أنه يروي الغلو  )غال  :وقوله    ؛ أو يرويه عن 

 ملازمة بين الضعف وبين رد  ولكن لا  ،لأن الضعف عندهم كان بهذا المعنى 

قوله   ،رواياته  مثل  إلاّ  الحقيقي  الغلو  يدل على  و  :ولا  )غال  :)غال كذاب( 

ونحوهما قرإف   ،ملعون(  واللعنة  الكذب  وصف  الباطل  ن  الغلو  على  ينتان 

 والشيعة.   منه الأئمة  أ الذي تبر

أن   لأمكن  والباحثون  المحققون  إليها  التفت  إذا  مهمة  نكتة  وهذه 

تهم به  االمستندة إلى من رمي بالغلو أو    يتوصلوا إلى وثاقة الكثير من الروايات

 وتظهر الثمرة في اختلاف العبارة في عدة أمور:  ، بعد التحري وجمع القرائن

أن غير العبارتين الأخيرتين تفتح المجال واسعاً للتحري والفحص    أحدها: 

  يتوصل إلى وثاقته واعتباره. فربما   ، عن حقيقة المرمي بالغلو وإعادة النظر فيه 

إذ  ثانيها: المتحري  أو    اأن  بالغلو  الرمي  عبارة  من  يتوصل  قد  فحص 

 إذ لو لا ذلك لم يكن يرمى بالغلو.   ؛الاتهام به إلى قوة المرمي بهما واعتماده

هات الخمسة المتقدمة أن هذا الوصف لم يطلق على  يلقد عرفت من التوج 

  ، همئ عة وخواصهم الذين يستدعي حقن دماعلماء الشي كل أحد ما لم يكن من  

 نهما يدلان على عدم اعتباره. إبخلاف العبارتين الأخيرتين ف
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أن العبارات الأولى مما تقبل وقوع المعارضة أو المناقشة المسلكية    ثالثها:

وعلى هذا    ،بخلاف العبارتين الأخيرتين   ،من قبل خبير آخر من علماء الرجال 

أن يمكن  من    الأساس  بروايات  بقول    تهمايعمل  معارضته  بسبب  بالغلو 

أو بسبب معرفة المبنى العلمي الذي استند إليه    ،خر بأنه ثقة أو معتمدآخبير  

يوافق الرامي في المبنى العلمي  ن من اطلع على ذلك ولم  إف   ،في الرمي بالغلو 

برواياتهإف ويعمل  المرمي  يوثق  أن  يمكنه  الأخيرتين   ،نه  العبارتين    بخلاف 

لأنه قول الخبير الثقة   ؛كونان حجة على الضعف وعدم جواز الاعتمادتنهما إف

وهو حجة على الجاهل بذلك بلا إشكال ما لم يعارض    ،في الموضوع الخارجي

 خذ بضوابط التعارض. فيؤ بمثله 

أن علم الرجال والتاجم نضج في العصور المتأخرة بما    الفائدة الرابعة:

تشخي  على  أوسع  وقدرة  سعة  في  الباحث  والعمل  جعل  الرواة  أحوال  ص 

وبعد التحري    ،وذلك لأن عدد الذين رموا بالغلو محصور ومحدود  ، برواياتهم

تحليلية   متأنية  قراءة  والأحداث  الوقائع  وقراءة  اتهم  عنهم  من  تمييز  يمكن 

    بالفعل. و ليس كذلك ومن هو مغالر بالغلو وه

ن إصرار بعض المتأخرين على المناقشة السندية في الروايات التي  إ وعليه ف

يقع في طريقها رجال ممن رموا بالغلو تهمة أو مجازاً لا يستند إلى وجه علمي  

أقرب    ،صحيح  الوسوسة  إلى  هو  العلمي بل  البحث  إلى  على    ،منه  لاسيما 

اعتبار الحديث يمكن    ررناه منالمسلك الذي ق ن يعرف من مضمونه،  أ أن 

 تغني عن البحث السندي. قد وأن قوة المضمون  
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ف العقيدة في نفسه لا يسقط الراوي  اقد عرفت أن انحر  الفائدة الخامسة:

لما تقرر من أن مناط اعتبار الرواية هو وثاقة    ؛ عن الاعتبار إذا كان ثقة في النقل

وعلى هذا الأساس   ،و وثاقة المضمونأاقل  الصدور التي تعرف من وثاقة الن

والمعلّى    ،يمكن اعتبار روايات جماعة ممن رموا بالغلو من أمثال محمد بن سنان 

 وهشام بن الحكم ونحوهم من وجوه ثلاثة:  ،والمفضل بن عمر ،بن خنيس 

الأول:  من   الوجه  الفن  علماء  قرره  يكون    أن   ما  أن  يصلح  لا  الجرح 

لأن مناط التضعيف    ؛ في الراوي إذا استند إلى الحدس دون الحس   جارحاً 

الاجتهاد  لا  مر   ، الإخبار  إلى    وقد  يستند  لم  بالضعف  هؤلاء  رمى  من  أن 

ن لم نلتزم به بنحو  إ وهذا المسلك و   ، بل إلى الاجتهاد الحدسي   ، الإخبار الحسي 

وهذا يكفي في   ، د به معت المشهور مقبول و  لى المسلك الكبرى الكلية إلاّ أنه ع 

 مقام رد الشبهة عن مثلهم. 

تضافر القرائن العديدة على أن هؤلاء ثقات فيما ينقلون إما    الوجه الثاني:

وث  جهة  من  أو  الرجال  علماء  بعض  قبل  من  عليهم  النص  جهة  قة  امن 

الأئمة  عن  رووها  التي  عليهم    ،المضامين  تنطبق  المسلكين  كلا  وعلى 

الاعتبار الموضوعات  ؛ معايير  في  حجة  الخبير  قول  المضمون    ،لأن  ووثاقة 

 . توجب الاطمئنان بقول المعصوم

والسيد    ن جماعة منهم الشيخ الطوسيأ في محمد بن سنان مثلًا    وقد مر

 

ح 348الغيبة: ص  (1) وح303،  الكشي: ص304،  رجال  )500-499؛  الرقم   ،963  ،)

 .  166، ص158(؛ رجال الخاقاني: ص964والرقم )
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وه  وثقوه وعد  وصاحب الوسائل   والوحيد البهبهاني  وسبن طاا

  ، وما بدلوا وماتوا على منهاجهم  وامن رجالات الشيعة الذين ما غيرّ 

 . وحقق اعتباره مفصلًا البارفروشي

فقد عده الشيخ في الغيبة من السفراء الممدوحين    ،ومثله المعلّى بن خنيس 

ابن  ومضى على منهاجه  ،الصادق  الإمام  ين عنديالمرض ، وروى عنه 

ووقع في ثمانين مورداً   ،وكذا في تفسير القمي ،الزياراتقولويه في كامل 

 . وحقق اعتباره الخاجوئي في فوائده ،من روايات الكتب الأربعة 

المفضل بن عمر إذ عده الشيخ المفيد في الإرشاد من خاصة أبي عبد    وكذا 

 ، وعده الشيخ الطوسي في الغيبة من الممدوحين  ،وبطانته وثقاته  الله

الزياراتاوروى عنه   لوثاقته وجلالة قدره    ،بن قولويه في كامل  وشهد 

 

 (. 166، الرقم )216التحرير الطاوسي: ص (1)

 . 309تعليقة على منهج المقال: ص (2)

 . 69، ص67، ص4خاتمة المستدرك: ج (3)

)للبارفروشي(: ص  (4) المقال  نتيجة  المقال: ج269انظر  منتهى  قاموس  75-65، ص6؛  ؛ 

 (. 6807، الرقم )306، ص9الرجال: ج

 . 299، ح347الغيبة )للطوسي(: ص (5)

 .9، ح 132كامل الزيارات: ص (6)

 . 383وص  34، ص1القمي: جتفسير  (7)

 . 342الفوائد الرجالية: ص (8)

 . 216، ص2الإرشاد: ج  (9)

 (.297، الرقم )346الغيبة: ص (10)
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والمعاصرين  المتأخرين  من  روايات    ،جمع  من  موارد  وستة  مائة  في  وقع  كما 

 .  الكتب الأربعة

وجوه وأسباب  وهذه الشهادات والقرائن إذا ضممناها إلى ما تقدم من  

بالغلو يحصل عادة الوثوق باعتبارهم ولا أقل من    ، لرمي القدماء لأمثالهم 

وقرائن    ،وقوع التعارض بين قول من رماه بالضعف وقول من قواه واعتبره

لاسيما وأن الرمي بالغلو والضعف جاء    ،الاعتبار أقوى من قرائن التضعيف 

ما  إ شكال  إمي الأول  وقد عرفت في ر  ،بعضه من ابن الغضائري والنجاشي 

  ، أو من جهة أن رميه حدسي لا حسي  ، من جهة عدم صحة نسبة الكتاب إليه

لأمثال هؤلاء الذين    رميه  لأن   ؛ وهذا الإشكال يجري في رمي النجاشي أيضاً 

المخالفين    اصطلاح  تضافرت القرائن على اعتبارهم حدسي، أو مأخوذ من

   . أو لغير ذلك من الوجوه  ،في ذاك الزمان

السيد   قال  هنا  وشدة  اومن  قدرهم  جلالة  إن  أمثالهم:  في  طاوس  بن 

العصمة بأهل  عند    اختصاصهم  منزلتهم  انحطاط  أوجب  الذي  هو 

أط  لأنهم  ؛الشيعة لعوهم على الأسرار المصونة  لشدة اختصاصهم بهم 

الغلو وارتفاع    فنسبوا إلى ، وخاطبوهم بما لا تحتمله أكثر الشيعة ، غيارعن الأ 

وعلى فرض التعادل    ،ومثله ورد عن الوحيد البهبهاني  ،القول وما شاكلها 

بل التوقف والتحري    ،ن الحل ليس هو الإعراض عن رواياتهم إ والتساقط ف

 عما رووه في كل مورد بحسبه. 

 

 (. 12615، الرقم )330-317، ص19انظر معجم رجال الحديث: ج  (1)

 . 75-65، ص 6انظر منتهى المقال: ج (2)
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ورود الروايات العديدة المعتبرة سنداً والصريحة دلالة في   الوجه الثالث:

وا ونص    ،عتبارهم توثيقهم  بالتضعيف  الرجالي  نص  بين  التعارض  فيقع 

ال   ،بالتعديل  المعصوم ترجيح  في  وجود  ولا شك  بل  الأول،  على  ثاني 

 المعتبرة على توثيقه تكشف عن أمرين:   ةالرواي

مضمون    أحدهما: مع  يتوافق  بما  كلامه  توجيه  أو  الرجالي  قول  خطأ 

رمي    ،الرواية  لتوجيه  ذكرناها  التي  الوجوه  بعض  على  حمله  يقتض  وذلك 

 القدماء لبعض ثقات الأصحاب بالغلو. 

لدمائهم  ثانيهما: حقناً  التقية  على  الذامة  الروايات  ودماء    حمل 

ونحو  ؛الشيعة المندسين  الغلاة  من  التشيع  تقتضيها    لتبرئة  وجوه  من  ذلك 

امة متأخرة  نعم لو كانت الذ  .مصلحة دفع الأفسد بالفاسد التي تقدم بيانها

مصلحة أهم    ت من باب التقية أو لم تكن دنعلم بأنها ور  زماناً عن المادحة ولم 

   .تقتض الذم تسامحاً أخذ بمقتضى الذم على ما هو القاعدة

كان  ا ،  وكيف  الروايات  بعض  بذكر  هنا  هؤلاء  نكتفي  مدح  في  لواردة 

  ، بعض الأخبار الواردة في مدح محمد بن سنان عن الجواد   ت فقد مر   ، الرواة 

عن    ، وروى الكشي عن محمد بن قولويه قال: حدثني سعد عن أحمد بن هلال 

)تولّ  ) أنه قال لمحمد بن سهل البحراني:    بن إسماعيل بن بزيع عنه ا محمد  

فقد   سنان  بن  ومحمد  يحيى  بن  عنهما صفوان  عالية    ( ( رضيت  والرواية 

ى ومحمد  قال: ))جزى الله صفوان بن يحي   صحيحة أخرى أنه   وفي   ، الاعتبار 

 . فقد وفوا لي((   ، خيراً   ي نّ ع   وسعد بن سعد   بن سنان وزكريا بن آدم 

 

 (. 965لرقم )، ا 500رجال الكشي: ص (1)

 (. 964، الرقم )500رجال الكشي: ص (2)
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للمعلّى بأنه من    شهادة الإمام الصادق  وروى الكشي بإسناد معتبر

الجنة  قتل  ،أهل  منذ  الجنة  دخل  صحيح  وأنه  بسند  الكليني  روى  كما   ،

  ، وروى الكشي في المفضل عن الصادق أنه ولي لله سبحانه  عنه 

، وروى الكليني والصدوق والكشي  بأسانيد صحيحة أنه الأب الروحي

بأنه مؤنسه ومستاحه  مام أبي الحسن موسىوصف الإ  ، وقريب  له 

الصادق بسند  في رواية صحيحة  منه ورد عن  المفيد  الشيخ  ، وروى 

صحيح عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: كنت عند الصادق جعفر بن  

إلّي  ))فلما بصُر به ضحك إليه ثم قال:    ، إذ دخل المفضّل بن عمر  : محمد

الله إني لأحُبك وأُحب من يحبك  ،يا مفضّل لو عرف جميع    يا مفضّل:  .فو 

لقد    !فقال له المفضّل: يا بن رسول الله  ((ختلف اثناناأصحابي ما تعرف ما  

بل أُنزلت المنزلة التي  )):  فقال  ، حسبت أن أكون قد أُنزلت فوق منزلتي

 : ين إشارت  ةوتتضمن الرواي أنزلك الله فيها((

أن ذمهم ورميهم بالغلو جاء لمصالح وغايات هامة فاتت على    الأولى:

 بعض غير المطلعين فتوهموا ضعفهم. 

 

ص  (1) الكشي:  )386رجال  الرقم  )384-383(؛ ص 711،  الرقم  ،  388(؛ ص707، 

 (. 714الرقم )

 .469، ح 304، ص8الكافي: ج (2)

 (.585، الرقم )333(، ص582، الرقم )332انظر رجال الكشي: ص (3)
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 (. 982، الرقم )506؛ رجال الكشي: ص29، ح41ص

 . 16، ح92، ص2الكافي: ج (5)
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ال  الثانية: الإلهية  المقامات  أصحاب  من  كان  المفضّل  لا  أن  والتي  عالية 

بل ينالها حتى من أحبه، وفي ذلك دلالة    ،هو كشخص   هيقف فضلها عند حد

 ق الخبري. كبيرة على أن مقامه يتجاوز مسألة التوثي

 الغلو عند العامة

أن المخالفين الذين شنعوا على الشيعة بأنهم يغالون في    الفائدة السادسة:

الذي كان الوقت  براء هم وقأئمتهم في  منه  فع وا  الغلو  الوا في بعض  غوا في 

وقد جرت    ،ها في الواقع وا إليهم كرامات كثيرة لم يستحقوونسب   ،الصحابة

لاسيما في أبي بكر وعمر    ،سيرتهم على المغالاة منذ الصدر الأول حتى اليوم

فقد رووا الشيء الكثير جداً عن كرامات وفضائل لهم لا    ،وعثمان ومعاوية

  ، تتناسب مع ميزان عقلي أو شرعي، وقد تبرى منها جماعة من علماء الحديث

   وقالوا هي من الموضوعات.

سفر   ه كتابكر تعرض الفيروزآبادي في خاتمة ئل أبي بفي باب فضا :فمثلاً 

  ، وقال ليس منها شيء صحيح   ،فيها أحاديث كثيرة   ىالسعادة إلى أبواب رو

وقال: أن أشهر المشهورات من الموضوعات أن الله يتجلّى للناس عامة ولأبي  

بّه في صدر أبي  صبّ الله في صدري شيئاً إلاّ وصوحديث: ما    ،بكر خاصة

وأمثال هذا من    ،شيبة أبي بكر  لشتاق الجنة قبّ اإذا    ث: كان بكر، وحدي

العقل ببديهة  بطلانها  المعلوم  في    وبمثل  ،المفتيات  العجلوني  هذا صرح 

 .كتابه كشف الخفاء

 

 .87، ص7، )بتصرف(؛ وانظر الغدير: ج 207، ص2سفر السعادة: ج (1)
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وذكر السيوطي في اللآلئ المصنوعة ثلاثين حديثاً من أشهر فضائل أبي  

إرسال    اوأرسلوه  ا،خيرة من المتسالم عليهلأمما اتخذه المؤلفون في القرون ا  بكر

وعد منها: ما روي من    ،المسلمات بلا أي سند، ثم زيفها وحكم فيها بالوضع 

عرج بي إلى السماء فما مررت بسماء إلاّ وجدت فيها مكتوباً محمد  :  قوله 

خر: مكتوب على ساق  آ وفي حديث    ،رسول الله أبو بكر الصديق من خلفي

ه أبو بكر  اووزير ،محمد رسول الله ،العرش: لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له 

 .الصديق وعمر الفاروق

و  ظاهرة ض ودواعي  جلية  الأحاديث  هذه  خلو    ، ع  ببطلانها  ويشهد 

القديمة منها  الستة والسنن والمسانيد  فلو كان مؤلفوها يجدون    ، الصحاح 

بل لو كانوا واقفين عليها ولو على واحدة  -   على شيء منها مسحة من الصحة 

تركها   - منها  على  أجمعوا  هذه    ، لما  مواليد  أن  على  قاطعة  قرينة  ذلك  وفي 

و  الصحاح  أرباب  زمان  عن  متأخر  هذ   ، السنن الروايات  في  وحسبها  ا 

 لتحقيق غايات عديدة:   ق الدلالة على الوضع والاختلا 

النبي   الأولى:  عن  وردت  التي  الصحيحة  الأحاديث  في    محاكاة 

والتي تكشف عن مقاماتهم الإلهية ومراتبهم الربانية    فضائل أهل بيته 

 انتقاصاً من شأنهم. 

قيقة من خلال تلك  لا يتوصلوا إلى الحالتشويش على الناس لكي  الثانية:

لأن ما ورد بشأن أهل البيت من الفضائل    ؛الروايات ويتبعوا أهل البيت
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الوضاعين    -والكرامات لا تدل على حقانيتهم   لأن الصحابة لهم    -بزعم 

 وبالتالي يبقى ضعاف العقول في حيرة من أمرهم.  ،مثلها 

والعق   الثالثة: السياسي  الحق    دييالتعصب  بمظاهر  الصحابة  لإظهار 

الخلافة ع  ، واستحقاق  أهل  مولذا  فضائل  عن  النظر  غض  إلى  بعضهم  د 

في    البيت كما  الصحابة  فضائل  روايات  بنقل  والاكتفاء  ومقاماتهم 

 وبعضهم ذكر الروايات المغالية فيهم كما مر عليك.  ،البخاري ومسلم 

ينها أو حكم  من له أدنى معرفة بمتون الأحاديث ومضام  أنولا شك  

ومما    ، أنها أحاديث تحمل سمات الوضع والافتاءيعرف  عقله في فهم معانيها 

زادها ضعفاً التدليس الحاصل فيها هو أن رواتها أرسلوها إرسال المسلمات  

والحال أنها    ،لكي يوحوا إلى الناس بأنها مسلمة يقينية لاشك فيها ولا خلاف

كتفي هنا بذكر بعض ما ورد  أو  ، ة باعتاف جمع من علماء الحديثموضوع

 وقد صرح جمع من أعلام العامة بأنها من الموضوعات:

روض    منها: في  اليافعي  ذكر  فقد  بكر،  أبي  بلحية  التوسل  حديث 

الرياحين عن أبي بكر أنه قال: بينما نحن جلوس بالمسجد وإذا نحن برجل  

وسلّم علينا  دخل  قد  يد  ،أعمى  بين  وأجلسناه  السلام  عليه  ي  فرددنا 

  ، .... فقال: أريد أن أضع يدي في شيبة أبي بكر حباً في محمد  النبي

لحيته  ووضع  بكر  أبو  وقال:    فنهض  الأعمى  يد  حب  ا في  في  لحيتي  مسك 

أسألك بحرمة    يا رب  : الأعمى بلحية أبي بكر وقال قال: فقبض    . محمد

فنزل    ، قال: فرد الله عليه بصره لوقته  .شيبة أبي بكر إلاّ رددت علّي بصري 

السلام يقرئك السلام ويخصك    !وقال: يا محمد  على النبي  جبريل
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ويقول لك: وعزته وجلاله لو أقسم علّي كل أعمى بحرمة    ،بالتحية والإكرام

 .الأرض أعمى  وما تركت على وجه ،شيبة أبي بكر لرددت عليه بصره

  ي ن هذا الضرير قد عم إعلى هذه الرواية بقوله:    وقد علق الأميني 

أولى من شيبة أبي    قلبه قبل بصره فلم يعقل أن القسم بشيبة رسول الله 

فيقسمون على الله بها    ...   ثم أين عن هذه الشيبة عميان أهل السنّة..  بكر.

أبصارهم عن  الحفّاظ  و   ،فيكشف  بال  أرجما  الحديث  هذه  ؤوأئمة  نشر  وا 

أو رأوا فيه غلواً فاحشاً بتقديم لحية    ...  الرواية إلى القرن الثامن عهد اليافعي 

أو عقلوا فيه مهزأة    ؟فطووا عن روايته كشحاً   أبي بكر على شيبة رسول الله 

 .بالله ووحيه وأمينه ونبيه فضربوا عنه صفحاً 

أن يصلي    ات بالمدينة فأراد النبي ما ذكره النسفي: أن رجلًا م  ومنها:

جاء أبو بكر فقال:  ف  ،فامتنع   لا تصلّ عليه  !عليه فنزل جبريل وقال: يا محمد

يا محمد   ،عليه فما علمت منه إلاّ خيراً   لّ يا نبي الله ص   ! فنزل جبريل وقال: 

 .يه فإن شهادة أبي بكر مقدمة على شهادتيلصلّ ع

ريخه قال: روي أن أبا بكر لما حضرته  أما أخرجه ابن عساكر في ت  ومنها:

الوفاة قال لمن حضره: إذا أنا متُ وفرغتم من جهازي فاحملوني حتى تقفوا  

فقفوا بالباب وقولوا: السلام عليك يا    ،بباب البيت الذي فيه جثة النبي
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فإن أذن لكم بأن فتح الباب وكان الباب    ، هذا أبو بكر يستأذن  .رسول الله 

البقيع   إلى  فأخرجوني  الباب  يفتح  لم  وإن  وادفنوني،  فأدخلوني  بقفل  مغلقاً 

  ، وادفنوني به، فلما وقفوا على الباب وقالوا ما ذكر سقط القفل وانفتح الباب 

إلى   الحبيب  فإن  الحبيب  إلى  الحبيب  أدخلوا  القبر:  من  يهتف  بهاتف  وإذا 

 .قالحبيب مشتا

حدّ   ومنها: الموصما  المالكي  الفيشي  يوسف  الشيخ  به  عالم  وث  بأنه  ف 

وهو يحادثه يقوم إجلالاً    قدم أبو بكر على النبيالأمة قال: كان جبريل إذا  

عن ذلك؟ فقال جبريل: أبو بكر له علّي    فسأله النبي  ، لأبي بكر دون غيره

الأزل  في  بالسجود لآدم    ،مشيخة  الملائكة  أمر  لماّ  تعالى  الله  أن  إلاّ  ذاك  وما 

إبليس به  بما طرد  نفسي  قبة    ، حدثتني  رأيت  اسجدوا  تعالى:  الله  قال  فحين 

وهو يقول: اسجد فسجدت    ، عظيمة عليها مكتوب: أبو بكر أبو بكر مراراً 

 .ر فكان ما كانمن هيبة أبي بك

  ما روي عن أنس بن مالك قال: كنا جلوساً عند رسول الله  ومنها:

ما هذا؟    :فقال النبي  ، أصحابه وساقاه تشخبان دماً   من   إذ أقبل إليه رجل 

فنهشتني المنافق  فلان  بكلبة  مررت  الله  رسول  يا  جلس  ا :  فقال  ، قال: 

خر من  آكان بعد ذلك بساعة إذ أقبل رجل    فلما  ،بين يدي النبيفجلس  

ما هذا؟ فقال: يا    :فقال النبي   ،أصحابه وساقاه تشخبان دماً مثل الأول 

فنهشتني المنافق  فلان  بكلبة  مررت  إني  الله  النبي   .رسول  فنهض    قال: 
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نقتلها الكلبة  هذه  إلى  بنا  هلموا  كل    ،وقال لأصحابه:  وحمل  كلهم  فقاموا 

الكلبة    واحد منهم سيفه، فلما  أتوها وأرادوا أن يضربوها بالسيوف وقعت 

فإني    ،ق: لا تقتلني يا رسول اللهطلق ذلِ وقالت بلسان    بين يدي رسول الله 

فقال: ما بالك نهشت هذين الرجلين؟ فقالت: يا رسول    ،مؤمنة بالله ورسوله 

إني   من  الله  أنهش  أن  مأمورة  الجن  من  وعمركلبة  بكر  أبا  فقال    ،سب 

هذين أما سمعتما ما تقول الكلبة؟ قالا: نعم يا رسول الله إنا    يا  :النبي 

 .تائبان إلى الله عز وجل

علي   ومنها: قال  قال:  عباس  ابن  عن  عكرمة  عن  روي  كنت  ما   :

  ! فقال: يا علي  ،وليس معنا ثالث إلاّ الله عز وجل  جالساً مع رسول الله

تريد أن أُعرّفك بسيّد كهول أهل الجنة وأعظمهم عند الله قدراً ومنزلة يوم  

الله  رسول  يا  وعيشك  إي  فقلت  المقبلان   .القيامة؟  هذان  علي:    .قال:  قال 

الله رأيت رسول  ثم  بكر وعمر  أبو  فإذا  ثم قطّب وجهه    فالتفتّ  تبسّم 

ا من دار أبي حنيفة  لماّ قربن  !فقال أبو بكر: يا رسول الله  ،حتى ولجا المسجد 

:  تبسمت لنا ثم قطبت وجهك فلمَِ ذلك يا رسول الله؟ فقال رسول الله

وجوهكما ثم رفع  ونظر في    ،لماّ صرتما لجانب دار أبي حنيفة عارضكما إبليس 

وهو يدعو ويقول:    ،سمعه وأراه وأنتما لا تسمعانه ولا تريانهأيديه إلى السماء  

ين أن لا تعذّبني بعذاب باغض هذين  أللهم إني أسألك بحق هذين الرجل

هو  .الرجلين ومن  بكر:  أبو  بك    الذي  قال  آمنا  وقد  الله  رسول  يا  يبغضنا 

: نعم يا أبا بكر قوم  وآزرناك وأقررنا بما جئت به من عند رب العالمين؟ قال
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ويتأولون القرآن    ،خر الزمان يقال لهم الرافضة يرفضون الحقآيظهرون في  

وهو قوله تعالى:    ،ذكرهم الله عز وجل في كتابه العزيزوقد    ،على غير صحته

 ِوَاضِعِه فُونَ الْكَلمَِ عَن مَّ يا رسول الله فما جزاء من يبغضنا عند    : فقال  يُحَر 

تعالى أن    حسبك أن إبليس لعنه الله تعالى يستجير بالله  !الله؟ قال: يا أبا بكر

هذا جزاء من قد أبغض فما    ! سول اللهر قال: يا    . ا لا يعذبه بعذاب باغضيك

فقال    ،أعمالكما   من  : أن تهديا له هديةجزاء من قد أحب؟ فقال رسول الله

  - شهد الله وملائكته إني قد وهبت لهم ربع أجري  ا  ! أبو بكر: يا رسول الله

ل عمر: وأنا مثل ذلك يا رسول  فقا  ،منذ آمنت بالله إلى أن نلقاه   - أي عملي  

قال علي: فأخذ أبو بكر زجاجة    . فضعا خطكما بذلك  قال رسول الله  .الله

 : : اكتب فكتبوقال له رسول الله

الرحيم الرحمن  الله  قد    .بسم  إني  قحافة:  أبي  بن  عتيق  الله  عبد  يقول 

أشهدت الله ورسوله ومن حضر من المسلمين أني قد وهبت ربع عملي لمحبيّ  

قال: وأخذ    .وبذلك وضعت خطي  ، دار الدنيا منذ آمنت بالله إلى أن ألقاهفي

 عمر وكتب مثل ذلك. 

  ! وقال: يا رسول الله   فلما فرغ القلم من الكتابة هبط الأمين جبريل

ويقول لك: هات ما كتبه    ،ويخصك بالتحية والإكرام  ،الرب يقرئك السلام

  ، وعرج به إلى السماء  ،فأخذه جبريل  ، هذا هو  :فقال رسول الله   ، صاحباك

: أين ما أخذت يا جبريل فقال له رسول الله   ،ثم إنه عاد إلى رسول الله 

فيه   ،مني؟ قال: هو عند الله تعالى الله  العرش وأنا    ،وقد شهد  وأشهد حملة 
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وقال الله تعالى: هو عندي حتى يفي أبو بكر وعمر بما    ، وميكائيل وإسرافيل

 . قالا يوم القيامة

وعلائم الوضع والافتاء فيه واضحة وضوح التناقض الحاصل في متنه  

وألفت    ،وقد ذكر العلامة الأميني في الغدير وجوه عديدة منها  ،ومضمونه

فمضافاً إلى محاكاة الأحاديث    ،إلى بعض دواعي اختلاق هذا الحديثالنظر  

بيته  أهل  فضائل  في  النبي  عن  الواردة  أن  ودلالته   ،الصحيحة  على  ا 

الجنة في  ومحبهم  النار  في  في    ،مبغضهم  ومحبيهم  لشيعتهم  يشفعون  وأنهم 

 للتشويش على هذه الحقيقة الثابتة.   ؛الآخرة

ن الحديث المفتى هذا يرمز إلى النهج السياسي العام الذي كان ينتهجه إ ف 

باليهودية التشيع والشيعة  يتهم  الذي  الزمان  ويعطونهم   ، المخالفون في ذلك 

واستدلاله بالآية   ، وهذا ما يشير إليه وصفهم بأنهم يحرفون الكلم  ،صفة اليهود 

إذ قال تعالى:   ، الشريفة، مع أن الآية وردت في اليهود ووصفتهم بهذه الصفة

 وَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا فُونَ الْكَلمَِ عَن مَّ ذِينَ هَادُواْ يُحَر  نَ الَّ  . م 

مضافاً    ، خر أشار القرآن إلى هذه الصفة المتسخة في اليهودآوفي مورد  

قال سبحانه:    ؛إلى نقضهم للعهود فلعنهم  لَعنَّاهُمْ  إذ  يثَاقَهُمْ  م  نَقْضِهِم  فَبمَِا 

حَظًّا   وَنَسُواْ  وَاضِعِهِ  مَّ عَن  الْكَلمَِ  فُونَ  يُحَر  قَاسِيَةً  قُلُوبَهُمْ  رُواْ  وَجَعَلْناَ  ذُك  َّا  مم 

والذي يتأمل في منطوق الآية ومنطوق الحديث المكذوب يتوصل إلى    بهِِ 
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  ، أن واضع الحديث أراد الإشارة إلى أن الشيعة واليهود وجهان لشيء واحد 

وهذه هي الغاية التي كان المخالفون والحكام الظلمة يتوخونها ويروجونها  

 تفصيله.  م اتخاذها ذريعة لقتلهم كما مرث  ،لأجل التشويه عليهم ؛ في الأجواء

في الغار    ي عن ابن عباس قال: كان أبو بكر مع النبيورما    ومنها:

شديداً  عطشاً  النبي  ،فعطش  إلى  النبي  ،فشكا  له  إلى  ا:  فقال  ذهب 

قال أبو بكر: فانطلقت إلى صدر الغار فشربت ماءً أحلى    .شرب اصدر الغار ف 

العسل اللبن أو  ،من  من  إلى  ز وأ  ؛بيض  عدت  ثم  المسك  من  رائحة  كى 

قال: ألا أبشرك يا أبا بكر؟ قلت: بلى يا   .فقال: شربت؟ قلت: نعم النبي

خرق  ال بأنهار الجنة أن   تبارك وتعالى أمر الملك الموكّ قال: إن الله  . رسول الله

 نهراً من جنة الفردوس إلى صدر الغار ليشرب أبو بكر. 

ا  عند  ولي  الله  رسول  يا  النبيفقلت:  فقال  المنزلة؟  هذه  نعم  :  لله 

بغضك ولو كان له عمل  والذي بعثني بالحق نبياً لا يدخل الجنة م   ،وأفضل

 .سبعين نبياً 

الدنيا ثمانين ألف    :ما روي عن أبي هريره مرفوعاً   ومنها: السماء  إن في 

لف  أ وفي السماء الثانية ثمانون    ،ملك يستغفرون الله لمن أحب أبا بكر وعمر

، وقريب منه ورد عن جابر مرفوعاً  بغض أبا بكر وعمرأك يلعنون من  مل

 .ولا يحبهما منافق ، جاء فيه: لا يبغض أبا بكر وعمر مؤمن
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يقول:    ما روي عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله  ومنها:

م وأدخل الروح في جسده أمرني أن  أخبرني جبريل أن الله تعالى لما خلق آد

فخلقك الله من    ، فعصرتها في فمه  ه، ذ تفاحة من الجنة فأعصرها في حلقخآ

محمد يا  أنت  الأولى  بكر  ،النقطة  أبا  الثانية  عمر  ،ومن  الثالثة  ومن    ،ومن 

ؤلاء الذين كرمتهم؟ فقال  فقال آدم: من ه   ،ومن الخامسة علي  ،بعة عثماناالر

وقال: هؤلاء أكرم عندي من جميع    ،الله تعالى: هؤلاء خمسة أشباح من ذريتك 

الخمسة    .خلقي الأشباح  أولئك  بحرمة  قال: رب  ربه  آدم  فلما عصى  قال: 

 . فتاب الله عليه ،الذين فضلتهم إلاّ تبت عليّ 

والصحيحة الواردة  ونلاحظ كم يحاكي هذا الحديث الأحاديث الكثيرة 

  ، وبطرق الفريقين  ،في الأرواح الطيبة الخمسة من أهل الكساء  عن النبي

والغاية من وراء هذا    ،كما ورد في بيان معنى الأسماء التي تلقاها آدم من ربه 

 الحديث ونحوه تكمن في أمرين: 

الطيبة إ   ا: أحدهم  العتة  الصحابة عليهم   خفاء فضائل  وفي    ، وتفضيل 

 . هذا سر يكشف وجه التشدد في نهج التمسك بالصحابة مقابل أهل البيت 

نهم أشرف من  أو  ، ن الصحابة الثلاثة هم أفضل من عليأ  :ماثانيه

  ، لأنهم سابقون متقدمون  ؛ ن الخلافة حقهمإوعليه ف  ،النبي  خلق الله مع

المخالفين بما لهم من حكام وسلاطين   مذاهب  ماوكلا الغايتين درجت عليه 

وأهل   وأقاموا مذاهب ومدارس ودولاً في مقابل النبي ،وعلماء وباحثين

وبيته  الشيطان  يريده  ما  هو  وهذا  من  حزبه،  فيض  من  غيض  هذا   .
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وقد    ،شواهد الغلو عند المخالفين الذين نسبوا الغلو إلى الشيعة وهم منه براء

الأميني العلامة  ذلك  مستفيضة م   ناقش  الكثير    ،ناقشات  كلمات  وأورد 

وتكذيبها الأحاديث  هذه  رد  في  العامة  علماء  فليراجع  ،من  شاء  .  فمن 

 ونختصر الكلام هنا في الإشارة إلى ثلاث حقائق:  

تجيد    الأولى: جماعات  للقوم  أن  الأحاديث  هذه  منطوق  من  يستفاد 

الأغراض    توافق معبحيث توتؤلف متون الأحاديث    ،الوضع والاختلاق 

ي  كما  المطلوبة،  تام  والدواعي  اطلاع  على  كانوا  أنهم  أهل  بظهر  فضائل 

مقاب  ،البيت في  له ووضعوا  مشابهة  أحاديث  الأحاديث  هذه  في  ل  ا 

روايات الحب والبغض  شهد له  تكما    ،نسبها إلى الصحابة تولكن    ،المضمون

 الخمسة المتقدم وغيرها.  حوحديث الأشبا

  ، أمر الخلافة والإمامةهي   د واضعي هذه الأحاديثأن الغاية عن  الثانية:

فإن    ،وهذا يكشف عنه التكيز الشديد على المغالاة في أبي بكر وعمر وعثمان 

عدم ذكر غيرهم من الصحابة على كثرتهم وعلو مقامات بعضهم يرمز إلى أن  

  ،لخلافة الغاية التي تقف وراء هذه الأحاديث هو تبرير مواقف الجماعة من ا

 فالداعي الأول للوضع والافتاء سياسي. 

صحيح    أن ما ورد في فضائل أمير المؤمنين والعتة الطاهرة  الثالثة:

الوضاعين عند  وأنكروها  ، حتى  الأحاديث  ردوا  ما  أوجدوا    ، ولذا  وإنما 

هذا غيض من   .موفي هذا حجة بالغة عليه  ، البديل المعارض لها في المضمون

فيض مما يتعلق بالغلو في معناه وحدوده ودواعيه وظروفه الفكرية والسياسية  

. وآثاره العملية  والعلمية
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تؤكد الشواهد أن المخالفين الذين رموا الشيعة  إذ    ، ضقولهم: مفوّ أي  

كذلك  بالتفويض  رموهم  بالكسر   ،بالغلو  ضة  بالمفو  وعدوا    ،وسموهم 

فعن جماعة منهم: قد يطلق المفوّضة على فرقة من    ،التفويض من مراتب الغلو 

  ، فهو الخلّاق لها   ،غُلاة الشيعة قالوا خلق الله محمداً وفوّض إليه خلق الدنيا 

 .وقيل فوّض ذلك إلى علي

ت هذه الشبهة إلى بعض علماء الرجال فرموا بعض الرواة بهذا  سروربما 

والنسبة بينهما    ،أن الغلو غير التفويض موضوعاً ومفهوماً والحال    ،الوصف

 يجتمعان.  واردفي بعض المف  ،هي العموم من وجه

له معنيان ك التفويض في نفسه  أن  أولاً    :ما  يتبادر إلى الأذهان  سلبي قد 

خر إيجابي يدل على غاية الإيمان والمعرفة، كما أنه  آومعنى    ،ويوحي بالضعف

الذي يكون ضعف الوقت  الراويفي  قوة في  قد يكون علامة  لما عرفته في    ؛اً 

  ، يقاربها  ما   أوفي الرمي بالغلو  إذ دواعي الرمي به ذات الدواعي    ؛بحث الغلو

 . ستدعي معرفة معناه لغة واصطلاحاً وتوضيح ذلك ي

  . التفويض في اللغة إعطاء الأمر بيد الغير يتصرف فيه باختياره   فنقول:

ومنه المفوّض أي   ،وجعله الحاكم فيه ،ه إليهيقال: فوض إليه الأمر: أي صيرّ 

وعمله قراره  في  المفوّض  عرفاً   ،الوزير  منه  المتبادر  تعالى:    ،وهو  وقوله 
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ِالله إِلَى  أَمْرِي  ضُ  إليه  وَأُفَو  أرده  حقيقة    ،أي  فهو  المصطلح  في  وأما 

 عرفية خاصة في معنيين: 

المعتزلي  الأول: سبحانه    ؛التفويض  الله  بأن  القول  إلى  المعتزلة  ذهب  إذ 

فلا يتدخل فيها في شيء توهماً منهم أن    ،خلق العباد وفوض إليهم أفعالهم 

تنزيه   الباري من قبائح أفعال البشرذلك يوجب  وكان اليهود قبلهم    ،فعل 

والأسباب يعتقدو القوى  فيه  وأودع  العالم  خلق  سبحانه  الله  أن  وتركه    ،ن 

  وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللهِ وإليه أشار قوله تعالى:    ،يدور بنفسه بلا قيومية عليه

قَالُواْ  بمَِا  وَلُعِنُواْ  أَيْدِيهمِْ  غُلَّتْ  يختص    مَغْلُولَةٌ  لم  القول  هذا  أن  والظاهر 

 . هبل هناك طائفتان أخريان من الحكماء والمتكلمين يقولون ب ،باليهود

أما الأولى فهم من ذهب إلى أن الممكن يحتاج في حدوثه إلى العلة لا في  

ولعل اليهود قالوا بمغلولية يد القدرة الإلهية من هذه الشبهة، فقالوا    ،بقائه

لى الله عما يقول  بأنه لو جاز على الصانع العدم لما ضر ذلك في وجود العالم تعا

كبيراً  علواً  إلى    ،الظالمون  منها  أقرب  المغالطة  إلى  هي  بوجوه  واستدلوا 

فقالوا: بأن    ،بل مبنية على خلط كبير بين العلة التامة والعلة المعدة  ، البرهان

وال والبناّء  البناء  مثل  الخالق  المرمثل  الحجارة  والوالد وحركة  التي  مي ولد  ة 

و الرمي  انقطاع  بعد  الجهل  تبقى  عن  الكاشفة  الأمثلة  من  ذلك  أمثال 

 وأن ما ذكر كله ليس بعلل وإنما معدات.  ، بخصوصيات العلة
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وأما الثانية فهم جماعة من المتكلمين الذين قالوا بأن علة حاجة الممكن  

العلة   عن  المعلول  استغناء  ذلك  الإمكان، ولازم  لا  الحدوث  هو  العلة  إلى 

لانتفاء  بالوجود   ؛المبقية  الطبيعيين    ،الحدوث  من  جمع  كلمات  من  ويظهر 

م بأن مبدأ العالم هو الله  نسلّ   اوالماديين أنهم يلتزمون بهذا القول فيقولون بأنّ 

 م أنه سر بقائه. سبحانه ولكن لا نسلّ 

عد  بوأن الممكن   ،قول بالتفويض الفعليولازم هذه الآراء الفاسدة هو ال

وهذا ما تجده في    ،ويحكم كما يريد  ،ما يشاءحدوثه مفوض إليه الأمر يفعل ك

  ،السياسة المستحكمة في العالم اليوم القائمة على أساس الظلم والجور والفساد

 القائلين بها.  تيفة على بطلان هذه الأقوال ولعن وقد نصت الآية الشر

بن عمار    عن إسحاق  انيعففي الم  ، ما يبطل ذلك  وورد عن الأئمة 

الله  أبي عبد  قال في قول الله عز وجل:    عن  اللهِ أنه  يَدُ  الْيَهُودُ    وَقَالَتِ 

أَيْدِيهمِْ  غُلَّتْ  أنه هكذا : )) مَغْلُولَةٌ  ولكنهم قد قالوا: قد فرغ من    ،لم يعنوا 

غُلَّتْ أَيْدِيهمِْ  ه تكذيباً لقولهم:  فقال الله جل جلال  ص، الأمر فلا يزيد ولا ينق

يَشَاءوَلُعِ  كَيْفَ  يُنفِقُ  مَبْسُوطَتَانِ  يَدَاهُ  بَلْ  قَالُواْ  بمَِا  وقريب منه ورد    ((نُواْ 

 في مجالسه، والعياشي في تفسيره.  الشيخ  عن

الإ من  المراد  أن  الواضح  المالومن  ليس  هنا  الرزق    ، نفاق  مطلق  بل 

خصوصيات الوجود ونعمه الظاهرية والباطنية كما وردت به    لالشامل لك

 .الأخبار
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القول ينتهي إلى سلب القدرة الإلهية وإخراج الخالق سبحانه عن    اوهذ

  ، ط الأشاعرة فذهبوا إلى الجبرفرأمن هذا المحذور الفاسد  روباً  وه  ، سلطانه

أفعاله في  الإنسان  فيه  بما  مجبور  بأسره  العالم  بأن  الخ  ،وقالوا  إلى  الق  فنسبوا 

 خلوا بنزاهته سبحانه وحكمته. أ و ،قبائح أفعال البشر وشرورها

وهو القول بأن الله سبحانه    ،ما نسبه المخالفون إلى الشيعة كذباً   الثاني:

لاستقلال عن  خلق العالم وتدبير شؤونه با  والأئمة  فوض إلى النبي

الجبر    وا ه الأول كما ردوقد رد الأئمة التفويض بمعنا   ،قدرته وإذنه ومشيئته 

وقد فصل علماء الكلام   ((بل أمر بين أمرين   ،لا جبر ولا تفويض))فقالوا:  

  ، كما ينفي عنها الجبر  ،معنى هذا الحديث بما يدفع عن أفعال البشر التفويض 

كما نقحنا هذا البحث    ،فيثبت الاختيار مع تحكيم القدرة الإلهية في الوجود

أب بعض  في  وحكمًا  زعمه    ،حاثنا موضوعاً  الذي  الثاني  التفويض  وأما 

 المخالفون فستعرف ما فيه. 

كان  البحثإ ف  ،وكيف  هذا  في  يهمنا  الذي  معنى    ن  على  الوقوف  هو 

وأقسامه  أصنافه  وتحليل  الص   ،التفويض  السقيموتوضيح  من  منه    ؛ حيح 

وأنه مما يصح عليه ذلك ويوجب    ،لنقف على حقيقة من رمي به من الرواة 

أو    ،تضعيفه في الحديث أم أنه كالغلو رمي به جماعة بسبب عدم وضوح معناه 

 بسبب وجود مصالح وحكم سياسية ودينية كانت تقف وراءه. 
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يتتبع الأدلة يجد أن التفويض له معنيان وينتهي    معنى صحيح  :والذي 

فعاله  أبوحدة الخالق وتوحيده في صفاته وإلى عين التوحيد والاعتقاد الحق  

وتعطيل  ومعنى باطل ينتهي إلى الشرك    ،عتقد به الشيعة وهو الذي ي  ،وعبادته 

وهو ما قال به المخالفون وبعض الفرق الضالة    ،الخالق وإخراجه عن سلطانه

إلى الشيعة    هالمخالفون أن ينسبو  وإنما حاول   ،التي لا علاقة لها بالتشيع أبدأ

وتش تشويهاً  بالغلوعمداً  رميهم  في  فعلوه  كما  بحقيقة    ،نيعاً  منهم  جهلًا  أو 

 التفويض ومعانيه. 

إعطاء ينكر  والسنّة  بالكتاب  يؤمن  موحداً  أن  نظن  تبارك    ولا  الخالق 

ذنه  إبها أمور الكون ب  ه مهام ووظائف تكوينية يدبرون ئوتعالى لبعض أوليا 

ومخالف للواقع    ،والمنكر لهذا منكر لنصوص القرآن والسنّة ،  رادتهإته وومشيئ

 الخارجي الذي يشهد به الوجدان. 

مان أمر الريح وجعلها تحت  ض لسليفقد نص القرآن على أنه سبحانه فوّ 

العطاء    ، رادته يأمرها حيث يريد وتطيعهإ أمره و أمر  أنه سبحانه فوض  كما 

يشاء  ،إليه كما  يمسك  أن  وله  يعطي  أن  سبحانه:    ؛فله  قال  لَهُ  إذ  رْنَا  فَسَخَّ

  * اصر وَغَوَّ بَنَّاء  كُلَّ  يَن 
يَاطِ وَالشَّ أَصَابَ*  حَيْثُ  رُخَاء  بأَِمْرِهِ  رِي  تَجْ يحَ  الر 

نيَِن فِي الْأَصْفَادِ* هَذَا عَطَاؤُنَا مُقَرَّ *    وَآخَرِينَ  بغَِيْرِ حِسَابر أَمْسِكْ  أَوْ  فَامْننُْ 

 .وَإنَِّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبر 

ين من أصعب الحقائق التكوينية التي طبيعتها  ت على اثنالتسخير وقع  فقد

القيود من  والشياطين   ،التحرر  الريح  القبض  إ ف  ،وهي:  على  تمتنع  الريح  ن 
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السيطرة عتم والإمساك كما   التحكم بهاتنع  أو  الشياطين طبعها    ، ليها  كما أن 

إلاّ أنه سبحانه سخرهما    ،خصوصاً مع المؤمنين   ،التمرد والعصيان والمكابرة

أمرها   ،لسليمان إليه  وفوض  الشياطين  له  سخر  كما  أمرها،  كيفما    ، وتطيعه 

البحر من  الدر  وإخراج  للبناء  بعضها  ويقيده  ،فيسخر  يغلها  ا  وبعضها 

 بالأغلال دون أن تمتنع وتتمرد.

ت الروايات المعتبرة الكثيرة على أن أمر التكوين مفوض إلى رسول  صون

ف   نّ وأ  ،الله رسول  وما  إلى  مفوض  والمنن  العطاء  أمر  من  لسليمان  ض 

لعلو مقامه وإمامته على سليمان وسائر    ؛بل أعطاه أكثر من ذلك  ،أيضاً   الله

ت الأدنى  لأن الأكمل يحتوي على كمالا  ؛وهو ما يشهد به البرهان  ،ءالأنبيا

 . وزيادة كما قرر في محله

إن  ((يقولان:    وفي رواية زرارة قال: سمعت أبا جعفر وأبا عبد الله 

ثم تلا هذه    ،أمر خلقه لينظر كيف طاعتهم  الله عز وجل فوّض إلى نبيه

سُولُ فَخُ الآية:   . ((ذُوهُ وَمَا نَهاَكُمْ عَنهُْ فَانتَهُواوَمَا آتَاكُمُ الرَّ

أفعاله  إبل   في  التفويض  مراتب  بعض  يملك  وحيوان  إنسان  كل  ن 

فيتكلم ويتحرك ويأكل ويشرب ويمارس أدواره الطبيعية في الحياة    ،وتصرفاته

مانع يمنعه  أن  دون  قاهر  ،من  إرادته  دون  ك  ، أو يحول  واقع  ولكن  ذلك  ل 

فكل شيء واقع بقدرته وإذنه   ،قداره على الفعل والإرادةإبإرادة الله له ذلك و

 

 . 10، ح268، ص1انظر الكافي: ج (1)

 . 7سورة الحشر: الآية  (2)

 . 3، ح266، ص1أصول الكافي: ج  (3)
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  ؛ يقتضيانهبل هو ما    ،فالقول به لا يتصادم مع حكم عقلي أو شرعي  ،ومشيئته

والعقاب والثواب  الاختبار  سنّة  مع  يتوافق  إنكاره    ،لأنه  هو  يتصادم  وما 

بالجبر الاعتزالي  ،والقول  بالتفويض  القول  الذي    ،أو  المطلق  التفويض  أو 

 يعطل قدرة الخالق ويعطي للإنسان القدرة الذاتية المستغنية عن الله سبحانه. 

الكون   فوض شؤون  سبحانه  الله  أن  على  الشيعة  علماء  أجمع  هنا  ومن 

  ، كما فوض بعض أمور الكون لملائكته   ، والشريعة إلى محمد وآل محمد

بالمدبرات كتابه  في  يأمرون  ف   ،ووصفهم  ما  هم  بحسب  ويعملون  وينهون 

 .أقدرهم الله سبحانه عليه ومكنهم منه

في  تواتر  المعنى  ما حققناه  وهذا  الكثيرة على  النصوص  المظاهر    كتاب  في 

وصفهم   ، الإلهية  في  ورد  فيما  وقد   (( وعليكم  إ :  التفويض  ليكم 

وفي بعض النصوص المعتبرة:    ))المفوّض إليه دين الله((   : رد و و   ويض(( ع الت 

ففوّ  بآدابه  نبيه  أدب  الله  دينه(( ))أن  إليه  مع    ض  المضمون  هذا  ويتوافق 

من الربوبية    مضامين النصوص المتقدمة التي نصت على وجوب تنزيههم 

بيان    ومن هنا فصل العلماء في   ، لفضائل والمقامات الربانية إليهم ونسبة جميع ا 

 يزه عن غير الصحيح. ي حقيقتة وأقسامه والإشارة إلى المعنى الصحيح منه وتم 

 

 . 255، ص4انظر الفقه )البيع(: ج (1)

 . 443- 442، ص2الولاية التكوينية: جالمظاهر الإلهية في   (2)

ج  (3) الأعمال:  ج184، ص3إقبال  البحار:  المتهجد: ص195، ص99؛  مصباح  ؛  821؛ 

 .204المزار )لمحمد المشهدي(: ص

 .667؛ المزار )لمحمد المشهدي(: ص 278؛ الغيبة )للطوسي(: ص 406مصباح النتهجد: ص   ( 4) 

 . 4، ح 266، ص1الكافي: ج (5)
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إل يرجع  التي  تمي والضابطة  في  هو  ي ها  غيره  من  الصحيح  التفويض  يز 

الخالق   لقدرة  تبعيتها  وعدم  للمفوّض  والفعل  والإرادة  القدرة  استقلالية 

لأنه يجعل الولي المعصوم في    ؛ فالأول هو الباطل  ،وإرادته ومشيئته وعدمها 

 وكذا فعله.  ،بل إرادته اوإرادته مق  ،وقدرته في مقابل قدرته ،عرض الخالق

 .لوجود المقتض وانعدام المانع  ؛وأما الثاني فهو صحيح 

 أقسام التفويض 

 والتحقيق أن التفويض عقلًا يتصور على أربعة أنحاء:  

ن الله سبحانه لم يخلق العالم وإنما  إبأن يقال    التفويض في الإيجاد،  الأول:

وهو باطل    ،ه بقدرة وبإرادة منهم مستقلتين عن قدرة الله وإرادته ؤخلقه أوليا

للمخلوق  ؛قطعاً  الخالق عز وجل  الكفر من جهة إعطاء صفة    ، لأن لازمه 

الخالق وإخراجه عن سلطانه تعطيل  مع  و  ،وجهة  منه تشتك  الأولى  الجهة 

بقولهم وقد  ،  الغلو  التفويض  من  النحو  الروايات هذا  ))من  أبطلت   :

 . قال بالتفويض فقد أخرج الله عن سلطانه((

نه سبحانه خلق العالم وأوجده ثم  إل  ابأن يق ، التفويض في الإبقاء الثاني:

فوضه إلى أوليائه يفعلون فيه ما يشاؤون بقدرتهم وإرادتهم الذاتية مستقلين  

الله   قدرة  ومشيئته عن  ويحيون    ،وإرادته  ويرزقون  ويدبرون  يخلقون  فهم 

 وهذا باطل أيضاً، للجهتين السابقتين.  ،ويميتون بمعزل عن قدرة الله وإذنه

 

 ، )فوض(.223، ص4مجمع البحرين: ج (1)
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نه سبحانه خلق العالم وأبقاه إلاّ  إبأن يقال    ،التفويض في التدبير  الثالث:

أوليائه إلى  وتسييره  تدبيره  أمر  فوض  كما   ،أنه  فيه  يتصرفون  الذين    فهم 

 . أيضاً   باطل وهذا ،يشاؤون بمعزل عن قدرة الخالق وإرادته 

المتقدمة  الرابع: الثلاثة  الصور  في  والإبقاء    ،التفويض  الخلق  أن  إلاّ 

بل لأن الله سبحانه أعطاهم    ، والتدبير لم تحدث بقدرة وإرادة منهم مستقلة

التكوين    ،ووهبهم هذه السلطة   ،هذه القدرة وأباح لهم التصرف في شؤون 

  اً ولا يخالفون له أمر  ، التشريع، وهم في كل فعلهم وتصرفهم لا ينفردون عنهو

فهم من أنفسهم عاجزون    ، ولا يفعلون ما يخالف إرادته ومشيئته  اً،ولا نهي

الباري عز وجل  مقابل  في  شيئاً  يملكون  قرر    ،قاصرون لا  أنه سبحانه  إلاّ 

  ، وتعظيمًا لشأنهم  ،موأراد وأعطى لهم من المواهب والقدرات العالية حباً له 

على ما    عوقد قامت عليه ضرورة العقل والشر  ،فهو صحيح ،  ولطفاً بالعباد

الكثيرة النصوص  من  هو    ،يستفاد  به  وقالوا  الشيعة  عليه  أجمع  والذي 

 . ن اختلفوا في تقريره وبيانهإو الأخير

 مراتب التفويض

 ويمكن توجيهه عقلًا بعدة مراتب: 

نه سبحانه منحهم القدرة على التصرف في شؤون إ أن يقال    المرتبة الأولى: 

فإطاعة المخلوقات   ،وأمر الكون بالاستجابة لهم  ،الكون كما منح ذلك الملائكة 

أراد شيئاً  أمره سبحانه إذاو  لحكمه وقدرته، ةلهم هو إطاعة لأمر الله واستجاب

 

 . 255، ص4انظر الفقه )البيع(: ج (1)
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فيكون  كن  له  يقول  في  ،  أن  كان  بما  الطاعة  تختص  شمل تبل    ، التشريعولا 

 وهذا النحو من التفويض يمكن أن يعبر عنه بتفويض الطاعة.  ،التكوين 

بحانه هو الذي يريد ويفعل إلاّ أن إرادته  ن الله سإأن يقال  المرتبة الثانية:

سبحانه الله  هو  فالفاعل  وفعلهم،  لإرادتهم  مقارنة  الإرادة    ، وفعله  أن  إلاّ 

ما  إ بل    ، فويضاً لا من جهة أصل الفعلوهذا النحو من الفعل يسمى ت  ، منهم

له   الإرادة  جهة  التقامن  باعتبار  التسامح  جهة  من  فعله رأو  بين  الدائم    ن 

 . وإرادتهم  سبحانه 

 ؛اً شرع لا  و   رادة، وهذا مما لا محذور فيه عقلاً بما يعبر عنه بتفويض الإر و 

 ،لأن الفعل والأثر لله سبحانه وليس للعبد مدخلية في شيء منه سوى الإرادة

وهذا   ،شكال فمن جهة تعقل تبعية فعل الخالق لإرادة العبدإ ن كان هناك  إ و 

شأنهم إذ أراد لفعله أن لوتعظيمهاً    ، أمر قرره الباري عز وجل لأوليائه حباً لهم

نه لا يفسر إ ف   ، من من هذا القبيل يكون تابعاً لإرادتهم واستجابة الدعاء للمؤ

 .ولولا دعاؤه وطلبه لم يعطه  ، إلاّ بإرادة الله وفعله تبعاً لإرادة المؤمن وطلبه

بل ذهب   ، وهذا النحو من التفويض مما لا خلاف فيه بين أهل التوحيد 

التفويض إلى ما هو أكثر من ذلك  الذين شنعوا على  إذ بنوا عليه   ؛الأشاعرة 

وأرادوا به أن الفاعل في كل   ،قالوا بالتوافي في الوجودو   ،نظام العلية في الوجود 

ن بإرادة العبد وإعداد ت شيء هو الله سبحانه إلاّ أن عادته جرت على أن فعله يق

ا يوجد  سبحانه  فهو  أنه المقدمات،  كما  الزناد،  وقدح  العبد  إرادة  عند  لنار 

 سبحانه يحرق الخشبة بالنار عند إرادة العبد وتقريب الخشبة من النار وهكذا.
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في   التوافي  يقال في مسلك  المذكور  بالمعنى  التفويض  يقال في  فما  وعليه 

والتأثير يج ف  ، العلية  في  يما  به  يجاب  أن  يمكن  ذلك  عن  المخالفون  به  ب 

ن ذات  أ، كما  اً وحلي  اً نقضي  اً ولا يخفى أن هذا الجواب يتضمن جواب  ،التفويض 

الذي الحكماء  مسلك  يقال في  بالأعداد   نالكلام  معدات   ،قالوا  العلل    ، وأن 

 .والإفاضة من الجاعل كما قرره السبزواري في شرح المنظومة

والمريد إلاّ أنه يستجيب  أن يقال بأن الله سبحانه هو الفاعل  المرتبة الثالثة: 

 ،اً كرامة لهميره ما يطلبونه منه من شؤون التكوين إيجاداً وإعداماً وتدب ئ لأوليا 

وحباً بهم، فإذا أرادوا إيجاد شيء أو إعدامه أو تبديل حاله فإنهم يطلبون من 

التفويض يمكن أن يعبر عنه   ، الله سبحانه ذلك فيجريه لهم  وهذا النحو من 

وقد شهد القرآن الكريم وجميع الشرائع السماوية على صحة  ، بتفويض الدعاء

ن كانت مراتب التفويض إ بوته لجميع الأنبياء والأولياء ومثل هذا التفويض وث

 فيه مختلفة بحسب مقامات الأنبياء والأولياء ودرجاتهم عند الله سبحانه.

قدرته ومظاهر    تهال بأنه سبحانه جعلهم أوعية مشيئأن يق   المرتبة الرابعة: 

خل   ، وإرادته أن  بعد  وذلك  وغضبه،  رضاه  وه ق ومدار  وأدبهم  ذبهم هم 

و  ف اوصفّاهم  لنفسه،  إرادته را ص ستخلصهم  إرادتهت  فعله   ، م   ، وفعلهم 

مطلعون على موازين الخالق وحكمته ولا يخالفون له أمراً   نهمإ وحيث  

 

ج  (1) المنظومة(:  )شرح  المنتظمة  في 283، ص1اللآلي  فقال  ثلاثة  في  العلل  حصروا  إذ   .

 منظومته:  

 أو بالتوافي عادة الله جرت    وما بتوليد أو إعداد ثبت 

 مات مولدة للنتائج. والتوليد هو مسلك المعتزلة الذين التزموا بأن المقد
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 ماوهذا    ، وهم منشأ حوادثه وأحداثه   ، يصح أن يقال بأن الكون مفوض إليهم

وهو أيضاً مما لا إشكال فيه من جهة   ،يعبر عنه بتفويض المقام والرتبة   يمكن أن

 بل تضافرت النصوص على صحته واعتباره.  ، ولا من جهة الشرع  ، العقل

  ستخلصهم اأن الله سبحانه بعد أن اصطفاهم وأن يقال ب  المرتبة الخامسة:

علمية بنظام الخلق والتكوين وما    ةحاطإلسره وأطلعهم على غيبه جعل لهم  

بحسب   فيه  يتصرفون  فهم  ومصالح وحكم،  وأنظمة  قوانين  من  به  يرتبط 

الإلهية علومهم  إلى  استناداً  الأتم  والتدبير  الأصلح  هنا    ، النظام  فالتفويض 

علمي وهو  ولذا يمكن التعبير عنه بالتفويض ال  ،ناشئ من العلم والإحاطة 

المراتب فيه  ،أعلى  الإشكال  وقوع  ينبغي  أو    ؛ ولا  عقلي  محذور  يوجد  لا  إذ 

وحيث أخبر به الصادق المعصوم يجب تصديقه    ، شرعي يمنع من القول به 

 حدوده وأبعاده.   يقصر عن درك  أو ، والإيمان به ولو لم تدركه العقول

ذلك: المعاني    وتوضيح  تقويم  لدى  تعتمد  أن  يمكن  قاعدة  هناك 

  م ت تو  ،اد بها أم لا قا صادقة يجب الإذعان لها والاعت أنه  وبها يعرف  ،والحقائق

تثار    بملاحظة التي  والشبهات  ملابساتها  عن  النظر  بغض  القضية  ذات 

الاعتقاد  ينبغي    ة ة منها لا تكون حقين كل قضية علمية لاسيما الغيبإف   ،حولها

 إلاّ إذا مرت بثلاث مراحل:   ابه

الإمكا   الأولى: الذاتيثبوت  الإمكان  أي  العقلي  ثبوت    ، ن  أن  بمعنى 

 الشيء في نفسه ليس بممتنع كامتناع اجتماع النقيضين.

الوقوعي  الثانية: الإمكان  من    ، ثبوت  عقلي  مانع  يوجد  لا  أن  بمعنى 

الخارج  اوقوعه  وقوعاً   ؛في  ممكن  هو  عقلًا  ممكن  كل  ليس  يتقرر  ولا    ، إذ 

 نتفت الموانع العقلية منه. االإمكان الوقوعي إلاّ إذا  
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بالفعل  الثالثة: الوقوع  التوصل    ،ثبوت  هما  ويمكن  طريقين  عبر  إليه 

و بهإالوجدان  المعصوم  الصادق  مرتبة    ،خبار  إلى  بالأمر لا يصل  فالاعتقاد 

د  فإذا ثبت وجود خلل في واحالفعلية والواقعية إلاّ إذا طوى هذه المراحل،  

نعم إذا ثبت الإمكانان    .نه لا يمكن الاعتقاد بهإ المراحل الثلاث ف  همن هذ

لي والوقوعي ولم يشهد للوقوع الوجدان ولا الشرع تبقى القضية في طور  ق الع

  اً صح أن تكون جزءولا تبلغ درجة العلم واليقين حتى ي  ،الاحتمال والظن

فكار، وبين الإيمان  حدى جهات الفرق بين العقائد والأإوهذه    ،من العقيدة 

 وبين الحق والسفسطة.  ،والشك 

لأن وجود    ة؛هو جزء العقيدة الحق  الإيمان بنبوة النبي الخاتم  فمثلًا:

  ،  في الخارج ماكما لا محذور من وقوعه  ،النبوة والنبي ممكن عقلًا وليس بممتنع

بوقوعه الوجدان  شهد  النبي   ، ماوقد  عصمة  أن  المعنوية    كما  ومقاماته 

ومثله يقال في المعجزة    ،لشهادة الوجدان والنص عليها   ؛ء العقيدةصارت جز

فإنها في نفسها ممكنة    ، للطير  كخلق عيسى   التي تظهر على يد النبي 

لأن امتلاك الإنسان القدرة على الخلق ليس بممتنع ذاتاً بحيث يستلزم   ؛عقلاً 

لعدم وجود مانع   ؛ من فرض وجوده المحال، كما أن وقوعها في الخارج ممكن

منه يمنع  أو شرعي  بصدوره من عيسى  ، عقلي  الوجدان  -   فإذا شهد 

به  -ثلاً م والإيمان  تصديقه  وجب  الصادق  به  أخبر  أو    ،أو  رده  يجوز  ولا 

بينما لو قيل بأن المعجزة تحدث في نفسها صدفة لكان من المحالات    ، ذيبهتك

المعلول بلا علة محال  ؛الذاتية  الدّجال  ، لأن حدوث  ين  وإظهارها على أيدي 

وقوعاً  محال  العباد    ؛ والكذّابين  بتضليل  الباري  إلى  القبيح  نسبة  لاستلزامه 

 صديق به. وجب الت افلو أخبر الصادق بعدم صدوره ،وتقوية الباطل
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الخمسة   التوجيهات  من  بواحد  التفويض  على  تنطبق  القضية  وذات 

حكم  إف   ،المتقدمة لوجود  عباده  بعض  إلى  الكون  أمر  الخالق  تفويض  ن 

النظام الأصلح والأتم أمر ممكن عقلاً  ولا يوجد مانع    ، ومصالح يقتضيها 

منه شرعي  مانع  يوجد  لا  كما  الخارج،  في  وقوعه  من  شهد    ،عقلي  قد  بل 

بوقوعه ال والشرع  عن    ،وجدان  خارجة  شكوك  على  مبني  رده  أو  فإنكاره 

كما أنها    ، ومخالفة لموازين المنطق والبرهان  ، جوهر الإيمان والاعتقاد الصحيح

 اجتهاد مقابل النص. 

متنافية للتفويض غير  الوجوه الخمسة  أن  أن تكون    ، ولا يخفى  فيمكن 

وهو    ، فالخامس أعلى من الرابع  ، المراتبن كان بينها تفاوت في  إجميعها ثابتة و 

الثالث  من  الأعلى  ، وهكذا  ،أعلى  الرتبة  يمتلك  بلا    والذي  الأدنى  يمتلك 

وآل    ،شك لمحمد  التفويض  مراتب  جميع  ثبوت  على  النصوص  دلت  وقد 

هة  وإنما فصلناها من ج   ، ن كانت الرتبة الخامسة جامعة لجميعهاإ و  محمد

أعلى    هو  ن ما ثبت لمحمد وآل محمدإ ف  ،اختلاف اللحاظ وزاوية النظر

 وهو الذي يقض به العقل كما قرر في محله.  ،درجات التفويض ومراتبه 

 ملاحظات وحقائق في التفويض

 وهنا نلفت النظر إلى ملاحظات: 

وأنه    ،أن التفويض الصحيح هو عين التوحيد الأفعالي   الملاحظة الأولى:

الذين أراد   الحد المتوازن الذي يحفظ مقام الخالق ومقام محمد وآل محمد

وتشريعاً  تكويناً  أمره  وأولياء  وأئمته  الخلق  سادة  يكونوا  أن  سبحانه    ، الله 

ر  الباطلة كف   ه ويض بمعانيالتفكما أن    ، فإنكار التفويض إنقاص من مقامهم 

   :وهو ما وردت به الأخبار  ،أو شرك 
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جعفر  رواية  :منها أبي  عند  كنت  قال:  سنان  بن  فذكرت    محمد 

الوحدانية متفرداً في  فرداً  يزل  لم  الله  ))إن  فقال:  الشيعة  ثم خلق    ،اختلاف 

وفاطمة  وعلياً  دهر  محمداً  ألف  الأ  ،فمكثوا  خلق  وأشهدهم  ش ثم  ياء 

وفوّض أمر الأشياء    ،وجعل فيهم ما شاء   ،وأجرى عليها طاعتهم  ،خلقتها 

  ، لأنهم الولاة  ؛إليهم في الحكم والتصرف والإرشاد والأمر والنهي في الخلق

  ، يحللون ما شاؤوا   ،فهم أبوابه ونوّابه وحجّابه  ،فلهم الأمر والولاية والهداية

شاؤوا ما  شاء   ،ويحرمون  ما  إلاّ  يفعلون  يسبقونه    .ولا  لا  مكرمون  عباد 

يعملون  ،بالقول  بأمره  بحر  ف  ،وهم  في  غرق  تقدمها  من  التي  الديانة  هذه 

برّ    ،الإفراط في  زهق  فيها  الله  رتبهم  التي  المراتب  هذه  عن  نقصهم  ومن 

ف آل محمد حقهم فيما يجب على المؤمن من معرفتهم .. ثم  وولم ي   ،التفريط 

العلم ومكنونه يا محمد فإنها من مخزون  إلى    ((قال: خذها  الرواية  وتشير 

 عدة أمور:  

بل    ، ليس شيئاً جديداً   أن الاختلاف في مقامات النبي والأئمة   ول: الأ 

  ، دراك الحقائق والأسرار إ قصور بعض العقول عن    ه ؤ ومنش   ، كان منذ قديم الأيام 

والتشريع أو   التكوينية  الولاية  ثبوت  وبين  التوحيد  بين  الجمع  عن  ة  ي قصورها 

أو تأثر بعضهم بالاعتقادات المخالفة التي أنزلت    ، لأولياء الله على الكون وتوابعه 

 فأنكر ما أنكروه.   ، عن مراتبهم ومقاماتهم الإلهية   النبي والأئمة 

هو    الثاني: والواقع  والسنّة  القرآن  مع  المتطابقة  المتوازنة  العقيدة  أن 

بل هو من العلم المكنون الذي لا يملكه إلاّ من امتلك    ،التفويض الصحيح 
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والأئمة  واقع بين الغلو وجعل النبي    هلأن  ؛قابلية إيمانية عاليةقدرة عقلية و

وكلا العقيدتين    ،هم وقلال من مقاماتهم وبخسهم حق ق أرباباً خالقين وبين الإ

الإمام  ،ضلالة  وصفه  ومكنونه  ولذا  العلم  مخزون  من  لا  لأنه    ؛بأنه 

كل   خاص    ، حدأيتحمله  استعداد  على  يتوقف  له  والإذعان  به  الإيمان  بل 

 وسعة قلبية وعقلية. 

 أن جوهر التوازن يقوم على ثلاث ركائز:  الثالث:

النبي    الأولى: إلى  المقامات  هذه  إعطاء  على  سبحانه  الله  قدرة 

نه سبحانه على كل  إف  ،ولا يمكن لموحد أن ينكر هذه الحقيقة   ، والأئمة 

 شيء قدير. 

فيهمو  الثانية: واستحقاق  بل  واستعداد  قابلية  أن    جود  لأجل 

هم الله سبحانه هذه السلطة والولاية على الأشياء، وهذا ما لا يمكن أن  ي يعط

 ينكره موحد. 

فهم لا    ،وعصمهم من الذنوب   ،أنه سبحانه أطلعهم على أسراره  الثالثة:

 فلا يلزم منه محذور عقلي وشرعي.  ،ولا يخالفون له أمراً  ،يسبقونه في قول 

جود المقتض لتفويض الأمور  و   منوبذلك تتوفر شرائط العطاء الرباني  

وعدم إعطائهم ذلك والحال هذه يتنافى مع حكمة    ، المانع منهفقدان  و  إليهم 

 فتدبر. ،لأنه ينتهي إلى نسبة البخل أو الظلم إليه   ؛الحكيم 

  ، يصعب على بعض القاصرين ومن الواضح أن مضمون الرواية عميق  

أمثال محمد بن سنان رموا بالغلو بسبب إطلاعهم  من  أن    ويؤكد ما ذكرناه

 على بعض مقامات الأئمة وروايتهم لها. 
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أن الغلو الاصطلاحي غير التفويض مفهوماً وحكمًا،    الملاحظة الثانية:

باإف وحددناه  الرواية  في  ورد  الذي  بالمعنى  الثاني  بينما  باطل  الأول  عاني  لم ن 

فالنسبة بين الغلو    ،نعم التفويض الباطل غلو  .الخمسة حق ويجب الاعتقاد به

لو قد يطلق على المغالاة في المحبة  غلأن ال   ؛العموم من وجه  هيوالتفويض  

ونحوها الشفاعة  على  اتكالاً  العبادة  فيه  ،وترك  إشكال    ، وهو صحيح ولا 

 وهو ليس بتفويض، وهذه جهة الافتاق. 

بمنزلة الخالق بالمعنى الذي    ق على جعل النبي والأئمةكما أنه يطل

وهذه جهة    ، وهو بهذا المعنى يتطابق مع التفويض الباطل  ،وهو كفر   ،ذكرناه

 الاشتاك. 

فهو جهة  التفويض الصحيح الذي يرجع إلى الوجوه التي ذكرناها    مّاوأ

القائلة بالتفويض  تضح معاني الروايات  ت وبهذا    ،افتاق التفويض عن الغلو 

 والمتبرية منه. 

الرضا   ففي رواية الحسن  أبا  قال: سألت  عن    أبي هاشم الجعفري 

فقال  والمفوضة  كفارالغلاة  ))الغلاة  مشركون   ، :  من    ،والمفوّضة 

جالسهم أو خالطهم أو آكلهم أو شاربهم أو واصلهم أو زوجهم أو تزوج  

يثهم أو أعانهم بشرط كلمة  منهم أو آمنهم أو ائتمنهم على أمانه أو صدّق حد

وجل عز  الله  ولاية  من  الله  ،خرج  رسول  أهل    ،وولاية  وولايتنا 

 .البيت((
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قال: ))من زعم أن الله عز وجل فوّض أمر الخلق    خر عنه آ وفي حديث  

 . التفويض مشرك(( ب فقد قال بالتفويض ... والقائل    والرزق إلى حججه 

ووجهه أن الأول    ، سمى المغالي كافراً والمفوّض مشركاً   ونلاحظ أنه

بينما الثاني يقر بالخالق    ، حيث يعطي للمخلوق صفة الخالق يكون قد أنكره

والروايتان ناظرتان إلى    ،ة الخالق فيكون مشركاً ولكن يعطي للمخلوق سلط

وال  تبرالغلو  ولذا  الباطل،  بمعناهما  بهما  أتفويض  القائل  الولاي  ،من  ة  ونزه 

عنهما بها  الروايتين    ،والإيمان  هاتين  منطوق  بين  الدلالي  الجمع  ومقتضى 

هو أن تلك ناظرة إلى    ومنطوق رواية محمد بن سنان المتقدمة عن الباقر

 التفويض الصحيح وهاتين إلى التفويض الباطل. 

للغلو الملازم  بالتفويض  يعتقدون  لا  الشيعة  أن  يظهر  لا    ،وبذلك  كما 

وإنما الذي قال بالتفويض هم ذات الجماعة المغالون الذين    ،يعتقدون بالغلو

تحق  الشيعة  صفوف  في  الكلام  اندسوا  تقدم  وأغراض  لمصالح  ها  عنيقاً 

وهذا ما تؤكده رواية زرارة قال:    ، سبهم من لا تحقيق له أنهم من الشيعةحف

للصادق بالتفويض  : قلت  يقول  سبأ  بن  الله  عبد  ولد  من  رجلًا    . إن 

  قلت: يقول: إن الله عز وجل خلق محمداً  ((وما التفويض؟)): قال

و  ثم  وعلياً  ورزقا  فخلقا  إليهما  الأمر  وأماتاأ فوض  :  فقال   ،حييا 

أَمْ  كذب عدو الله، إذا رجعت إليه فأقرأ عليه الآية التي في سورة الرعد:  ))

كَاء خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ  جَعَلُواْ للهِ  .((شُرَ
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الثالثة: التزم بها    الملاحظة  ما  التي تقدمت هي  نتيجة الجمع الدلالي  أن 

مراتب   بعض  إلى  كلماتهم  بعض  أشارت  نعم  علماؤهم.  بها  الشيعة وصرح 

 إلى تفويض الإرادة بقوله:   فمثلًا أشار العلامة المجلسي   ، التفويض لا كلها

وبعضها مثبت    أما التفويض فيطلق على معان بعضها منفي عنهم 

فإن قوماً    ،يض في الخلق والرزق والتبية والإماتة والإحياءفالأول التفو  ،لهم

فهم يخلقون ويرزقون   أمر الخلق  إليهم  تعالى خلقهم وفوّض  الله  إن  قالوا: 

 وهذا الكلام يحتمل وجهين:  ،ويميتون ويحيون 

وهم    أحدهما: وإرادتهم  بقدرتهم  ذلك  جميع  يفعلون  إنهم  يقال:  أن 

حقيقة د  ، الفاعلون  صريح  كفر  العقلية  وهذا  الأدلة  استحالته  على  لت 

 ولا يستيب عاقل في كفر من قال به.  ،والنقلية

وإحياء    ثانيهما: القمر  كشق  لإرادتهم  مقارناً  ذلك  يفعل  تعالى  الله  أن 

ذلك إنما يحصل    ن جميعإ ف  ،الموتى وقلب العصا حية وغير ذلك من المعجزات 

ال   ،رادتهم لظهور صدقهم بقدرته مقارناً لإ يأبى  الله  فلا  أن يكون  عقل عن 

ثم خلق كل شيء    ، لمتعالى خلقهم وأكملهم وألهمهم ما يصلح في نظام العا

 .رادتهم ومشيئتهمرناً لإامق

إلى التفويض ونص على أن له معاني ولا    كما تعرض الوحيد البهبهاني

وقال بوقوع الخلاف في    ،تأمل للشيعة في فساد بعضها ولا في صحة بعضها 

الآ الطاعة  ، خربعضها  وتفويض  التشريع  في  التفويض  قبل  أن    ،ثم  إلاّ 
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المراتب   جميع  إلى  أشاروا  البحث  هذا  إلى  تعرضوا  الذين  الأغلب  الأعم 

والسيد    ،والسيد الجزائري  ،كالمجلسي الأول  وصرحوا بقبولها  ،المتقدمة

 . وغيرهم  والسيد الشيرازي  ،في شرحهم للزيارة الجامعة   عبد الله شبر

الرابعة: بالتفويض ليس بالضرورة موجباً    الملاحظة  أن وصف الراوي 

فيه  صحيح   ؛للضعف  معنى  للتفويض  باطلاً آو  اً لأن  يصح    ، خر  لا  فلذا 

بذلك له  الرجاليين  بعض  بمجرد وصف  عليه  الأثر  بل ترتيب  كما    ،  الأمر 

ن تم الفحص وعلمنا حقيقة  إف   ،يستدعي التحري والفحص   ذكرنا في الغلو 

أخذ إلى شيء  إ و  ، بنتائجه  نا الحال  نتوصل  لم  يصح  ين  فحينئذ  ينفي  أو  ثبت 

  ، وقول الخبير حجة في الموضوعات  ،لكونه خبيراً ثقة   ؛ الأخذ بقول الرجالي

أو الراوي استند إلى    ،فربما كان الوصف كاشفاً عن قوة الراوي وعلو مقامه

فهمه للتفويض أو تأثر بالمخالفين فرماه بذلك. 
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  ا لوا قء الرجال بعض الرواة بالتخليط فصف علماوقد  ف  ،قولهم: مخلّطأي  

  ، إذ لا يعلم المراد منها بالضبط  ؛ وهي عبارة مبهمة بعض الشيء   ،هو مخلط 

لأن المتبادر منها عرفاً هو عدم سلامة ما يرويه من    ؛لكنها توحي بالتضعيف 

التي    ،العيب المفردات  عند  يقفوا  لم  أنهم  المتقدمين  طريقة  من  والملحوظ 

الأمر الذي أوقع المتأخرين    .ويوضحوا المراد منها  ،يستعملونها في عباراتهم

  إذ لم يعرف مرادهم إلاّ   ؛ربما في التباس واختلاف في الرأيو  ،عنهم في مشقة

السياقي القرائن  القرائن الخارجية عبر  الكلام أو  الوقوف على    ،ة في  ولأجل 

 حقيقة ذلك لابد من الوقوف على معناها اللغوي والاصطلاحي.  

لأنه    ؛ الشيء إلى الشيء، وهو على نحوين  فنقول: الخلط في اللغة هو ضم

التم يتعذر  بعده  ي تارة  بعضها  ك يز  المائعات  الخ  ،عضبب خلط  أفاد  لط  وربما 

كما    وتارة لا يتعذر التمييز   ، حقيقة ثالثة كما هو الحال في المركبات والمعاجين

وتارة    ، وهو يطلق في الماديات تارة كما عرفت  ،في خلط القطيع من الحيوانات

واختلط   فيه،  أفسد  أي  أمره  في  خلط  يقال:  المعنويات  فسد  في  أي  عقله 

الذي يخلّط الأشياء ويلبسها  ويطلق المخلاط على  ،  وأصابه شيء من الخلل

 .على السامعين والناظرين بحذقه ومهارته

علياً  يحب  من  على  المخلط  أطلق  الاصطلاح  من    وفي  يبرأ  ولا 

 خَلَطُواْ عَمَلًا صَالِحاً وَآخَرَ سَي ئًاولعله مأخوذ من قول تعالى:    ،عدوه
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وعلى    ،حيحة بالفاسدةإذ فسرته بعض الأخبار المعتبرة بخلط العقيدة الص

اللغوي المعنى  التخليط حقيقة عرفية خاصة أخص من    أنّ   إلاّ   ، هذا يكون 

بل    ،الرجال يجد أنهم لم يريدوا بهذا اللفظ معنى واحداً   علماء المتتبع في كلمات  

ا  لكنه  ،في جوهرها ترجع إلى معنى لغوي واحد هي    أطلقوه على عدة معان 

 . والغاية مختلفةمن حيث المضمون 

بالتخليط ولكنهم لم يرموا  إ وباختصار ف ن جمعاً من رواة الحديث رموا 

خر  آخر بمعنى  م بمعنى بينما يرمى الآجميعاً بمعنى واحد بل قد يرمى أحده 

 . يغاير المعنى الأول

 معاني التخليط

 معان:   ةوقد دلنا الاستقراء على أن وصف التخليط أطلق على أربع

أن الراوي يخلط العقيدة  والمتبادر منه   ، لتخليط في العقيدةا المعنى الأول:

وليس بالضرورة أن    ،التمييز بينهماعلى الناس  الفاسدة بما يصعب  بالصحيحة  

ذلك  في  متعمداً  فيخلطها    ،يكون  الفاسدة  العقائد  إليه  تسري  قد  بل 

  تعذّر التمييز قد يكون على   نّ إوعلى هذا ف  ،بالصحيحة دون أن يلتفت أو يعلم

 الراوي نفسه كما يكون على السامع ونحوه أيضاً. 

به مختص  التخليط  أن  الأعلام  بعض  عبارات  عدة    ، وظاهر  ففي 

وعن    ،في القدح لظهوره في فساد العقيدةلط ظاهر مخمختلط : الكاظمي 

الصدر  نفسه  :  السيد حسن  أنه مخلط في  قيل مخلط على الإطلاق فيراد  إذا 
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   . اعتقاده ن قيل فيما يرويه كان مخلطاً فيما يسنده وليس بمخلط في  إ و   ، واعتقاده 

إلاّ أن عبارة    ،جب حمله على فساد العقيدةوعليه فإن إطلاق هذا اللفظ يو

نفسه ومعتقده    ظاهر في وجود خلل فيه  لط في نفسه واعتقادمخالسيد الصدر:  

 . أوقعه في التخليط 

وعدم التبري من    ما مر من الجمع بين محبة علي  عليه  ومن الأمثلة

تمئأعدا تعذر  هو  فيه  الخلط  ووجه  علي   ،يزهي ه  مع  بالمحصلة  في    وأنه 

أعدا مع  أو  ومواقفه  ثالثة    ،هئ معتقداته  عقيدة  إلى  يرجع  بما  بينهما  يجمع  أو 

وللتخليط العقيدي    ،مكونة من الاثنين الذي هو أحد مصاديق الخلط هذا

 ه: بعض الرواة بعديدة أوجبت رمي  دواع

عن الصوم   أن يروي الروايات الدالة على كفاية معرفة الإمام  منها:

مة على أن معرفة  ووجه التخليط أنه خلط بين عقيدة التشيع القائ  ،والصلاة

  ن وبين عقيدة الباطنية الذي   ،أركان الإيمان بل مفتاحه وسره  من  الإمام 

 أجازوا ترك العبادة والاكتفاء بالمعرفة. 

أن يروي ما يختص به الشيعة من مضامين وما اختص به غيرهم    ومنها:

ية  تالب فقد عده الكشي من  ، من الآراء الفاسدة من أمثال سالم بن أبي حفصة

وكان معه جماعة يثبتون لهما    ،بولاية أبي بكر وعمر  الخالطين ولاية علي 

ويرون الخروج مع بطون    ، ويبغضون عثمان وطلحة والزبير وعائشة  ،الإمامة 

فقد روى الكشي بسنده عن سدير قال: دخلت على    ،ولد علي أبي طالب

بن أبي  وسالم    ، وأبو المقدام ثابت الحداد  ، ومعي سلمة بن كهيل  أبي جعفر
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  ، أخوه زيد بن علي  وعند أبي جعفر   ، وجماعة معهم  ء،وكثير النوا  ،حفصة

نتولى علياً وحسناً وحسيناً ونتبرأ من أعدائهم؟ قال:    :فقالوا لأبي جعفر 

ليهم  قالوا: نتولى أبا بكر وعمر ونتبرأ من أعدائهم؟ قال: فالتفت إ   ((نعم))

فيومئذ    ،رنا بتكم اللهتم أمبت  ون من فاطمة؟ؤزيد بن علي وقال لهم: أتتبر

 .يةبرت سموا بال

وأن    ،نصب هؤلاء في ذاك الزمانة  يوفي الحديث دلالة صريحة على معروف

 . مدار النصب عند هؤلاء كان معاداة فاطمة 

إذ قيل   الثوري    ، وعثمان   نه كان يجمع بين حب علي إومثله سفيان 

  .لا يجتمع حب علي وعثمان إلاّ في قلوب نبلاء الرجال : كان يقول هنإو

  ، مناقب علي ذكر  اال لي سفيان: إذا كنت في الشام فوقال عطاء بن مسلم ق

وكان سفيان نفسه إذا دخل    ،ذكر مناقب أبي بكر وعمراوإذا كنت بالكوفة ف

 .وإذا دخل الكوفة حدث بفضائل عثمان ،ث بفضائل علي البصرة حدّ 

داعر  يوجد  الظهور   ولا  أو حب  الفتنة  إثارة  سوى  ذلك  ن  إ ف   ، وراء 

ال  ذاك  في  والبصرة  متشيعة الشام  والكوفة  مناصبة  كانتا  كان  أو    ، وقت 

الرأي  بالاعتدال في  فيذكر فضائل علي عند خصومه    ، توهماً منه بالأخذ 

بينهم  ويقرب  ليعتدلوا   ، ليعتدلوا  غيرهم  عند  غيره  فضائل    ، ويذكر 

ولا يمكن الغض    ، لأن الحق واحد لا يتعدد   ؛ قع في التخليط والحال أنه و 
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بت  الباطل  الخصوم و عن  بين  التقريب  أو  الاعتدال  قال سبحانه:    ؛ هم  إذ 

 ُلاَل  . فَمَاذَا بَعْدَ الْحَق  إِلاَّ الضَّ

أن يكون الراوي صحيح العقيدة ثم ينحرف عنها فيكون غالياً،    ومنها:

وذكر الشيخ في    ،طاهر بن حاتم كان صحيحاً ثم خلط  كما قال النجاشي في 

  ،الفهرست في معرض ترجمته: كان مستقيمًا ثم تغير وأظهر القول بالغلو

العدة:   بروايته فوقال في  الغلاة    ة استقام  ن كانوا ممن عرف لهم إف  ،ما يختص 

  ، همئخط حال    ما رووه في عمل بما رووه في حال الاستقامة وترك  وحال غلو 

ولأجل ذلك عملت الطائفة بما رواه أبو الخطاب محمد بن أبي زينب في حال  

  .وتركوا ما رواه في حال تخليطه ،استقامته

ثم    ...  مامياً مستقيم الطريقةإفي الفهرست في علي بن أحمد: كان  وقال  

  .وصنف كتباً في الغلو والتخليط ، وأظهر مذهب المخمسة ،خلط

الشيخ  بروايته    :وقول  العمل  على  الاتفاق  في  ظاهر  الطائفة(  )عملت 

والوجه في قبول الرواية المروية في وقت صحة العقيدة دون    ، وقت استقامته 

يدة  وأما إذا فسدت العق  ، فسادها هو اجتماع الشروط وانعدام الموانعوقت  

ن  إوهي: الكفر    ، عيوب تمنع من قبول الرواية  ةفإنها توجب واحداً من ثلاث

الحقيقي  الغلو  في  الراوي  العدالة    ،وقع  يتعمد  وانعدام  المخلط  أن  باعتبار 
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ه الفاسدة  ئا آره من اختلاط  ويدام الوثاقة لعدم الأمن مما يرأو انع   ،التحريف

 بالمتون التي يرويها. 

صنف يقتصر على    : على صنفين  ي أن التخليط العقيد  ويتحصل مما تقدم:

الاثنين، وصنف   ورواية فضائل  معاً  وأعدائهم  الله  أولياء  تاجع عن  يمحبة 

الصحيحة و أحد  ي العقيدة  من  الراوي  كان  وإذا  الفاسدة،  بالعقيدة  تمسك 

النقل  يته الصنفين فإنه لا يستدعي رد روا إذا كان ثقة في  لأن فساد    ؛مطلقاً 

من الصنف    ن كان إن الراوي  إ وعليه ف  ، للردتاماً  سبباً    يس وحده ل العقيدة  

العامي  أ الأول فهو لا يكون أسو ن كان من الصنف الثاني وروايته  إو   ،من 

فلا    هن كان أيام فساد معتقدإ وأما    ،ظاهر  هكانت أيام استقامته في المعتقد فأمر

 قته. إلاّ إذا كان فساد العقيدة يخل بإسلامه أو وثا ته ترد رواي

 وهنا نشير إلى فوائد: 

وخلطوها بولاية أبي    أن البتية دعوا إلى ولاية علي الفائدة الأولى:  

وهم مع    ،خير القوم جميعاً وأفضلهم  جمعوا جميعاً أن علياً أو  ،بكر وعمر

ويرون المسح على الخفين وشرب النبيذ    ،ذلك يأخذون بأحكام أبي بكر وعمر

الجرّي وأكل  متجانس  ،المسكر  غير  خلط  ذلك  يسلمون    ؛وفي  لأنهم 

علي أفضلية  خصومه  بعقولهم  يودون  وبقلوبهم  الناس  سائر    ، على 

  ؛ تباع الهوىا ولا يوجه ذلك إلاّ ب،  م خالفوه وأخذوا بأحكام مخالفيه وبأعماله

إلاّ أن القوم خلطوا    ،ع ما يحكم به العقلتباالأن القواعد والأصول تقتض  

 وجمعوا بين المتناقضات.  ، الأمور
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الثانية: نه  إ  :حكي عن ابن حجر أنه قال في سالم بن أبي حفصة   الفائدة 

، ومراده من الغلو هنا شدة التشيع  صدوق في الحديث إلاّ أنه شيعي غال

كما روى أنه لما كانت    ،شديداً بقرينة ما قاله الطبري: كان سالم يتشيّع تشيعاً  

هـ( حج  132وكان في سنة )  -ويعني بها دولة بني العباس    -دولة بني هاشم  

للهم لبيك مهلك  افدخل مكة وهو يلبي يقول: )لبيك    سالم بن أبي حفصة

 .بني أمية لبيك( وله في هذا مواقف كثيرة

لأن سالماً لم    ؛ والحق أن وصف ابن حجر والطبري له بشدة التشيع خطأ

شيعياً  طريقاً   ، يكن  ينتهج  كان  والتسنن بل  التشيع  بين  يجمع  وجه    ،  ولعل 

أ من عثمان وعائشة وطلحة  نه كان يتبرإف  ،وصفهما له بذلك يعود إلى موقفه 

أن ولاية هؤلاء جزءإ وحيث    ،والزبير القوم  المتبر  ن عقيدة    ئ الدين عدوا 

يتسم    زعمهمالمعتدل على حد    أولأنهم يعدون الشيعي المتوسط    ؛منهم غالياً 

 بثلاث سمات هي: 

 أن لا يكون ناصبياً.  -1

 على عثمان.  أن يفضل علياً  -2

 أن لا يتبرأ من عثمان ولا من غيره.  -3

المتأخرة الأزمنة  في  حصلت  العقيدة  هذه  أن  يخفى  عقيدة  إ ف  ،ولا  ن 

 . ة التاليةالفائد ما سنوضحه في الأوائل كانت على خلاف ذلك على 
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الثالثة:الف بعض    ائدة  الصدر    علماءذكر  الجمهور في  عقيدة  أن  الرجال 

 كانت قائمة على ركنين:   الأول وفي أيام حكومة أمير المؤمنين 

 مع أبي بكر وعمر.  تولي علي الأول:

  . التبري من عثمان وعائشة وطلحة والزبير ثم معاوية والخوارج  :الثاني

  ، نهم قتلوه مستحلين دمه إعثمان فلأنه أحدث في الدين حتى    أما تبريهم من

وهذه    ،وأما تبريهم من الثلاثة ومعاوية والخوارج فلخروجهم على علي 

نها قد تكون أفضل من الأولى بعض  إف  -بغض النظر عن سقمها    -لعقيدة  ا

  ، ولم تأخذ بنظرية عدالة الصحابة طراً   ،تتبرأ من مخالفي علي   الأنه  ؛شيء ال

موا صاحبها  وأن  فيها  يعذر  اجتهادية  أخطأ إقفهم  عقيدة  وهذه    ،ن  كانت 

رئيسهمتب ال كان  الذي  أبي حفصة  بن  سالم  من  عرفته  كما  أيضاً  أن    ،ية  إلاّ 

الإمام  شهادة  بعد  الق  معاوية  على  وطلحة  أجبرهم  بعثمان  والزبير  ول 

  ، فاستجاب العصر الأول لهذا النهج تقية  ،ن روجهم غضباً لعثمالخوعائشة  

إذ تقوم عقيدة الجمهور    ؛وجرى ذلك إلى اليوم  ،ثم صار بعدهم سنّة وديانة 

الصحابة   من  المسلمين  لإجماع  مخالفة  أنها  مع  وسياسته  معاوية  نهج  على 

 . كن توجيههموفي هذا تهافت كبير لا ي  ،والتابعين فضلًا عن عتة النبي 

 التخليط في الرواية وهو قسمان:  المعنى الثاني:

 ها. الخلط في الروايات المنكرة عند أغلب الناس بغير الأول:

فمن   ،الخلط في الرواية الواحدة لفظاً أو مضموناً بالآراء المنكرة والثاني:

قال عنه النجاشي: عربي    . عمر بن عبد العزيز الملقب بزحلالأول ما ورد في
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، وقال الطوسي في رجاله: روى عنه أحمد بن محمد  بصري مخلط له كتاب

له رواية    وقال عنه الكشي: يروي المناكير وليس بغال  ،بن عيسى والبرقي

 .وثلاثون رواية في الكتب الأربعة ،في تفسير القمي

نه يروي المناكير  ه مخلط وبين قول الكشي بأنّ بأولا تنافي بين قول النجاشي  

روايات عن أحمد بن محمد بن  روى عنه الشيخ المفيد عدة  فقد    ،وليس بغال

وعلى هذا يحمل وصفه    ،وكرامات  لأئمةل ن معجزات  تضمت عيسى  

الذين لا    ،بالمناكير على ما ينكره عوام الناس لضعف عقولهم أو المخالفون 

الغلو على المعنى  لا يعرفون  أو    ،و يتجاهلونهاأ  يعرفون مقامات الأئمة 

 المعهود عند القميين كما مر عليك. 

على خلط الروايات التي تتضمن  ويبقى الكلام في التخليط، فإنه يحمل  

 ويثقل إدراكها على العموم بالأخرى المفهومة.  ،المعاني الغريبة

ف  المعنى  إ وعلى هذا  التخليط على هذا  الضعف لا  ن وصف  نظير    ، يوجب 

الغل  الصحيحة وصف  بمعانيهما  أمثال أحمد بن  ت و   ، و والتفويض  له رواية  شهد 

  طريق روايات الكتب الأربعة. محمد بن عيسى والبرقي عنه فضلًا عن وقوعه في 
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فقد    ، ه ما ورد في إسماعيل بن علي بن رزين ابن أخي دعبل الخزاعي من و 

مخ  كان  النجاشي:  عنه  وينكر قال  منه  يعرف  ت   . تلطاً  كتاب  الأئمة  أ له  ريخ 

النكاح  منه    وكتاب  يعرف  الحديث  الأمر في  كان مختلط  الطوسي:  وقال 

وقال ابن الغضائري: كان كذاباً وضاعاً للحديث لا يلتفت إلى    ، وينكر 

صنّ  بما  ولا  رواه  بالضعف    ، ف ما  الخلاصة  في  العلامة  وصفه  وقد 

كما ضعفه جماعة منهم    ، والاختلال في الرواية اعتماداً على المشايخ الثلاثة 

  ، وغيرهم   ، والجزائري في الحاوي   ، والمجلسي في الوجيزة   ، داود   ابن 

إلاّ أن صاحب الوسائل روى عنه    ، اني بأنه إمامي ضعيف ق وصرح المام 

عشر  قر ،  رواية   ة ست  الأعلام  أن  ع ؤ ويظهر  والشيخ  وا  النجاشي  بارة 

ومفادها أنه كان يخلط في روايته كما    ، سم الفاعل ا دة بصيغة  م التي هي الع 

 صرح العلامة بذلك. 

 إلاّ أن للتأمل في العبارة المتقدمة مجالاً من جهتين:  
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مطلقة  الأولى: وردت  النجاشي  عبارة  قال   ؛أن  بينما    :إذ  مختلطاً(  )كان 

 )كان مختلط الأمر في الحديث(.  : عبارة الشيخ

سم الفاعل فتكون نسبة التخليط  ا  العبارتين يمكن أن تقرأ بصيغة  وكلا

التخليط إلى  توقد    ، إلى إسماعيل نفسه قرأ بصيغة اسم المفعول فتكون نسبة 

يقرأها والصيغة الأولى قد تدل على ضعفه بينما    ، غيره ممن يسمع روايته أو 

خليط لا  لأن فهم الغير عن الرجل ووصف الت  ؛الثانية تدل على ما هو أعم 

 يلازم ضعفه. 

خر يمكن أن يقرأ بصيغة  )يعرف منه وينكر( هو الآ  :أن قولهما   والثانية:

للمجهول المبني  يقرأ بصيغة  أن  يمكن  للمعلوم كما  والقراءة الأولى    ، المبني 

  ؛ فيكون مفادها أنه كان مخل طا   ،تناسب صيغة اسم الفاعل في وصفه بالتخليط

 خر فتكون صفة ضعف. عض الآكر الب لأنه يقبل بعض الحديث وين

لأن مفادها أن    ؛ فهي أعم  ،بينما القراءة الثانية تناسب صيغة اسم المفعول 

إسماعيل   يرويه  الآما  بعضه  وينكرون  بعضه  الناس  فليس    ،خريعرف 

الغلو   مبحث  في  عرفته  كما  صحيحاً  الناس  ينكره  ما  يكون  أن  بالضرورة 

  ، قرب إلى الثاني أ الحديث(  في)مختلط الأمر    : ولعل عبارة الشيخ  ،والتفويض 

 فيعرف منه أحاديث وتستنكر منه أحاديث أخرى. ،ن أمره مختلطاً إأي 

 ونلاحظ هنا الأثر الكبير لاختلاف القراءة في التقويم النهائي للراوي. 

ن كان هناك ظهور صريح لعبارة النجاشي والشيخ في أحد المعنيين  إ وعليه 

الأخرى لمعرفة صحة الوصف  وإلاّ وجب النظر والفحص عن القرائن    ، أخذ به 

مضامين    ، المذكور  مع  ومطابقتها  إسماعيل  روايات  في  النظر  حينئذ  فيجب 
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الاكتفاء   يصح  ولا  حاله،  من  للتثبت  المعتبرة  الأخرى  ذكره  الروايات  بما 

عليه  والمض  ف   . الشيخان  الغضائري  ابن  عبارة  تبقى  في  إ نعم  صريحة  نها 

 إلاّ أن اعتمادها مشكل من حيث الصغرى والكبرى على ما عرفت.   ، تضعيف ال 

علماء   عبارات  من  المستفاد  أن  وهي:  ملاحظة  إلى  النظر  نلفت  وهنا 

الرجال أن اصطلاح المعروف والمنكر من الحديث ليس على ما هو عليه في  

م  ؛هذه الأزمنة المعروف هو  المراد من الحديث  القرائن على أن  ا  إذ متضافر 

والمنكر ما لا يفهمونه أو    ،مضمونه على قدر عقولهم و تستسيغ الناس معناه  

العقلية  وقدراتهم  فهمهم  مستوى  على  عبارة    ،يعلو  حمل  يمكن  هذا  وعلى 

 الرجال المتقدمين على معنى غير ما قد يتبادر منها اليوم مما يفهم منه الضعف. 

روى   فمثلًا:  النجاشي:  قال  يحيى  بن  محمد  بن  الحسن  المجاهيل    في  عن 

ولا يعلم أن منشأ الضعف هو رواية    ، أحاديث منكرة رأيت أصحابنا يضعفونه 

ولكن حيث وجدنا أن    ، أم روايته عن الرجال المجاهيل   الأحاديث المنكرة 

الشيخ الصدوق روى عنه وترضى عليه في العيون والأمالي فإنها تكون قرينة  

من   : ومن هنا قال الوحيد في التعليقة   ، على أن وجه الخلل هو الثاني لا الأول 

ه ورواية جماعة كثيرة من رواية الصدوق عنه متضياً ومتحماً واستجازته من 

بل   ، وهم لا يحتاجون إلى التوثيق   ، كتبه يظهر أنه من المشايخ الأجلاء   أصحابنا 

 . سيما وأن يكون المستجيز مثل الصدوق رحمه الله   ، هم ثقات 

 

النجاشي: ص  (1) )64رجال  الرقم  الميسرة: ص(؛  149،  الرجالية  الرقم  144الموسوعة   ،

(1708.) 

 (. 1708، الرقم ) 144الموسوعة الرجالية الميسرة: ص ؛  133تعليقة على منهج المقال: ص   ( 2) 



 153 .................................................. الفصل الرابع: مفردات وقرائن التضعيف

وقوعه من قبل طائفتين نص عليهما الإمام أبو محمد    فقد كثر   وأما الثاني 

لى العلماء العدول الذين  إروايته الواردة في إرجاع الشيعة  في    العسكري 

الأئمة  نهج  على  لهم   يمشون  المخالفين  عن  طويلة    ،وإبعادهم  وهي 

: ))وإنما كثر التخليط فيما يتحمل عناّ أهل  وهو  ،نكتفي بمحل الشاهد

فون  ويص  ،الفسقة يتحملون عنا فيحرفونه بأسره لجهلهم لأن    ؛البيت لذلك

 وآخرون يتعهدون الكذب علينا((  ، ها لقلة معرفتهمالأشياء على غير وجه

 ومنطوقها صريح في أن التخليط في الرواية يقع من قبل صنفين من الرواة: 

الأول: والمضامين    الصنف  بالمعاني  الجاهلون  معاني  فالرواة  يخلطون 

الإمام الجاهلةئبآرا  كلام  ير  ،هم  الذين  على  إلاّ  ينطبق  لا  ون  ووهذا 

 . الحديث بالمعنى لا باللفظ

  ، الرواة العالمون إلاّ أنهم يتعمدون الكذب عليهم   الصنف الثاني:و

وينسبونه آراءهم  كلامهم    للأئمة  افينقلون  بين  وكلام  فيخلطون 

 . المعصوم

يخلط المعاني والثاني يخلط الألفاظ أيضاً،    والفرق بينهما أن الصنف الأول

عليه وه الأمثلة  بومن  المعروف  بن وهب  البختيأب  الذي روى عن    بي 

بل روى الكشي    ،كذاباً   على كونهوقد اتفقت كلمة الرجاليين    ،الصادق

كما اتفقوا على عدم الأخذ بما ينفرد    ،عن ابن شاذان أنه قال فيه أكذب البرية

 

،  131من أبواب صفات القاضي، ص  10، الباب  27؛ الوسائل: ج457الاحتجاج: ص  (1)

 . 20ح
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الروايات من  الصادق  ،به  عن  رواه  ما  يوثق  عامي    ،ولم  وكان 

 ،وتولى له منصب قاضي القضاة ببغداد  ،المذهب متقرباً من هارون العباسي 

  : قد روي عن أبي سعيد العقيلي قال ف  ، وكان يختلق الكلام وينسبه للإمام

النبي المدينة أعظم أن يرقى منبر  قباء أسود ومنطقة   لما قدم هارون    ،في 

البختي أبو  نزل جبرئيل على    : فقال  أبيه قال:  حدثني جعفر بن محمد عن 

وقال: وقف يحيى بن    ...   ة مخنجراً فيها بخنجرققباء ومنط وعليه    النبي

ث بهذا الحديث عن جعفر عن أبيه  فإذا هو يحدّ   معين على حلقة أبي البختي

فقال له: كذبت يا عدو الله على رسوله فأخذني الشرط إلى آخر    ، عن جابر

العباسي  ،الحادثة إبراهيم  بن  هشام  مثل  كثيرون  كان    وأمثاله  الذي 

الحريش  ، نحرفاثم  مستقيمًا   بن  العباس  بن  بسبب    والحسن  وغيره 

 

،  9؛ التهذيب: ج34، ص4(؛ انظر الفقيه: ج558، الرقم )597، ص2رجال الكشي: ج  (1)

 . 113؛ فهرست ابن النديم: ص77ص

،  457، ص10(؛ انظر قاموس الرجال: ج 151، الرقم )100رجال ابن الغضائري: ص  (2)

 (.6460، الرقم )497(؛ الموسوعة الرجالية الميسرة: ص8122الرقم )

،  10(؛ قاموس الرجال: ج779، الرقم )256(؛ وص491، الرقم ) 173الفهرست: ص  (3)

 (. 8122، الرقم )458ص

 . 486- 482، ص 3(؛ انظر تاريخ بغداد: ج 8122، الرقم ) 459ص ،  10قاموس الرجال: ج   ( 4) 

، الرقم  497(؛ رجال الكشي: ص8210، الرقم )513، ص10انظر قاموس الرجال: ج  (5)

(957-961 .) 

الميسرة: ص  (6) الرجالية  الموسوعة  الرقم )132انظر  النجاشي: ص1540،  ،  60(؛ رجال 

 (. 138الرقم )
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معناه  ،الحديثهم  ق اختلا أداء  في  التقصير  أو  القصور  أن    ، أو  ونلاحظ 

وصف الاثنين بالفسق مع أن الصنف الأول قد لا يكون متعمداً    الإمام 

ذ لابد من حمل فسقه  لأن الجاهل ربما يخلط وهو لا يعلم، وحينئ   ؛في الخلط

 : على أحد معان

ابل  بمعنى الخروج عن الطريق الصحيح في مق  ،الفسق اللغوي  الأول:

إذ    ؛ فيكون من باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى  ، الفسق الاصطلاحي

اللغوي المعنى  على  الأول  المعنى  في  إطلاقه  على    ،يحمل  الثاني  وفي 

 ويصح الإطلاق من جهة وجود الجامع المشتك بين المعنيين.  ، الاصطلاحي

يث  الجاهل إذا أراد رواية الحد  لأن الراوي  ؛لفسق لاصطلاحي ا  الثاني:

إذ لم يتعلم ما يجب عليه تعلمه من العلوم   ؛ نه لا يخلو من تقصير في المقدماتإف

النتائج من  أو    ، التي تضبط روايته التق   ؛تقصير في  العقل بوجوب  يد  لحكم 

 لا يخل بأمانة النقل. بنقل الألفاظ على الجاهل لكي

 ه من العقاب. عذري إلاّ أن جهله القصوري  ،الفسق الواقعي  الثالث:

الإمام  الرابع: أن  بمعنى  الجعلي،  الحديث  فسّ   الفسق  يروي  من  ق 

بالجعل والتنزيل تحمل    ة جاهل، فيكون الفسق فيه حقيقة خاصبالمعنى وهو  

 . على عدم الوثاقة 

  ، ولا يخفى أن العدالة ليست شرطاً في القبول عن الراوي وإنما الوثاقة

هله  لأن ج  ؛ منع من قبول روايته تمع مع الفسق إلاّ أن الإماموهي قد تج

خر  آ لخلط معنى لوعلى هذا يصبح   ،التهمة وفقدان الوثاقة فيما ينقليوجب  



 فقه الحديث ............................................................................... 156

لأنهم يخلطون المعاني الصحيحة    ؛هو نقل الحديث بالمعنى من قبل الجاهلين 

 ويبطل الأخذ منهم.  ،بالفاسدة بسبب جهلهم فيفسقون

تقدم: مما  أن    ويتحصل  ينبغي  لا  الرواية  في  بالتخليط  الراوي  رمي  أن 

الضعف   على  الأذهاندائماً يحمل  إلى  يتبادر  ربما  كما  التحري    ،   من  لابد  بل 

وأنه يخلط في الروايات أم يخلط في الرواية    ،والفحص عن حقيقة هذا المرمي

اللفظ يخلط  أم  المعنى  بنقل  الضعف   ،الواحدة  يلازم  لا  الأول    ؛فالصنف 

لأن    ؛بينما الثاني يلازمه  ،لاحتمال أن ما ينكره منه الناس ليس مما ينكر واقعاً 

 الخلط فيه يهدم الثقة فيمنع من قبول روايته. 

الثالث: مع    المعنى  الأخبار  أسانيد  خلط  به  ويراد  السندي،  التخليط 

ولو وقع    ،بل بسبب النسيان والسهو   ، وليس بالضرورة يقع تعمداً   ، بعضها

به جماعة من الرواة على ما صرح به    ريب، وقد ابتلين تدليساً بلا  تعمداً كا 

فقد وصفوه بأنه كان    ، ةعلماء الرجال منهم: محمد بن جعفر بن أحمد بن بط

وقريب منه    ،ومنهم: جعفر بن يحيى بن العلاء  ،ضعيفاً مخلطاً فيما يسنده

ما على  الحسن  بن  محمد  في  ا  ورد  في  الشيخ  عبارة  من   ،لفهرستيظهر 

  سانيد يمكن أن يقع على عدة معان والخلط في الأ ،ومنهم: جهم بن حكيم

 ف: وليست جميعها توجب الضع

 

 (. 5125، الرقم )400الموسوعة الرجالية الميسرة: ص (1)

 (. 1298، الرقم )113انظر الموسوعة الرجالية الميسرة: ص (2)

 (.626، الرقم ) 223الفهرست: ص (3)

 (. 156، الرقم )94(؛ الفهرست: ص333، الرقم )130انظر رجال النجاشي: ص (4)
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بأن لا يروي الراوي    ، أن يخلط السند الصحيح بالسند الصحيح  الأول:

الثقة المعتمد  ولكنه قد يشتبه في ذكر الأسماء فبدلاً من زرارة مثلًا    ،إلاّ عن 

 يذكر محمد بن مسلم. 

 أن يخلط السند الضعيف بالضعيف.  الثاني:

 أن يخلط السند الصحيح بالضعيف.  الثالث:

 أن يخلط الضعيف بالصحيح.  الرابع:

للضعفإف غير موجب  فهو  والثالث  الأول  من  كان  من  إ و  ، ن  كان  ن 

ويسري    ، يكون مدلساً ن كان متعمداً  إنعم    . شكالإ بلا  ه  ع فيوجبالثاني والراب

ويمكن معرفة ذلك من    ،ن لم يكن كذلك فلا إو  ، الضعف إلى ذات الراوي

وعلى هذا ينبغي التحري عن حقيقة المروي    ، القرائن الداخلية أو الخارجية

والتوثق م  التخليط  النحو من  أم لا بهذا  الضعف  به يوجب  ما رمي  أن    ، ن 

إلاّ أن المتمرس يمكن أن يتوصل    ،قد تبدو صعبة على غير الخبيروهذه مسألة  

 إليها من خلال التتبع. 

الرابع: به    المعنى  ويراد  العلمي،  ونحوه  أالتخليط  الراوي  يخلط  ن 

بغيرها الصحيحة  م  ،المطالب  يدعي  بصورة  أو  ويظهره  بصحيح  ليس  ا 

وغفلة   ، الصحيح  سهواً  يقع  تارة  تعمد  ، وهذا  عن  يخل    ، وتارة  والأول 

خر يمنع  آي وقع التخليط فيها ولم يكن خلل  نعم إذا علم الموارد الت   . بالوثاقة

لثاني  إلاّ أن ا   ،لوجود المقتض وانعدام المانع  ؛من الأخذ بقوله واعتماده أخذ به

 : يوجب الفسق، وشواهده كثيرة 
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قال عنه النجاشي:    فقد  (و القاسم الكوفيبأ)ما ورد في علي بن أحمد    منها:

وصنف    ، سد مذهبهوفخر عمره  آوغلا في    ،نه من آل أبي طالب إأنه كان يقول  

الفساد أكثرها على  كثيرة  إمامياً    كتباً  كان  الفهرست  في  الشيخ  عنه  وقال 

صياء وكتاب في  كتاب الأو  منها  وصنف كتباً كثيرة سديدة  ،مستقيم الطريقة

المخمسة   ...   الفقه مذهب  وأظهر  خلّط  الغلو    ،ثم  في  كتباً  وصنف 

مكة    ،والتخليط لأهل  الجزية  أن  كتبه  بعض  في  ورد  الذي  تخليطه  ومن 

فقط  ، خاصة للمهاجرين والأنصار  الغنائم  وله كلام في حد الشرب    ، وأن 

ويبدو أنه كان يخلط    ،طة ووفي المنع من بيع أم الولد وغير ذلك من أقوال مخل 

فيها على ما ذكر    ه يدعي إلى بيوت عدة ولم يثبت نسب  كان  إذ  ،في النسب أيضاً 

 .في عمدة الطالب

وقد وقع هذا   ،خر هو التخليط النسبيآ هذا يكون للتخليط معنى  لىوع

والعلماء الرواة  من  جملة  في  في    ؛ كثيراً  التخليط  فيقع  نسبهم  أمر  يشتبه  إذ 

النجاشيو  ،النسبة أحكام    من  عد  )تناقض  كتاب  كتبه  المذاهب  جملة 

كله  تخليط  قال:  على    ،الفاسدة(  والتسليم  )الصلاة  كتاب  كتبه  من  عد  كما 

 

 (. 691، الرقم )265رجال النجاشي: ص (1)

، الرقم  351، ص7قاموس الرجال: ج(؛ انظر  389، الرقم )156-155الفهرست: ص  (2)

(5008.) 

 (. 5008، الرقم )352، ص7انظر قاموس الرجال: ج (3)

 . 230عمدة الطالب: ص (4)

ج  (5) الجنات:  روضات  ص6انظر  ج278،  السرائر:  مقدمة  ص1؛  مستدرك  7،  خاتمة  ؛ 

 . 483، ص3الوسائل: ج
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واحتمل البعض أنه في كون الشهادة بالولاية    ،(وأمير المؤمنين   النبي

الأذان من  بالنبوة  على  ،كالشهادة  في    واستشهد  الصدوق  بقول  احتماله 

 .: إنه من وضع الغلاة فقيهال

وقد نسب التخليط العلمي إلى بعض العلماء كما ذكر منتجب الدين في  

وبعضهم نسب إليه التخليط في الحديث من حيث الأسانيد    ،ابن إدريس

السياري  والمتون كتاب  من  الروايات  من  جملة  مستطرفاته  في  ذكر  فقد   ،

مع أنه وقع في الخلط   ،سمه أبو عبد الله صاحب موسى والرضاوقال: ا

ولا يمكن روايته    ،لأن السياري من أصحاب الهادي والعسكري  ؛فيه

 .عن الكاظم والرضا

الشهي  إدريس  وعن  ابن  أن  الروض  في  الثاني  المخالف  اد  اتفاق  دعى 

كُر لم يحمل  )  : روايةوالمؤالف على   وهذه الدعوى    (خبثاً()إذا بلغ الماء قدر 

البرهان بعيد عن  قائم على خلافه  ،ة  البرهان  عن    ، ابل  ورد  منه  وقريب 

   .المحقق في المعتبر

 

،  353-352، ص7(؛ قاموس الرجل: ج691، الرقم )266انظر رجال النجاشي: ص  (1)

 (. 5008الرقم )

 .897، ح290، ص1الفقيه: ج (2)

 .5فهرست منتجب الدين: ص (3)

 . 12، ص1مقدمة السرائر: ج (4)

ج  (5) ص1السرائر:  ج؛  13،  الحديث:  رجال  معجم  ص16انظر  الرقم  67-68،   ،

(10214 .) 

 . 142روض الجنان: ص (6)

 . 52، ص1المعتبر: ج (7)
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ومن الواضح أن ما وقع فيه مثل ابن إدريس المعلوم الفقاهة والوثاقة من  

إذ لو    ، ويعتد بما يراه في غير ذلك  ، فلابد من تجنبه  ،الاشتباه معلوم ومحدود

وع العالم في الخلط السهوي يخل باعتباره لما بقي عالم سالم من الإشكال  كان وق

عض  بن التفرد بإو ،همادمن هنا صرح بعض أهل التاجم باعت و ،والإعراض 

 . غير عزيز  لمثله  لأن وقوع مثله  ؛الأقوال الضعيفة لا يوجب الإعراض عنه

  : أنحاء عمدتها ستة   عدّة  أن التخليط يقع على  ويتحصل من كل ما تقدم:

والعلمي، وتخليط الجاهلين في   ،هي التخليط العقيدي، والروائي، والسندي

 وعمدتها الأربعة الأوُْل.  ،والتخليط النسبي  ، نقل معاني الروايات

بحيث   بعقلي  وليس  خارجي  استقرائي  المذكور  التقسيم  أن  يخفى  ولا 

عداه ما  للمتتب  ،ينفي  عليها  ولعل  تتتب  للتخليط  أخرى  أقساماً  يجد  أن  ع 

 ثمرة تذكر في فقه الحديث وقواعده العلمية. 

 نتائج وآثار 

 ويتتب على ما تقدم عدة نتائج: 

ن  لأ   ؛أن رمي الراوي وغيره بالتخليط لا يلازم الضعف   النتيجة الأولى:

إذا كان  الخلط أعم  متعمداً يوجب  ، ولا يصح أن يعتبر التخليط ضعفاً إلاّ 

بالصحيح الضعيف  بسبب خلط  يروي  ما  الوثاقة بصحة  أو خلط    ، فقدان 

وعليه يجب الفحص  ،  أو القصور في نقل المعاني   ،المعاني الصحيحة بالفاسدة 

 عن حال المرمي به وتشخيص جهة التخليط فيه. 

 

 . 28لؤلؤة البحرين: ص (1)
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أن الرمي بالتخليط كالرمي بالغلو والتفويض يمكن أن    النتيجة الثانية:

رأي الرامي، فرب راو صحيح الرواية يتهم بالتخليط من قبل من  يخضع إلى 

راو رفيع المستوى ينقل المعنى الصحيح إلاّ   ورب  ،يعد مضمون روايته غلواً 

ثانية يمكن اتخاذها قرين  ،أن الرامي يعد هذا المعنى خلطاً  ة على  وهذه جهة 

ري  ئفإذا كان الرامي من أمثال ابن الغضا  ،تشخيص سبب الرمي بالتخليط

بخلاف رمي    ،نه لا يمكن الوثوق برميهإالذي يرمي الراوي لأدنى سبب ف

 . والنجاشي مثلاً  الشيخ 

بل    ، أن التخليط بمعانيه المتعددة لم يقتصر على ذاك الزمان  النتيجة الثالثة:

أنه مواكب   العقائد وفي    ؛لأجيالل الظاهر  الناس من مخلطين في  ينفك  لم  إذ 

علومهم  أو  المعارف لاسيما  ،رواياتهم  تداخلت  التي  الأزمنة  هذه  مثل  في    ،  

وجب ضياع الحق  أوتداخلت مع الحقائق بما    ،وراجت فيها الأفكار الباطلة

فوقعوا في التخليط العلمي والعقيدي    ،العقولضعاف  على غير المطلعين و

بالحق الباطل  اختلاط  بالصحيح  ،نتيجة  الفاسد  على  ،  وامتزاج  ينطبق  فما 

من  ا المتقدمين  عند  الواقع  المتأخرين  آلتخليط  على  ينطبق  العمل  في  ثار 

 لأن الحكم يتبع الموضوع.  ؛ والمعاصرين

ذي رمي به  أن الباحث إذا فحص عن حقيقة التخليط ال  النتيجة الرابعة:

فيعمل    ،لا يوجب ذلك   وأخرىالراوي فتارة يتوصل إلى أنه يوجب ضعفه  

 بمقتضى كل منهما. 

فإذا فحص ولم يتوصل إلى حقيقة الحال فهل هناك أصل عام يمكن أن  

وجو الأصحاب  كلمات  ظاهر  العمل؟  مقام  في  إليه  وهو  يرجع  الأصل،  د 
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ف للانصراف،  هوإ الضعف  التخليط  مفردة  من  المنصرف  في    ن  التخليط 

 وهذا الانصراف ينشأ من عاملين:   ،العقيدة الموجب لفسادها

ا   الأول: وقد صرح  الظهور  الرجالبه  لعرفي،  أعلام  مر    بعض  ما  على 

وبه صرح الملا علي الكني رحمه الله    ،وأبي علي  عليك من عبارة الكاظمي

وإلاّ رجعنا إلى    ،ن كانإ وينبغي أن يؤخذ بالظهور أولاً    ،في توضيح المقال

 القرائن لفهمه. 

أو    الثاني: الخفية  الموضوعات  في  الخبير  قول  حجية  على  الكلمة  اتفاق 

يوجب   بما  فإذا صرحوا  مصاديقها،  من  التخليط  موضوع  والتي  المستنبطة 

والتعذير التنجيز  مقام  في  كفى  نظر  ،الضعف  الوجهين  كلا  في  أما    .لكن 

قد مر أن  و  ،شكال صغروي لا كبرويظهور العرفي فهو أول الكلام، فالإ ال

وأما تنصيص علماء    ،الضعف  بعضهم صرح بنوع التخليط الذي لا يوجب

 .أولاً  فهو غير مطرد الرجال

  فانطباق   ،مفهوم التخليط عندهم حتى يعلم المراد  لم يوضحوا  أنهم  وثانياً 

  ، لاسيما مع تضافر القرائن ،   مخصصط المخل تخصيص بلا قولهم على التخلي

معهودة لديهم هي    يرجع إلى معان  اً على أن وصفهم للرجل بالتخليط أحيان 

 ليست نفسها المتبادرة عندنا كما عرفت تفصيله في بحث الغلو. 

 

 . 287-285انظر سماء المقال )للكلباسي(: ص (1)

 . 120، ص1منتهى المقال: ج (2)

 . 212توضيح المقال: ص  (3)
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أن    ويتحصل: يمكن  أماري  دليل  يوجد  لا  الحكم  نأنه  في  إليه  رجع 

تعارض هنا أصلان  يل العملي، ويمكن أن  يبقى الكلام في الأصف   ،بالتخليط 

والاحتياط   هما: عملي  أصل  أنه  على  بناء  الصحة  الرجل    ،أصل  رمي  فلو 

يوجب حمله  ن أصل الصحة  إ وشك في معتقده أو قوله أو عمله فبالتخليط  

لأنه    ؛وأصل الصحة حاكم على حجية قول الخبير   ، على الصحة وعدم الفساد

ا والأصل  والثاني عقلائي،  العقلائيتعبدي  حاكم على  لاشتاط    ؛لشرعي 

الردع عدم  بنحو  ولو  الشرعي  بالإمضاء  الأصل    ، العقلائي  وجود  ومع 

 الشرعي يكون رادعاً عنه. 

به التمسك  يمكن  هنا لا  الاستصحاب  أن  بمن    ؛ والظاهر  لأنه يختص 

تعلم   لا  إذا  وأما  السابقة،  حالته  علمتعلمت  فسد    تهحال  أو  ثم  السابقة 

التمسك  فما يرويه في زمان استقامته أو فساده    يعلم أن  كن لاول لا يمكن 

 ين لانتفاء موضوعه. ت بالاستصحاب في الحال

وأما في حالة الجهل    ،أما في حالة العلم بالحالة السابقة فللعلم بالارتفاع

أما   . يمكن القول بلزوم الاحتياط عقلًا وشرعاً  نعم . فلعدم العلم بالحدوث

الضرر احتمال  موارد  من  تكون  المسألة  فلأن  بالحكم    عقلًا  العقل  فيستقل 

أو تدخل في صغريات العلم الإجمالي باعتبار أن التخليط له    ، بوجوب دفعه

ال بأن  نعلم  ولا  منهما  معنيان صحيح وسقيم  قسم  أي  من  به  المرمي  راوي 

للفراغ. تحصيلًا  يرويه  ما  اجتناب  القاعدة  شرع  مقتضى  فللروايات  وأما  اً 

 الكثيرة الآمرة بالوقوف عند الشبهة وعدم الاقتحام في موارد احتمال الهلكة. 
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في حديث أنه قال لزيد بن علي:    رواية الكليني عن أبي جعفر  منها:

وإلاّ    ،))فإن كنت على بينّة من ربك ويقين من أمرك وتبيان من شأنك فشأنك 

 .فلا ترومنَّ أمراً وأنت منه في شك وشبهة((

قال: ))الوقوف عند   رواية أبي سعيد الزهري عن أبي جعفر  ومنها:

وتركك حديثاً لم تروه خير من روايتك    ، الشبه خير من الاقتحام في الهلكة

 . حديثاً لم تحصه((

عن    ومنها: الميثمي  الحسن  بن  أحمد  عن  بسنده  الصدوق  رواه  ما 

تجدوه في شيء من    في حديث اختلاف الأحاديث قال: ))وما لم   الرضا 

الوجوه فردّ  إلينا علمهوهذه  بآرائكم   ،فنحن أولى بذلك   ،ا  فيه    ،ولا تقولوا 

حتى يأتيكم    -   وأنتم طالبون باحثون   -  وعليكم بالكف والتثبت والوقوف 

  ، إلى غير ذلك من الأخبار التي تتفق على مضمون واحد  البيان من عندنا((

وإطلاقاتها وعموماتها تشمل ما كان    ،وهو وجوب التوقف في كل شبهة

المفهومية   من الشبهة  ما  ،مصاديق  المصداقية   أو  الشبهة  مصاديق  من  ،  كان 

فيه  ما نحن  تنطبقان على  التخليط   ؛وكلتاهما  الرامي من  مراد    ، لعدم معرفة 

 عرفة أنه من مصاديق التخليط المضعف أم لا.ولعدم م

 

من أبواب صفات القاضي،    12، الباب  27؛ الوسائل: ج16، ح290، ص1الكافي: ج  (1)
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ج  (2) ح50، ص1الكافي:  ج9،  الوسائل:  الباب  27؛  القاضي،    12،  صفات  أبواب  من 

 . 2، ح155ص
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ن لم نتوصل إلى نتيجة فينبغي  إف   ،ولازم الاحتياط هو الفحص والتحري

وحينئذ لامناص من الرجوع إلى الوثاقة المضمونية    ،التوقف في الأمر بشأنه 

ليكون المضمون    ؛ومطابقة ما يرويه مع المضامين الواردة في الروايات المعتبرة 

 طريقاً لتوثيق السند واعتماده كما قررناه فيما تقدم. 

يقع   هذا  والاحتياطوعلى  الصحة  أصل  بين  وا التعارض  أن  ،  لظاهر 

المرجح هو  هنا  التهمة لأن    ؛ الاحتياط  موضع  في  يجري  لا  الصحة    ؛ أصل 

 فيبقى الاحتياط بلا معارض.  ، وما نحن فيه من مواردها ،لقصوره عنه 

أن النتيجة العملية التي توصلنا إليها في باب التخليط    النتيجة الخامسة:

لم يكن دليل أماري  تجري في الغلو والتفويض وسائر مفردات التضعيف إذا  

لذات التوجيه المذكور.  ؛فيها إلى الاحتياط  عن المرجإ يعين الحكم، ف
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لتكسير فيقال  وربما يرد بصيغة جمع ا منكر أو منكر الحديث  قولهم:  أي  

والمنكر اسم    ،طلاقهما في أوصاف الرجالإ وكلا المفردتين وقع    ،المناكيريروي  

المجهول الشيء  بمعنى  جهله   . مفعول  أي  الشيء  نكر  المنكر    ،يقال  ويطلق 

  ، لأنه يدعي الجهل وعدم المعرفة بما يقوله المدعي  ؛ مقابل المدعي في القضاء

وفرقه عن الأول أنه    ،منه   ئشونا لجهل  لوهو ملازم    ،وربما يراد به الجحود

طلق النكرة مقابل  ت وفي النحو    ،ناشئ عن يقين الجاحد ولو بحسب الظاهر

واستنكر الأمر    ،المعرفة باعتبار شيوع المعنى في الأفراد بما يوجب المجهولية 

استقبحه التنزيل    ،أي  الْحَمِيرِ وفي  لَصَوْتُ  الْأصَْوَاتِ  أَنكَرَ  أي    إنَِّ 

كال  على معانالمنكر  ويطلق    ، حهاأقب أخرى  والد ف عديدة  اء والمحاربة  هطنة 

 . لأنه المعنى الجامع لها ؛ إلاّ أنها ترجع إلى ما ذكرناه ،وغيرها 

 وللمنكر اصطلاحان عرفي عام وعرفي خاص.  

ويشمل الحرام والمكروه وكل    ،هو كل ما يقبح عقلًا أو شرعاً والأول:  

 رذيلة أخلاقية. 

قال    والثاني: ومضمونه،  معناه  في  المعروف  غير  الحديث  على  يطلق 

التعليق   البهبهاني ولم يكن موافقاً    ،المنكر ما لا يفهمونه  :: قال جدي ةفي 

لأن ما لا يفهمونه يشمل ما    ؛وهو من عطف الخاص على العام  ،لعقولهم

 

 .19سورة لقمان: الآية  (1)
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معناه يعرفون  العقول   ،لا  مع  يتوافق  لا  الاستعمال    ،وما  في  كذلك  وهو 

ما    منويظهر    ،العرفي الحديث  من  المنكر  أن  الإكليل  في  الكرباسي  عبارة 

والمستفاد منها أن المنكر    ،أبى عنه العقولت و  ،يخالف الثابت بقانون الشريعة

علم ثبوته في الشريعة كالغلو    ا مضمونه يخالف م  لأنّ   ؛ عاً وعقلاً مرفوض شر 

بطلانه على  والنقلية  العقلية  الأدلة  تضافرت  الذي  ترفضه    ، الحقيقي  وما 

ومن هنا  ،  - معنى وجيه  بمعنى ما تحكم باستحالته أو لا تتعقل له  -  العقول

صنفه إلى صنفين قال: ومن ذلك ما يبلغ حد الغلو والارتفاع في القول كما في  

 سكة ويونس بن ظبيان. ح سن بن بابا وعلي بن الشعيري والح ترجمة بشار  

الغلو  يبلغ  ما لا  ترجمة   ،ومنه  يروى في  كما  والمتهافت  المزخرف  هو   بل 

وهو الأخبار    اً واحد  اً ثم استثنى منها مورد  ،جابر بن يزيد وعبد الله بن عباس

المشتملة على الغرائب والمعجزات والكرامات وما ينبئ عن المراتب العالية  

 .فهامنا عن دركهأعجز ت و ،بلغ عقولنا كنههابما لا ي 

ن  إ ف  سقمها،وبغض النظر عن صحة ما نسب إلى الأسماء التي ذكرها و

للغلو   إذا حمل الصنف الأول على المعنى الحقيقي  القول لا يستقيم إلاّ  هذا 

ويخالف ما هو مقطوع    ، بحيث يحكم العقل بامتناعه ذاتاً أو وقوعاً   ، والارتفاع

لوضوح أن بعض المعاجز والكرامات مما قد تستنكره بعض    ؛ به من الشريعة

الوجود   شؤون  في  والتصرف  ومخاطبتهم  الموتى  كإحياء  الضعيفة  العقول 

تكوينياً  الإنكار  ،تصرفاً  معنى  عن  أخرجه  أنه  الإنكار    ،إلاّ  فينحصر 

 داقين: بمص

 

 .397انظر أكليل المنهج في تحقيق المطلب )للكرباسي(: ص (1)
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 الممتنع عقلًا أو شرعاً.  أحدهما:

التناقض    وثانيهما: بسبب  وتساقطه  بتهافته  ويحكم  العقل  يفهمه  لا  ما 

 . وشدة الضعف

أن المتبادر من لفظ المنكر في    ،هذا ما قد يستفاد من العبارة المتقدمة إلاّ 

  ما بسبب عدم فهمه أو بسبب ارتفاعإ ديث والرأي هو ما يستنكره الناس  الح

 بحيث لا يدركونه ويؤمنون به.   ،معناه

ومن هنا ورد في الأخبار الشريفة الحث على مكالمة الناس على حسب ما  

ينكرونه عما  والاجتناب  والعمل    ؛يعرفون  الرأي  في  التوازن  حفظ  لأجل 

  رحم الله عبداً اجت مودة: )) منها قولهم   .أو تجنيب النفس التهمة  ،لديهم

 .ما ينكرون((ترك  ما يعرفون وب  إلى نفسه، فحدثهم  لناسا

المؤمنين  أمير  خطبة  الت   وفي  على  الناس  استماع  يؤدب  لدى  يث 

الحديث  من  ميزاناً  لكي   ؛ الغريب  عقله  وبحدود  نفسه  الإنسان  يجعل  لا 

أو  الحديث  الإنسان    ؛ رده   لتصويب  فهم  من  وأدق  أكبر  الواقع  لأن 

فإن أكثر الحق فيما    ، ما لا تعرفون ب ففي نهج البلاغة: ))فلا تقولوا    ، ومستواه 

ولا    ، الرأي فيما لا يدرك قعره البصر   وا فلا تستعمل   - إلى أن قال    -   تنكرون 

 . ( تتغلغل إليه الفكر( 
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 ، وفيه: ))اجت مودة الناس إلينا((. 7، ح 859؛ أمالي الصدوق: ص 89، ح 25الخصال: ص   ( 2) 

من أبواب صفات    12، الباب  27الوسائل: ج؛ وانظر  155- 154، ص1نهج البلاغة: ج  (3)

 . 19، ح 160القاضي، ص
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وفي خطبة أخرى يذم الذين يتخذون مداركهم المحدودة ضابطة للقبول  

رق  من خطأ هذه الفِ   -ومالي لا أعجب    -ي  : ))فيا عجبيقول  .والإنكار

  ولا يقتدون بعمل وصي  ، ون أثر نبيصلى اختلاف حججها في دينها لا يقتع

  ، هم ما عرفواعندويسيرون في الشهوات. المعروف    ، يعملون في الشبهات   ... 

وتعويلهم في    ،عهم في المعضلات إلى أنفسهمزفم  ،والمنكر عندهم ما أنكروا 

منهم إمام نفسه قد أخذ منها فيما يرى   ئكأن كل أمر  ،رائهم آالمبهمات على  

 .ثقات وأسباب محكمات((موى رعُ بِ 

 وتدل هذه الكلمات الشريفة على عدة أمور: 

أن المعروف والمنكر يطلق على الحديث والرأي باعتبار معروفيته   الأول: 

 كلمات المتقدمة. الرت إليه وهذا ما أشا ،لدى الناس أو مجهوليته

إذ    ؛ عدم وجود ملازمة بين وصف الحديث بالمنكر وبين ضعفه  الثاني:

تقصير أهلها عن معرفة الواقع،    وأربما يكون الإنكار بسبب قصور العقول  

أنهم   إلاّ  مقرر  واقع  له  الناس  ينكره  ما  أكثر  أن  الثانية  الخطبة  صريح  بل 

 باعهم. ينكرونه بسبب قصورهم وقلة 

بل    ، أن اتخاذ الرأي الخاص ضابطة للإنكار والقبول غير سديد   الثالث: 

سيرة النبي والوصي وأقوالهما ضابطة للقبول والإنكار، فإذا ورد   يجب اتخاذ 

عنهما  صدوره  وتوثق  عالية  مضامين  على  المتضمن  وجب    الحديث 

غموض  ن رده أو استنكاره بسبب  إ و   ، ن كانت العقول لا تدركه إ الأخذ به و 

 

من أبواب صفات   12، الباب  27؛ الوسائل: ج88، الخطبة  156، ص1نهج البلاغة: ج  (1)

 . 20، ح 160القاضي، ص
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ومحرم  قبيح  علوه  أو  للرد   ؛ معناه  مقابل    ، عليهم   لملازمته  والاجتهاد 

وهذا أحد معاني التسليم في الحديث    ، والأخذ بالرأي والاستحسان   ، النص 

 الذي مر الكلام فيه. 

  ، أن وصف المنكر والمناكير ليس للراوي بل للرواية  ويتحصل مما تقدم:

نعم الإنكار في الرواية يقع على نحوين: الإنكار بسبب    .وهو ناظر إلى معناها

بطلان معناها وتناقضه وهو قد يوجب ضعف الراوي إذا تعمد رواية ما علم  

المعصوم  ؛مخالفته للشرع والعقل   فيكشف   ،لأنه يستحيل صدوره عن 

والإنكار بسبب مجهولية المضمون الذي  ، أو الخلط الحقيقي فيه عن التدليس 

لإمكان أن يكون ما ينكرونه ناشئاً من الخلل   ؛وهذا لا يلازم الضعف  ،يرويه

 ويمكن أن يكون من قصور العقول عن فهم المضمون العالي.  ،الواقعي

وتعمد  علم  عن  يكون  تارة  منهما  جهل   ،والأول  أو  غفلة  عن    ، وتارة 

يو الآوالأول  بخلاف  الضعف  الضعف  جب  يوجب  لا  الثاني  أن  كما  خر، 

المعنى    ،دائما مطابقة  لوحظ  إذا  والاعتبار  التوثيق  قرائن  من  يكون  قد  بل 

 المروي مع سائر المعاني الصحيحة. 

إذ قال    ؛ ومن الأمثلة على الأول ما ورد في عبد الله بن عبد الرحمن الأصم

ليس بشيء النجاشي: ضعيف غال  في    ،عنه  كتاب  له  العلامة:  عنه  وقال 

متهافت ومذهب  عظيم  خبث  على  يدل  أهل    ، الزيارات  كذّابة  من  وكان 

  ، ن وصف العلامة له بالكذاب بصيغة المبالغة صريح في التعمدإف   ،البصرة

 

 (. 566، الرقم )217رجال النجاشي: ص (1)

 (. 22، الرقم )372خلاصة الأقوال: ص (2)
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للإنكار  وفضلاً  الملازم  الغلو  وصف  عن  مذهب فإ  في  التهافت  ملازم    هن 

 يضاً.  للتناقض الذي هو من مصاديق المنكر أ

ن أكثر أصحابنا رووا  إفي روضة المتقين قال:    ة المجلسيإلاّ أن العلام 

كما روى عنه المشايخ في الكتب    ،عنه ولم نجد في أخباره ما يدل على غلوّه

 .سبعة وأربعين مورداً في  الأربعة 

الخوليس   وجه  نعرف  حتى  بأيدينا  الأول    ،والتهافت  للكتابه  أن  مع 

إلاّ أن ما    ،بينما الثاني ظاهر في مسلكه وطريقته   ،ه في شخص  للالخظاهر في  

  ، ذكره المجلسي وما وقع في رواية المشايخ عنه قد تشكل قرائن على اعتباره

الخبراءو أقوال  بين  التعارض  يقع  له    ، حينئذ  العلامة  وصف  حمل  ويمكن 

يرويه   ما  كل  في  لا  فقط  بكتابه  يختص  أنه  على  والتهافت  يختص  فبالخبث 

   .شكال بوصفه كذاباً بصيغة كان التامة الدالة على تأكد الوقوعالإ

الكتب   المشايخ في  يروي عنه  أن من كان هذا وصفه لا  الواضح  ومن 

الله،    ،الأربعة وبين  بينه  حجة  كان  ما  إلاّ  يروي  لا  بأنه  تكفل  وبعضهم 

وقول    ،وبعضهم صرح بأنه لا يروي إلاّ ما أخذه صحيحاً من الطرق المعتبرة

سيما وأنه ظاهر    ،ح شهادة على عدم الخلل في رواياته ليص  لامة المجلسيالع 

كما أن عبارته صريحة في أن    ،وأنه راجع كل رواياته المروية  ،ه التامئفي استقرا 

فيدور الأمر بين اتهام الأصحاب أو اتهام الرمي    ، أكثر الأصحاب رووا عنه 

النجاا ن  إوحيث    ،بالكذب ولا  عن حس  ينقل  لا  إلاّ  شيلعلامة  يبق  فلم   

 

 .385، ص14روضة المتقين: ج (1)

 (. 3406، الرقم )274الموسوعة الرجالية الميسرة: ص (2)
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ل رواياته  فيهالمراجعة  فيها    ،نظر  والكذب  الغلو  من  يثبت شيء  لم  وحيث 

أن رميه بالغلو والكذب كان بواحدة من الوجوه المتقدمة في الغلو التي  بيظهر  

لاسيما وأن عبارة العلامة مأخوذة من ابن الغضائري    ،لا توجب التضعيف

 .بل هي تعبيره

إذ قال عنه النجاشي:    ؛على الثاني عبد الله بن حماد الأنصاري  ةلومن الأمث

بينما قال عنه    ،وذكره الطوسي في أصحاب الكاظم  ،من شيوخ أصحابنا

ج شاهداً   ،ابن الغضائري: حديثه يعرف تارة وينكر أخرى   : وقوله   ،ويخرَّ

عضها  ظاهر في أنه يروي صنفين من الأحاديث ب ( يعرف تارة وينكر أخرى)

من وجوه  ابن داود قال عنه إنه  إلاّ أن    ،معروف لدى الناس وبعضها منكرة

الزيارات،  أصحابنا كامل  في  قولويه  ابن  عنه  روى  اثنتان    ،وقد  وله 

الأربعة الكتب  في  رواية  شاهداً )  :وقوله  ،وأربعون  ج  لى  عيعود    (يخرَّ

مؤيد    ، الحديث بعنوان  إلاّ  مستقلًا  اعتماده  يمكن  لا  أن حديثه  معناه  ولعل 

 فيكون شاهداً على معناه.  ،يعضد غيره

 

 (. 87، الرقم)76رجال ابن الغضائري: ص (1)

 (. 568، الرقم )218رجال النجاشي: ص (2)

 (. 5062، الرقم )340رجال الطوسي: ص (3)

 (. 92، الرقم )79-78رجال ابن الغضائري: ص (4)

 (. 875، الرقم )118رجال ابن داود: ص (5)

 .3، ح 222الزيارات: صكامل  (6)

 (. 3336، الرقم )269الموسوعة الرجالية الميسرة: ص (7)
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بن محمد المعلّى  ورد في  منه  يعرف    ؛ وقريب  الغضائري  ابن  عنه  قال  إذ 

وينكر الضعفاء  ، حديثه  عن  شاهداً   ،ويروي  يخرج  أن  وقال    ،ويجوز 

 .النجاشي عنه مضطرب الحديث والمذهب

إلاّ أنك عرفت أن المعروفية والإنكار والرواية عن الضعفاء لا توجب  

ومعنى    ،ومن هنا وثقه بعض المعاصرين  ته،في الراوي ولا في رواي  اً ضعف

اضطراب حديثه أنه قد يروي ما يعرف ويروي ما ينكر وهو يتوافق مع معنى  

ويشهد له وقوعه في سند أحاديث    ،ولا يلازم الضعف  ،الاضطراب عرفاً 

. كامل الزيارات

 

 (. 141، الرقم )96رجال ابن الغضائري: ص (1)

 (. 1117، الرقم )418رجال النجاشي: ص (2)

 . 258، ص18انظر معجم رجال الحديث: ج  (3)

 (. 6084، الرقم )470الموسوعة الرجالية الميسرة: ص (4)

 . 10، ح547؛ ص5، ح324؛ ص17، ح 267: صكامل الزيارات (5)
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كثيراً ما يرمى بعض الرواة بالوضع فيعبر عنه بأنه  أي قولهم: وضاع إذ  

وتقدم معنى الوضع في  ،  اب( ونحوهاناً يضاف له عبارة )كذّ وأحيا  ،وضاع

ا المعهود  المصطلح  في  وهو  المختلقاللغة،  بالحديث    ،لحديث  ويسمى 

 : معان ولعل وجه التسمية يعود إلى أحد  ،الموضوع

الوضع هو الحط في    الأول: باعتبار أن  الحط من قدر الحديث ودرجته 

قد  و  ، مقابل الحديث المسند فإنه مرفوع إلى من له شأن الحديث فيكون معتبراً 

 . رفعه الله(( ))من تواضع لله : في الحديثورد الرفع مقابل الوضع  

تركه   الثاني: أي  الشيء وضعاً  يقال وضع  الحديث    ووه  ،التك،  حكم 

 لأنه من لوازمه.  ؛وهذا المعنى يعود إلى الأول  ،الموضوع

  ، السرعة، مأخوذ من معنى الوضع لغة وهو السرعة في السير   الثالث:

من   يأخذه  أن  دون  ويلقيه  الحديث  فيخلق  يتسرع  الحديث  واضع  وكأن 

للأول   ،مصدره السبب  بمنزلة  المعنى  الحديث    ؛وهذا  في  التسرع  أن  بداهة 

  ، ولعل المعنى الجامع للثلاثة هو الحط من القدر  ،وجب لحطه عن قدرهم

المصطلح المعنى  نزل  والمنزلة  ؛وعليه  القدر  لحط  ملازم  الاختلاق    ، لأن 

تعبير    إلاّ أن  ،ويمكن أن يكون الوضع صفة للراوي كما يكون صفة للرواية

ولو أرادوا الثاني عبروا عنه    ،الرجاليين عن الراوي بأنه وضّاع يعود للأول

 بأن حديثه موضوع. 

 
 . 382؛ روضة الواعظين: ص46تحف العقول: ص (1)

 ، )وضع(. 1039، ص2، )وضع(؛ المعجم الوسيط: ج 397، ص8لسان العرب: ج (2)

 ، )وضع(. 406، ص4مجمع البحرين: ج (3)
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 معاني الوضع واعتباراته 

بالوضع يجد  والذي يتتبع كتب الرجال وما رواه الرواة الذين وصفوهم   

تأت  لم  الصفة  هذه  الموارد  بأن  جميع  في  واحد  بعض    ،بمعنى  من  يظهر  بل 

 اعتبارات:  ةأربعبالقرائن أنهم رموا الراوي بالوضع في 

وهذا المعنى هو المتبادر أولاً    ،أنه يكذب ويختلق الحديث   الاعتبار الأول:

 وهو من أبرز أسباب الضعف وعدم الاعتبار.  ،من اللفظ

الثاني: الأخبار  الاعتبار  رواية  في  ينفرد  المتضمنة    ،أنه  الأخبار  لاسيما 

 للأعاجيب والكرامات ونحوها. 

أنه يروي الحديث ولم يذكر له سنداً، وعلى هذا يكون    الاعتبار الثالث:

 يرويه أعم من المرسل والموضوع.  ام

ويتصف بالوضع باعتبار أنه    ،أنه يروي الحديث بالمعنى  الاعتبار الرابع:

زماً له  فيكون الوضع ملا  ،ولا يأمن من الخطأ في النقل  ،يختلق ألفاظ الحديث

ما من جهة الوضع الحقيقي في الألفاظ أو الوضع في المعاني كما ستى في  إ

للضعف  ، المثال ليس ملازماً  بالمعنى  النقل  أن  مر  كان    ؛وقد  إن  الناقل  لأن 

عارفاً باللغة ومداليلها ومستوعباً للمعاني والمضامين وضابطاً في النقل فنقله  

وعلى هذا فإن    ، النقل بالمعنى  لبعض أصحابهم   وقد أجاز الأئمة   ، معتبر

عند   اً ضع روايات الغريبة يعد والالنقل بالمعنى أو النقل بلا سند أو الانفراد ب

ولا    ،فيكون حقيقة عرفية عند القدماء فقط  ،المتقدمين كاصطلاح خاص بهم

 يوجب التضعيف إلاّ إذا كان الحديث مختلقاً في متنه أو معانيه. 
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ومن الأمثلة على ذلك ما ورد في جعفر بن محمد بن مالك. قال عنه  

الحديث  في  ضعيفاً  كان  يضع    ، النجاشي:  كان  الحسين  بن  أحمد  وقال 

ة المفعول المطلق )وضعاً(  غ وصي   ، الحديث وضعاً ويروي عن المجاهيل 

ما  إ بل    ، ن من جهة الاختلاق في الحديث ة على أن وضعه لم يك ن بيّ قرينة  

إذ يستعمل    ؛ من جهة عدم ذكر الأسانيد أو نقل المعاني وهو الظاهر عرفاً 

  . ير عمن يتك الأمر دون قيد أو ضبط العرف المفعول المطلق لدى التعب 

في   الضوابط  مراعاة  بلا  أي  أكلاً  وأكله  كسراً  كسره  أو  تركاً  تركه  يقال 

 والجهة الأولى أظهر.    ، الأكل 

ورووا عنه جماعة منهم    ،ن هذا لا يوجب الضعف وثقه جماعة إوحيث  

الزراريالشي غالب  أبو  الجليل  بن    ومنهم  ، خ  علي  أبو  الثقة  النبيل  الشيخ 

ونص على توثيقه الشيخ الطوسي وقال: يضعفه قوم روى في مولد    ،همام

أعاجيب الحجة  أيضاً   ،القائم  غيره  وثقه  كتاب    كما   ،كما  في  عنه  روى 

الدين وغيره من كتبه  ،ةغيبال كما روى    ،وروى عنه الصدوق في إكمال 

 

ص  (1) النجاشي:  )122رجال  الرقم  ص313،  الأقوال:  خلاصة  )210(؛  الرقم  (؛  3، 

 (. 1534، الرقم )680، ص2الرجال: جقاموس 

، في قضية تزويج عمر من أم كلثوم؛ تنقيح المقال:  90انظر الاستغاثة في بدع الثلاثة: ص  (2)

 . 46، ص16ج

 (. 4، الرقم )458رجال الطوسي: ص (3)

 . 339-338، ص14انظر روضة المتقين: ج (4)

 . 410الغيبة: ص (5)

 . 86؛ كمال الدين: ص84، ح 304؛ الخصال: ص3، ح 191أمالي الصدوق: ص  (6)
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على    ومن هنا قواه جماعة اعتماداً   ،وتفسير القمي  تعنه في كامل الزيارا

القرائن على وثاقته النجاشي  جملة من  بن الغضائري  اوقول    ، في مقابل قول 

ويروي عن الضعفاء    ،ارتفاع  هوكان في مذهب   ،كان كذاباً متوك الحديث جملة

فيه  ،والمجاهيل مجتمعة  الضعفاء  عيوب  كذاب    وكانت  داود:  ابن  وقول 

غير معتمد عليه لا في شاهد    ،ويضع الحديث  ،يروي عن الضعفاء والمجاهيل

 ولعل مما يؤيد عدم ضعفه وجوه:  ،ولا في غيره

وقد اتفق    ،خذ من ابن الغضائريلأفه في اظهور عبارات من ضعّ   منها:

أو    ،لتسرعه فيه على ما هو معروف   ؛أهل التحقيق على عدم اعتماد تضعيفه

هو   ما  غير  معنى  في  المصطلحات  يستعمل  كان  أنه  من  ذكرناه  عما  فضلًا 

 معروف لدينا.  

التضعيفومنها:   علة  بيان  في  ظاهرة  فإنها  الشيخ  رواية    ، عبارة  وهي 

فه قوم( يستفاد أنه ليس  عّ )ض   :وبضميمة قوله   ،الأعاجيب في مولد الحجة 

لما عرفت من أن رواية الأعاجيب ليست مما    ؛ولذا وثقه  ،كذلك عند الشيخ

 توجب الضعف. 

المعاجز    ومنها: رواية  في  ظاهر  بالأعاجيب  رواياته  وصف  أن 

حتمل البعض  او  ،كما مر  وهذا أمر ليس بالغريب عليهم  ،والكرامات 

 

 .3، ح 323كامل الزيارات: ص (1)

 . 111، ص2؛ ج314، ص1تفسير القمي: ج (2)
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حك رواية  رواها  التي  الأعاجيب  بنت  يأن  حضورها    الجوادمة  لدى 

 وظهور جملة من الكرامات الجلية ببركته.  ،وقت الولادة

يوجب    ومنها: بما  الغلو  بطلان  عنه في  الروايات  بعض  الأجلاء  رواية 

الوثوق بأن رميه بالغلو والارتفاع ناشئ من قوة مضمون ما يرويه نظير رواية  

أنه قال: ))أدنى ما يخرج    الصدوق عنه في الخصال بسنده عن الصادق 

له  ويصدقه على قو  ، به الرجل من الإيمان أن يجلس إلى غال فيستمع إلى حديثه

قال: صنفان من أمتي لا نصيب لهما في الإسلام: الغلاة    .... أن رسول الله 

 .والقدرية((

الارتفاع   إلى  ينسب  أن  يمكن  لا  الرواية  هذه  يروي  من  أن  وواضح 

والقول بعدم الملازمة بين    ،بالمعنى السلبي الذي تضافرت الأدلة على بطلانه

الم عليها لأن  العقيدة  بناء  وبين  ويرى  الرواية  غلوه  إلى  عادة  يلتفت  غالي لا 

ن أصل الصحة  إولو شك ف  ،لأصالة الالتفات   ؛ ضعيف  نفسه على الجادة

 يوجب حمله على الصحة في الاعتقاد والعمل. 

وذكر صاحب القاموس: أنه لم يقف على رواية الأعاجيب التي أوجبت  

الباقر عن  عنه  النعماني  رواه  ما  سوى  بالوضع  ورميه    عن   تضعيفه 

بيتي في هذه الأمة كمثل نجوم السماء  النبي كلّما    ،قال: ))إنما مثل أهل 

غاب نجم طلع نجم حتى إذا مددتم إليه حواجبكم وأشرتم إليه بالأصابع  

اً من دهركم لا تدرون أيّاً من أي!  ملك الموت فذهب به، ثم بقيتم سبت  أتاه
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المطلبف عبد  بنو  ذلك  في  أط  ،استوى  إذ  كذلك  أنتم  اللهفبينما    م كعلي   لع 

 .  كم فاحمدوه واقبلوه(( منج

ولا يوجد   ، لا غيبته   ه خبر غريب مشتمل على موت القائمنّ إ ف   قال: 

 لأنها صريحة في أمور: ؛ وجه لاستظهار المعنى الذي ذكره من ظاهر الرواية

يشار    الناس حتىوشيوع أمره بين    أن ظهور حال الإمام  أحدها:

ولكنها لم تذكر    ،إليه بالحواجب وإشارة العين من أسباب رحيله عن الدنيا

نعم هي نصت على    .سبب الرحيل أنه بقضاء الله وقدره أم بسبب السلطان

إظهار    ن لم تحدد سبب مجيء ملك الموت هلولك  ،أن ملك الموت ذهب به

بس أم  أنفه  بحتف  موته  يوجب  أمره  وشيوع  الناس  قبل  من  بب  الإمام 

 وقرينة السياق ظاهرة في الثاني.  ، السلطان

اللاحق فتة لا يعرف أكثر الناس  أن بين الإمام السابق والإمام    ثانيها:

الخواص فيها  مامهم  إ إلاّ  التقية  لا    ،بسبب ظروف  الناس في سبت  فيكون 

الإمام يهديهم  حتى  إمامهم  اللطف    يعرفون  مقتضيات  بحسب  إليه 

فليس المعنى أن الأرض تخلو من الإمام ليكون قرينة    ،ق لوالعناية الربانية بالخ

وإنما المعنى أن يبقى الناس    ،لاستحالة بقاء الأرض بغير إمام  ؛ على بطلانها

 وشتان بين الأمرين.  ، بلا معرفة للإمام

سيظهر بعد سبات وفتة من الدهر لا تختص    أن الإمام الحجة  ثالثها:

بل حتى عشيرة الإمام وذوي قرباه لا يعرفونه حتى يطلعه    ، بقوم دون قوم

 
،  183-182، ص2؛ وانظر قاموس الرجال: ج16، ح158-157الغيبة )للنعماني(: ص  (1)
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ولا يوجد فيها ما يدل    ،هذا ما يدل عليه منطوق الرواية  الله سبحانه ويظهر.

 لا غيبته.   و  على أن منشأ الغرابة هو موت القائم

من والخلاصة:   بالوضع  رمي  الرجل  لم    أن  أنه  إلاّ  الغضائري  ابن  قبل 

بل متضافر   ،يثبت أن الوضع المذكور هو من قبيل الأول الموجب للتضعيف 

الثالث  أو  الثاني  بالمعنى  الوضع  من  أنه  على  العرفي  الظهور  مع    ، القرائن 

الضعف يوجبان  لا  توثيقه    ، وكلاهما  قرائن  في  البعض  فصل  هنا  ومن 

 .سها لا توجب ضعفاً في الراويلأن رواية الأعاجيب في نف   ؛واعتماده

لمفضل  ومن الأمثلة على ذلك ما ورد في محمد بن عبد الله الشيباني أبي ا

به وفيها الأسانيد من  اع كثير المناكير رأيت كت قال عنه ابن الغضائري: وضّ 

وكذا وصفه    ،به  ينفردوأرى ترك ما    ،والمتون من دون الأسانيد   ،دون المتون

ولدى الجمع بين    ،)وضاع للحديث(  :وزاد ابن داود بوصفه  ،العلامة

وضعاً   يعد  سند  دون  المتن  نقل  أو  المعنى  نقل  بأن  يظهر  الأوصاف  هذه 

 عضده عدة قرائن: ت و  ،للحديث عند المتقدمين

معروفين    منها: جماعة  عن  حدّث  بأنه  عنه  البغدادي  الخطيب  قول 

فإن    ،ويضع الأحاديث للرافضة  ،وي غرائب الحديثوكان ير  ، ومجهولين

نقل المضامين الغريبة  بهذه الأوصاف شاهدة على أن وضعه للحديث كان  

 على مثل البغدادي.
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الطوسي   ومنها:  الشيخ  كثير    قول  بأنه  عنه  والفهرست  الرجال  في 

فإن العبارة ظاهرة في أنه معتبر لدى    ، ضعّفه قوم   ، الرواية حسن الحفظ 

الشيخ وسمعت منه كثيراً   ، الشيخ  النجاشي رأيت هذا    ، ويؤكد ذلك قول 

وقد حمل الحائري هذه    ، ثم توقفت عن الرواية عنه إلاّ بواسطة بيني وبينه 

لأنه لو كان ضعيفاً عنده لا يجدي ما    ؛ العبارة على أنه معتبر لدى النجاشي 

مجرد    ه ف موق و واستظهر أن يكون تعبير النجاشي    ، بدونها سطة أو  ا يرويه بو 

وقد    ، وتوجيهه أن الرواية عنه مباشرة   ، اتهامه بالرواية   تورع واحتياط عن 

بالضعف   الضعيف ت   ربما رمي  يروي عن  بأنه  رميه  لو    ، وجب  ما  بخلاف 

 روى عنه بواسطة. 

 . تصريح بعض المحققين بجلالته ومنها:

لأن    ؛ أن وصف الراوي بالوضع لا يلازم الضعف  ويتحصل مما ذكرنا:

فلا    ،عديدة وليست جميعها مخلة بوثاقة الراوي  هذه المفردة تطلق على معان

  ، ويحكم عليهم بالضعف   ،يصح أن يساق كل من رمي بالوضع بمساق واحد 

ويمكن أن تكون المضامين التي    ،لابد وأن يلحظ سبب رميهم بالوضع بل  

حدى القرائن الكاشفة عن حقيقة الحال. إا نهيروو
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هناك مفردات أخرى تستعمل للجرح والتضعيف والذم نستعرض أبرز  

وهي: فاسق ،    -غير ما ذكرناه    -ما وقع فيه الاستعمال على لسان الأعلام  

شارب الخمر، ليس بعادل، ليس بصادق، ضعيف، كذوب، كذاب، عامي،  

، متوك الحديث، مجسّم،  ه متهم، مجهول، مضطرب الحديث، لينّواه، لاشيء،  

وأنصها على التوهين الكذوب    ،غير مسكون إلى روايته، ليس بذلك مهمل،  

يم الرجال المرميين بهذه  ولكنك بعد أن عرفت الضابطة في تقو   ،الوضاع

بل لابد وأن    ،لا ينبغي أن يحمل قول الرجاليين على إطلاقه فيها   الأوصاف 

مما  وهذه النتيجة    ،الضعف وعدمه   القرائن المكتنفة للتوثق من صدقتلحظ  

 . الأعلام اتفق عليها بعض 

  ، : لا شبهة في الاعتماد على مثل هذه التضعيفات اني فقال العلامة ال

مفت وضاع  كذاب  فيه  يقال  ونسبة    ؛كأن  الراوي  تكذيب  في  لصراحتها 

عادة   وقد جرت  النطق،  إلى جارحة  يعود صريحاً  بما  إليه  والافتاء  الوضع 

إلاً أن   ،روايات الذين يرد فيهم مثل ذلكالأصحاب في مثل المقام على طرح  

فيه  الخدش  يمكن  مما  إطلاقه  وعلى  وجود    ،ذلك  استبعادنا  ذلك  ووجه 

مرّ  ولو  حياته  في  يصدق  لم  أول  ،ةشخص  روايات  للنظر في  كان  ئك  وعليه 

الخطوط   مع  انسجامها  ومدى  وطبيعتها  الرواية  ظروف صدور  وملاحظة 

في بعض الأحيان إلى العمل بها    أهمية فائقة قد تدعو  العامة لفقه الأئمة

أفضل  من  لعله  وهذا  فيها،  والمتهمين  الضعفاء  من  عدد  وجود  رغم 
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والتفاسير   برالتخريجات  المشهور  هم  لعمل  من  أسانيدها  في  ورد  وايات 

 .كذلك

الله:   رحمه  الكاظمي  المحقق  قدح  وقال  أنه  المعروف  وقولهم: ضعيف، 

تخصيص الضعف    منوقولهم: ضعيف في الحديث، ربما يظهر    ،مناف للعدالة 

وقولهم   ... بالمحدّث  القدح  عدم  ومختلط    :بالحديث  الحديث  مضطرب 

الحديث وليس بنقي الحديث وقد غمز في حديثه وليس حديثه بذلك النقي  

يعرف حديثه وينكر فربما عد هذا ونحوه في القدح، والحق أنها ليست بظاهرة  

 .وبين العدالة كما في ضعف الحديث إذ لا منافاة بينه   ؛فيه

وأنه الموجب للضعف أو    ،هذا كله إن علمنا المعنى المقصود من المفردة

كانت قرائن    وأكان للعبارة ظهور في أحد المعاني    إنفوأما لو لم يعرف    ،غيره

به أخذ  المعاني  أحد  على  حمله  توجب  فمقتضى    ،محفوفة  ظهور  يكن  لم  ولو 

الوضع أو الكذب  الاحتياط هو التوقف في ا   ، لى الراويإلرواية دون نسبة 

 من أدلة النقل على ما مر عليك.  وما يستفاد ،وهذا ما يقض به العقل

ال السيد  فصل  هنا  فقال:  انيف ومن  الضعف  دلالة  في  ن  إ   القول 

لا ثمرة  وما رادفها من ألفاظ ...  التضعيف مطلقاً كأن يقال فلان ضعيف  

وفي    ،ل فيه ذلك  عدم الاعتماد على روايات من قيفيه إلاّ صلوحه كشاهد على 

بل    ،وهذا لا يعني ثبوت كذب الراوي بها   ،كل مورد لم يرد إلاّ هذه العبارة

ما    ، غايته عدم صحة الاعتماد على رواياته أو  فيه أن كلمة ضعيف  والوجه 
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 ذلك مما  لاحتمال عودها إلى غير  ؛رادفها ليست صريحة في إرادة إثبات كذبه

معنى محتمل   أيَّ  قرينة تحددهمح يجعل  إلى  العبارة  وا  ،تاج  لمحتملات في هذه 

 أربعة: 

الحديث -أ كيف  في  الضعف  منها  يراد  لا    ، أن  الراوي  أحاديث  أن  بمعنى 

 أو أنه تفرد برواية ما يرويه.  ، تنسجم مع الخطوط الكبرى للأئمة

لوقف أو فطح أو بت ...   ؛أن يراد منها الضعف في العقيدة بمعنى فسادها  -ب

 أو لعدم كونه من الإمامية مطلقاً. 

لقاً دون أن  عن الرواة مط  راد منها أنه ينقل أحاديث أهل البيتأن ي -ت

فإن ذلك كان مذمة في الراوي ردحاً من    ، منهم  تيعتمد الصحاح والثقا

ولذا نجد أن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري أخرج البرقي    ،الزمن 

 من قم لاعتماده الضعاف. 

ومن    ،اء والكذبأن يراد منها الضعف في الحديث بمعنى الوضع أو الافت -ث

الواضح أن هذه العبارة إنما يعتمد عليها كأساس للتضعيف المطلوب لو  

 .لنا بإثبات ذلك  ىوأنّ  ، ظهر منها الاحتمال الأخير

لدى    فيتحصل: واجب  التوثيقية  القرائن  في  والنظر  الفحص  أن 

ولا يصح الاكتفاء بما ذكره علماء الرجال من    ،استعراض أسانيد الروايات

فحمل الكلام على المعنى    ،لأنها ليست على معنى واحد   ؛ أوصاف الضعف

ه تجرر ومخالفة للاحتياط  فيالضعيف مع وجود معان أخرى لا توجب ضعفاً  

وهذه نتيجة مهمة تتتب عليها ثمار    ، عن النهج العلمي  وخروج  ،في الدين 

 

 . 83بحوث في فقه الرجال )للعلامة الفاني(: ص (1)
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عديدة عمدتها أنه يبقي باب الاجتهاد مفتوحاً في علم الرجال، وربما يوجب  

الرجال،   علماء  بعض  قبل  من  بالضعف  رموا  ممن  الرواة  من  طائفة  تقوية 

الوثوقية، وعدم حصر   القرائن  الفحص والتحقيق عن  الفقيه بمزيد  ويلزم 

تعوهد عليه من مراجعة كتب الرجال المعروفة.  البحث بما 





 

 المبحث الثاني 

 قرائن التضعيف في 

 ل من مقامات الأئمةلا قالقرينة الأولى: الإ

 القرينة الثانية: أن يكون من عمال الحاكم الظالم وأعوانه 

 القرينة الثالثة: أن يكون الراوي من بني أمية 

القرينة الرابعة: فساد العقيدة
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هناك بعض القرائن التي إذا احتفت بالراوي مع وصفه بألفاظ الضعف 

 : منها   المهم  نستعرض  ، وفيما يلي قد توجب الوثوق بضعفه كما صرح به بعضهم



الإب عن  يروي  كإمام    ام مأن  به  يؤمن  لا  أنه  منه  يظهر  وجه  على 

كأن يقول في عبارته: جعفر    ،وإنما كعالم أو راو للحديث   ،وحجة على العباد

علي عن  آبائه  عن  أبيه  الله   عن  رسول  عن  أن    ،أو  الواضح  ومن 

تعاهد   التي  الكنية  أو  الإمامة  دون وصف  من  المبارك  الإمام  باسم  الإتيان 

فاد منه أن الراوي  مثلًا قد يست  عبد الله وأبي جعفر  الشيعة التعبير بها كأبي 

  ،وهذا النحو من الاستعمال متداول في المحاورات العرفية   ،ليس من الشيعة 

  ، التعظيم والاحتام  يظهرونن الناس لدى التعبير عن زعمائهم وكبرائهم  إف

 هذا بحسب مقتضى الأصل العام.  .بخلاف التعبير عن غيرهم 

كما لو روى    ،بمقتضاها  بعض القرائن المفيدة للتشيع أخذ  نعم إذا ظهرت

أو   الشيعة  بطرق  المروية  الروايات  مضامين  مع  ويتطابق  المذهب  يوافق  ما 

بما يكشف   المخالفة لغيرهم، أو أنه يكثر من الرواية عن الأئمة الأطهار

وفقهاؤهم يفتون    ،الطائفة تعمل برواياتهعن أنه كان من خواصهم، أو أن  

فحينئذ لامناص من حمل ما   ، إلى غير ذلك من قرائن تفيد تشيعه ، بمضامينها

أو لأجل ترويج مضمونها بين    ،رواه مجرداً عن أوصاف التعظيم على التقية

الحق إلى  لهدايتهم  منهم  ،المخالفين  المستضعفين  من    ، لاسيما  ذلك  غير  إلى 

 كمة وحسن التدبير. وجوه تقتضيها الح
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بذكر أسمائهم المقدسة مجردة    نعم لابد وأن يكثر من الرواية عنهم 

بداهة أن الرواية    ؛عن أوصاف التعظيم حتى يصلح قرينة على عدم التشيع 

 الواحدة أو الاثنتين لا توجب الظن القوي بعدم الإيمان. 

فيه على كونه من  مجرد كيفية الرواية لا دلالة  :  المامقانيومن هنا قال  

فلابد من انضمام القرائن التي تعزز المدلول ولو بمثل    ،غير الشيعة بوجه

بأسمائهم شائعة بين    لاسيما إذا صح القول بأن ذكر الأئمة   ، كثرة الرواية 

ولما ورد عند أهل اللب أن لأسمائهم الشريفة    ،الطائفة تبركاً بأسمائهم 

 في عالم المعنى وعالم البدن تدعو أهل المعرفة إلى ترديدها وذكرها.   اً رآثا

أسمائهم  ويتحصل: ذكر  مجرد  يكفي    أن  لا  الروايات  بعض  في 

.للقدح في الراوي ما لم يبلغ حد الكثرة عرفاً ولو بحسب رواياته
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ن هذا  إف   ،كأن يكون كاتباً له أو للوالي أو من خدمه أو قضاته ونحو ذلك

أو جهة   إما من جهة فسقه  بمروياته  الوثوق  الذم وعدم  الوصف ظاهر في 

أو اتهامه بوضع    ، الشيعة عن الدخول معهم  لنهي الأئمة   ؛عدم تشيعه 

خدمة للسلطان. يشهد له ما ذكره العلامة في ترجمة   الحديث على الأئمة 

الخزاعي   منصور  بن  محمد) حذيفة  المفيد    ( أبو  الشيخ  توثيق  نقل  أن  فبعد 

والشيخ النجاشي له، قال: وقال ابن الغضائري .. روى عن أبي عبد الله وأبي  

موسى الصحيح الحسن  يروي  نقي،  غير  حديثه  وأمره    ، والسقيم  ، 

ولما    ،والظاهر عندي التوقف فيه لما قاله هذا الشيخ   ،ويخرج شاهداً   ، ملتبس

 . ويبعد انفكاكه عن القبيح ،نقل عنه أنه كان والياً من قبل بني أمية

ين قول ابن الغضائري  أنه جعل سبب التضعيف مركباً من جزونلاحظ أ

أمية لبني  م  ،وولايته  أن  الضمير فيرجإلاّ  القبيح    ع  انفكاكه عن  يبعد  قوله 

أن الضمير يعود إلى أقرب    قرر في محله  وقد  ،يعود إلى التولي لبني أمية للظهور 

 فيدل على أن هذا الوصف وحده يكفي للتضعيف عنده.  ،المراجع

ويؤيده ما رواه في أحمد بن عبد الله الكرخي المعروف بابن خانبة الذي كان  

كان كاتب إسحاق بن  و   يوم وليلة.   اب ت ك وله    ، الرحمن من غلمان يونس بن عبد  

 . ، وقد ذكره النجاشي في رجاله ، وهي عبارة الكشي في رجاله إبراهيم فتاب 
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ن إسحاق بن  إوحيث    ،التوبة لا تكون إلاّ عن ذنب  نّ إوكيف كان ف 

وبهذا    ، يفيد أن مكاتبته كانت معصية عنده  واد بني العباسإبراهيم من قّ 

  ، القدح  -التولي للظالمين-إذ صرح بأن ظاهر الفعل المذكور    ؛المامقاني أخذ  

 .  ونسبه إلى بعض من تأخر

ت  ما بالنسبة للأول أي حذيفة فلما عرفأ  .وربما يمكن المناقشة فيما ذكر

الحديث وأنه يروي الصحيح والسقيم    من أن وصف الراوي بأنه غير نقي

كما أن ولايته  ،  ابن الغضائري فلا يلازم التضعيف   لاسيما إذا صدر من مثل

  ، ولم يعرف الناقل ،لأنه قال: نقل عنه أنه كان والياً   ؛ من قبل بني أمية لم تثبت

ن  إف   ،بل عبارته في نفسها مشعرة بعدم الوثوق بصحتها وعلى تقدير صحتها

  ، إذ لعله كان على الوجه الشرعي   ؛هو مجمل ولم يعرف وجهه الولاية عمل و

 بل ولا العدالة.  ،وحينئذ لا تنافي الوثاقة

قول فلأن  للثاني  بالنسبة  مجملوأما  تاب  ثم  لإسحاق  كاتباً  كان  إذ    ؛ ه 

ويراد بها الرجوع عن الكتابة له والخروج   ،يحتمل أنها توبة بالمعنى اللغوي

  ، ويراد بها التوبة بعد المعصية  ،عنى الاصطلاحيويحتمل أنها بالم   ،من ولايته 

ولعل قرينة السياق وما ذكره الشيخ في الفهرست    ،ولا ظهور للفظ في الثاني 

الثقات أصحابنا  من  أنه  على  التنصيص  على  اتوجب  من  حمله  المعنى  ن 
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ن حمل اللفظ على أحد المعنيين يفتقر إلى قرينة  إوعلى فرض التدد ف  ،اللغوي 

 فحمله على التضعيف بلا وجه.  ،مفقودةوهي 

  ، ن التولي المذكور لا يوجب ضعفاً في نفسه إ :ومن هنا قال المولى الوحيد 

بداهة أن التولي المذكور لا يقاوم نص الأصحاب    ؛ونسبه إلى المشهور أيضاً 

ت من أن التولي عمل والتوثيق  لما عرف  ؛وخبراء الفن على التوثيق والتعديل 

 أن الوجوه الصحيحة المحتملة للتولي عديدة: بداهة  ؛قول

 الخاص كما وقع لمثل علي بن يقطين.  ذنهمإيكون التولي ب  أن منها:

 أنه كان للتقية حفظاً للنفس أو للغير.  ومنها:

وجوه صحيحة قد يقع التولي  وغير ذلك من    ،أنه للاعتقاد بإباحته ومنها:  

 . بسببها 

مقتضى أصل    نّ إالصحيح أو الفاسد فان على الوجه  ولو شك في أنه ك

الصحة هو حمله على الصحة بناء على أن التهمة لا تمنع من الأصل المذكور،  

ما لم تنضم إليه قرائن أخرى    فإن القدح بأمثال هذا العمل مشكلوعلى هذا  

 تفيد الوثوق بضعفه. 

ظالمين بمجرده لا يعد قرينة على  أن الكتابة والولاية والعمل لل  فيتحصل:

الضعف حتى بالنسبة للمهمل ما لم يحتف بقرائن أخرى توجب الضعف، فما  

بالك بما إذا نص الأصحاب على توثيقه ومدحه كما في مثل أحمد بن عبد الله  

الكرخي. 
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في رواية سعد بن عبد    ولذا توقف بعضهم   ،فقد عدوها من أسباب الذم

وعلو   جلالته  على  الأخبار  دلالة  مع  الخير  بسعد  الملقب  الأموي  الملك 

ومنشأ  التوقف فيه هو وجود النصوص الكثيرة بل المتواترة سنداً    ،شأنه

وقدحه أموي  كل  ذم  في  دلالة  تواتر    ،والصريحة  قد  المقال:  تنقيح  وفي 

  ، عاشوراء المقطوع أنها منهم لعن بني أمية قاطبة كما في زيارة    عنهم

عنهم  استفاض  آبائهم   وما  بأفعال  يؤاخذون  أمية  بني  أن  لأنهم    ؛من 

  ، ية عن التخصيصبآأن المتوقف يرى مثل هذه النصوص  وك   ،يرضون بها

نعم لا يرمى الجليل منهم بما يرمى به عموم    .فتشمل حتى من هو جليل القدر 

 خذ عنه. ؤنه لا ي أإلاّ   ،بني أمية

في حديث قال    بل في رواية الاحتجاج عن الإمام أبي محمد الحسن 

أباك أنا سببتُك ولا سببتُ  فلستُ  يا مروان  أنت  ))أما  بن الحكم:    ، لمروان 

خ وما  وذريتك  بيتك  وأهل  أباك  ولعن  لعنك  وجل  عز  الله  من  ولكن  رج 

، والله يا مروان ما تنكر  صلب أبيك إلى يوم القيامة على لسان نبيه محمد 

  ، لك ولأبيك من قبلك   عنة من رسول اللهلأنت ولا أحد ممن حضر هذه ال

 . ((ك إلاّ طغياناً كبيراً ف وخ وما زادك يا مروان بما 
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الله  قبل رسول  أمية من  بني  ذم عموم  أن  كان    والرواية صريحة في 

وبه خاطبت عائشة مروان بقولها: لعن الله أباك    ،معروفاً شائعاً لا ينكره أحد

 .فأنت بعض من لعنه الله ،وأنت في صلبه 

أنها القيامة   كما  يوم  إلى  ذرية مروان  كان من  إلى كل من  اللعن    ، تنسب 

  ، ن كانوا من الصلحاء إ خر الزمان وآمل مثل سعد الخير ومن سيأتي إلى  فيش

جَرَةَ  قوة في السند والدلالة والإباء عن التخصيص قوله تعالى:  وأشد   وَالشَّ

القُرْآنِ  فِي  بالشجرة   المَْلْعُونَةَ  المراد  أن  على  والعامة  الخاصة  تسالم  وقد 

 . الملعونة بنو أمية

لة تدور بين التمسك بقوة العموم المستفاد من النصوص  أ أن المس   فيتحصل: 

أو يقال بتخصيصها بما ورد في مدح    ، حتى الشيخ الجليل منهم الذامة فتشمل  

 لمخالفته لصريح القرآن والسنّة.   ؛ والأخذ بالثاني متعذر   ، مثل سعد الخير 

وينبغي    ،وحينئذ يقع التعارض  ،في بعض الأخبار ما يفيد مدحه  نعم ورد

في كتاب    أن يؤخذ بقواعد الجمع أو التجيح ... فقد روى الشيخ المفيد

سعد  الا دخل  قال:  الثمالي  حمزة  أبي  عن  بإسناده  أبو    -ختصاص  وكان 

على أبي    -يسميه سعد الخير وهو من ولد عبد العزيز بن مروان    جعفر

: ))ما يبكيك  فقال له أبو جعفر  ،فبينا ينشج كما تنشج النساء  ،جعفر
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سعد؟ القرآن؟    ((يا  في  الملعونة  الشجرة  من  وأنا  أبكي  لا  وكيف  قال: 

أما سمعت قوله    ، لست منهم، أنت أموي منّا أهل البيت )) :  فقال

هُ مِن يتعالى:   . ((فَمَن تَبعَِنيِ فَإِنَّ

العدل   وقواعد  المذهب  أصول  عليه  قامت  ما  مضموناً  ويعضدها 

والنصوص الصحيحة والصريحة الدالة على أن الإنسان لا يجازى بنسبه وإنما  

بل نص القرآن على أنه سبحانه يخرج الخبيث من الطيب والطيب من    ،بعمله

تقبل  إوحيث    ،الخبيث لا  فهي  الخالق  إرادة  بها  تعلقت  تكوينية  قاعدة  نها 

وإن    ويحكم بخبث كل نسلهم وذريتهم  ، منها بنو أمية  ى الاستثناء حتى يستثن

ومن    ،دموعلى هذا يكون الاستثناء هو القاعدة وليس الع   ، كانوا من الأخيار

 هنا اتفقت الكلمة على أن ما من عام إلاّ وقد خص. 

 وربما يمكن الجمع بينها بوجوه: 

أن منطوق رواية المفيد لا ينفي أن يكون سعد من الشجرة    الوجه الأول:

الملعونة  إف   ،الملعونة الشجرة  من  وأنا  أبكي  لا  كيف  للإمام  قال  لما  سعد  ن 

الجمع  قال بضمير  والتعبير  منها((  ))لست  يقل  ولم  منهم((  ))لست   :

  : لم ينفه عن الشجرة الملعونة، وقوله  المؤنث يفيد أنه المفرد  المذكور دون  

تباع والنهج كما يفيده الاستشهاد بالآية  )أنت منا أهل البيت(( يريد به الا)

وو  ،الشريفة  الملعونة  الشجرة  من  أنه  له إ المعنى  متبعاً  كان  ولا    ، م ن 

فيه  أو    ؛تناقض  المريض  كولد  آبائهم  بذنوب  يؤخذون  تكويناً  الأبناء  لأن 

 

 . 36سورة إبراهيم: الآية  (1)

 . 315، ص2؛ مقباس الهداية: ج82-81الاختصاص: ص (2)



 فقه الحديث ............................................................................... 196

وبنو أمية شجرة ملعونة    ،شارب المسكر أو المخدر فإنه ينشأ ضعيفاً أو مريضاً 

.  ومحاربة الله ورسوله  لأن جبلتهم قائمة على بغض الأئمة  ؛ تكويناً 

سعد في قبال ذلك بما    مثل  نعم قواعد العدل تقتض أن الله سبحانه يعوض 

الدين أصول  علم  في  قرر  كما  القول    ،يرضيهم  على  الإمامية  اتفقت  فقد 

بالتعويض عن العيوب والآلام النازلة على البشر في الدنيا بقضاء الله وجبرها  

   .في الآخرة، كالمولود الذي ينشأ مجنوناً أو معتوهاً ونحو ذلك

بالقضاء  يختص  لا  الإلهي  التعويض  أن  يشمل    ،المادي  وواضح  بل 

الحكمة  لاقتضاء    ،القضاء المعنوي من قبيل اللعن لشخص مثل سعد الخير

ه الحكمة فيه هو  ولعل من وجو ،ن لم يكن سبباً فيهإ الإلهية أن يشمله اللعن و 

أمية بني  سلوك  عن  الناس  يقلكي    ،تنفير  ناهجت لا  نهجهم  من  أو    ،ب 

وربما يكون الجبر والتعويض في الدنيا بمزيد من التوفيق أو    ،أسوة  ميتخذه 

الزرق وسعة  والسلامة  ونحوها   ، الصحة  السمعة  حسن  عن    ،أو  فضلًا 

ها عن  ؤاصقإهي ضرب مدرسة العناد والضلالة و   أو أن الحكمة   ،الأخروي

لأن المسألة تدخل في الأهم    ؛ حياة المسلمين ولو أدى إلى لعن مثل سعد الخير

وكلما دار الأمر بين مصلحة ضرب المدرسة ومفسدة ذم الفرد غير    ، والمهم

والمهم للأهم  للأول  ضحية  الثاني  صار  في    ،المستحق  حتى  ينطبق  وهذا 

أنفسهم للمدرسة  بدون  ف ي  ولذا كان الأنبياء والأئمة  ،المصالح الكبرى 

 وبهذا يتوافق مضمون الرواية مع عمومات أدلة اللعن.  ،الحقة
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وهذا ما    ،حمل روايات الذم على النهج الأموي لا النسب  ني:الوجه الثا

فَمَن  : )) أنت منا أهل البيت(( ثم علله بقوله تعالى:  تقتضيه قرينة قوله 

مِن ي هُ  فَإِنَّ ن الانتساب إلى النهج والتوافق الروحي قد يكون أشد  إف  تَبعَِنيِ 

النسبي الانتساب  من  العرفية   ، وأقوى  الاستعمالات  في  متداول  إذ    ؛وهذا 

يطلق الناس على المتوافقين في النهج والفكر والعمل بأنهم من أسرة واحدة  

ما يعد الأستاذ تلميذه الموافق له في النهج والفكر ولده  ك أو عشيرة واحدة،  

ويريد به أن ولده النسبي    ،المخالف له  بينما ينفي عنه ولده النسبي  ،الروحي 

إذ نفى القرآن    ؛بل هذا ما وقع في النصوص الشريفة   ،ولد روحي له ليس ب 

هُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالحِر ولد نوح عنه ونص على:  نَّ
هُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِ  . إِنَّ

محمد    كما نسب أمير المؤمنين  ، نفي الأهلية الروحية لا النسبيةوالمراد  

وفي النبوي    من صلب أبي بكر((  محمد ابنيبن أبي بكر إلى نفسه فقال: ))

الأمة(( هذه  أبوا  وأنت  أنا  علي  ))يا  أب  الشريف:  منها  الروح  والمراد  وة 

 .  والتبية والفكر والدين

الشواهد هذه  لوحظت  حمل    قد  وإذا  توجب  قرينة  تكون  أن  تصلح 

النبي  بغض  على  قائمًا  كان  الذي  الأموي  النهج  على  الذامة    الروايات 

ن بني أمية كلهم أو جلهم كانوا على هذا النهج  إوحيث    ،عاداتهموعتته وم

 

 . 46سورة هود: الآية  (1)

ج  (2) ص1الاحتجاج:  ج269،  البلاغة:  نهج  الهامش؛  ص 1،  البحار:  117،  الهامش؛   ،

 . 33، ح162-161، ص42ج

 . 118؛ وانظر معاني الأخبار: ص1015، ح 755أمالي الصدوق: ص  (3)
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وعلى    ،ورد الذم بنحو العموم  هم القلة النادرةوالخارجون عنه من أبنائهم  

يهم من  ويدخل ف  ،هذا يخرج عن مورد اللعن من كان على الهدى والصلاح

وهذا    ،همثال لأشعث بن قيس وأن لم يكن أموياً كاإشاكلهم في النهج الباطل و

من   لعن  على  نصت  التي  ونحوها  عاشوراء  زيارة  فقرات  بعض  تؤكده  ما 

 ن لم يكن أموي النسب. إأمية ومن تنصب لهم ورضي بفعلهم وشايع بني  

أن التعارض الواقع بين عمومات اللعن وما يقابله من أدلة    والخلاصة:

حكماً  تخصيصها  من  لامناص  العموم  على  للحمل  تخصيصها    ،مانعة  أو 

في الاستعمالات    ن الشائعوم   ،موضوعاً بحمل بني أمية على النهج لا النسب 

مى  كما يس  ،هم لكيشا العرفية اتخاذ الأسماء رموزاً يراد بها كل من يسايرهم و

الح  باأتباع  وأعوانه  الظالم  ووهابي   ،سمهاكم  وسفياني  صدامي  هذا    ، فيقال 

لم  وي مع أن بعض زعمائه  الجيش الأم   وقيل للجيش الذي قتل الحسين 

 . بني أمية نوا منوكي

أنه أموي بالتبني والانتساب    على  أن تحمل رواية المفيد  الوجه الثالث:

النسبة  و  ،لا  الأولاد  تبني  العرب  عند  تعارف  يتبناهم  فقد  من  إلى  نسبتهم 

وبكاء سعد كان لأجل اشتهار حاله    ،ن لم يكونوا من نسله حقيقة إويربيهم و

وقد أكد القرآن هذه الحقيقة في قضية زيد بن    ،في العرف   بني أميةإلى  هوانتساب

وقضية إبراهيم الخليل مع عمه أو زوج أمه و سماه    ، حارثة مع رسول الله 

أم ك له، وقضية  تبنيه  بسبب  بالأب  تزوجها عمر من هذا  لالقرآن  التي  ثوم 

قول جمع  بنت عميس  ؛القبيل على  بنتاً لأسماء  كانت  بكر  إذ  أبي  ولكن    من 

ولا يبعد أن يكون سعد الخير    ،فكانت تعد من بناته  ،رباها أمير المؤمنين 
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ولم يكن    ،متبنى من بعض بني أمية فعده الناس منهم بحسب العرف السائد 

في الرواية المذكورة ))لست    وهذا ما يؤكده قول الإمام  ،في نسبه منهم

 ((.منا أهل البيت ، أنتمنهم

 وبهذا يخرج سعد عن روايات اللعن خروجاً موضوعياً لا حكمياً. 

الرابع: الإمام   الوجه  قول  يحمل  أهل  أن  منا  أنت  منهم  ))لست   :

  ؛ فه ظاهرضعو   ،وتطييب الخاطر  ، (( على المجاز أراد به المجاملةالبيت

ها على الكذب ومنافاته  ئلانطوا  ؛ لنزاهة كلام المعصوم من مثل هذه المجاملة

 مع منطوق الرواية. 

تواتر  بل  قاطبة  المعلى    هاوتضافر الأخبار  أمية  بني  ذم  العام في  ضمون 

الأول التوجيه  فيه  ،يقوي  الاستغراقي  العموم  أن  بين    ويبدو  معروفاً  كان 

مر  كما  قول    الصحابة  باطلاق  عثمان  على  ذر  أبو  احتج  كما  عائشة،  قول  في 

مال  ودين الله دغلًا،    اتخذواإذا بلغ بنو العاص ثلاثين رجلًا  : )) رسول الله

  ،عيب يدخل في الأمر غيلة يفسده  :والدغل  ((وعباد الله خولاً   ، الله دولاً 

  ، تداول المال بينهم   :والدول    ،والمعنى واحد   والمكر والخديعةوقيل: الخبث  

  .والخول العبيد ،فتارة لهؤلاء وتارة لهؤلاء

 

 . 364، ص1؛ وانظر الفائق في غريب الحديث: ج135، ص2المعجم الصغير: ج (1)

 ، )دغل(.288، ص1المعجم الوسيط: ج  (2)

 ، )دغل(.372، ص5مجمع البحرين: ج (3)

 ، )دول(. 374، ص5، )دول(؛ مجمع البحرين: ج304، ص1المعجم الوسيط: ج  (4)

 ، )خال(. 263، ص1الوسيط: ج، )خول(؛ المعجم 367، ص5مجمع البحرين: ج (5)
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وفي    وآفة هذه الأمة بنو أمية((   ، : ))لكل أمة آفة وعن أمير المؤمنين 

  ، مضمون بعض الأخبار: كان أبغض الأحياء أو الناس إلى رسول الله بنو أمية 

التخصيص   بر آ ونلاحظ أن هذا اللسان   وعلى    ، ولا يستثني أحداً منهم   ، عن 

وعلى فرض الشك  ،  العموم منه يتمسك بأصالة العموم   فرض الشك في إرادة 

 ات اللعن فيه بتقريبين: في الفرد وأنه من بني أمية أم لا يمكن التمسك بعموم 

ومن أخذ عنه كأبي ذر من دون    إطلاق كلام المعصوم   التقريب الأول: 

التقييد مع أنه في مقام البيان يدل على أن الإطلاق    و أ نصب قرينة على الاستثناء  

ولا استثناء فيه، ولعل وجهه أن المتكلم لاحظ الموضوع    ، مقصود على إطلاقه 

أفراده  القيامة   ، بتمام  إلى يوم  فيهم  أن لا مؤمن  القضية    ، وأحرز  وحينئذ تكون 

فيها  استثناء  لا  واقعية  حقيقة  إلى  جاز    ، ناظرة  الأفراد  من  فرد  في  شك  فإذا 

 ثناء. التمسك بالإطلاق لإدخاله في عموم اللعن ما لم يقم دليل على الاست 

ولعل الاستثناء الحاصل لشخص منسوب إليهم في ظاهر الحال كسعد  

واقعاً  منهم  ليس  أنه  يكشف عن  الإمام  قبل  من  أن    ،ومدحه  وهذا يصلح 

 يكون قرينة على صحة التوجيه الثالث. 

الثاني: فإنه صريح في تعليق اللعن    ،منطوق الروايات اللاعنة  التقريب 

على أن موضوع اللعن هو عنوان بني    على النسب وليس على العمل، فيدل

فإذا وقع شك في فرد من    ،وهو عام ينطبق على كل من انتسب إليهم   ،أمية

 

 . 353، ص1؛ وانظر الإصابة: ج31755، ح364، ص11كنز العمال: ج (1)

، الهامش؛  143الصواعق: ص؛  480، ص4؛ المستدرك: ج149، ص2شرح الأخبار: ج   (2)

 ، الهامش. 314- 313، ص2مقباس الهداية: ج
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خراجه من تحت  إلأن    ؛ أبنائهم أنه مستثنى أم لا لزم التمسك بعموم اللعن 

لة  نعم يخرج من العموم ما علمنا بخروجه ببركة الأد  العموم يحتاج إلى دليل.

كة  عموم اللعن ببر  ه يخرج منإنن فن كاإلح منهم  المخصصة كالمؤمن الصا

 وأما الفرد المشكوك فهو مشمول بالعموم.   ،وحرمة لعنه أدلة مدح المؤمن

بل ربما يستفاد من إطلاق اللعن وعمومه أن الفرد المشكوك ليس بمؤمن  

 فتدبر.  ،خاص أو اعتباراً وإلاّ لاستثني ببيانواقعاً  

أو تعذر الوثوق به من    ولو تعذر   ، النصوصن أمكن الجمع بين  إهذا كله  

النوبة إلى التجيح  ولا شك في رجحان    ، جهة احتمال كونه تبرعياً وصلت 

لاسيما مع    ، وصراحتها دلالة ، وتواترها معنىً  ،لكثرتها عدداً  ؛ روايات اللعن 

إذ لم ينهض منهم ناهض للدين    ؛تطابقها مع الواقع الخارجي لسيرة بني أمية 

ولم يعودوا على المسلمين    ،ا الله ورسوله بكل ما أوتوا من قدرةوحاربو  ،وأهله

 ريخ. أ ور والفساد كما تؤكده شواهد التإلاّ بالظلم والج

تقدم: مما  الراوي    ويتحصل  كان ضعيفاً إأن  أمية  بني  من  كان  ولا    ،ن 

واعتماده مثل سعد الخير. يصح الاعتماد على روايته ما لم يقم دليل يثبت وثاقته  
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الركنية  أو فروعها  الدين  العقيدة ما يختص بأصول    ، وأرادوا من فساد 

بفساد   عالماً  يكون  أن  إما  يخلو  لا  العقيدة  فاسد  أن  هو  فيه  الضعف  ووجه 

راءه  آوفي كل الأحوال لا يؤمن أن ينقل  ،عقيدته أو جاهلًا مقصراً أو قاصراً 

رواياته ضمن  في  الفاسدة  بالعقيدة  إحيث  و  ،ومعتقداته  تتعلق  المسألة  ن 

لأن الاعتماد على مثله    ؛وأصول الدين فينبغي أن يراعى فيها غاية الاحتياط

العقيدة فساد  إلى  يؤدي  الصحيح وه  ،قد  الدين  من  للخروج  ملازمة    ، ي 

نت متمسكة  هالكة إلاّ ما كاتضافر النصوص على أن كل الفرق    لاسيما مع 

الطاهرة  بالنبي والصديقة  الأطهار  الأخبار    ،وعتته  نصت  وقد 

وذكر المؤرخون وعلماء الكلام أن فساد العقيدة دب في المسلمين حتى بلغت  

ثلاث فرقة  اً الفرق  الشيطانية    وسبعين  والنوازع  السياسات  بسبب  نشأت 

البصيرة ف   ، وضعف  العقيدة يعد ضعفاً في  إوعلى هذا  نعم    .الراوين فساد 

 جيمزولا    ،يخرج منه ما علم بوثاقته وأنه لا يروي إلاّ ما أخذه من المعصوم

حيث نص    ،كما ورد في بعض رواة الفطحية والواقفية   ،ياته رؤاه وآراءهروم  في

 بالأخذ بما يروونه وعدم الأخذ بما يرونه.  الإمام 

ففي رواية علي بن    ، ذم فاسدي العقيدة ولعنهم   نعم ورد عن الأئمة 

الحسن  أبي  إلى  كتبت  قال:  الزهري  الله  فكتب:    عبد  الواقفة  عن  أسأله 

ومقيم على سيئة إن مات بها كانت جهنم مأواه وبئس    ، الحق   عن   الواقف عاند )) 

 

ص  (1) الصدوق:  اعتقادات  ج111-109انظر  المختارة:  الفصول  ص2؛  ؛  81-104، 

 . 18، ح146؛ ص10، ح144، ص24البحار: ج
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الرضا (( المصير  عن  أخرى  رواية  وفي   .    يعيشون(( وصفهم:  في  قال 

 الإشارة إلى عدة حقائق:   وتضمنت الرواية   ادقة(( ويموتون زن   ، حيارى 

للحق  منها: المعاندة  هو  الواقفة  من    ، أن سر هلاك  كل  الحكم  فيشمل 

 يعانده ولو لم يكن واقفياً. 

  ومفهومه أنه لو  ،أن الإقامة على العناد هو الذي يؤدي إلى الهلاك ومنها:

 . اتاب عن ذلك ورجع قبلت توبته ونج

من   منع  أخرى  وقال:  إ وفي  الزكاة  كفار  )عطائهم  فإنهم  تعطهم  )لا 

 . مشركون زنادقة((

الصادق عند  كنت  قال:  يعفور  أبي  ابن  رواية  دخل    وفي  إذ 

الله   ، فجلس   موسى أبو عبد  يعفورفقال  أبي  ابن  ))يا  هذا خير    !: 

بعد موته    ...  عز وجل يضل به قوماً من شيعتنا   غير أن الله  ، ولدي وأحبهم إليّ 

ويدعون الشيعة إلى    ،وينكرون الأئمة من بعده  ،فيقولون لم يمت  ،جزعاً عليه 

الله   ،ضلالتهم  دين  إبطال حقوقنا وهدم  يعفور  .وفي ذلك  أبي  ابن  الله  ف   !يا 

 . ونحن منهم براء(( ريءورسوله منهم ب

لأحد أهم المعضلات الحقوقية التي لازال  ولعل الرواية تشير إلى الحل  

حرية    بين  وهي في الجمع  ،العالم متحيراً في إيجاد الحل القانوني والحقوقي لها 

 

 (. 860، الرقم )455رجال الكشي: ص (1)

 (. 861، الرقم )457-456رجال الكشي: ص (2)

 (. 862، الرقم )457رجال الكشي: ص (3)

 (. 881، الرقم )463-462رجال الكشي: ص (4)
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الضلال نشر  من  الحد  وبين  الرأي  بحرية  عنه  يعبر  وما  والأفكار  المعتقد  ة 

المجتمع في  العامة  إ ف  ،الهدامة  الأفكار  حماية  والحكومة  الحاكم  مسؤولية  ن 

سلط على نفسه  م وفي عين الحال أن الإنسان    ، الناس من الإفساد  ومعتقدات

وأفرط    ،وله حق اختيار الرأي، وقد وقع القانون الوضعي في حيرة من أمره

في إعطاء الشخص الحرية التامة على حساب معتقد المجتمع وسلامة أفكاره  

أش الرواية  أن  إلاّ  التضليل،  من  الضلالة  وحمايتها  هما  بعدين  إلى  ارت 

ي   ؛لال ضوالإ قد  الشخص  إليه تلان  الآخرين  يدعو  وقد  ضالاً  فكراً    ، بنى 

عنه    قالولذا    ،والخطورة تقع في الثاني لا في الأول  ،ويؤسس نهجاً للضلالة 

 . تبارك وتعالى ا وهدم دين اللهفيه إبطال حقوقن الإمام 

فمساحة حرية الرأي    ، وعلى هذا الأساس ينبغي إيقافه والمنع من انتشاره

ن كان ضالاً، وينتهي  إنه حر فيه وإف  ،والمعتقد تختص برأي الشخص نفسه 

صار   إذا  الضلالة  من  حمايته  ووجوب  المجتمع  حق  في  ويدخل  الحق  هذا 

 وللمسألة تفاصيل ليس هنا محلها.   ،وداعياً إلى الضلالة  ،الضال مضلًا للناس

وليس من    و الحسنوفي رواية يونس بن عبد الرحمن قال: مات أب 

الكثيرم واق المال  وعنده  إلاّ  أحد  وجحودهم    ،ه  وقوفهم  ذلك سبب  وكان 

أبي حمزة  وعند علي بن   ،وكان عند زياد القندي سبعون ألف دينار   ؛ موته 

أمر أبي    من  لي الحق وعرفتعلما رأيت ذلك وتبين فقال:    . ثلاثون ألف دينار

الناس إليه   .تلم ما ع  الحسن الرضا  إلّي    . قال:تكلمت ودعوت  فبعثا 

 إلى هذا؟  دعو توقالا لي: ما 
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  نا لك عشرة ألاف دينار، وقالا وضم  ، إن كنت تريد المال فنحن نغنيك

إذا ظهرت  ))  :ينا روينا عن الصادقأمقلت لهما: ف قال يونس:  ،: كفلي

وما كنت    ((، إن لم يفعل سلب نور الإيمانف   ،البدع فعلى العالم أن يظهر علمه

  .فناصباني وأظهرا لي العداوة ،أمر الله على كل حالولأدع الجهاد 

يت ما  تفيد  العقيدة من  وفي هذه الأحاديث دلائل كثيرة  فساد  تب على 

ت بين  وبل بعض الأخبار سا  ،ر، وواضح أنها لا تختص بالواقفيةاثآ أحكام و

ولكن قامت السيرة على    ،النصاب والواقفة وغيرهم من فاسدي العقيدة

الثقات منهم بروايات  به بعض الأخبار، كرواية    ،الأخذ  ما وردت  بل هو 

أنه سئل   الشيخ بسنده عن الحسين بن روح عن أبي محمد الحسن بن علي 

رووا بما  ))خذوا  فقال:  فضّال  بني  كتب  رأوا((  ، عن  ما  وروايته    وذروا 

الصادقالأ بسنده عن  نزلت  خرى  ))إذا  تعلمون    قال:  بكم حادثة لا 

وهي    فاعملوا به((  حكمها فيما ورد عنّا فانظروا إلى ما رووه عن علي 

علي  عن  المخالفون  يرويه  ما  كل  اعتماد  على  إلى    ،دالة  ناظرة  وكأنها 

 . وتوثق ما يروونه عنه  ،الموضوع الخارجي 

الذامة  والروايات  المجيزة  الروايات  التعارض بين  أقل من وقوع    ، ولا 

عن   المخالفون  يرويه  وما  الثقة  بخبر  الأخذ  هو  الدلالي  الجمع  ومقتضى 

 على ما حقق في محله. علي 

 

 (. 946، الرقم )491رجال الكشي: ص (1)
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 فقه الحديث ............................................................................... 206

أن فساد العقيدة في نفسه يوجب الذم وعدم الوثوق بالراوي إلّا    فيتحصل: 

إذ   ؛ كما قيل في الحسن بن علي الطاطري  ، وفرت القرائن والأدلة على وثاقته إذا ت 

   . يهاً ثقة في حديثه مع أنه من وجوه الواقفية بأنه كان فق   علامة ال وصفه  

 فوائد وحقائق

 فوائد:  تبقى هنا ثلاث

ن هذا الوصف لم يأت إإذ    ؛ فيما يتعلق بالواقفية بالخصوص  الفائدة الأولى: 

قد يوجب الاضطراب والغموض، بما  في كلمات الرجاليين على معنى واحد  

في الإمامة   مولانا الكاظمن مصطلح الواقفي يطلق على من وقف على  إ ف 

وربما   ، وإنما وقفوا عليه بزعم أنه القائم المنتظر   ، كما هو المعروف من المصطلح 

أو   ، كمن وقف على أمير المؤمنين  ، يطلق على من وقف على غيره 

الصاد  العسكري ق  وقف على  بن   أو الحسن  كما وقع ذلك في عنبسة 

وعلي بن حسان الهاشمي  ، على أبي عبد الله  نه واقف إ قيل فيه   . مصعب

ضعيف  النجاشي  عنه  فاسد   جداً   قال  الغلاة  في  أصحابنا  بعض  ذكره 

  .وقال الكشي هو كذاب واقفي لم يدرك أبا الحسن  ، الاعتقاد 
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أن مع  الوقف  هو  بالكذب  توصيفه  وجه  أن  يدرك  ونلاحظ  لم  ه 

يروي عن   ،الكاظم  بن كثير، وله ثلاثون رواية في    ولكن  الرحمن  عبد 

والتهذيب لتم  ،الكافي  القرائن  إلى  الالتفات  ينبغي  منه  ي فلذا  المراد  يز 

   .كملاحظة الطبقة

ولا    ،نعم إطلاق لفظ الواقفي ينصرف إلى من وقف على الكاظم 

كالإضافة    ،يحمل مع الإطلاق إلاّ عليه، ولا يحمل على غيره إلاّ مع القرينة 

وموته قبله    أو ملاحظة عدم دركه للكاظم  ،إلى الإمام الذي وقف عليه 

بعده أو  زمانه  في  مهران   ،أو  بن  سماعة  حياة  ؛مثل  في  مات    الإمام   إذ 

بل قد تتضافر    ،ولم يثبت  ،ونسب إلى الوقف كما في الخلاصة  الصادق

 القرائن على العدم. 

قد يجد أن الوقف لم يكن عن  ريخ وبعض الأخبار  أوالذي يتتبع قرائن الت

وتعذر عليه الخروج   شبهة حصلت له  بسبب بل هناك من وقف    ، دائماً عناد  

فلا يمكن أن يساق مع غيره بمساق واحد،    ،منها بسلامة لقصور أو تقصير

أن الواقفة صنفان: صنف    عن جده المجلسي الأول  فقد حكى الوحيد 

في زمانه بأن اعتقدوا أنه قائم آل محمد صلوات    منهم وقفوا على الكاظم 

لما ورد في بعض الأخبار من وصفه    ؛شبهة حصلت لهمل وذلك    ،الله عليهم

وبالتالي لم يفهموا أن    ،ديد الوظيفة الإلهيةبذلك، فحملوه على الشخص لا تح 
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وأنه قائم به بأمر الله سبحانه،    -أي الإمامة    -كل واحد منهم صاحب الأمر  

 .ومنهم سماعة بن مهران

الوحيد  الأئمة إ بقوله:    وأيده  لدولة  فرط حبهم  الشيعة من    ن 

 أئمتهم  المحن التي كانت عليهم وعلى ووشدة تمنيهم إياّها وبسبب الشدائد  

الأذايا  القتل والخوف وسائر  أعدا  ،من  بغضهم  كانوا  ءوكذا من  الذين  هم 

يرون الدولة وبسط اليد والتسلط وساير نعم الدنيا عندهم ... كانوا مشتاقين  

  ، إلى دولة قائم آل محمد صلوات الله عليه وآله الذي يملأ الدنيا قسطاً وعدلاً 

بظهوره أنفسهم  قريب  ، مسلين  عن  لوقوعه  كانوا    وهم  ،متوقعين 

ولو لم    ،حتى قيل إن الشيعة تربى بالأماني  ،يسلون خواطر الشيعة بذلك

القلوب يسلو لقست  بذلك  الإسلام  ،هم  عن  الناس  عامة    ، ولرجع 

 . وتقريباً للفرج ،قالوا ما أسرعه وأقربه تألفاً لقلوب الناس ولكنهم 

ه  فوعلى  بيانهم إ ذا  مقتضيات م وتأ  ن  من  كان  بالفرج  الناس  يل 

من   وكان  ، ليقربهم إلى الطاعات ويبعدهم عن المعاصي  ؛ اللطف الإلهي بالناس

 ونفربما يشير   حينما كانوا يسألون عن قائمهمفي ذلك أنهم    أساليبهم 

وقت   زمان ال مام  إإلى   والعسكري في  والكاظم  كالصادق   ممقصودهو   ، ه 

بياناً   لا تحديد شخص القائم   ذلك الزمان  تجاه إمام   بيان الوصف والوظيفة

 .وتسلية لخواطرهم   ،منهم لحقيقة وحدة الإمامة وتأسيس العقيدة 
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يشيرون إلى مرادهم من هذا الوصف إلاّ أن الناس من    وربما كانوا 

وهذا ما   ،حرصهم على ظهور الأمر لا يتفطنون فرط شوقهم وميل قلوبهم و

  نظر أبو جعفر  :قد نجده في مثل رواية الكافي عن أبي الصباح الكناني قال

الله  أبي عبد  عز وجل:  ))فقال:    إلى  الله  قال  الذين  من  ترى هذا؟ هذا 

 ُةً وَنَجْعَلَهُمُ  وَنُرِيد مَّ
ذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأرَْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِ  أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّ

 . (( الْوَارِثيِنَ 

والاستدلال بالآية قد يوجب شبهة    الباقرالإمام  ونلاحظ أن إشارة  

إليها  نضم  افإذا    ،هو الولي القائم  الصادق  الإمام  أن  فيعند غير المتفطن  

ون  تضافر الأخبار في تفسيرها لظهور مولانا الحجة عجل الله تعالى فرجه وك

فيذعن    ، وتقوى الشبهة  ، نه يتأكد الالتباسإالمضمون معروفاً لدى الشيعة ف

 بعدم وجود إمام بعده. 

  قال: سئل عن القائم   الباقر الإمام  وفي رواية جابر الجعفي عن  

آل محمد قائم  والله  ))هذا  الصادق (فقال:  هو  إليه  والمشار   )  قال  ،

أبو جعفر فلما قبض  خبرته بذلك  أف   دخلت على الصادق  عنبسة: 

القائم ))ثم قال:    ((صدق جابر))فقال:     أترون أن ليس كل إمام فهو 

 .((بعد الإمام الذي كان قبله

بأنه    ونلاحظ أن الشبهة حصلت لعنبسة من جهة وصف الصادق

محمد آل  الصادق  ، قائم  وقف على  بأنه  الرجال  علماء  كما    ولذا وصفه 
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وأن المقصود  عن المراد    ولم ترتفع عنه الشبهة حتى كشف له الإمام   ،تقدم

ولا يراد به الإمام    ،هو القيام بأمر الإمامة كوظيفة إلهية معينة على كل إمام

 خر الزمان. آفي  القائم

  جاء رجل إلى أخيقال:    بن جعفر   وهذا ما تؤكده رواية علي

نهم يفتنون بعد  إأما  ))فقال له: جعلت فداك من صاحب هذا الأمر؟ فقال:  

 .وما القائم إلاّ بعدي بسنين(( ، موتي فيقولون هو القائم

 ، فتنطبق على الكاظم   ، : ))بعدي بسنين(( توحي بالقلة ولعل قوله 

بل وقعوا في شبهة بسبب   ، وبذلك يتضح أن بعض الواقفة لم يكونوا معاندين 

خر كان يعرف الحق إلاّ أنه وبعضهم الآ  ، قصورهم عن فهم مراد الأئمة 

حدثني أبو علي الفارسي قال:   : ي قال ئعانده طمعاً في الدنيا، فقد روى البرا 

 ءقال: كان بد  عمه حدثني أبو القاسم الحسين بن محمد بن عمر بن يزيد عن  

وما كان   ،الهموم أزكاة  الأشاعثة    دالواقفة أنه كان اجتمع ثلاثون ألف دينار عن

فيها عليهم  لموسى  ، يجب  وكيلين  إلى  ح  .بالكوفة   فحملوه  ان ي أحدهما: 

 ،فاتخذا بذلك دوراً   ،في الحبس   خر كان معه، وكان موسىالسراج والآ 

إليهمافلما مات    ، واشتيا الغلات  ،وعقدا العقود أنكرا   موسى وانتهى الخبر 

فاعتمدت عليه طائفة   ،لأنه هو القائم   ؛وأذاعا في الشيعة أنه لا يموت   ،موته 

الشيعة  الناس حتى كان عند موتهما أوصيا بدفع ذلك   ، من  وانتشر قولهما في 

 .  المالفاستبان للشيعة أنهما قالا ذلك حرصاً على  ، المال إلى ورثة موسى
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وإنما    ، ونلاحظ أن وقف هذين الوكيلين لم يكن حقيقياً ناشئاً عن عقيدة

الكشي في    هومثل ذلك قال   ،ولعل إرجاع المال إلى أهله يعد توبة لهما  ،مصلحياً 

موسى  الحسن  لأبي  وكيلًا  كان  الذي  عيسى  بن  مال   عثمان  يده    ، وفي 

 .ولما تاب بعث إليه بالمال  ،فسخط عليه الرضا 

تقدم: مما  على    ويتحصل  يحمل  أن  ينبغي  لا  بالوقف  الرمي  مجرد  أن 

للعناد ملازم  الوقف  أن  بتصور  مطلقاً  بسبب    ؛ الضعف  الواقف  أن  بداهة 

لأنه مجرد واقف ولم    ؛الشبهة قد لا يتصور فيه التهمة وخلط الآراء بالرواية 

فساد العقيدة بل إلأن غايته ليس    ؛اً منهلمصلحي أيضابل ولعل    ،الرأي  قيختل

  ،ولعل المعاند الثقة أيضاً كذلك إذا روى عن الإمام الذي لم يقف عليه   ،المال

وأنه هل كان في    ،ومن هنا قالوا لابد من الفحص عن منشأ الوقف وسببه

وهل هو عند التحمل أو الأداء إلى    ، أو قبله أو بعده  حياة الإمام الكاظم 

 .وجوه قد تؤثر على اعتبار الراوي أو ضعفهغير ذلك من 

وسية أيضاً، وهم ثاني يقال في الواقفية ينطبق على النا أن ما    الفائدة الثانية: 

افتاق حصل عند الإمامية بعد الكيسانية، وكان مبدأ كثير من المذاهب بعد 

 ،كما عن الشيخ المفيد والعلامة المجلسي وغيرهما   رحلة الإمام الصادق 

نا  له  يقال  رجل  اتباع  بن وهم  عنبسة  ترجمة  في  الكشي  رجال  في  كما  وس 

وسيه وإنما سميت النا  ، وسي واقفي على أبي عبد اللهقال عنه: نا   . مصعب
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له  الناوس برئيس كان   وفي فرق الشيعة هو من   ، م يقال له: فلان بن فلان 

وسية قائلون بالإمامة إلى الإمام فالنا   ، وس صرة يقال له عجلان بن نا أهل الب

وقالوا: إنه حي لن يموت حتى يظهر ويظهر   ، وواقفون عليه  ، الصادق

 . أمره وهو القائم المهدي 

الأرض عنه    مات وستنشق  الملل والنحل أنهم زعموا أن علياً   فيو

شارة إلى أنهم وقفوا  إوهو لا يخلو من  ،الأرض عدلاً  قبل يوم القيامة يملأ

وس على صندوق  ويطلق النا ،ولعل جماعة منهم كانوا كذلك  ، على علي 

مقبرة   على  يطلق  كما  الميّت،  جثة  فيه  النصارى  يضع  نحوه  أو  خشب  من 

  ، موضع في جهنم   النواويسبعض الأحاديث  وفي    ،النصارى والجمع نواوس 

فقال لها تعالى: اسكني    ،))أن النواويس شكت إلى الله شدة حرها  : فقد ورد

منك(( حراً  أشد  القضاة  مواضع  الرجل    فإن  على  يطلق  والنوآس 

س  مثل الطاو   -ماء الأعلام الوصفية  وبناء على أن أس  ،المضطرب المستخي

وية قد يظهر أن وجه تسميته  ا اللغتؤخذ من مناسباته  -والسابري والطاطري  

 وس أنه كان مضطرباً ومستخياً. بالنا
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وسية رواية تدل على  فقد روى الكشي عن سبب نشوء النا  ، وكيف كان

والرواية عن شهاب  ،  بسبب شبهة حصلت لهم  أنهم وقفوا على الصادق 

كيف أنت إذا نعاني    !يا شهاب))ل:  اأنه ق   بن عبد ربه عن أبي عبد الله

فمكثتُ ما شاء الله، ثم أن محمد بن سليمان لقيني    (( محمد بن سليمان؟  إليك

الله  عبد  أبي  في  أجرك  الله  عظم  شهاب  يا  إقامة    ، فقال:  سبب  فكان 

 . وسية على أبي عبد الله النا

الأ منهم  علماء  وكان  وثقه  الذي  الأحمر  عثمان  بن  أبان  أمثال  من  جلاء 

  يورو  ،وله كتب وأصل  ،وأبي الحسنالرجال، وروى عن أبي عبد الله  

القمي تفسير  في  الزيارات  عنه  أصحاب    ،وكامل  من  الكشي  وعده 

( رواية  700وقد وقع في إسناد )  ،الإجماع والإقرار له بالفقه على ما حكي

الأربعة الكتب  فاسد    ،في  كان  وإن  روايته  بقبول  العلامة  صرح  ولذا 

 . وعبد الله بن أبي زيد الأنباري ومنهم سعد الاسكافي ،المذهب
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  ، أن رمي الرجل بالناووسية لا ينبغي أن يحمل على الضعف   فيتحصل:

 ن كان ثقة أخذ منه كما ذكرناه في الواقفية. إف  ،بل لابد من الفحص 

بل ملاك   ، وسية يقال في الفطحيةية والنا ف قما يقال في الوا   الفائدة الثالثة: 

الشيخ في الاستبصار  أن  الوثاقة والاعتبار فيهم أشد وأقوى كما ستى، إلاّ 

وقال هو فاسد العقيدة لا يعمل   ، ذكر بعض الفطحية كعمار الساباطي وضعفه

بل وكثيراً ما يطعن في سند الرواية بدعوى اشتماله   ، على ما يختص بروايته 

ومعاوية   ، منهم محمد بن الوليد الخزاز  وهم جماعة كثيرة  ، على رجال الفطحية

وعبد الله بن   ،بن عبد الحميد ا ومحمد بن سالم    ، ةومصدّق بن صدق   ، بن حكيم

الحسن بن علي بن   و وبن   ، وعمار الساباطي  ، والحسن بن علي بن فضال   ، بكير

ذكر الكشي أنهم   .ويونس بن يعقوب وغيرهم  -أحمد وعلي ومحمد    - فضّال  

وقد عقد ابن داود   ، ووصف بعضهم بالعدول   ، ماءمن أجلة الفقهاء والعل 

والفطحية هم القائلون بإمامة   ، وعد منهم ستة عشر راوياً   ،باباً لرجالاتهم

عشر الإثني  بن    ، الأئمة  الأفطح  الله  عبد  إمامة  عليهم  الإمام وزادوا 

 .الكاظمالإمام  و   الصادقالإمام  أدخلوه بين   الصادق
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بين   يدخلونه  أنهم  الله  رحمه  الشهيد  الكاظم الإمامين  وعن 

والمشهور بين علماء الرجال أنهم سموا بذلك نسبة إلى صفة    ، والرضا 

الرأس أفطح  أنه كان  أفطح    ، عبد الله الأفطح، فقد قيل  وبعضهم قال كان 

 .يقال رجل مفطّح بالتشديد أي عريض  -أي عريضهما  -الرجلين 

 ح من أهل الكوفةينسبوا إلى رئيس لهم يقال له عبد الله بن فط   وقيل:

وقد قالوا بذلك بسبب شبهة دخلت عليهم ناتجة    إمامة عبد اللهدعاهم إلى

م  ثم منه ،  في الأكبر من ولد الإمام إذا مضىأن الإمامة    مما روي عنهم

لم يكن  ومتحنه بمسائل من الحلال والحرام  امن رجع عن القول بإمامته لماّ  

  ظهر من الإمامتنه من الأشياء التي لا ينبغي أن  ظهر م  ولما  ، عنده فيها جواب

وأن خصوصيات    ،ويبدو من ذلك أنهم كانوا أصحاب علم وفضل  ، تخلى عنه

لديهم  معروفة  يوماً   ، الإمام  بسبعين  أبيه  بعد  مات  الله  عبد  أن  فرجع    ، ثم 

موسى  الباقون الحسن  أبي  بإمامة  القول  إلى  بإمامته  القول  عن    ، منهم 

الأ في  تكون  لا  الإمامة  أن  روي  الذي  بالخبر  الحسن  تمسكاً  بعد  خوين 

بإمامته بو  ،والحسين القول  قال    ،قي شذاذ منهم على  أن مات  وبعد 

موسى الحسن  أبي  بإمامة  الباقون  الكشي  الشذاذ  ذكره  وبذلك    ،كما 
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لأنهم بعد موت عبد الله رجعوا جميعاً    ؛ يتضح أن ما أفاده الشهيد غير سديد

 . إلى الكاظم 

كل من  يظهر  ولا  الله  هذا  عبد  أن  المذكورة  الكشي  لنفسه  امات  دعى 

ذكر    ،الإمامة  نعم  فيه.  الاشتباه  بسبب  القوم  إليه  رجع  بلسان  وإنما  رواية 

أنه قال لموسى: ))يا    عبد الله   قال: روي عن أبي  . دعاها االضعف تفيد أنه  

فإنه    ،إن أخاك سيجلس مجلسي ويدعي الإمامة بعدي فلا تنازعه بكلمة  !بني

 .أول أهلي لحوقاً بي((

المفيد  الشيخ  بأنه   وقال  عرفه  أن  بعد  الإرشاد  بعد    في  إخوته  أكبر 

الإمامةاإسماعيل:   أبيه  بعد  الباقين   ، دعى  إخوته  أكبر  بأنه  تبعه  ا ف  ،واحتج 

وا ضعف  نلماّ تبيّ   مة أخيه موسىثم رجع أكثرهم إلى القول بإما   ،جماعة

 . ودلالة حقه وبراهين إمامته دعواه وقوة أمر أبي الحسن 

المرتضى السيد  ي  وعن  الله  عبد  كان  المختارة:  فصوله  إلى  في  ذهب 

  قال   وأن أبا عبد الله   ،وعثمان  ون في علي ع ق مذاهب المرجئة الذين ي

الله:   عبد  عنده  من  خرج  كبير() وقد  مرجئ  على    ()هذا  دخل  وأنه 

فسئل    ،فلما رآه سكت حتى خرج  ، يوماً وهو يحدّث أصحابه  الصادق

 . ((ما علمتم أنه من المرجئة))أ عن ذلك فقال: 

الخوارج هنا  المرجئة  من  المراد  يق  ؛ولعل  كانوا  علي علأنهم  في  أو    ،ون 
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ن تظاهروا  إوا في عثمان في باطنهم وع علي كما وق ون فيع الأموية لأنهم كانوا يق

وربما قرئت العبارة    ،في تأييده طلباً للحكم كما هو معروف من سياسة معاوية

وهو يشتك    ،ولعل معناه أنهم يقفون في خلافتهما   )يقفون في علي وعثمان(

  ؛ ملةلدلالته على أنهم يتوافقون مع مسلك المرجئة في الج  ؛ في النتيجة السلبية

 .ولهم بخلافة الأول والثاني ونفيهم خلافة عليب قل

هذا    . بل لعلها الصحيحة  ، ن القراءة الأولى هي المشهورةإف   ،وكيف كان

ونكتفي    ،وقد مر الكلام مفصّلًا في معنى المرجئة وسبب التسمية فلا نعيد 

 لفات إلى ملاحظتين: بالإ

أن المعروف بين علماء الرجال أن الفطحية هم أقرب    الملاحظة الأولى:

ة، وليس فيهم معاندة وإنكار للحق، ولم  يالمذاهب الباطلة إلى مذهب الإمام 

أنهم لا    بل ذكر الميرزا النوري  ،يكذبوا أحداً من الأئمة الإثني عشر

ق  يفتقون عن الإمامية أصولاً وفروعاً إلاّ في اعتقادهم إمامة إمام بين الصاد

تحتها   والكاظم  فيحضروا  راية  لهم  تكن  لم  يوماً  سبعين  بيعة    ،في  ولا 

فرائض وسنن    في أحكام في حلال وحرام وتكاليف  ولا  ،لزمهم الوفاء بها 

يتلقونها كانوا  الفاسدة    ،وآداب  والآثار  الباطلة  اللوازم  من  ذلك  غير  ولا 

الاعت النار سوى  إلى  يدعون  الذين  الأئمة  إمامة  على  المحض  الخارجية  قاد 

وإنما كان    ،الخالي من الآثار الناشئ عن شبهة حصلت لهم عن بعض الأخبار 

مدار مذهبهم على ما أخذوه من الأئمة السابقة واللاحقة صلوات الله عليهم  

عدم  و  ،ثم قال: ومن هنا تعرف وجه عدم ورود لعن وذم فيهم   ،كالإمامية 
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إذ    ؛ والواقفية وأمثالهم ولعنهمذم الزيدية  في    كما ورد  ،بمجانبتهم  أمرهم 

  ؛ ورد في وصف الواقفية بالكلاب الممطورة لحث المؤمنين على التحرز منهم 

بأقوالهم التأثر  من  بالمحسوس    ،ليتنزهوا  المحسوس  لغير  تشبيهاً  والوصف 

الناس   إلى  ينقلوها  أن  يمكن  قذرة  أفكاراً  يحملون  كانوا  أنهم  باعتبار 

جنبها كما يتجنب قذارة الكلب المبتل بالماء  ينبغي للمؤمن أن يتف  ، فيضلوهم

والح به،  التنجس  من  اجتماعي  خوفاً  إيجاد حصار  ذلك كان لأجل  كمة في 

لا يتمدد ضلالهم وينتشر، ثم قال: ولم نعثر إلى الآن على ورود ذم عليهم لكي 

الفطحية  معاملتهم   ،في  كانت  مع    بل  كمعاملتهم  الظاهر  في  معهم 

ورواياتهم    -وهم  عمدهم    - خذ ما رووه بنو فضّال  وقد أمروا بأ  ، الإمامية

 .لا تحصى كثرة

أكده   ما  الفاسدة    المامقاني وهذا  المذاهب  من  مذهب  كل  إن  بقوله: 

الأئمة  إنكار بعض  القطعية وضرورة    ، يتضمن  بالنصوص  المعلوم  ومن 

يقول بإمامة    والفطحي   ، المذهب أن من أنكر واحداً منهم كان كمن أنكر جميعهم 

فهو    ، الصادق والكاظم   الإمامين   الإثني عشر جميعاً ويزيد )عبد الله( بين 

يقول بإمامة ثلاثة عشر ... فلا يموت الفطحي إلاّ عارفاً بإمام زمانه بخلاف  

فإنه يموت جاهلًا بإمام زمانه. نعم من مات    ، ن أهل سائر المذاهب من مات م 

مات غير عارف    - زمان حياة عبد الله بعد أبيه   - من الفطحية في السبعين يوماً 

 . بخلاف من مات بعد وفاة عبد الله   ، فمات ميتة جاهلية   ، لإمام زمانه 
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لى أن  التي نصت ع فكيف يوجهون الروايات النبوية الصريحة    ن قلت:إ

 ؟ ا بمفهوم العدد تنفي الثالث عشرنهإ  فثنا عشراالأئمة من بعده  

علي  وجه  قلت: ذرية  من  منهم  كان  من  على  عشر  الاثني  بحمل  وها 

  ( )الأئمة من ولدي() : لأن في نصوص بعض الأحاديث ورد  ؛وفاطمة

 ( بعضها  )  ( عتتي()وفي  بعضها  هذه    ، ونحوها  ( ذريتي()وفي  أن  وواضح 

ثني  ا هم يبلغون  و  ،العناوين تنطبق على الأئمة من أولاد أمير المؤمنين 

ولعل مما    ،ثلاثة عشر   ن فيكونو  عشر مع عبد الله، وأما مع أمير المؤمنين 

 .()الأئمة ثلاثة عشر()  :زادهم شبهة الخبر المروي

لأن بعض    ؛ مع أن مقتضى الجمع هو دخول أمير المؤمنين بالاثني عشر

وهو يشمل أمير    ((ثنا عشر ا الأئمة من بعدي  ))الأحاديث نصت على أن  

الأئمةكما  ،المؤمنين على  النصوص  تواترت  أمير  ا    علي  فيهم  بما  عشر  ثنا 

إما من باب    والتعبير   ،المؤمنين بالذرية والولد  باعتبار  عنه  أو  التغليب 

 التبية الروحية. 

بد أن  ن صح وجوده وسنده لاإفهو    ((الأئمة ثلاثة عشر) )  :وأما حديث

معهم  النبي  أن  على  على    ؛ يحمل  يحمل  أو  ووالدهم،  الأئمة  سيد  لأنه 

واحد  كما أنه خبر    ، أو يعرض عنه لمخالفته للضرورة ومتواتر الأخبار  ،التقية 

 . في الأصول الرئيسية كما قاله جمع لا يؤخذ به 
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أن الإمامة تكون في  على أن الحديث الذي تمسكوا بظاهره وضلوا وهو  

)ما لم  )  :وهو قولهم  ،مشروط بشرط خفي عليهم  الأكبر من ولد الإمام

في الأكبر ما لم تكن    تكون  : ))الإمامةن ما ورد عنهم إف   (ن به عاهة(تك

عاهة بدنية بسببها سمي بالأفطح كما    ان وكانت في عبد الله عاهت  به عاهة((

متواتر الدين  ،هو  في  كا  ؛وعاهة  أن  لأنه  على  بناء  المرجئة  مذهب  يذهب  ن 

 له بذلك لم يكن للتقية.   وصف الصادق

ى بهم إلى  ونلاحظ من مجموع ما ذكرنا أن القصور العلمي لدى القوم أدّ 

فأوقعهم في الشبهة، ولم يقعوا فيما قالوا عن    عدم فهم مراد النبي والأئمة

 عناد أو مصالح كما حصل لبعض الواقفية. 

أن الفطحية لم يختلفوا عن مذهب الإمامية بشيء يذكر    الثانية:الملاحظة  

بعد أبيه إلاّ سبعين يوماً، ولا يوجد   لأن عبد الله لم يبق  ؛في الأصول والفروع

ما يدل على أنهم تلقوا منه حكمًا فرعياً أو رأياً في الأصول، وإنما كانوا يعملون  

فوا الأئمة في حكم أو  يخال ، وعليه فهم لم  في الفروع بما تلقوه عن الأئمة

، وهذا يدفع عنهم  اً هم بزيادة عبد الله في مدة السبعين يومئ رأي سوى خط

إذ لم يكن    ؛رائهم برواياتهمآخلة  لانتفاء احتمال مدا  ؛تهمة الضعف في الرواية 

وثّ آ لهم   هنا  ومن  الجهة.  هذه  من  تذكر  الفطحيةراء  رواة  الأصحاب    ، ق 

او هذه  من  تضعيفهم  على  في    ، لجهةأشكلوا  الكاظمي  به  صرح  ما  وهو 

فقال  السند إ  :التكملة  الفطحية لا يضر في  من  ولا    ،ن صرف وجود رجل 

 .يوجب الطعن فيه
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وعن السيد بحر العلوم: أن هؤلاء وإن كانوا فطحية فاسدي العقيدة إلاّ  

علماء الرجال كما نصوا على  و  ، معتمد عليهم في الرواية  ، أنهم ثقات في النقل

توثيقهم على  نصوا  فكذا  مذهبهم  الفقهاء  ،فساد  العلماء  أجلة  من    ، وأنهم 

 . والموثقة عندنا حجة ،فالرواية على هذا من جهتهم موثقة 

بقول    فمعارض  الاستبصار  في  الساباطي  لعمار  الشيخ  تضعيف  وأما 

الشيخ نفسه في العدة بقيام إجماع الإمامية على العمل بروايته ورواية أمثاله  

   .ن عدّدهممم

   .نص على أن له كتاباً كبيراً جيداً معتمداً  وفي الفهرست

وذكروا أن    ،وفي تهذيب الأحكام قال عنه: ضعفه جماعة من أهل النقل

لأنه كان فطحياً .... غير أنا لا نطعن عليه بهذه    ، ما ينفرد بنقله لا يعمل به

وعلى    ،يطعن عليه فيه  لأنه وإن كان كذلك فهو ثقة في النقل لا  ؛الطريقة 

 معنيين:  حدذكره الشيخ في الاستبصار على أ  هذا لابد من حمل ما

 أنه نقل تضعيف الغير ولم يلتزم به.   الأول:

أنه أراد به المنع من العمل بروايته في صورة وجود معارض أقوى    الثاني:

 .سنداً 
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لا يعمل على ما يختص   :يستفاد من عبارته في الاستبصار إذ قال   هذا  ولعل

العدة   بروايته  فاسدي   ؛وكلماته في  الثقات من  اعتبار روايات  إذ نص على 

الطائفة مجمعة على   بل وصرح بأن   ، المذهب في صورة عدم وجود المخالف 

العمل برواية طائفة من فاسدي المذهب من مثل السكوني وحفص بن غياث 

العامة  مما يدل   ، وكذا روايات عمار ومن ماثلهم من الثقات   ،وغيرهم من 

 على أن الملاك عندهم في القوة والضعف الوثاقة لا فساد المذهب.

المفيد  الشيخ  منهم  جماعة  يؤكده  ما  الساباطي    وهذا  عمار  بشأن 

المأخوذ    والرؤساء  الأعلام  إنهم  :إذ حكي عن رسالته الهلالية قوله   ؛ وأصحابه

ولا طريق    والذين لا مطعن عليهم   ، عنهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام

 ، ، وهم أصحاب الأصول المدونة والمصنفات المشهورةإلى ذم واحد منهم

 - قيس وصباح-ه ي على وثاقة عمار الساباطي وأخوكما نص الشيخ النجاشي

ولذا استفاد العلامة الطباطبائي من هذه   ،ولم يتعرض لذكر مذهبه  ،في النقل

ومما ذكره الشيخ المفيد استقامته في المذهب ورجوعه إلى الحق كغيره   ،العبارة 

تجم للرجل ويسكت  ، وذلك لما عهد من النجاشي أنه حينما يمن الفطحية

 نه يكشف عن عدالته واستقامته. إعن ذكر مذهبه ف 
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  ، في مدحهم   ورد عن الأئمة   ويعضد كل ذلك بل ربما يدل عليه ما

الحسن  أبي  عن  بإسناده  الكشي  روى  ))و  فقد  عمار  اقال:  ستوهبت 

 :قه يحتمل معاني وومنط  فوهبه لي(( الساباطي من ربي

 طلب المغفرة لعمار فغفر له ذنبه وفساد معتقده.  أنه  الأول:

أنه طلب أن يكون جزاء عمار بيده فهو الذي يجازيه ويكافئه على    الثاني:

 عمله بمثل الشفاعة. 

فوفقه لأن    الثالث: شيعته وخواصه  أي من  له  عمار  يكون  أن  أراد  أنه 

 والياً ولو بالتوبة والرجوع عن فساد المعتقد. ميكون 

إليه المجاز لا يصار  الأولين من  المعنيين  أن  إلاّ  ماوواضح  بقرينة وهي   

)فوهبه لي( قرينة على المعنى   :بل الضمير ولام الاختصاص في قوله  ،مفقودة

 ثبات استقامة المذهب. إوهو ما يجدي في   ، الثالث

: قال أبو الكشي  قال ومما يعضده أيضاً ما ورد في يونس بن يعقوب، فقد  

النضر: سمعت علي بن الحسن يقول: مات يونس بن يعقوب بالمدينة فبعث 

الرضاإلي  الحسن  أبو  مواليه   ه  وأمر  إليه  يحتاج  ما  بحنوطه وكفنه وجميع 

 هذا مولى لأبي عبد الله))وقال لهم:    ،وموالي أبيه وجده أن يحضروا جنازته 

لكم أهل المدينة احفروا له في البقيع فإن قال  )) وقال لهم:    (( كان يسكن العراق 

البقيع فقولوا لهم هذا  إ  وكان   مولى لأبي عبد اللهنه عراقي ولا ندفنه في 

فإن منعتمونا أن ندفنه بالبقيع منعناكم أن تدفنوا مواليكم في   ، يسكن العراق 

وكان   ، بن الحبابا ووجه أبو الحسن علي بن موسى إلى زميله محمد    ((البقيع 

 

 (.763، الرقم )708(، ص471، الرقم )524، ص2رجال الكشي: ج (1)
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الكوفة:   أنت ))رجلًا من أهل  الم   ((صلّ عليه  أن ق كما أوصى صاحب  برة 

 وفي الحديث دلالات عديدة:  ، يوماً  يرش قبره أربعين شهراً أو 

الفطح  منها: تاب ورجع عن  يعقوب  بن  يونس  لم    ؛يةأن  إذ لولا ذلك 

عه ودفنه ورش قبره  يحنوطه وكفنه ويأمر بتشي   يبعث أبو الحسن الرضا 

 والاحتفاء به. 

أن المدينة كانت حكومتها بيد خصوم العتة الطاهرة وشيعتهم    ومنها:

وكان لهؤلاء الخصوم عرف أو قرار سلطوي حاكم بعدم الدفن في    ، الأبرار

هل  البقيع إلاّ برضاهم، ومنطوق الحديث إما يدل على أنهم كانوا يعادون أ

  أو أنهم كانوا   ،دفن العراقي في البقيع   االعراق بسبب تشيعهم حتى يرفضو

 دفن أهل المدينة ومن يتولاهم. ل خصصوا البقيع 

ن أهل  وصية الإمام لمحمد بن الحباب بالصلاة مع وجود غيره م ومنها:

ولا   ،أو أنه كان يعرفه فيصلي عليه ويدعو له   ه،تشيعشير إلى جهة ت ما إ المدينة 

 مانع من الجمع. 

طحياً  أنه لا ينبغي طرح الرواية بمجرد كون راويها ف ويتحصل مما تقدم:

ن كان ثقة  إف  ، بل ينبغي التحري عن حال الوثاقة وعدمها  ،أو فاسد المعتقد 

ومن هنا ذهب المحقق    ،سيما إذا رووا الرواية في حال استقامتهم  ، أخذ بروايته

في التنقيح إلى صحة الأخبار المروية عن    المامقانيالكاظمي في التكملة وأيده  

 

 (. 721، الرقم )684-683، ص2رجال الكشي: ج (1)
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وعلل ذلك    ،سيما إذا كان واقفياً   ،الموثقين وإن كان الراوي فاسد المذهب

وكانوا    ،بأن الأصحاب كانوا يتجنبون الواقفية وأمثالهم حال عدم استقامتهم 

 يسمونهم الكلاب الممطورة تشبيهاً بها في وجوب الاجتناب والتحرز منها. 

الواقفية وا عتنوا بها  فإذا لاحظنا أن الأصحاب ضبطوا روايات بعض 

 نه يكشف عن أمرين: إواستجازوا منهم فيها ف

 . اً أن هؤلاء كانوا ثقات   الأول:

استقامتهمالثاني:   حال  في  منهم  صدرت  الروايات  تلك  ومخالفة  أن   ،

ه، لعدم  روايت  لا تقدح في  -على فرض انحرافه فيما بعد-الراوي بعد الأداء  

واية  وعليه فمتى وردت ر  ،رار على العدالة في قبول الرواية اشتاط الاستم

نه يغلب على الظن أن تلك الرواية كانت في  إبعض الواقفية ف   لأصحابنا عن

ولو روى الواقفي عمن لا يقول    -رواها شفاهاً أو كتابة    -حال لاستقامة  

 بإمامته كشف ذلك عن عدوله عن الوقف. 

الرضا عن  الرواية  الرجال  علماء  بعض  اتخذ  هنا  تميز    ومن  قرينة 

إذا اشتكوا في الاسم الرضا لأن رواية    ؛ الرجال  إما    الراوي عن  تدل 

ما على رجوعه وتوبته عن وقفه، كما اتخذوا سكوت الراوي  إعلى عدم توقفه و 

روايته   اعتبار  قرينة تكشف عن  انحرافه  بعد رجوعه وتوبته عما رواه حال 

فيها مسامحته  يقولون    .وعدم  لا  من  يعادون  كانوا  الواقفة  لأن  ذلك  كل 

فإذا رووا   ، عنه ا فلا يعقل أن يروو ،ويزعمون أنه غاصب للمنصب ،بإمامته 

 

،  492، ص1، الفائدة السابعة؛ تنقيح المقال )الفوائد(: ج193، ص1تكملة الرجال: ج  (1)
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نه يقول بإمامة  إنعم الفطحي حيث    .عنه كشف عن عدولهم عن الوقف

الأئمة  جميع    جميع  عن  يروي  الأفطح  الله  عبد  عليهم  ويضيف 

 .لأئمة ا

بناء على هذا لا تبقى ثمرة لنص علماء الرجال على فساد مذهب    ن قلت:إ

لأن    ؛وسي أو غير ذلك فطحي أو نا  اً واقفي وفلان  اً ن فلانإوقولهم    ،الراوي

 المناط في الاعتماد هو الوثاقة لا فساد المذهب. 

 عديدة للنص على ذلك تظهر في موارد:   اً أن هناك ثمار  والجواب:

  ؛ أن فساد المعتقد يوجب ضعف الراوي يرى  ظهور الثمرة عند من    منها:

الموثق الخبر  يرى عدم حجية  هناك من  فائدة   ،إذ  يكفي  أن  ؛  وهذا  بداهة 

الآراء   ثمرة على جميع  له  كان  ما  تقتصر على  أن  ينبغي  العلمية لا  الأبحاث 

وهو قد يكون    ، وإلاّ لم يبق من الأبحاث إلاّ ما اتفقت عليه الكلمة  ،والمسالك 

 قليلًا بالقياس إلى ما يقع الاختلاف فيه. 

إذ ما أكثر ما تظهر ثمرات لم يكن ملتفتاً    ؛ظهور الثمرة في المستقبل  ومنها:

  ، لاسيما على ما عرفته من أن معيار التوثيق لا ينحصر بالسند   ، إليها من قبل

اعتماد  قرائن    بل  أو  قواعد  لإضافة  واسعاً  الباب  يفتح  المضموني  التوثيق 

قبل من  معروفة  تكن  لم  ربما  هذه    ،جديدة  إلى  ملتفتين  كانوا  أنهم  والظاهر 

 

(؛ الفوائد الرجالية )للكجوري(: 882- 860، الرقم ) 463-456انظر رجال الكشي: ص  ( 1) 
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ولذا لم يقتصروا في ذكر أحوال الرجال على ما يتعلق بالرواية والوثاقة    ،النكتة 

عادية    ،فقط تعد  قد  التي  أحوالهم  من  الكثير  إلى  أشاروا  نزيل  بل  كقولهم: 

أو يبيع السابري   ،أو أنه شاعر  ،أو منسوب إلى عشيرة فلان  ،البلدة الفلانية 

وغيرها من أوصاف لا مدخلية لها في قوة الرواية وضعفها بحسب الظاهر،  

للأبحاث الأخرى    إلاّ أنهم رغم ذلك ذكروها لإمكان أن تكون قرينة نافعة

  مرتكزاً لنص على فساد المعتقد  مكن أن يكون ايوعلى هذا  ،  التي تأتي بعدهم

 من مرتكزات هذه القرائن والقواعد الجديدة. 

التع  ومنها: تعااعند  فلو وقع  العقيدة  رض،  فاسد  يرويه  رض بين خبر 

 خر يرويه صحيح العقيدة يمكن القول بتجيح الثاني على الأول لسببين: آو

 أن الظن أو الاطمئنان بالصدور الحاصل منه أقوى فيتجح عليه.   الأول: 

له   الثاني:  المرجحة  النصوص  في    ؛ شمول  المعتقد  خبر صحيح  يندرج  إذ 

وذلك لأنه القدر    وأوثقهما في نفسك((   ، أعدلهما عندك قول  : ))خذ ب قوله 

العقيدة  فاسد  منه بخلاف خبر  الشك   ، المتيقن  أقل من  التمسك    ، ولا  فيمتنع 

 لأنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.   ؛ وإدراجه تحته   بإطلاق قوله 

بخلاف   إيمانه  وقوة  ثباته  إلى  يعود  العقيدة  مستقيم  أعدلية  وجه  ولعل 

ولعل مما    ،الوثوق بما آمن به أولاً دم وعدم  فإنه يدل على تزلزل الق   ،فاسدها

عمن    حيث سُئل  ،يدل على ما ذكرناه ما ورد في مكاتبة أبي الحسن الثالث 

 

؛ مستدرك  57، ح246-245، ص2؛ البحار: ج229، ح133، ص4عوالي اللآلئ: ج  (1)
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صمدا في دينكما على كل مسن في حبنا وكل كثير  اؤخذ معالم الدين؟ قال: ))فت

أمرنا(( في  في    القدم  القدم  و)كثير  حبهم(  في  مسن  )كل  أن  على  بناء 

ولم يهتز أو يتاجع عنها،    ،( ناظر إلى صحيح العقيدة الثابت عليهاأمرهم 

بالأئمة  التام  الاعتقاد  إلى  منصرفة  الثمرة    ،جميعاً   وهي  هذه  أن  والحق 

العقيدةأهمية تنصي  ر وحدها كافية لتبري وبهذا  ،  ص علماء الرجال على فساد 

ما هو   ةاعتبار الرواية فيما إذا لم تبتل بمعارضن فساد العقيدة لا يخل بيتضح أ 

 أقوى منها. 

الراوي  ومنها: حالة  ي  ؛تشخيص  لا  فساد  إذ  حال  في  يرويه  بما  ؤخذ 

الحال،    ه معتقد تلك  في  منهم  الأخذ  من  والمانعة  اللاعنة  بالروايات  عملًا 

ن هذا لا يعرف إلاّ من قبل علماء  إوحيث    ، قبله أو بعدهما إذا رواه    بخلاف

الرجال كانت له ثمرة مهمة. 

 

 . 45، ح151من أبواب صفات القاضي، ص11، الباب 27الوسائل: ج  (1)



 

 
 التوثيق والتقوية مفردات وقرائن 

 )دلالتها وآثارها( 

 : وفيه تمهيد وتنبيهات ومبحثان

 في مفردات التوثيق والتقوية المبحث الأول: 

في قرائن التوثيق والتقوية : المبحث الثاني
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الرجال   علماء  المتقدمين    -تداول  عن    -لاسيما  للتعبير  عديدة  ألفاظاً 

  ، أو صحة العقيدة وسلامة المعتقد   ،أحوال الرواة من حيث الوثاقة أو الفضل

لفة التي  ا فاظ المدح في مقابل الأحوال المخبأل  ويعبر عن هذه الحيثيات الثلاث

عن  ووقد مر عليك أن الألفاظ تارة تدل على معانيها    ،يعبر عنها بألفاظ الذم

المطابقة   بدلالة  الراوي  التضمن  حال  قولهمأو  في  ثقة،  )  :كما  عادل،  فلان 

تدل بالملازمة كقولهم: )حسن، مرضي، خيّر، عابد( وكقولهم:    وتارة   ( معتمد

الإمام  وكيل  أو من شيوخ الإ)كان  الإجماع(    ،جازة،  أصحاب  من  أو 

ف الراوي    نّ إونحوها.  قوة  إلى  منها  يتوصل  قد  العبارات  واعتباره  هذه 

 الأخيرة.   عامة أو الخاصة كالعبارات الثلاثبالملازمة العرفية ال 

نعم لو أدرك    .يفهم معناها عموم الناس وإنما الخواص وأهل الفننه لا  إف

نعم اتفقوا    . ها إلى قوة الراوي واعتبارهمنعناها عموم الناس ربما يتوصلون  م

نه وحده لا يفيد الوثوق لابد  إه المفردات تفيد المدح ولكن حيث  على أن هذ

ن يشتط  لاسيما عند م   ، من ضم بعض القرائن الأخرى إليه ليصح اعتماده

 ولا يعتبر ألفاظ المدح دالة على الوثاقة. ، وثاقة الراوي

ألفاظ تفيد التوثيق وألفاظ تفيد    :أن ألفاظ القوة على قسمين  وباختصار:

وثقة    ،المدح ثلاثة هي: عدل  عليها  المتفق  التعديل  ألفاظ  أن  البعض  وذكر 

فيه  ،وحجة فمختلف  الباقي  الأول  ،اوأما  حجية  في  إشكال  وإنما  ،  ولا 
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الثاني الوث  ، الإشكال في  الألفاظ تدل على  إلى أن هذه  اقة عرفاً  فمن يذهب 

نه لابد من الاستناد إلى قرائن أخرى تعزز المدح بما  إوإلاّ ف  ، يلحقها بالأول

الوثوق بأخبار الممدوحين  ،تفيد  العمل  التوقف عن  هذا عند    .وإلاّ وجب 

ما القائلون باعتبار وثاقة الخبر  خبار وثاقة المخبر، وأمن يشتط في العمل بالأ 

الخبرية الوثاقة  مع  العرفية  لملازمتها  الممدوحين  بأخبار  يعملوا  أن    ، فلهم 

م  ض  وأما إذا كان دانياً فربما يفتقر إلى   ، لاسيما إذا كان المدح عالياً أو متوسطاً 

حدى الآثار المهمة التي تتتب على الخلاف  إوهذه    ، بعض القرائن لاعتباره

 كي الوثاقة الخبرية والوثاقة المخبرية. بين مسل

وإنما    ،فلا خلاف بينهم فيما يدل على القوة بالمطابقة أو النص   ، وكيف كان

بالملازمة  يدل  فيما  ونَ ال   فقد ارتضى   ،الخلاف  آخرون وفصل    افاهدلالة قوم 

التي    ومن هنا سأكتفي بالوقوف عند بعض المهم من هذه  ، ثالث المفردات 

في   تداولها  القوملسنأَ يكثر  البحث   ؛ة  هذا  في  يهمنا  فيما  ونوكل    ،لدخولها 

. الأخرى إلى الكتب الرجالية
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 ألفت النظر إلى تنبيهات:   البحث وقبل الخوض في تفاصيل 

  ، لا شك في أن العلم هو الحجة في مقام التنجيز والتعذير  التنبيه الأول:

ولا مجال    ،حصل العلم بالوثاقة يجب الأخذ به من أي طريق حصلفمتى ما  

والمراد من العلم هو العرفي    ،لمخالفة ذلك على ما قرر في مباحث حجية العلم 

العلم   الوثوق والاطمئنان لا  أو  المبني على  با  ،الفلسفي الدقي  ب  ولكن في 

وغاية ما يحصل منها هو الظن    ، التوثيقات الخاصة والعامة قد لا يحصل العلم

الفحص  إف  ، وهو ما يقرب من الاطمئنان  ،ئي لاالعق  نه غالباً ما يحصل بعد 

والنظر في القرائن والأمارات، وهذا النحو من الظن حجة عقلائية معلومة  

الدين  أصول  في غير  لظن على القول بجريانها  وأدلة حرمة العمل با  ؛الإمضاء 

كما هو الحال في سائر الأمارات    ، لأنها من التوثيقات العقلائية  ؛منصرفة عنها

فكل ما دل على اعتبار خبر الواحد والشهرة والإجماع    ،الاجتهادية والأدلة 

نعم مراتب الظن    ،والسيرة يدل على اعتبار الظنون الحاصلة من التوثيقات

ولذا    ،لكونه حقيقة مشككة، ولا دليل على اعتبار أعلى مراتب الظن   ؛ متفاوتة

 ؛لم يقل به أحد، بل لو قيل به لم يبق حديث صحيح ولا موثق بالمعنى المصطلح 

 الظن القوي. فد لأن كل ما قيل بوثاقته أو أغلبه من الإمامية وغيرهم لم ي 

لاحتكام  على أن قوة الظن ليس لها حد محدود أو ميزان معروف يمكن ا

فإيكال الأمر إليها    ،ومن فقيه لآخر  ، بل هي تختلف من حال إلى حال  ،إليه

 ينقض الغرض. 
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إلى التوثيقات بغير طريقه  والقول بعدم العمل بالظن مع تعذر الوصول  

الظن  موجب لإ بحجية  القول  إلاّ  أمامنا  يبق  فلم  بالروايات،  العمل  بطال 

  -   باب التوثيقات  فيكل ما سيذكر  ن  إلانسداد باب العلم، وعلى هذا ف  ؛فيها 

القرائن إلى  المستندة  العامة  التوثيقات  الظنية    -   لاسيما  الأمارات  من  يعد 

والشرع العقل  يحكم  التي  والتعذير  بحجيتها  العقلائية  التنجيز  باب    ، في 

 وعليها قامت السيرتان. 

والنسبة   ، لا ملازمة بين حسن حال الراوي وحسن روايته  : الثاني   نبيه ت ال 

 ،ن ألفاظ المدح تختلف من حيث الدلالةإوعلى هذا ف   ،عموم من وجه البينهما  

تدل على وأحياناً   ، وتارة على حسن روايته ، فتارة تدل على حسن حال الراوي

الدلالة تخولكن هي الأخرى    ،الاثنين  وليس بالضرورة أن   ،تلف من حيث 

ويدل على   ، فمثلًا بعضها يدل على حسن حال الراوي بالمطابقة  ، تهمادلال  تتحد 

ن لفظ الثقة يدل على إ ف   ،)ثقة، عدل( ونحوهما  : حسن روايته بالملازمة كقولهم

 ولازم ذلك اعتبار روايته وجواز الأخذ عنه.  ، وثاقة الراوي بالمطابقة

بأن تدل على اعتبار روايته بالمطابقة وعلى حسن حاله    ،وبعضها بالعكس 

)صحيح الحديث، ثقة في الحديث، شيخ الإجازة، أجمعت    : كقولهم  ،بالملازمة 

 العصابة على تصديقه، أو تصحيح ما يصح عنه( ونحو ذلك. 

وبعض الألفاظ تدل على قوة المتن لا السند كقولهم )فقيه، فهيم، حافظ،  

هذه الألفاظ تفيد أن الراوي متقن    نإف   ،وقّاد( ونحوهاس العلماء، له ذهن  رئي

المتن  احتمال   ،في  غيره  وأن  من  أقل  فيه  والنسيان  مهمة    ،الخطأ  ثمرة  وهذه 

 تجدي كثيراً في باب تعارض الأخبار بعد الفراغ من اعتبارها السندي. 
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وبعض الألفاظ تفيد المدح من دون أن يكون لها مدخلية في تقوية السند  

تقوية كقولهم  أو  قد    : المتن  نعم  ونحوها.  كاتب(  شاعر،  للقرآن،  )قارئ 

تصلح أن تكون جزء قرينة مرجحة إذا انضمت إلى غيرها والتي يعبر عنها  

 .بالمكملات

أن ألفاظ المدح تنقسم على أقسام متعددة بحسب اللحاظات    والخلاصة:

ه  إلاّ أن ما ذكرنا   ،وربما تبلغ أقسامها ما يفوق العشرة أقسام  ،والاعتبارات 

ا من دون  ولا يمر عليه  ،هو أصول الأقسام لكي يلتفت الباحث إلى الألفاظ 

وتظهر    ،بية في إفادة التوثيق أو التقويةيجابية أو السلثارها الإآالالتفات إلى  

التع المذكورة وغيرها أكثر في موارد  ن ما  إ ف  ،رض والتجيح ا ثمرة الأقسام 

ا  حال  وحسن  الوثاقة  على  عليه يدل  يدل  ما  على  يتقدم  بالمطابقة    لراوي 

 . بالملازمة عند التعارض والتجيح 

الثالث: اختلفوا في عدد ألفاظ المدح ومدى دلالتها على الوثاقة    التنبيه 

ومنشأ هذا الاختلاف يعود إلى اختلافهم في معنى العدالة التي    ،والاعتبار

وحجيتها الرواية  اعتبار  أساس  في   ، هي  العدالة  أخذ  بمعنى  فمن  الراوي   

اقتصر على    وغيرهما على ما حكي  الملكة كالشهيد الثاني والشيخ البهائي 

الكاشفة عن ذلك  لأن    ؛ا )حجة، معتمد( ونحوهم  :مثل   ،الألفاظ الصريحة 

الإسلام   بظاهر  فيها  اكتفى  ومن  الملكة،  ثبوت  تفيد  لا  الأخرى  الألفاظ 

 فقد وسع عدد هذه الألفاظ.  -مثلًا  - كالشيخ

 

 . 36(؛ توضيح المقال )للمولى الكني(: ص6انظر تعليقة على منهج المقال: تعليقة ) (1)

 . 140، ص 2انظر مقباس الهداية: ج (2)

 ، الهامش. 140، ص2مقباس الهداية: ج (3)
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نعم هناك ألفاظ يتفق الطرفان على دلالتها على العدالة مثل )ثقة، ضابط،  

لعدم وجود حقيقة شرعية    ؛والضابطة فيها هو الفهم العرفي ،دل( وأمثالهاعا

عليهاأ فيها توجب حملها  ثبت  . و متشرعية  لو  أخذ  إ  ت نعم  الحقيقتين  حدى 

 بمقتضاهما وتقدمتا على المعنى العرفي. 

أن هذه الألفاظ إنما تفيد التوثيق أو المدح إذا صدرت من    الرابع:التنبيه  

صد إذا  وأما  فأصحابنا  أخرى،  ضوابط  فلها  غيرهم  من  قدح إ رت    ن 

لتضافر القرائن    ؛ومدحهم قد يفيد ذماً   ه،في الراوي قد يفيد مدحاً ل   المخالفين

اوي بأنه  فمثلًا إذا وصفوا الر  ،العديدة الموجبة لحمل مفرداتهم على ما ذكرنا

ن ذلك يفيد أنه ممدوح  إ ( ونحوها ف )رافض( أو )شيعي( أو )يتولى علياً 

بأنأ وإذا    ، معتقدهمقبول في   ، عندنا   ه عرضوا عن روايته أو ضعفوه وعللوه 

لما علم بالتواتر من أنهم   ،ذلك يكون شاهداً على قوته في الواقع  نإ)يتشيع( ف 

وثقاتهم الشيعة  معتمدي  بروايات  يأخذون  النواصب    ،لا  عن  ويأخذون 

إنه    :قال عنه ابن حجر   .والمخالفين ومن الأمثلة عليه ما وقع في جابر الجعفي

  . كان سبئياً من أصحاب عبد الله بن سبأ  :وقال السمعاني  ،ضعيف رافض

كان رافضياً    :وقال ابن الجوزي  ،يرجع إلى الدنيا  كان يقول: إن علياً 

إلى غير    ،كذب من جابر الجعفيأوعن أبي حنيفة أنه قال: ما رأيت    ،غالياً 

تشيعه وقوله    ين هما وفي المجموع نلاحظ أنهم ذموه لسبب  ،ذلك من كلماتهم 

 

 (. 17، الرقم )123، ص1التهذيب: ج تقريب  (1)

 ، باب الجيم مادة )جعفي(.293، ص3الأنساب )للسمعاني(: ج (2)

 (.691، الرقم )267، ص7المنتظم: ج  (3)

 .445، ص29تهذيب الكمال: ج  (4)
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بالغلو  ،بالرجعة  لوصفه  الثاني صار سبباً  الرجل    ،وهذا  قدر  أن جلالة  مع 

فيه ريب  لا  مما  شأنه  الصادق  ،ماوعلو  نص  وقد  مدحه   لاسيما    على 

وقد وردت في شأنه روايات تدل على أنه من    ، ووصفه بأنه لا يكذب عليهم

ن جمعاً من العامة وثقوه ونصوا على  إحتى    ،أخيار الناس بعد الأئمة 

كما جاء في ميزان    مثله في الورع والوثاقة  والم ير  منهإ نه من أكبر علماء الشيعة و أ

 .  الاعتدال وغيره

الق تفصيل  أردنا    ،ةضيولسنا بصدد  الحقيقة  إوإنما  إلى هذه  النظر  لفات 

ه كما وقع  وة تصديق مثل هذه الكلمات ويضعفولا يقع الباحثون في هف لكي 

بعضبذل كالنجاشي  ك  المتأخرين  أصحابنا  أن    ،وبعض  ابن  مع  مثل 

إلاّ أن الظاهر    ،ن جل من روى عنه ضعيفأنعم ذكر ب  .الغضائري وثقه

وعلى    ،لأن الكثير ممن روى عنه ثقة بلا إشكال   ؛أن هذا الوصف غير دقيق 

ومثل ذلك يقال في    ،ليهإفرض صحته فهو غير مخل به على تفصيل قد نأتي  

ضرابهم من خواص  أصعصعة بن صوحان والأصبغ بن نباتة وميثم التمار و

إذ ضعفهم القوم بسبب صحبتهم وروايتهم عن    ؛وثقاته  ين أمير المؤمن

 . علي 

 

،  35(؛ انظر خلاصة الأقوال: ص 3585، الرقم ) 97، ص 14انظر تنقيح المقال: ج   ( 1) 

 (. 2الرقم ) 

 . 105، ص2(؛ الاعلام: ج 1425، الرقم )379، ص1الاعتدال: جميزان  (2)

 (. 317، الرقم )100-99رجال النجاشي: ص (3)

 (. 1993، الرقم )359، ص3حاوي الأقوال: ج  (4)

 (. 160، الرقم )110رجال ابن الغضائري: ص (5)
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حجر   : فمثلاً  ابن  قال  نباتة  بن  الأصبغ  بن   : في  والحسن  علي  عن  روى 

وقال ابن حِبّان:   ، نه وصفه بالكذابأ .. ونقل عن أبي بكر بن عياش    علي

منكر   :وقال الدارقطني   ، ات فاستحق التكمفأتى بالطا  فتن بحب علي

وهو   ،لا يتابعه أحد عليه   الحديث، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه عن علي

إلى غير   ،ث عن علي وهو ضعيف وعن ابن حزم: أنه يحدّ   ، بيّن الضعف

ليس لسبب   عراض عن روايته ن الكلمات الصريحة في تضعيفه والإذلك م

 ،وهذا وحدهُ يكفي قرينة على قوته واعتباره   ،إلاّ أنه موال لأمير المؤمنين

المؤمنين أمير  ثقات  من  وأنه  قدره  تدل على جلالة  أخباراً  الكشي   ، بل روى 

وكان   ،وممن بايعه على الموت   ،وكان شيخاً ناسكاً عابداً من ذخائر علي

كان من شرطة الخميس الذين بايعوه و  ، يضنّ به على الحرب والقتال  علي

وباي  الذبح  الفتح على  ابن   ، وفضائله كثيرة   ، عهم على  به   أبي  وهو ما صرح 

 . ونص على توثيقه بعض العامة أيضاً  ، الحديد 

كما روى    ،لمالك الأشت لما ولاه مصر   وقد روى عهد أمير المؤمنين

الحنيفة بن  محمد  ابنه  إلى  المؤمنين  أمير  مقتل    توروي   ، وصية  روايات  عنه 

 

التهذيب )لابن حجر(: ج  (1) (؛ الطبقات الكبرى:  658، الرقم ) 362، ص1انظر تهذيب 

 . 225، ص6ج

 . 134، ص11؛ وانظر تنقيح المقال: ج231الجمهرة )لابن حزم(: ص (2)

 (. 613، الرقم )81، ص1انظر تقريب التهذيب: ج (3)

 ، وما بعدها. 132، ص11انظر تنقيح المقال: ج (4)

 .82، ص8شرح نهج البلاغة: ج (5)

 ، )الهامش(. 134، ص11انظر تنقيح المقال: ج (6)
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ألفاظ    ،الحسين  من  القوم  ذكره  بما  تأثروا  الأصحاب  بعض  ولعل 

ب فوصفوه  الطاالتضعيف  التحرير  في  كما  مشكور    ه وعد  ،وسيقولهم 

الوجيزة ممدوحاً    ، سانالح   م سق وعده صاحب الحاوي في    ،المجلسي في 

ومثله يقال في حَبّة    ،تشهد بوثاقته  ة مع أن التحقيق المعتضد بالقرائن الكثير

 ، والحسن   فقد عده الشيخ من أصحاب أمير المؤمنين   ،العُرَني

وله مقامات وأسرار عن أمير المؤمنين وإمامته    ،ويعد عندنا فوق مرتبة الوثاقة

 الحقة رواها كانت من أسباب رميه بالغلو من قبل العامة. 

وكذا عن   ، وكان غالياً في التشيع   ، قال عنه ابن حجر: صدوق وله أغلاط 

وقال ابن حبان:    ، وقال ابن سعد: روى أحاديث وهو يضعف   ، ميزان الاعتدال 

شهد    وقال ابن الجوزي: روى أن علياً   ، واهياً في الحديث كان غالياً في التشيع  

إلى غير ذلك من كلماتهم الصريحة في    ، وهذا كذب   ، معه صفين ثمانون بدرياً 

 ه ومناقبه . ل ويروي فضائ   ، لأنه من خواص علي   ؛ تضعيف الرجل 

 
 (. 119، الرقم )62صانظر الفهرست:  (1)

 (. 46، الرقم )52التحرير الطاوسي: ص (2)

 (. 224، الرقم )163رجال المجلسي: ص (3)

 (. 1056، الرقم )93، ص3حاوي الأقوال: ج  (4)

 (. 39، الرقم )38رجال الشيخ الطوسي: ص (5)

 (. 5، الرقم )67رجال الشيخ الطوسي: ص (6)

 (.103قم )، الر148، ص1تقريب التهذيب )لابن حجر(: ج (7)

 (. 1688، الرقم )450، ص1ميزان الاعتدال: ج (8)

التهذيب: ج  (9) الرقم )166، ص2انظر تهذيب  المقال: ج297،  تنقيح  ،  327، ص17(؛ 

 )الهامش(. 
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ذموا رجلًا ووصفوه  والخلاصة: إذا  القوم  ذكرناه ومدحوا    أن  خر  آبما 

وهذا    ،ن ذلك يكون قرينة على أن الثاني غير ممدوح عندناإوأخذوا بروايته ف 

قولهم له  يشهد  )  ما  الروايات  بين  التجيح  بما  )في وضع ضوابط  خذ 

العامة( وافقهم()و)   (خالف  عما  ذلك    (أعرض  في  )وتعليل  الرشد  )بأن 

وا   (خلافهم(  المتني  للتجيح  خصوصية  السند    ،لدلاليولا  يشمل  بل 

 بداهة أن الأخذ بالمخالف والإعراض عن الموافق ملازم لتك السند.  ؛أيضاً 

الخامس: والعدالةأ  التنبيه  الوثاقة  التعبير عن  من  نوعين    ، ن لأصحابنا 

الأخص بالمعنى  الوثاقة  وتارة  الأعم  بالمعنى  الوثاقة  يقولون  وفي    ،فتارة 

الب -والذي يبدو    ،العدالة كذلك ذا وصفوا  إأنهم    -عض أيضاً كما صرح به 

الرجل بالوثاقة بالمعنى الأعم أرادوا به أن الرجل في نفسه ثقة ومحل اطمئنان  

ومعتقده مذهبه  إلى  نظر  دون  الأخص    ، من  بالمعنى  بالوثاقة  وصفوه  وإذا 

وإذا وصفوه بالعدالة بالمعنى الأخص أرادوا    ،أرادوا به أنه عدل إمامي ضابط

إذا قالوا العدالة بالمعنى الأعم فأرادوا بذلك أنه  و  ،بها العدالة في مذهبنا الحق 

إمامياً  يكن  لم  وإن  مذهبه  في  فهم    ، عادل  في  ثمرتها  تظهر  هامة  نكتة  وهذه 

وأما المفردات المستعملة في مدح الرواة أو توثيقهم    ، انيد والتجيح بينهاالأس

: في مبحثين   فهي عديدة نستعرض بعض المهم منها وكذا القرائن 

 

 . 8، ص1الكافي: ج (1)
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وهي أحسن العبارات وأصرحها في الدلالة على الوثاقة والاعتبار، وهي  

جادة  هنا   على  الاستقامة  أي  الفقهي  بمعناها  تختص  لا  خاص  اصطلاح 

فقط تتضمن    ، الشرع  اصطلاحاً  فهي  الضابط،  الإمامي  العدل  بها  يراد  بل 

وهذا    ، العدالة الفقهية وسلامة العقيدة وسلامة القوى والملكات الإدراكية

 وإنما الخلاف في أمرين:  ،مما لا خلاف فيه 

الصفتين    أحدهما: عن  تغني  هل  العدل  كلمة  على  الاقتصار  أن  في 

 بل قولان: الأخريين أم لا؟ وفي الجواب احتمالان 

بالعدم يقال  الثلاث  ،فقد  الصفات  إحراز  أن  تزكية    ووجهه  في  شرط 

فإن الأصل يقض بالأخذ بالقدر    ا ومادام لم يذكرها ولم نعلم بتوفره  ،الراوي

والإ الم والتنجيز  العمل  مقام  في  وقع    ،عذارتيقن  ما  با وهو    ه لتصريح 

 . بالأصلينفى المشكوك و

أنه أشكل ع البعض  إنما تمنع من    لىبل حكي عن  العدالة  بأن  الاكتفاء 

 . تعمد نقل غير المضبوط عنده ولكنها لا تمنع من الخطأ والسهو فيه

ققه  تحن العدل لا يروي إلاّ ما ضبطه ولأ   ؛وذهب جماعة إلى كفاية ذلك

وعليه فإذا قالوا: فلان عدل دل    ،بل حكي عليه الاتفاق  ،على الوجه المعتبر 
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إمامي ضابط  أنه  العقيدة    ،ذلك على  العدالة تكشف عن صحة  أن  ووجهه 

بل اشتهر    ،لقيام الضرورة على عدم عدالة فاسدي العقائد في موازين الشرع

الإيمان( عدم  من  أعظم  فسق  )أن لا  الأعاظم  من  بين جماعة  وفي    القول 

 . ق عدم الإيمان(الرواشح السماوية: )أعظم الفسو

ؤيده طريقة الشرع في الفقه، فإنه اكتفى في الشاهد والقاضي والفقيه  تو

أيضاً، وبالأصل العقلائي  وأراد بها الإيمان    ،وإمام الصلاة باشتاط العدالة 

فمادام لم يقم   ،حمل الظاهر على ظهوره ولا يرفع اليد عنه إلاّ بدليلبالقاضي 

بل صرح    ، خر فإنها تحمل على ظاهرهاآ عدالة معنى  يثبت أن المراد من ال دليل  

  ؛ بأن الرجاليين يريدون بقولهم: فلان ثقة أنه عدل ضابط  الشيخ البهائي 

لأن لفظ الثقة من الوثوق ولا وثوق ممن يتساوى سهوه مع ذكره أو يغلب  

  ، وهذا هو السر في عدولهم عن قولهم عدل إلى قولهم ثقة  ،سهوه على ذكره

ن وقع الشك بعد التعديل أنه صحيح  إل بجريان أصل الصحة فيها  بما يقاور

 فتأمل.  ،وهكذا يجري فيما لو شك بصحة ما ينقل ،العقيدة أم لا 

ن المعروف  إ ف  ،سيرة علماء الرجال أيضاً ولعل الاكتفاء هو ما جرت عليه  

 وفهرست الشيخ من بعض الأصول الرجالية وغيرها كرجال النجاشي 
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  ، أنها وضعت لاستعراض أحوال رجال الشيعة   شوبآورجال ابن شهر  

إمامياً  يكون  ذكروه  من  أن  هذه  طريقتهم  من  فهم  في    ،وقد  استغنوا  فلذا 

كقولهم ير عبت التوضيحية  القيود  إضافة  عن  أو  :هم  أصحابنا(  )من    : )من 

أواالمو صحة    :لين(  على  تدل  عبارات  من  ونحوها  بالإمامة(  )المعتقدين 

ن لم يكن ضابطة عامة إلاّ أنها غالبة فلا يرفع اليد عنها  إ وهذا و  ،يدتهمعق

 إلاّ بوجود دليل أو صارف.

الداماد  السيد  الرجل    بل صرح  كون  النجاشي  ذكر  عدم  أن  وغيره: 

ونلاحظ أن سكوت النجاشي    ، إمامياً في ترجمته يدل على عدم كونه عامياً عنده 

ن  إ رينة على أنه صحيح العقيدة عنده  عن ذكر عقيدة الرجل هو في نفسه يشكل ق 

 ة ونفينا وجود ضد ثالث بينهما. ي قلنا بالمقابلة بين الإمامية والعام 

أو المتشرعي ربما  و العرفي  بالظهور  لأن إطلاق لفظ    ؛يستدل على ذلك 

الكامل الفرد  إلى  عرفاً  ينصرف  الإمامي    والفرد  ،العدل  العدل  هو  الكامل 

يعدّ الضابط من  على  يعتمد  أنه  الواصف  حال  ظهور  أو  بقوله  ،  ويأخذ  له 

 فيكون بمنزلة توثيق الشاهد وتعديله. 

المقابلة  تو الأوصاف  والوثاقةؤيده  كالحسن  من  إف  ، للعدالة  المعهود  ن 

بالحسن خبره  وصفوا  الرجل  مدحوا  إذا  أنهم  بين    ،الرجاليين  ملازمة  ولا 

فإنهم لا يضيفون على    ، ومثله يقال في توثيقهم للرجل  ،الحسن وبين الضبط 
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والذي يتتبع كتب الرجال يجد أنهم    ،وصف المدح والتوثيق وصف الضبط 

وهذا يدل على    ، المعدّل والمحسن أو الموثق بالضبطنادراً ما يصفون الرجل  

الضبط وصف  عن  المذكورة  بالعبارات  لكان    ،استغنائهم  ذلك  ولولا 

لتوقف اعتباره على التصريح    ؛تصريحهم بالتعديل والمدح والتوثيق بلا فائدة

 وهو خلاف المعروف المعهود من طريقتهم.   ، بالضبط

وأما التمسك    ،ول الأول فضعيفما القأو  ،الحق هو قوة القول الثاني ف

سديد فغير  بالأصل  المشكوك  ونفي  المتيقن  المذكورة    ؛بالقدر  القرائن  لأن 

 أمارية تنفي موضوع الأصل.

ذكر    ثانيهما: دون  من  ضابطاً  أو  إمامياً  بكونه  الرجل  وصف  ذكر  أن 

الروائية التزكية  الرجل ثقة لعدم الملازمة بين    واعتبار   ، العدالة لا يجدي في 

كما أن صحة    ، لأن الضبط لا يعصم عن تعمد الكذب  ؛ الضبط وبين الوثاقة

لا   والضبطت العقيدة  الوثاقة  واضح.   ، لازم  المدح  والأمر  تفيد  هي    ، نعم 

. فادتهتقر إلى انضمام القرائن الأخرى لإولكنها تف
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وتدل على   ،لها في توثيق الرجالالتي يكثر استعما وهي من أهم المفردات 

صحة الاعتماد  بل وفوق العدالة الخبرية من حيث إفادتها    ،ما هو فوق المدح 

وهو ما يفيده معناها اللغوي وما يتبادر    ، والاطمئنان به  على ما يرويه الثقة

كتب اللغة أن الثقة مصدر وثق من باب ورث بمعنى    بعضمنها عرفاً، ففي 

  . مة تدل على عقد وإحكامخر وثق كلوفي بعضها الآ ،تمان أي الاعتمادالائ

نه  إقت فلاناً أي قلت  ووثّ   ، ت الشيء أي أحكمته، والميثاق العهدقيقال وثّ 

 خصوصيات في الراوي:   ضمنية على ثلاثل الوثاقة بالدلالة التتدو ،ثقة

  ؛ على العدم  دليل  أن وثاقته دائمة وهي ثابتة لا تزول ما لم يدل  الأولى:

 لأن ما ثبت دام. 

الكذب  الثانية: من  مأمون  الثقة  الراوي  عليه   ،أن  الاعتماد    ، ويصح 

 ولازمه كونه عادلاً. 

والنسيان   الثالثة:  السهو  متحرز عن  ذكره    ، أنه  أي  أنه ضابط  ومعناه 

نسيانه  على  الحافظة    ، غالب  قوي  ما  بل  يزول  ولا  ما سمعه  يحفظ  بأن 

  : فقال   ، وبعضهم فصل في معناه   ، ولا يختلط بغيره سهواً   ، حفظه بسرعة 

اً غير مغفل ولا ساه ولا شاك في حالتي  ظ الضابط أن يكون متحفظاً مستيق 
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ت واحدة  فلو اختلّ   ، ويشتط في تحقق الوثاقة اجتماعها   ، التحمل والأداء 

الوثاقة  زالت  الملكة    ، منها  بمعنى  العدالة  على  تدل  أنها  البعض  وأضاف 

أن    ؛ أيضاً  والنسيان  والسهو  الكذب  عن  متحرزاً  ثقة  الرجل  كون  لأن 

المعاصي  أنواع  عن  متحرزاً  بشارب    ؛ يكون  الوثوق  بعدم  العادة  لقضاء 

 . أو مرتكب الفجور   - مثلاً    - الخمر  

ن  إو  لازمة بينهماومن هنا اتفق الكل على أن الوثاقة تثبت العدالة للم 

  ،وبها وردت بعض الأخبار  ،كانت في الفقه تستعمل فيما هو أعم منها

ال إرادة  باستقرار اصطلاحهم على  الضابط من  بل شهد جمع  الإمامي  عدل 

 . قولهم ثقة

وعليه فإنها إذا استعملت في كتب الرجال من غير تعقيبها بما يكشف عن  

 ،لخبر باصطلاح المتأخرينلفساد المذهب تكفي في إفادة التزكية المصححة  

لذلك المؤيدة  الشمسين  مشرق  عبارة  تقدمت  من    ،وقد  جمع  ذكره  وما 

اوي يكون  إذا لم يتعرض لفساد مذهب الر  هالمحققين من طريقة النجاشي أن

 . لما بذله من جهد في تمحيص ذلك ؛ظاهراً في أنه عدل إمامي
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قال  النجاشي إ  :وبعضهم  مختصات  من  ليس  ذلك  قال    ،ن  ولذا 

نه إذا قال عدل  أ  ةالمسلمة المقبول  المتعارفة   ن الروايةإفي تعليقته:    الوحيد 

جرد هذا القول  نهم يحكمون بمإفلان ثقة    -مثل النجاشي أو غيره    -إمامي  

  ، ن الظاهر من الرواة التشيع ما  لما ذكر أو لأإكما هو ظاهر  بأنه عدل إمامي،  

أو لأنهم وجدوا منهم أنهم اصطلحوا    ،حسن العقيدة   يوالظاهر من الشيع 

ما أن عادلاً  فك ... مية وإن كانوا يطلقون على غيرهم مع القرينةذلك في الإما 

أو لأن المطلق ينصرف إلى الفرد الكامل أو لغير ذلك    ، ظاهر فيهم فكذا ثقة

ويؤيد ذلك طريقتهم في تصحيح السند إذا قيل في    ،على سبيل منع الخلو

رجاله ثقة أو عادل بدون التصريح بكونه إمامياً أو ضابطاً مع أن المعروف  

إم كونه  اعتبار  الإجماع  عليه  المدعى  بالصحيح بل  تسميته  في  ضابطاً    ، امياً 

الرياض  هنا حكي عن صاحب  من  متشرعية في    ولعل  الثقة حقيقة  أن 

وربما    ،في المسالك الميل إليه  ويظهر من الشهيد  ،فالثقة عادل  ،العدالة

  صاحب   لعله ناظر إلى قولو  ،حتمل البعضاقيقة شرعية كما  نها حإيقال  

ن لم تكن  إ الثقة من تسكن النفس إلى خبرها وأن المراد ب  وغيره   المسالك

 .متصفة بالعدالة المعتبرة شرعاً 
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البعض أن في بعض الأخبار ما يؤيد ذلك الوثاقة    ؛وعن  إذ استعملت 

سئل عن رجل مات وله بنون    ففي الكافي عن الصادق  ، بمعنى العدالة

الورثة   يصنع  كيف  ومماليك  خدم  وله  وصية  غير  من  وكبار  وبنات صغار 

بأس(( فلا  كله  ذلك  قاسَمهم  ثقة  رجل  قام  ))إن  قال:  ذلك؟   بقسمة 

 بل الإطلاق يفيد الأعم.  ،بذلك والظاهر عدم سداده لعدم ظهور قوله 

الاثني عشرية بما    الشيعة في لفظ  فأنكر شيوع    ،وناقش في ذلك بعضهم 

غيرهمابل    ،إليها   نصرافالايوجب   في  شيوعها  زمن    ،دعى  في  لاسيما 

ولا أقل من التساوي خصوصاً إذا كان ديدن المزكي التعرض    ،الأئمة 

  ،  احد المعنيين فيكون اللفظ مجملًا لعدم ظهوره في  ، لغير الإمامية من الرواة

ف الظهور،  فيإ ويؤيده  ظاهر  وعرفاً  لغة  الوثوق  العدالة   ن  لا    ، الاطمئنان 

أعم الوثاقة  بأن  يشهد  قليل    ماف  ،والوجدان  أنه  إلاّ  ثقة  فلان  يقال  ما  أكثر 

لأن الوثاقة تعصم عن تعمد    ؛الضبط أو كثير النسيان أو واقفي وأشباه ذلك

 الخطأ ولا تفيد صحة العقيدة وقوة الضبط. 

عد فأصالة  العرفين  تطابق  في  شك  الاستصحاب  ولو  أو  النقل  م 

 ن قيل به يثبتان التطابق. إلقهقرائي  ا

لتضافر القرائن على أن الثقة صارت عرفية    ؛ والحق أن ما أفاده غير سديد

فالظهور    ،خاصة عند الرجاليين من أصحابنا في إطلاقها على العادل الضابط 

نها تستعمل في الفقه  إولذا قلنا  ، مع العرفية الخاصةاللغوي والعرفي لا يتنافى

 . ار الفقه على الفهم العرفي العاملأن مد ؛ في الأعم
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الإمامية  الشيعة في  لفظ كاره شيوع استعمال  وبذلك يظهر الإشكال في إن

لأن ما ذكره يصح في العرف العام لا في عرف    ؛التساوي بغيرهم   هواحتمال 

 الرجاليين من أصحابنا. 

ن قول الرجاليين فلان ثقة مع عدم التنبيه على فساد  إ ومن هنا قد يقال:  

 المذهب وغيره من الصفات يدل على أمور: 

 تقتضيه الدلالة اللغوية والعرفية للوثاقة. أنه ضابط وهو ما   الأول:

وهي    ،لتوافر القرائن على أن الوثاقة تدل على العدالة   ؛أنه إمامي الثاني:  

 المعتقد.  صحّة الأخرى تدل على 

أي   ،المعنى الفقهي بأن يكون عادلاً   هولازم ،أنه مقبول الشهادة  الثالث:

 متجنباً عن المعاصي للتبادر وعدم صحة السلب. 

ل  يفإذا تعارض من ق   ، الثمرة في هذه النتيجة في موارد التعارض  وتظهر

  ؛ نص على وثاقته ترجح الثانيمن  بوثاقته مع التنصيص على فساد مذهبه مع  

الإيمان والضبط لأ دالة على  وثاقته  العدال  ،ن  تظهر في مفردة  الثمرة  ة  وهذه 

الوثاقة  على  ودلالتها  يشك،  المتقدمة  النتيجة  وربما  على  بعدم  ل  المذكورة 

 بل ومنافاتها للقواعد المعتبرة.  ،متها لطريقة علماء الرجالء موا

اللغوي   وتقرير ذلك: للمعنى  العدالة مخالف  الوثاقة على  لما    ؛أن دلالة 

فدلالتها على العدالة    ،عرفت من أن الثقة في اللغة ما يفيد الائتمان والاعتماد

أو حدوث وضع    ،ح الخاصيستدعي النقل من المعنى اللغوي إلى الاصطلا

  ، لأن مدار البحث ليس على الوضع الجديد   ؛والثاني لا يجدي  ،تعيني جديد 

على   المصطلحات  وردت  الذين  القدماء  عند  معهوداً  كان  ما  على  بل 
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والأصل    ،لأن غاية ما يفيده الشك بالنقل  ؛ والأول غير صحيح  ،مفاهيمهم 

بأنهم يصطلحون الثقة  ويشهد لذلك عدم تصريح أحد من الرجاليين    ،عدمه

ن مما يبعد أن يكون لهم اصطلاح  إلعدل أو العدل الإمامي الضابط، ف على ا 

به يصرحوا  ولم  المعنى  أو  ؛بهذا  في  يذكرون  أنهم  عنهم  عهد  ما  لما  كتبهم  ل 

لاسيما    ،المصنف اصطلح عليه بالاصطلاح الخاص به  اصطلح عليه نوعاً أو

 . ول كتابه ما اصطلح عليهن كل مصنف ومؤلف في كل فن يذكر في أأو

وهو ممتنع   ، أكثر من معنى في بل لو صح ما ذكر للزم منه استعمال اللفظ 

بعض  قول  التوغير  ،على  وقع  بل  بعض،  قول  على  واقع  في  بع   )بالثقة(  ير 

 نهم كانوا يريدون به العدالة.  إاً ولم يقل أحد  كلمات الرواة سؤالاً وجواب 

أن دعوى دلالة لفظة ثقة على العدالة مما لم يساعد عليه دليل    والحاصل:

ويمكن    ،ذاتاً أو وقوعاً كما حقق في الأبحاث الأصولية   ةبل ممتنع   ،ولا سيرة

 الإجابة عنه من وجوه: 

الأول:  هنا  الوجه  تجري  لا  النقل  عدم  أصالة  الشواهد    ؛ أن  لتضافر 

بل هو ما    ،الة من الوثاقة ع الاستعمال الموجب لتبادر العدووالأدلة على وق 

كما عرفت للوثاقة  التضمنية  الدلالة  من  يوجد    ،يستفاد  فلا  شك في  وعليه 

ع  ؤيده كلمات جمت و  ،افر الأدلة على حصولهض النقل حتى ينفى بالأصل، لت

ن استعملت في الفقه بمعناها العام فتكون  إ حيث صرحوا بأن لفظة العدالة و

بل صرح الشهيد   ،لم تستعمل إلاّ بالعدالة  لكنها في الحديث  ،م من العدالةأع

 .أن الغالب استعمالها في العدالة خاصة

 
 . 39، ص1الرسائل الرجالية )للكلباسي(: ج (1)
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ن عدم اصطلاح علماء الرجال لا يمكن أن يكون دليلًا  أ  الوجه الثاني:

العدم العمل  ؛على  المعهود منهم كما مر عليك من    ، لكفاية طريقة  والديدن 

إيمانه على  يدل  الراوي  لمذهب  تعرضه  عدم  أن  على  النجاشي  طريقة    ، قيام 

  ، فعدم تصريحهم لا ينفي قيام سيرتهم عليه   ، ونسب ذلك إلى عموم الرجاليين

عندهم  كاف  وهو المعهود  المعنى  على  اللفظ  لم    ،لحمل  أنهم  يحتمل  أنه  على 

الم وما    ،لأنه لغوي  ؛والواضحات لا يعبر عنها  ،عنىيذكروا ذلك لوضوح 

عند المتقدمين من الرجال    ثر ما درجت بعض الألفاظ واستعملت في معانأك

راعوا فيها العرف السائد والجو الفكري والاعتقادي العام كما مر في وصفهم  

 لبعض أجلاء الرواة بالغلو والتفويض ونحوها. 

استعمال اللفظ في أكثر من معنى    أن التمسك بعدم جواز  الوجه الثالث:

 عديدة:  في صحة الإطلاق غير سديد من نواحر هنا لن

سديد   منها: غير  المبنى  استعمال    ؛أن  جواز  من  الأصول  في  حققناه  لما 

لتناسبه    ؛بل ضرورة وقوعه   ،اللفظ في أكثر من معنى عقلًا ووقوعه خارجاً 

 لاسيما العربية وألفاظ الكتاب والسنّة والأدب.   ،مع عمق اللغة

أن الممتنع ذاتاً أو وقوعاً من الاستعمال المذكور هو ما كان بالدلالة    ومنها:

التلازمية أو  التضمنية  بالدلالة  كان  ما  لا  العام   ؛ المطابقية  اللفظ  أن  بداهة 

مانع    ولا  ،كثر من معنى تضمناً والمطلق والمشتك اللفظي وغيرها تدل على أ

يد العدالة ليس مطابقة بل  ف ن قولهم بأن الثقة تإف  ، وفيما نحن فيه كذلك ،  منه 

 فيخرج عن موضوع القاعدة المذكورة.  ، هو تضمناً أو تلازماً 
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صارت سلّ ومنها:   إنها  يقول  العدالة  على  بدلالتها  القائل  أن  إلاّ  منا 

التي توجب   صة بجملة من القرائنت نها مخإ أو    ،اصطلاحاً خاصاً بهذا المعنى 

العادل  إلى  الثقة  لفظ  الحكم   ، انصراف  بلزوم  الفن  أهل  قال بعض  ومن هنا 

ما لأن الغالب استعمال إ ه ثقة إذا لم يقم على فسقه دليل. بعدالة من صرحوا بأن 

أو لقيام القرينة الحالية على أن من   ، فظ في العدل فالإطلاق ينصرف إليه هذا الل

 الرجاليين يسكتون عن ذلك مع أنهم مطلعون على الحال.المستبعد جداً أن 

الفرد   فيلحق  الكذب عادلاً  المتحرز عن  الصادق  الغالب كون  أو لأن 

أو لأن المستفاد من طريقة متأخري    ، المشكوك فيه بالغالب عملًا بالاستقراء

أو لأنهم يصرحون    ،الأصحاب الحكم بعدالة الراوي لمجرد قولهم فلان ثقة

 . عمل بخبره وهو لا يجوز إلاّ مع عدالتهيل بالتوثيق 

الرواة   كلمات  في  العدالة  بمعنى  الوثاقة  ورود  عدم  أن  يظهر  وبذلك 

يضر لا  شر  الم  ؛ والروايات  لا  متشرعية  عرفية  حقيقة  أنها  من    ، عيةعرفت 

 الرجاليين لا عبارة الرواة والروايات.  ةومدار الكلام على فهم عبار

الد   والحاصل: الوجوه  متعارضة أن  لها  والنافية  الوثاقة  على  ن  إ ف   ،الة 

به  الطرفين أخذ  الدليل لأحد  بقوة  وإلاّ رجع إلى    ،حصل وثوق واطمئنان 

ن وجد في طريقة الرجاليين أنهم يستعملون الوثاقة بمعنى  إف   ،الاستقراء التام

اللفظ على    ،العدالة كان دليلاً  تقتض حمل  العامة وهي  بالقواعد  أخذ  وإلاّ 

والذي يتتبع في كتب الأصحاب    ،معناه اللغوي والعرفي حتى يثبت العكس 

الشاملة للعدالة كما لا    ا يجد أنهم يطلقون الوثاقة ويريدون بها أعلى درجاته

 د المذهب ونحوه من علائم.  اس ولو أرادوا غير ذلك أشاروا إلى ف ،يخفى
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 د وحقائقفوائ

الأولى: الإمامي  الفائدة  غير  قال  مؤتمن    :إذا  أنه  على  دل  ثقة  فلاناً  إن 

بناء على دلالة الوثاقة على    - صدوق متحرز عن الكذب وعادل في مذهبه  

البعض إلى الإيجاب كما    -العدالة   وهل يدل على كونه إمامياً عدلا؟ً ذهب 

 .نسب إلى الملا علي كني في توضيح المقال

العدموالأ في    ،قوى  الجاري  بالاصطلاح  يلتزم  القائل  أن  أحرز  إذا  إلاّ 

ضرورة أن حمل    ،ثاقة المعنى المعهود عند أصحابناوأنه يريد من الو   ،لفظ الثقة

  ، اللفظ على المعنى المصطلح فرع إحراز كون القائل به ممن يلتزم بالاصطلاح

اللغوي اللفظ على معناه  مر    ،فما دام لم يحرز يحمل  الثقة في  وقد  الراوي  أن 

 اللغة والعرف هو المؤتمن المعتمد المتحرز من الكذب. 

عرفاً   الظاهر  بل  الحق،  المذهب  في  والعدالة  الإيمان  على  يدل  لا  وهذا 

والمركوز في نفوس العقلاء أن الألفاظ تحمل على معانيها عند المتكلمين بها  

يقتض   العكس، وظاهر حال غير الإمامي  يثبت  لم  الراوي  ما  حمل وصف 

وتتضح    ،هبه لا غير، ولو شك فالأصل العدمبالوثاقة أن يكون عنده وفي مذ

التوثيق بأن كان الجارح إمامياً والمعدّل غيره وهو   النتيجة في صورة تخالف 

بالجرح  أو   ،ثقة الاعتناء  فعدم  إمامي  والجارح غير  إمامياً  المعدّل  كان  لو  ما 

مر   ؛مسلّم  العام  لما  أن تضعيف  قرينة على  من  يكون  قد  الرجل  ة ونحوهم 

سواء قلنا إن التعديل والجرح من باب الشهادة أو الرواية أو الظنون    ،مدحه 

 
المقال: ص  (1) توضيح  الوسائل: ج38انظر  مستدرك  خاتمة  الهداية:  72، ص1؛  مقباس  ؛ 

 ، الهامش. 159، ص2ج
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ولو تكرر لفظ الثقة كما وقع لجماعة مثل أحمد بن داود بن علي   ،الاجتهادية

المنذر  القمي بن  يحيى  والجارود  بن  المثنى  وصفوان  بن   وحميد 

فقال عن كل واحد منهم    ،حيث وصفهم النجاشي بتكرار لفظ الثقةوغيرهم  

  ، وفي ذلك دلالة صريحة على زيادة المدح وتأكيد التوثيق والاعتبار  ،ثقة ثقة

 . تختلف في مراتبهالأن العدالة ملكة نفسانية  ؛ويؤيده الاعتبار 

مقابل التوثيق  ولعل التوثيق بمفردتين يدل على غاية الوثاقة والعدالة في  

اللفظة الثانية  واحتمل البعض أن    ،وهو متداول في العرف   ،بمفردة واحدة

اللغة أن من جملة الإتباع  أهل  ( بالنون تمسكاً بقول بعض  ليست )ثقة( بل )نقه 

قه الكلام والحديث أي فهمه فهو  يقال ن  . قه( الفهم، والمراد من )نثقة نقه

 .نقِه وناقه

حمل   هذا  الا الب وعلى  على  )نقه(  الثانية  المفردة  التكرار عض  لا    ، تباع 

البعض أنها مفردة مكررة أما الاحتمال الأول    .يّن ب  وفيهما نظر ،  واحتمل 

 

 ، المقدمة. 72، ص1انظر خاتمة مستدرك الوسائل: ج (1)
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 (. 340، الرقم )133رجال النجاشي: ص (5)
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ولا تكلم بها    ، فهو غير معهود ولم يتداول في كلمات الرجاليين وأهل الحديث

متهافت   ، أحد )  ؛بل  يكتبوا  ولم  مكررة  )ثقة(  كتبوا  أنهم  المعهود  نقه(  لأن 

التكرار وجب حملهم على الخطأ إذا حملناها على  إذ كتبوا ثقة بدلاً    ؛وحينئذ 

  ، ل ذلك على أنهم كتبوا ثقة وأرادوا نقه وهو خلاف القواعدمأو نح  ،هعن نق

قرينة  بلا  معناه  اللفظ في غير  استعمال  لقبح  قبيح  استعمالها    ،بل  وتخصيص 

لاستلزامه وقوع تكرار الخطأ في    ؛على أنه ممتنع   ،له عقيب ثقة فقط لا مقتضَ 

 في كل الموارد صدفة وهو كما ترى.  (نقه)استعمال )ثقة( بدلاً عن 

بل لازمه    ،لفهم العرفياوأما الثاني فهو احتمال تخالفه سيرة الرجاليين و  

 وهو ممتنع.  ،صدفةالموارد على خطأ النساخ في جميع أن نحمل ذلك 

  ث أو في الرواية تفيد قوة روايته قولهم فلان ثقة في الحدي  الفائدة الثانية:

وقد وقع ذلك للعديد من الرواة حيث وصفوا بهذا مثل أحمد بن    ،وضبطه

بن عنه:    .أحمد  إبراهيم  والطوسي  النجاشي  حديثهقال  في  ثقة  حسن    ،كان 

العامة    ،تصنيف ال الرواية عن  أبي    ،خباريينالأأكثر  بن  ومثله وقع لأحمد 

بشير أو  فضّالأ و  ،بشر  بن  علي  بن  الحسن  بن  أبي    ،حمد  بن  والحسين 

المغيرة  ،سعيد بن  أحمد  بن  وأخ  ،والحسين  الساباطي  حيث  وعمار  ويه 

 

ص  (1) النجاشي:  )96رجال  الرقم  الفهرست: ص239ن  )76(؛  الرقم  توضيح  90،  (؛ 
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ثقا بأنهم  النجاشي  الرواية  توصفهم  الطاطري  ،في  الحسن  بن    ، وعلي 

 يد وثاقة الراوي وقوته أيضاً؟ فوهل ت

لأنها ظاهرة في كون الراوي متحرزاً    ؛نعم، بل تفيد المدح التام  والجواب:

أو يدل على    ، فيكون حكمه حكم الموثق  ،وكونه معتمداً ضابطاً   ،عن الكذب 

 توثيقه بالتضمن أو الملازمة.

بل جزم    ،وهل يدل على كونه إمامياً؟ فيه وجهان. استظهر البعض ذلك 

حد استفادته من إطلاق  امية منه على  قال: لا ينبغي التأمل في استفادة الإم   .به

وأيضاً هل يدل على عدالته فيكون حديثه من    ،الثقة ما لم يصرح بالخلاف

لصحيحة؟ وهي ثمرة مهمة في مقام التنجيز والتعذير وفي مقام  الأحاديث ا

 التجيح عند التعارض. 

ذلك البهبهاني  الوحيد  الشيخ  عبارة  من  المشهور   ، يظهر  إلى  نسبه    . بل 

المتعارقال نفسه  ف :  للراوي  وتوثيق  تعديل  أنه  ويؤيده    ،المشهور 

ة في موضع وفي موضع  فإن الرجالي قد يحكم على راور واحد بأنه ثق   ،الاستقراء

الثاني   الوصف  إلى  ناظر  الأول  الوصف  أن  يفيد  مما  الحديث  في  ثقة  أنه 

 . وقد اتفقوا على أن الوثاقة تدل على العدالة ، وبالعكس
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قال: حيث إن المدار في التزكية    . في المقباس  المامقاني بل هو ما صرح به  

يث أو في الرواية على كون  والجرح على الظن فالأظهر دلالة قولهم ثقة في الحد

ويؤيده شهادة الجمع بين قولهم ثقة وبين قولهم    ،له إمامياً عادلاً   دالمشهو

وقد اتفقوا على دلالة الثقة    ،ثقة في الحديث في حق أشخاص باتحاد المراد بهما

العدالة  الثاني كذلك  ،على  المساو   ؛فيكون  إلى    ،مساو  يلأن حكم  بل نسب 

القول  المحققين  ثقة على    بعض  دلالة  أبلغ من  الحديث(  )ثقة في  قولهم  بأن 

أيضاً   ؛ التوثيق ضبطه  على  الدلالة  في  نص  روايته    ، لأنها  في  أركان  فتجتمع 

بخلاف )ثقة( فإنه ظاهر    ،مامية والضبطأي العدالة والإ  ،صحة الحديث 

 . الظاهروالنص أقوى من   ،في ذلك

وبناء على المساواة يكون السر في التعبير تارة بالثقة في الحديث وتارة بالثقة 

يقف على أحوال الرجل   ن المعدّل قد لا إ ف  ، إلى الإشارة إلى مصدر التوثيق  عائداً 

ن الكذب والمعاصي عتحرزه    منعبادته و  من فيحرز أحواله    بشكل مستوف 

ولا شك أن من أبرز   ، إلاّ أنه من خلال بعضها قد يتوثق من عدالته  ، جميعها

 ؛ايتهور في  فإذا وجده ثقة في ذلك يصفه بالثقة    ،القرائن في ذلك هو تتبع رواياته 

وثوق الراوي بأحاديثه وليس الإطلاع التام للإشارة إلى أن منشأ الوثوق هو  

ن علم من عادة إ  :رواشح في ال   ولعل من هنا قال السيد الداماد  ،على أحواله 

وحمل قولهم   ،الراوي أنه لا يروي إلاّ عن عدل فهو تعديل له أيضاً وإلاّ فلا 

 .أي الإشارة إلى أنه لا يروي إلاّ عن عدل  ، على هذا المعنى  )ثقة ثقة(
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بحمل الأولى   ،هذا وقد فرق البعض بين مفردتي الثقة والثقة في الحديث

 باعتبارين:  ةعلى العدالة بالمعنى الأعم بخلاف الثاني

العدالة    أحدهما:  على  الوثاقة  دلالة  هو  الكلمة  عليه  اتفقت  ما  أن 

 بالمعنى الأعم. 

 إذ وصفوا بعضهم بالوثاقة.  ؛ما جرت عليه طريقة الرجاليين  وثانيهما:

ذ وصف  إ ؛ ليهمع أنهم كانوا فاسدي المذهب، والأمثلة المتقدمة شاهد ع

النجاشي أحمد بن أبي بشر والحسين بن أبي سعيد وعلي بن الحسن الطاطري  

واقفية أنهم  مع  النجاشيوصو  ،بالثقات  وأخويه  ف  الساباطي   عمار 

 بالثقات في الرواية مع أنهم فطحية.  حمد بن الحسن بن علي بن فضّالأو

بن   أحمد  بن  الحسين  النجاشي  وصف  مع  بل  يرويه  فيما  بالثقة  المغيرة 

والحق أن عبارة )ثقة في الحديث( و)في    ،تنصيصه على أنه مضطرب المذهب

للملازمة العادية بين كون الرجل    ؛ الرواية( قد تدل على العدالة بالمعنى الأعم

 تدل على  لا  اولكنه  ،فتدل على استقامته في مذهبه  ،ثقة وبين التزامه بما يعتقد

 . لمعنى الأخصالعدالة با

  ، ومن هنا استعمل الرجاليون هاتين المفردتين في ثوثيق فاسدي المذهب 

ولو قورنت بما ذكروه في توثيق العدول في    ،ولولاه لم يكن وجه لإضافة القيد 
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حيث   النتيجةأ مذهبنا  هذه  إلى  يطمأن  قد  )ثقة(  بعبارة  التوثيق  كما    ،طلقوا 

وعده    ،يلحظ في توثيق النجاشي لمثل صفوان بن مهران حيث قال كوفي ثقة

من خواص   الإرشاد  في  الفقهاء    الصادقالإمام  المفيد  وثقاته  وبطانته 

)   ،الصالحين  من  أكثر  الأربعة91وله  الكتب  في  رواية  الشيخ    ،(  وتوثيق 

سنان بن  الله  لعبد  )  ،والكشي  من  أكثر  رواية 1146وله  الكتب    (  في 

المثنى  ،الأربعة بن  لهاشم  النجاشي  في    ،وتوثيق  روايات  خمس  وله 

الريان  ،التهذيبين بن  الكتب    ،ولعلي  في  رواية  وثلاثون  سبع  وله 

 . إلى غير ذلك مما هو مستفيض  ،الأربعة

ادة العدالة بالمعنى الأخص أو الأعم من  فمن هنا ذكر البعض أن استو

في )ثقة  ونحوه  مفردة  من  االحديث(  تخلو  في    ؛خفاء  لا  التقييد  لظهور 

بالرواية وثاقته  يقال    ،اختصاص  قد  في  إبل  العدالة  عرفاً  منها  الظاهر  ن 

ثقة فيما يرويه أو ثقة في الحديث ظاهر في    فلان  :ن قول القائلإ ف  فقط،الرواية  

وليس عادلاً في كل    ،نه متحرز عن الكذب فيما يرويإأي    ،العدالة الخبرية

 أعماله الواجبة والمحرمة. 
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أنه قال: يكفي في الراوي أن    عن الشيخ  ويؤيده: ما ذكره المحقق 

فضلًا  ،يكون ثقة متحرزاً عن الكذب في الرواية وإن كان فاسقاً بجوارحه

عن مسلك مشهور المتقدمين أو اتفاقهم ومشهور المتأخرين والمعاصرين من  

 التمسك بالوثوق الخبري لا المخبري. 

إطلاقات، عدالة بالمعنى    ةأن العدالة تكون على ثلاث  ويتحصل من ذلك:

ويشار إليه في كتب    ،الأخص وهي أن يكون الراوي عادلاً في مذهبنا الحق

قة( وعدالة بالمعنى الأعم ويراد بها أن يكون الراوي عادلاً  الرجال بمفردة )ث

مذهبه المذهب   ،في  فساد  مع  بالوثاقة  إليه  تقدمت  ،ويشار  التي    ، كالأمثلة 

عن الكذب في    بمعنى أن الراوي متحرز   ، والعدالة الثالثة هي العدالة الخبرية

ن كان  إتى على مذهبه  الرواية من دون دلالة على تحرزه من سائر المعاصي ح 

 . فاسد المذهب

وقد اتفقت الكلمة على أن قولهم فلان ثقة في الحديث يدل على العدالة  

المعنى الأخص فلا  ،بالمعنى الأعم  الدلالة على  إ   ، وأما  انضمت  إذا  ليها  إلاّ 

فتأمل.  ،واحتملنا تبعاً للبعض أن يكون المراد العدالة الخبرية فقط  ،القرائن

 

 . 9؛ وانظر منتهى المقال: ص6؛ تعليقة على منهج المقال: ص38توضيح المقال: ص  (1)
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  ولى الأبأن يقال في    ،وقد ترد صفة للرواية  ،وهي قد ترد صفة للراوي

وقد اتفقت الكلمة   ،)يحتج بحديثه( ونحوه ة)فلان حجة( بينما يقال في الثاني

فتفيد أن الراوي    ، على أنها إذا أطلقت ولم تتقيد بشيء تدل على المدح الكامل

كلما إطلاق  من  والظاهر  ضابط،  إمامي  مما  عدل  أنها  عليها  اتهم  ستقر 

د هو  وكأن من يوصف بها صار من شدة الوثوق وتمام الاعتما  ، اصطلاحهم

وفي بعض كتب اللغة    ،حديثهبنفسه وإن كان الاحتجاج في الحقيقة  بالحجة  

الثبت العالم  على  تطلق  العبارات    ،أنها  من  أنها  العامة  بعض  وقد صرح 

على   التعديلأعلى  الدالة  من    ،مراتب  على  المحدثين  عند  واصطلحوها 

وإسناداً  متناً  حديث  ألف  بثلاثمائة  علمه  ج  ، أحاط  رواته  حاً  روبأحوال 

   .ولم يعرف وجه لتحديدها بالعدد المذكور  ،ريخاً ا وتعديلًا وت

ولعل    ، فدلالتها على المدح واستقامة من وصف بها جلية   ، وكيف كان

في إثبات    ةن مثل هذه الشهادة بضرس قاطع كافي إ   : المامقانيمن هنا قال  

 .التعديل
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لا تدل    وظهورها العرفيدلولها اللغوي  والحق أن هذه المفردة بحسب م

 ،غلب  ي أو ما يحتج به و  دص قفإن الحجة في اللغة هي الم  ،على كمال المدح

لاسيما الأول الذي هو الجامع المشتك    ،وهما لا يدلان على العدالة والإيمان 

 نعم قد يدل المعنى الثاني على الضبط لكنه لا يدل على كمال المدح.  .للمعنيين

قد   بالت نعم  أنها صارت  إلاّ  بعضه  اصطلاحاً خاصاً  فيد  التعيني  وضع 

وبذلك يندفع إشكال من    ، ل على ما ذكر بالدلالة التلازميةأو أنها تد  ، ميهدل

ة أعرض عن ذكرها  ه لجذه اله ولعل    ،ذكر بأنها إذا انفردت لا تفيد توثيقاً 

.ه فيها على الاستقصاءئفي فوائده على ما حكي مع بنا  حيد الو
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ح الحديث نظير الحسن بن علي  قد يصف الرجاليون الراوي بأنه صحي

إذ وصفه النجاشي بأنه ثقة صحيح الحديث روى عن أصحاب أبي   ؛احبقّ بن  

وسي في رجاله  إذ وصفه الط   ؛وسعد بن طريف أو ظريف  ،  عبد الله 

وأنس بن عياض    ،  من أصحاب السجاد   ه بأنه صحيح الحديث وعد

الحديث صحيح  ثقة  النجاشي:  عنه  هذا    ،قال  أن  إلى  جماعة  ذهب  وقد 

تعديلاً  يعد  ألفاظ    ،الوصف  من  أن  البداية  في  الثاني  الشهيد  صرح  بل 

  ، فإنه يقتض كونه ثقة ضابطاً   ،التعديل الصريحة قول المعدل: صحيح الحديث

وعلى هذا فإن المفردة المذكورة    ،وتبعه في ذلك جماعة  ،ففيه زيادة تزكية

 تدل على أن الراوي عدل إمامي ضابط. 

هذه   في  فصلوا  والمتأخروالأكثر  المتقدمين  بين  عند  إف  ، ينالمفردة  نها 

له    الصحة إلى مطلق حديثه يكشف عن أنلأن إضافة  ؛  المتأخرين تفيد ذلك 

حديث من  إذ لا يطمأن بمطلق   ؛د الاطمئنان به والائتمان بحديثه أوصافاً تفي 

 . لم يكن عادلاً 
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  ،  في روايته وأما عند المتقدمين فلا تفيد أكثر من مدح الراوي مدحاً كاملاً 

وعلى أساسها    ،لأن الصحة عند المتأخرين هي صفة للسند   ؛بل في نفسه أيضاً 

الحديث  المتقدم  ،يصححون سند  الحديث وبينما  لمتن  لأن    ؛ن يجعلونها صفة 

  ه وي اسواء كان ر  ،الخبر الصحيح عندهم كل ما وثقوا بكونه من المعصوم

 عادلاً أم لا. 

التكملة:  قا أن  ال في  لمتن  علم  القدماء يجعلونها صفة  لسان  الصحة في 

للسند صفة  يجعلونها  حيث  المتأخرين  اصطلاح  خلاف  على    ، الحديث 

العمل   شرائط  جمع  ما  به  اصطلاح  لما  إ ويريدون  في  كما  ثقة  خبر  كونه 

المتأخرين أو لكونه محفوفاً بقرائن تدل على العلم أو الظن بواقعية مضمونه  

 .وهي كثيرة

ال  الصحيح على كل  وفي مشرق  القدماء إطلاق  بين  المتعارف  شمسين: 

يق بما  اعتضد  عليه تحديث  اعتمادهم  أو    ،ض  به  الوثوق  يوجب  بما  واقتن 

إليه الوحيد  ،الركون  بمثله  في    وصرح  الجزائري  السيد  منهم  وجماعة 

التهذيب وغيرهم  ،شرح  الوسائل  من  مواقع  في  العاملي  الحر   ،والشيخ 

والظاهر أن ما ذهبوا إليه غير سديد هنا لأنهم طبقوا الصحيح عند القدماء  

ن الحديث الصحيح  إف   ،على مفردة )صحيح الحديث( مع عدم التناسب بينهما 

الثاني   بينما  للرواية  راجع  الأول  الوصف  أن  بداهة  الحديث(  غير )صحيح 
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القدماء   ، للراويصفة   مبنى  يتطابق مع  والمستفاد    ،فالأول  الثاني فلا،  وأما 

إذ لا يمكن أن يتصف الراوي بهذا   ؛عرفاً منه وثاقة الراوي وعدالته وضبطه 

ن من يوثق بصدور جميع  إذلك، بل حتى على مسلك القدماء ف  الوصف دون

إمامياً ضابطاً   رواياته عن المعصوم لا يكون  إذ    ؛ لابد وأن يكون عدلاً 

والاعتبار   الوثاقة  من  الدرجة  بهذه  اتصل   -عادة    -الرجل  إذا  إلاّ 

 وأخذ عنهم وتأثر بمعنوياتهم الإلهية.  بالأئمة 

صحيح الحديث ليس بأضعف من    : ن قولهمإ :  المامقاني ومن هنا قال  

ولو    ،أنه أقوى منهبل الأظهر    ،: ثقة في الحديث إن لم يكن أقوى منه مقوله

ن لم  إن المفردة المذكورة  إوعليه ف   ،ويهاتصف حديثه بالصحة فلأجل قوة را

والضابطية   والعدالة  الوثاقة  على  بالتتدل  عليها  تدل  فهي    ، مزلابالتضمن 

ويؤيده أن القدماء لا يصفون الصدوق الضابط الإمامي بصحيح الحديث  

الحديث مقبول  الرجال    ،بل  مشايخ  وصفهم  ممن  الكثير  تراجم  أن  كما 

للمدح   جامعون  أنهم  عن  تكشف  المتقدمة  كالنماذج  الحديث  بصحيح 

في  الكامل.   الخلاف  وقع  طريفنعم  بن  في    ؛سعد  على صحته  ينص  لم  إذ 

بأنه يعرف وينكر  ،الشيخ  الحديث إلاّ  وضعفه ابن    ،بينما وصفه النجاشي 

ومنها وقوعه    ،إلاّ أن شواهد تعديله كثيرة منها عبارة الشيخ  ،الغضائري
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الزيارات  كامل  أسانيد  القميفي  وتفسير   ،،  ( في  من  41ووقع  مورداً   )

دالة على    ،له  ومنها: رسالة أبي جعفر   ،روايات الكتب الأربعة فإنها 

.لأنه لم يكن لكل أحد هذه المرتبة ؛ نوع اعتبار ومكانة

 

 . 281، ص2؛ تفسير القمي: ج18، ح535؛ ص5، ح72كامل الزيارات: ص (1)

 (. 2549، الرقم )210الموسوعة الرجالية الميسرة: ص (2)

 . 676، ص3؛ المصدر نفسه: ج244، ص14انظر روضة المتقين: ج (3)



 فقه الحديث ............................................................................... 268

عيون   من  إليها  يضاف  وربما  الرواية،  لا  الراوي  أوصاف  من  وهي 

عديدة    وعين في اللغة تطلق على معان   ،ا أو وجه من وجوه أصحابن  ، أصحابنا

  ، يقال أعيان القوم أي أشرافهم  . إلاّ أنها في الرجال تطلق على أشراف الناس

  ، ن الأشياء والآراءو شارة إلى أنهم عيونهم التي بها يبصرإيقال لهم ذلك  و

المراد    : وفي التكملة قال  ، وبها يتزينون  لأن العين أجمل ما في الوجه   ؛ وبها يتزين

عدم تنافي  غير ممتنع لالجمع و ،)هو عين( شريف كبير ومحتشم :به في قولهم

ن به يواجهون ويتجهون وتحفظ  لأ  ؛د القوم وشريفهموالوجه سيّ   ، المعنيين

وَمَا تُنفِقُونَ  ووجه الله في مثل قوله تعالى:    ،وجاهتهم أي حرمتهم ومنزلتهم

اللهِّإلِاَّ   وَجْهِ  شأنه   ابْتِغَاء  وعلو  رضاه  الجسدي   ،أي  الوجه    ؛ وليس 

فسر بالأنبياء    وفي رواية أبي الصلت عن الرضا  ،لاستحالة الجسم عليه

ما معنى الخبر الذي رووه أن ثواب    !قال: قلت: يا بن رسول الله  .والحجج

الله ثواب النظر إلى وجه الله؟ فقال  الله بوجه    : ))من وصفلا إله إلاّ 

الذين بهم    ولكن وجه الله أنبياؤه ورسله وحججه  ،كالوجوه فقد كفر
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في    والنظر إلى أنبياء الله ورسله وحججه   ، يتوجه إلى الله تعالى وإلى دينه

 .درجاتهم ثواب عظيم للمؤمنين يوم القيامة((

 وقد وصف بهذين الوصفين جماعة كبيرة من الرواة: 

فقد نص النجاشي على أنه من عيون   ،الوشاء الحسن بن علي بن زياد    منهم:

وبعضهم أفرد بوصف العين   ، الطائفة ووجوهها ولكنه لم ينص على توثيقه 

وبعضهم أفرد بوصف الوجه   ، وصباح بن صبيح   ، مثل شعيب العقرقوفي 

 .المثنى   جعفر بنو  ، وبريد بن معاوية العجلي   ، مان بن خالد يمثل: سل 

كان  العدالة  ،وكيف  الوصفين  من  جماعة  استفاد  العلامة    ،فقد  ونص 

وجعل الوحيد المنضم أقوى دلالة من المفرد    ،المجلسي الأب على أنه توثيق

ويؤيده أن    ،)وجه من وجوه أصحابنا(  :)عين من أصحابنا( أو   : كقولهم

أصحابنا السابقين دأبوا في نقل الأخبار على عدم النقل إلاّ عمن كان في غاية  

  ، بل صبر وتقية  ،ولم يكن يومئذ مال ولا جاه حتى يتوجهوا إليهم   ،الوثاقة 
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من هذه السيرة على أن    وقد استفاد الوحيد  ،ولذا يحكمون بصحة خبره 

الوثا غاية  ويأخذون عنه في  إليه  يتوجهون  إلى    ،قةمن  يعود  ولعل وجهه 

العرفي والفهم  اللغوية  الدلالة  المدح    ، عدم  تفيدان  أنهما  إلى  البعض  وذهب 

أنها    يبل عن الكاظم   ، ولذا حملوا حديثه على أنه حسن كالصحيح  ،الشديد

 .لا تدل على أكثر من الحسن 

  ، يفيد المدحطلق وصف العين والوجه فربما  ن أُ إف  ، وربما يقال بالتفصيل

نه يفيد العدالة  إحاب أو الطائفة كما وقع للوشاء فإلاّ أنه إذا أضيف إلى الأص 

العاليةماوالوثاقة في درجاته للظهور   ،  التعيني    ،وذلك  بالوضع  يقال  أن  إلاّ 

  التوثيق والتعديل كما لا يبعد. لدى الأصحاب في دلالة المفردة منها على 

وجعفر بن   )وجه في أصحابنا( كما وقع لثعلبة بن ميمون  :نعم قولهم 

لأن الظرف يفيد    ؛ظاهرة في التعديل والوثاقة في درجاتهما العالية  عبد الله

وهو لا يكون إلاّ لمن بلغ في الرتب المقامات العالية.  ،سيد في أصحابنا  أنه
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  ، وهو كثير الوقوع  ،لرجال الراوي بأنه من أصحابنا يصف مشايخ ا  ربما

البادَرائي منصور  أبو  بن حمدون  أنه من    إذ  ؛ كما في ظفر  النجاشي على  نص 

وبسطام بن الحصين قال عنه: كان وجهاً في أصحابنا    ،أصحابنا ولم يوثقه

(  134وقد وقع في )  ،ومعاوية بن حكم  ،وعبد الله بن سعيد  ،ولم يوثقه

 مورداً من الكتب الأربعة. 

وإذا كان القائل فيه    ،وقد عد البعض المفردة المذكورة من ألفاظ المدح

بل استظهر البعض أن إطلاق الأصحاب    ، إمامياً دلت على أنه إمامي أيضاً 

لذكر الرجل يقتض كونه إمامياً فلا يحتاج إلى التقييد بكونه من أصحابنا، ولو  

فيكون من باب الوصف التوضيحي    ،به كان تصريحاً بما علم من العادة  صرح

لأن ظاهر الأصحاب أنهم قد    ؛وربما يقال بالعدم  ،الذي قد يستغنى عنه

ينسبون الراوي إلى الأصحاب ويريدون منه غير الإمامي كما وقع في معاوية  

لشيخ في أول  ويؤيده فعل ا  ، نه عد من أصحابنا مع أنه فطحيإف  ،م يبن حك 
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وأصحاب    ،حيث صرح أنه يجمع فيه كثيراً من مصنفي أصحابنا  ،الفهرست 

 .  ةهب الفاسداالأصول ينتحلون المذ

أن استعمالهم العبارة في بعض الموارد القليلة أو النادرة لاسيما مع    :وفيه

 ي ظهور العبارة في كونه من الإمامية. فلقرائن الدالة على المراد لا ينتوفر ا

لإمكان أن يكون من دونه   ؛على أن عبارة الشيخ لا تصلح مؤيدة لما ذكر 

التص بعد  مذهبه  فسد  و  ،نيفقد  الاحتمال  ضعيفاً إ وهذا  كان  أن  ن  إلاّ   

الفهرست تحمل  إ منا فولو سلّ   ، هت وجوده يمنع من قريني الشيخ في  ن عبارة 

دون غيره  الأعم  القرينة  ؛على  الأول  ، لوجود  من    ؛ والحق هو  المنساق  لأنه 

لاسيما إذا كان الواصف له بذلك من المؤمنين    ،العبارة في المحاورات العرفية

الخبراء الذي يلتفت إلى مداليل الألفاظ وظلالها المعنوية. 
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الطائفة  ومعتمد  الطائفة،  أجلاء  من  وشيخ    ،ومثلها  الطائفة،  وفقيه 

الطائفة ورئيسها ونحوهاالقميين وفقيه  استعمالها في   ، هم، ووجه    وقد وقع 

فمثلًا وصف النجاشي بكر بن محمد بن عبد الرحمن    ، أوصاف الرواة كثيراً 

كما وصف سعد بن عبد    ،هذه الطائفة من بيت جليل بالكوفةفي  أنه وجه  

وقد    ،الله القمي بأنه شيخ الطائفة وفقيهها ووجهها ولم ينص على توثيقه

ب  ،( مورداً في الكتب الأربعة1142وقع في ) ن حمزة الطبري إذ  والحسن 

 ،وصفه النجاشي بأنه من أجلاء هذه الطائفة وفقهائها ولم ينص على توثيقه

  ، ولم ينص على توثيقه  الورعخ بالفاضل الأديب الفقيه الزاهد  ووصفه الشي

الشك يقبل  لا  بما  العالية  مراتبه  في  المدح  في  ظاهرة  تعليقة    ، وهي  في  بل 

االوحيد  إلى  إشارتها  أن  الجلالة :  إلى  مضافاً  ظاهرة  من    ،لوثاقة  أولى  بل 

إذ كيف    ،ا بما حكموا بدلالتها على الوثاقةالوكالة وشيخية الإجازة وغيرهم

 .يرضى منصف أن من يكون شيخ الطائفة ووجهها وفقيهها فاسقاً 

 ، ن هذه المدائح أعلى من التوثيق سيما الورعإ :  لمجلسي الأول وقال ا
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ء  ويشهد له صحة الاكتفا  ، دلالته على صحة المعتقد فجلية  وأما  ، وهو سديد

ولو وقع ذلك كان من    ،ماميته أو وثاقته بوصفه شيخ الطائفة عن التعرض لإ 

إمامياً ثقة أقوى من دلا   ؛الحشو الزائد  ة  للأن دلالة شيخ الطائفة على كونه 

ستنكر  ومن هنا نجد أن العرف ي   ،الثقة والإمامي على الوثاقة وسلامة المعتقد

ويعده خارجاً عن الموازين    ،سأل عن عدالة شيخ من شيوخ الطائفةي على من  

البهائي ولعل من هنا قال    ،العقلائية في الحوار  الشيخ  في وصول    والد 

عمدتها ووجهها ورئيسها ونحو ذلك  و ار: وأما نحو شيخ هذه الطائفة  ي الأخ

إيماء إلى أن التوثيق    ،لشهرتهفقد استعمله أصحابنا فيمن يستغني عن التوثيق  

 .دون مرتبته

ولعل من هنا لم يتعرضوا إلى توثيق جماعة منهم الشيخ الصدوق وإبراهيم  

لأنهما بدرجة من الوثاقة والاعتبار بحيث يستغني عن    ؛ بن هاشم ونحوهما

 لأنه ممن يوث ق ولا يوثَّق.  ؛بل يعد التعرض إليه مخلًا بالحكمة ،البيان

  ، بناء على أن العدالة ملكة نفسانية   ،شكالإنعم في دلالتها على العدالة  

ولعل من    ،وأما بناء على أنها حسن الظاهر وما شاكلها فدالة على ما هو أقوى 

العدة  صاحب  قال  بهنا  تثق  لمن  إلاّ  لتجع  الطائفة  كانت  ما  دينه  : 

وكون هذه الألفاظ مفيدة للمدح بل أعلى مراتبه مما لا شبهة فيه    ،وأمانته

يعتيه العدالة حسن    .ولا شك  كانت  لو  تتم  فإنما  العدالة  دلالتها على  أما 

الملكة  لأن   ؛ حتى على تعريف العدالة بالملكة  لكنك عرفت ما فيه.  ،الظاهر
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فهي إن لم تدل على المراتب العالية من العدالة فتدل على بعض    ،لها مراتب 

لعدم اشتاطهم علو الرتبة في    ؛ وهذا يكفي في التعديل  ،مراتبها ولو الدانية 

يصفون الراوي بأنه شيخ الطائفة    على أن مثل النجاشي والشيخ لا  ، العدالة

في قبول روايته  ه  لاسيما مع التفاتهم إلى مدى تأثير  ، ن كان فيه خلل في دينهإ

ونحوها    (فالحق أن عبارة )شيخ الطائفة  ،التنجيز والتعذير  موعدمها في مقا

الكامل   المدح  إمامي ضابطتدل على  أنه عدل  يفيد  هم غير ذلك  فو  ،الذي 

منها يفتقر إلى القرينة. 
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  ،  جماعة من أصحاب الأئمة وهو اصطلاح أطلقه علماء الرجال على 

والصادق الباقر  أصحاب  من  ستة  والعلم  بالفقاهة  لهم  هم:    وأقروا 

والفضيل    ،وأبو بصير الأسدي   ، وبريد العجلي  ،ومعروف بن خربوذ  ، زرارة

 وأفقههم زرارة.  ، ومحمد بن مسلم الطائفي ، بن يسار

عبروا عنهم بالأحداث في مقابل الستة    وستة من أصحاب الصادق

متأخر  ؛الأولى زماناً ولأنهم  عنهم  جميل    ،ن  بن    ،دراجبن  وهم:  الله  وعبد 

بكير  ،مسكان  بن  الله  عيسى  ،وعبد  بن  عثمان   ،وحماد  بن  بن    ،وحماد  وأبان 

  ، وستة من أصحاب الكاظم والرضا   ،دراجبن  وأفقههم جميل    ،عثمان 

وعبد    ،ومحمد بن أبي عمير   ،ان بن يحيى وصفو   ،نوهم يونس بن عبد الرحم 

المغيرة وأفقههم    ،وأحمد بن محمد بن أبي نصر   ، والحسن بن محبوب  ، الله بن 

إذ وقع الخلاف    ؛ هذا هو المشهور المعروف بين الأصحاب  . يونس وصفوان

ال الأفي  وأنه  بصير  أبي  في  الأوائل  بن  ستة  ليث  المرادي  بصير  أبو  أم  سدي 

كما وقع في الستة الأواخر فجعل الحسن بن علي بن فضّال مكان    ،البختي

 وقيل غير ذلك.  ،الحسن بن محبوب

لما له من أثر بالغ   ؛ وهذا البحث يعد من أهم أبحاث فقه الحديث وقواعده

عليه قواعد أصولية وفقهية   ي بل تبتن  ، في العمل بالأخبار والإفتاء بمضمونها

 هأن على أساس  الشيخ النوري   بل ذكر  ،لعينلا يخفى على المط قَد  ما  كيرة  كث

أو يجري   ، لاف من الأحاديث الخارجة عن حريم الصحة إلى حدودهاآتدخل  
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وهو سديد، ومن هنا كان مورد اهتمام العلماء وأهل الفضل  ، عليها حكمها 

ومن التوثيقات   ،إذ عدوه من الأمارات الدالة على وثاقة الراوي   ؛ قديمًا وحديثاً 

 .ولشدة أهميته كتب الكثير منهم فيه كتباً ورسائل مستقلة  ، العامة 

ة وذكر أن أصل العبار   ، مات عند الأصحابوالظاهر أن المسألة من المسلّ 

جماع الإ ىدعا وهو أول من  ،الكشي عمرو  وردت عن الشيخ الجليل الثقة أبي 

المذكورة  المسألة  عنوان   ؛ على  المعينين تحت  الرجال  وأسماء  العبارة  ذكر  إذ 

 ، ثم أورد أحاديث كثيرة في مدحهم وجلالتهم وعلو منزلتهم   ، تسمية الفقهاء

منها ما رواه بسنده عن جميل بن دراج قال:  ، بالرجوع إليهم وأمر الأئمة

محمد بن   :الأرض وأعلام الدين أربعة   د يقول: ))أوتا   سمعت أبا عبد الله

 . وزرارة بن أعين((  ، وليث بن البختي المرادي  ، وبريد بن معاوية  ،مسلم 

وصفهم   أخرى  رواية  ))القوّ بوفي  بالقسطأنهم:  القوّالون    ، امون 

 .ابقون أولئك المقربون((السابقون الس   ،بالصدق

الأرض قد يكون إشارة إلى ثباتهم على الحق فلم يتزلزل    دووصفهم بأوتا

وشمالاً  يميناً  مالوا  الذين  أصحابهم  بعض  إلى  بالقياس  قدم  وأسسوا    ،لهم 
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والنا الواقفية والفطحية  أي    . وسية وغيرهاالمذاهب  الشيء  مأخوذ من وتد 

 . يقال وتد فلان في بيته أي أقام وثبت .ثبت

بتة بهم في وجودها كناية عن شدة خضوعهم  وربما يشير إلى أن الأرض ثا 

ووجود أمثالهم يمنع من نزول العذاب    ،وتعبدهم وطاعتهم لإمامهم

أهل الأرض ))فيك   ، على  الوارد:  وزانه وزان الحديث  ركّ ون  ع  لولا شيوخ 

 . لصب عليكم العذاب صباً((ع  وبهائم رتّ ع ع وأطفال رضّ وشباب خشّ 

عن   الفريقين  بطرق  ))يدفع  النبيوورد  يصلي  الله  :  بمن  العذاب 

يزكي   ،عمن لا يصلي  يزكي عمن لا  يصوم عمن لا يصوم  ،وبمن    ، وبمن 

ظرهم الله  ا نمعوا على ترك هذه الأشياء ما  توبمن يحج عمن لا يحج .. ولو اج

 .طرفة عين((

  عن ن الله ليدفع بالمسلم الصالح  إ : )) وفي رواية أخرى عن النبي الخاتم 

  ، وحجة على العباد   ، باعتبارهم أعلام للدين   بيت من جيرانه البلاء((   هل مائة أ 

وربما تحمل    ، الثبات إلى الأرض   ة أقرب إلى ظهور الإضافة في نسب وهذا المعنى  

وَاسْأَلِ  فيكون المعنى التعبير نظير:    ، العبارة على دلالة الاقتضاء بتقدير الأهل 

باعتبار   الْقَرْيَةَ  الأرض  أوتاد لأهل  أنهم  التي    هم والمعنى  الظلام  مصابيح 
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يكونون  و   يتوادون ويستقيمون   وبهذا الاعتبار   ، يهتدي بها الناس إلى الحق وأهله 

للأرض  وهدايتهم   ؛ أوتاداً  الأرض  أهل  حفظ  تثبت    ، لأنهم سبب  والأرض 

 وعلى هذا يكون المعنى )أولئك أوتاد أهل الأرض(.   ، بأهلها 

كان الإجماع    ، وكيف  دعوى  في  الأصل  هو  الكشي  أن  حكي  فقد 

والنجاشي  ،المذكورة كالشيخ في رجاله  بعده  من جاء  ما حكي    وأن  على 

إلاّ أن التتبع والتحقيق يوصلان إلى خلاف    ،وسائر من تأخر عنهما نقله عنه

فما    ، ه عند سابقيهدن كلمات الكشي نفسه أنه يحكي ما وج ذلك، فإن الظاهر م 

ن تم قد يفيد اتصال الإجماع  إوهذا    ،أفاده نقلًا لما وصله وليس تأسيساً منه 

ويشهد له    ، فيكون تأسيساً منهم أو ممضى من قبلهم  ،بزمان المعصومين

 أنه ذكر الاختلاف في بعضهم فقال في الفقهاء الأواخر. 

محبوب  بن  الحسن  مكان  بعضهم:  فضّال   وقال  بن  علي  بن  الحسن 

وفي    ، ال عثمان بن عيسى ابن فض   وقال بعضهم: مكان   ، الة بن أيوب وفض 

فض  مكان  أخرى  أيوب نسخة  بن  المسألة  الة  أن  إلى  يشير  ما  ذلك  وفي   ،

  ، وكان هناك قدر مسلّم به بينهم   ، ين الأصحاب قبل الكشي كانت متداولة ب 

الآخر  بعضه  في  الاختلاف  اثنان    ، ووقع  أو  وعشرون  أحد  ومجموعهم 

إشكال وعشرون  بلا  ثقة  فيه  الخلاف  وقع  وما  عليه  أجمع  ما  ولكن   ، ،  
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إذ صرح بأن الطائفة عملت برواية    ؛ في العدة   ويشهد له ما ذكره الشيخ 

وأن الطائفة سوّت بين ما يرويه محمد    ، جماعة منهم زرارة ومحمد بن مسلم 

وادعى الإجماع على العمل بمراسيل بعض    ، بن أبي عمير وصفوان بن يحيى 

نعم لم يظهر من كلمات النجاشي في كتابه    . الأجلاء فضلاً عن مسانيدهم 

لكنك    ، إلاّ أنه صرح بوثاقة جميع الطائفة المذكورة أنه صرح بالإجماع المدعى  

غيرها في كونهم مما أجمعت العصابة على    ت رف أن الثمرة في كونهم ثقا ستع 

 تصحيح ما يصح عنهم. 

 ن الذي يهم في المقام هو معرفة أمرين: إف  ،وكيف كان

)أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح    :معرفة مدى دلالة قولهم   الأول:

 . اقة والاعتبار وحدود هذه الدلالةوثعنه( على ال 

 معرفة حقيقة الإجماع المدعى عليه وسلامته من الإشكال.  الثاني:

بينهم في فهم المقصود   بالنسبة للأمر الأول فقد وقع الكلام طويلًا  أما 

 .فيه وتعددت الأقوال  ،منها

الأول: قيل في حقه    القول  من  رواية  تصحيح  منها  المراد  أن  إلى  ذهب 

وعليه فلو صحت الرواية إليه من المتأخرين عنه عدّت صحيحة من    ،ذلك

وعليه    ،غير اعتبار ملاحظة أحواله وأحوال من يروي عنه إلى المعصوم

افي بسنده إلى  ن للفقيه الاكتفاء بتحري حال الرواة من المصدر المذكور كالك إف

هؤ الثلةأحد  غيرهم إف   ،لاء  عن  بالتحري  اكتفى  معتبراً  كان  هذا    ،ن  وعلى 

بصحة كل حديث رواه هؤلاء الثلة إذا    ساس حكم صاحب الوسائلالأ
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صح السند إليه حتى لو كانت روايتهم عمن هو معروف بالفسق والوضع  

 .فضلًا عن المجهول والمهمل

و بالوضع فضلًا  وفي الوافي أضاف: حتى لو رووا عن معروف بالفسق أ

الحديث أرسلوا  لو  ومراسيلهم    ،عما  مسانيدهم  بين  فرق  يبقى  لا  كما 

لأن كل واحد من   ؛ ومرافيعهم بغض النظر عن حال الراوي الذي نقلها لهم

التي   المصفاة  بمنزلة  الثلة  من  لا  هذه  بصدوره  وثق  أو  علم  ما  إلاّ  تروي 

 . المعصوم

بل تدل على    ،وثاقة الموصوفين بها  وعليه فالعبارة المذكورة لا تدل على

وفي دلالتها على وثاقتهم أيضاً كلام سنأتي إليه.    ، اعتبار رواية من رووا عنه

بل نسب    ،بل نسب القول به إلى المشهور  ،وقد استدل لهذا المعنى بالظهور 

 . وهو قد يلوح إلى الإجماع عليه ، ذلك إلى الأصحاب المحقق الداماد

السيرة الإجماع  من  المراد  الأول   ،ولعل  المجلسي  قول  في    ويعضده 

الظاهر من إجماع الأصحاب على تصحيح ما يصح عنه  االروضة:   أن  علم 

أنهم لم يكونوا ينظرون إلى ما بعده، فإنهم كانوا يعلمون أنه لا يروي إلاّ ما  

ومن تتبع آثارهم يعلم أن مرادهم هذا    ،كان معلوم الصدور عن الأئمة
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  ، لا أنه لا يروي كاذباً على من يروي عنه، ويكون عبارة أخرى عن التوثيق

المعنى   لهذا  اختصاص  فأي  كذلك  كان  إذا  لكن  ؤ له فإنه  عشر،  الثمانية  لاء 

ونحن نسجنا على منوالهم وسمينا مثله    ، المتأخرين ينظرون إلى حال من بعده

إذا ك أو ضعيفاً )كالصحيح(  والظاهر أنه لا يحتاج إلى    ،ان من بعده مجهولاً 

ن الظاهر أن كتبه كانت من الأصول وكانت متواترة  إف  ، النظر إلى من كان قبله

وقريب  منه حكاه في منتهى المقال    ،خر كلامهآفلا يضر ضعفهم إلى    ،عنه 

 .عن جماعة

في بعض كتبه أن    في المختلف وعن البهائي   العلامة  عن  بل حكي

الصحيح  الحديث من  لعد  الموجبة  الأمور  فقهائنا    -  من  وجوده في    -عند 

ما   تصحيح  على  أجمعوا  الذين  الجماعة  أحد  إلى  الانتساب  المعروف  الأصل 

 ونوقش فيه من وجهين:  ،يصح عنهم

ا  أحدهما: بحكم  مراسيلهم  تكون  أن  المذكور  القول  لازم  لمسانيد  أن 

بذلك يلتزموا  لم  ولكنهم  السند    ،الصحاح  المناقشة في  الشيخ  من  فقد عهد 

وربما يقدح فيه وينسبه إلى الإرسال، بل وعهد    ،الذي وقع فيه بعض هؤلاء

وربما لم يقبلوها، فلو   ،صحاب أنهم يناقشون في مراسيل ابن أبي عميرعن الأ 

 قشة في قبول مراسيله. كان المعنى المذكور هو المراد لم يكن وجه للمنا

 

 . 19، ص14روضة المتقين: ج (1)

 قدمة الخامسة. ، الم9انظر منتهى المقال: ص (2)

؛  351، ص2؛ طرائف المقال: ج192؛ توضيح المقال: ص91انظر الفوائد الرجالية: ص  (3)

 ، الهامش. 180، ص2مقباس الهداية: ج



 283 .................................................... الفصل الخامس: قرائن التوثيق والتقوية

أن المتتبع يجد أن هؤلاء الثلة رووا عن الضعفاء في عدة موارد بما   ثانيهما:

 .يوجب القدح في صدق الإجماع المدعى

ذكر ما  على  الإجماع  ثبت  إذا  بوجهيها  للمناقشة  وجه  لعل    . ولا  نعم 

  ، اتفاق ن ما ذكر هو مجرد  لأ  ؛صطلاحيالإجماع الا  هالمستشكل لم يثبت عند

أنه  و من    ؛يخل لا  الظاهر  المستفاد  السيرة  لأن  الإجماع  من  المراد  أن  كلماتهم 

المعصوم   ،العملية رضا  على  الإجماع  من  دلالة  أقوى  تكون  قد    ، وهي 

والذي ورد في عبارة    ،لاسيما إذا كانت قديمة ومقاربة إلى عهود الأئمة

تصحي على  مجتمعة  الأمة  )أن  قوله:  عنهالكشي  يصح  ما  مجمعة(    ح  أنها  لا 

 ماع في الأمة يكشف عن التوافق العملي لا القولي.تجوالا

المناقشة في مراسيل مثل ابن أبي عمير لا يخلامنا ف ولو سلّ  لأن من    ؛ ن 

بل في    ،ن المعروف الاعتماد على مراسيله إف   ،اقش هو الأقل بالقياس إلى غيرهن

النجاشي أن أصحابنا يسكنون بتوافقهم    ،هلإلى مراسي  رجال  وهو مشعر 

 .في الذكرى أن الأصحاب أجمعوا على قبول مراسيله ، بلعليه

والحق    ، ن المناقشة المذكورة أشبه بالشك في مقابل الأمر البديهيإوعليه ف 

نسبته   الذي صح  الحديث  في صحة  كالصريحة  ظاهرة  المذكورة  العبارة  أن 

يكفي في  وهو    ،ا عنه ولازمه الاستغناء عن البحث في سند من روو  ،إليهم 

لأن من    ؛ن كانت صحته قد تقل عن صحة الحديث إمقام التنجيز والتعذير و

 اعاً على ما عرفت. رووا عنه قد يكون فاسقاً أو وضّ 
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ولا تدل العبارة    ،الحديث   أن المراد به أن الجماعة صحيحو  القول الثاني:

بغي ملاحظة  وعليه فإذا كان أحدهم في سند ين   ،المذكورة على أكثر من ذلك 

.. قد نقل هذا القول عن جماعة  فقطلا يتوقف من جهته  و  ، من قبله ومن بعده

   .منهم صاحب الرياض 

على   منعقداً  الإجماع  يكون  فلا  حدثني  الجماعة:  أحد  قال  فإذا  وعليه 

دعواه ك  ،صدق  الإجماع  ا وإذا  يجديه  فلا  معروف  غير  أو  ضعيفاً  فلان  ن 

نفعاً  له بالاستقراء الخارجي  ،المذكور  العثور في    ، واستدل  فقد قيل بعدم 

بالخبر   فقهائنا  من  فقيه  عمل  على  يدل  ما  أبوابها  جميع  وفي  الفقهية  الكتب 

وضعفه ظاهر    ،في سنده أحد الجماعة وهو إليه صحيح  أنّ بالضعيف محتجاً  

على أنه  ،  هاؤويلزم إلغا  ،عبارة المذكورةللو كان هذا هو المراد لم يبق نفع ل  إذ

بل    ، عليه  ا ولا توجد قرينة توجب حمله  ،تفسير للعبارة على خلاف ظهورها 

وأما دعوى الاستقراء فهي    ،ظهورها في صحة ما يصح عنه لا صحة حديثه 

الغرائب على    ،من  الفقهاء  اعتمد  ما  أكثر  بسبب  فما  ضعيف  نجباره  اخبر 

الفقه يستغني عن    !حتف بقرائن الوثاقةابشهرة أو   مزيد  والمتتبع في أبواب 

 .البيان هنا
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حكي أن هذا    .أن المراد بها توثيق خصوص الثلة المذكورة  القول الثالث:

الفاضل الاستابادي وادعى عليه    ،القول منسوب إلى الأكثر بل اختاره 

وحكي عنه القول: إن قولهم أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح    ،الإجماع

فلابد من كون    ،ولكنه يفيد وثاقة الراوي أيضاً   ، نه ظاهر في مدح الروايةع

الموصوف بالوصف المذكور ثقة معتمداً حتى يقال في حقه إن ما يصح عنه  

  ةفادإن  إ ف  ،الإجماع الاتفاق على القدر المتيقن   منولعل مراده   ،فهو صحيح

وإنما المنازعة في    ،ينازع فيها أحد ين بها مما لم  فصوو العبارة المذكورة لوثاقة الم

 وثاقة من بعدهم. 

 بوجهين:  اوربما يستدل له

)أجمعت العصابة على    :إذ قالوا   ؛الفعل المضارع في عنوان المفردة  أحدهما:

بقولهم   القبول  هو  عرفاً  التصحيح  مفاد  فإن  عنهم(  يصح  ما  تصحيح 

لدلت على    صيغة الماضي بوردت  انعم لو    .وهو ملازم لوثاقتهم   ، وتصحيحه

 القول الأول. 

على    إجماعهمن من المستبعد جداً حمل العبارة على  إ ف  ،حكم العقل  ثانيهما:

ولذا نقل    ،ن ليس بثقة من رووا ع إجميع ما يرويه هؤلاء الثلة حتى و تصحيح  

 الاتفاق على اعتبار العدالة لقبول خبرهم.  الشيخ 

الروائية  هنا  العدالة  من  المراد  أن  على  ال   ، بناء  الفقهية   لا   وثاقة أي    ، العدالة 

 بمعنى الاستقامة على جادة الشرع كما في أحد معانيها. ويناقش من وجوه عديدة: 
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المذكورة   ا:أحده العبارة  لصريح  مناف  صحتهم   ،أنه  في  نص    ، وهي 

والأصل حمل الألفاظ على معانيها العرفية الظاهرة لا غير الظاهرة التي لا  

 يتوصل إليها إلاّ بقرينة. 

لو صح لاستلزم  ثانيها: مما    ؛اللغوية  أنه  ثقة  الراوي  كون  يوجب  لأن 

و روايته  الإجماعإ تصحيح  أهل  من  يكن  لم  بالعبارة    ،ن  الجماعة  فتخصيص 

ا تكون  قد  نعم  فائدة.  بلا  والاطمئنان  المذكورة  الوثوق  زيادة  هو  لفائدة 

الراوي ثقة غير المجمع على وثاقته وربما من فوائده أن    ،باعتبار أن كون 

الإجماع على توثيقهم وتصديقهم يقتض الإجماع على اعتقاد مطابقة ما رووه  

أخبارهم  ،للواقع  من  كثير  مطابقة  على  وقفوا  الطائفة  ب  ، ولعل  ما  فاستدلوا 

 .ن تمت فهي فائدة جمةإوهذه  ، لم يجدواوجدوا على ما 

وعدم   وثاقته  على  الطائفة  أجمعت  من  اعتماد  فوائده  من  تكون  وربما 

  ، خرآقدح فيه  الاستماع إلى الجرح فيه مقابل من وثقه أحد علماء الرجال بينما

بل وتظهر الفائدة    ،ن المسألة تدخل في صغريات التعارض بخلاف الأولىإف

التعارض  موارد  وثاقته يتجح على  إف  ،أكثر في  العصابة على  من أجمعت  ن 

التعارض عند  العدد  ؛ غيره  الاطمئنان  ،لأكثرية  ف  ، ولقوة  كان  ن  إوكيف 

 القول ليست على ما ينبغي.  ادعوى اللغوية في هذ

لسيرتهم   ثالثها: مخالف  تصحيحهم  إف   ،أنه  أن  القدماء  عن  المعروف  ن 

 ث شخص لا يلازم توثيقهم له فيبطل القول من رأسه.  لحدي
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التتبع في الموارد المختلفة يوصلنا إلى أن القدماء قد    وتوضيح ذلك: أن 

فمثلًا: في علي    ،يصححون رواية الضعيف ويأخذون بها ولا يوثقون الراوي

وذكر النجاشي أنه أحد عمد    ،بن أبي حمزة ذكر الشيخ في حقه أنه واقفي

عداوة للولي   لقلغضائري: هو أصل الوقف وأشد الخوقال ابن ا  ،يةالواقف

مه روايات ولم يحك عن أحد  وروى الكشي في ذ  ،من بعد أبي إبراهيم

له أصلًا نقل عنه ابن أبي    ومع ذلك ذكر الشيخ في الفهرست أنّ   ،توثيقه

ونلاحظ أن من روى عنه مثل هؤلاء لم يوثق    ،البزنطيوعمير وصفوان  

 .عند القدماء مع أنهم صححوا ما رووه

طريق الأت ويؤيده  على  الاعتماد  على  القائمة  بأمارات  هم  المحفوفة  خبار 

و إمامي إ الوثوق  غير  الراوي  كان  النوفلي    ،ن  عن  روايتهم  عليه  والشاهد 

والسكوني مع أنهما عاميان ولم يكن لهما حال استقامة حتى يفتض أن ما عمل  

 به من رواياتهما هو ما رووه في حال الاستقامة. 

الشيخ  الفرقة على  بل صرح  من  بإجماع  ليسوا  ثقات  بأخبار  العمل   

والواقفيةالإ كالفطحية  هو    ؛ مامية  عندهم  المدار  عن  لأن  الصدور  ظن 

 .المعصوم أو القطع به

 
 (. 418، الرقم )161(؛ الفهرست: ص5049، الرقم )339رجال الطوسي: ص (1)

 (. 656، الرقم )249رجال النجاشي: ص (2)

 (. 107، الرقم )84-83رجال ابن الغضائري: ص (3)

 (. 757-756-755-754، الرقم )409رجال الكشي: ص (4)

 (.418، الرقم ) 161الفهرست: ص (5)

 . 303انظر الفصول: ص (6)

ص  (7) الطوسي:  رجال  )224انظر  الرقم  ج27،  الفهرست:  وحاشيته؛  الرقم  304(،   ،

 . 191- 190، ص2؛ مقباس الهداية: ج409(؛ نهاية الدراية: ص464)
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أن القول بأن المفردة المذكورة دالة على وثاقة الثلة المذكورة    والخلاصة: 

 مخالف للظهور وطريقة المتقدمين. 

الرابع: إذا    القول  الرواة  من  الثلة  بعد  توثيق من كان  بالعبارة  المراد  أن 

وقد نسب هذا    ،ى السابقوهذا المعنى أوسع من المعن   ،وا في طريق الخبرعوق

 .القول إلى بعض المتأخرين

لاسيما إذا    ،ولعل وجهه هو الملازمة بين وثاقة الراوي ووثاقة المروي عنه 

الإمام له  شهد  ممن  والأم  كان  الدين  أعلام  من  الشريعة  بأنه  على  ناء 

 . ينوالنجباء السابق 

 وهناك قولان آخران مخالفان للظهور جداً. 

الخوئي  أحدهما: السيد  إلى  نسب  تفيد    ما  المذكورة  العبارة  أن  وهو 

ومعنى ذلك أنهم لا يتهمون    ،وثاقة هؤلاء وفقههم وتصديقهم فيما يروونه

وروايتهم أخبارهم  في  ما    ،بالكذب  جميع  بصحة  يحكم  لا  أن  ذلك  ولازم 

 . وإن كانت الواسطة مجهولاً وضعيفاً  يروونه عن المعصومين 

ب الأخذ بقول الفقيه لقول الكشي تفيد تصحيح أقوالهم من با   نهاأ   ثانيهما: 

وهو يفتق   ، فالعبارة أجنبية عن توثيق الرواية  ،ن الطائفة انقادت لهم بالفقه إ 

 

،  3لعله السيد محمد باقر الجيلاني في رسالته في تحقيق حال أبان، أنظر مستدرك الوسائل: ج  (1)

 . 7؛ تعليقة على منهج المقال: ص759ص

 . 74، ص1انظر معجم رجال الحديث: ج  (2)

الكشي: ص  (3) )253رجال  الرقم  ج(؛  431،  المقال:  تهذيب  مقباس  125، ص1انظر  ؛ 

 ، الهامش. 176، ص2الهداية: ج
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بالأ التصديق  خصص  أنه  في  سابقه  الروايةعن  وفي  فيها  ذاك  بينما   ،قوال 

بل  ، المشهور  وهو فهم خاص منفرد لم يفهمه  ،وكلاهما مخالفان لظهور العبارة 

 رجاعية للثلة المذكورة تنفي تخصيصه بالقول دون الرواية.الروايات الإ

لأنه الظاهر    ؛والحق أن أقوى التفاسير والذي فهمه المشهور هو الأول

فو   ،كالصريح  الظهور  القصور في  المشهور يجبره،  إ على فرض وقوع  ن فهم 

لأن    ؛هرة للدلالة لك المنكرين لجبر الشوهذا الفهم هنا جابر حتى على مس

  ا وما نحن فيه ليست رواية فيؤخذ فيه   ،الإنكار مختص بجبران دلالة الأخبار 

 لانسداد باب المعرفة بمثله إلاّ به.   ؛بل مطلق الظن ، بمطلق الاطمئنان

  . وأما التفاسير الأخرى فالظاهر أنها مما لا تستقيم أمام النقد كما عرفت

ه الرابع  التفسير  منشأ  أن  الظاهر  لفظ  نعم  حمل  لكنه  الأول  التفسير  و 

وهي التي تتوقف على عدالة    ،التصحيح والصحة على الصحة عند المتأخرين

فينبغي أن يحمل معناها    ، لأن العبارة للمتقدمين  ؛الرواة مع أنه مما لا داعي له 

على مصطلحهم هم كما هي القاعدة في حمل كل ذي اصطلاح على مصطلحه  

ة معتبرة موثوقاً بصدورها  يعند أهله، والصحة عند المتقدمين هي كون الروا 

 ولو لقرائن خارجية.  عن المعصوم

المعتمد    :ويتلخص من ذلك ما يصح عن    ،التفسير الأولهو  أن  فكل 

ولو    ،سمى صحيحاً يلهم قوياً  ولو كان من قب  ،بغي أن يؤخذ بهين  هؤلاء الثلة

كالصحيح  أو  بالقوي  تسميته  ينبغي  ضعيفاً  قال    ، كان  هنا  من  ولعل 

أكثر  الوحيد  عن  تقصر  لا  إليهم  إذا صحت  هؤلاء  رواية  أن  وعندي   :
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وهو قول    ،الأول ذلك تسمية العلامة المجلسي  وقد مرت   ،الصحاح

 .أيضاً  المامقاني 

يبقى الكلام في الأمر الثاني، وقد اختلفوا في بيان المراد من إجماع العصابة  

لمنتهى عن  وقد حكى الشيخ أبو علي في ا  ،أو الطائفة على التصحيح المذكور 

الرياض   صاحب  المصطلحأ أستاذه  ليس  المذكور  الإجماع  مجرد    ،ن  هو  بل 

الإجم  ،وفاق فيكون  أساسه  صحة  اع  وعلى  ضعف  اصطلاحياً  لا  لغوياً 

بل وأضعف من كثير    ، وقال بأنها في القوة ليست كسائر الصحاح  ،خبارهم أ

  إذ لم نقف على   ؛خصوصاً وأن الإجماع المذكور موهون   ،من الأخبار الحسنة

وافق الكشي في ذلك من معاصريه والمتقدمين عليه والمتأخرين عنه إلى    نمَ 

 . زمان العلامة أو ما قاربه

توافق لا   أو هو مجرد  متحقق  إما غير  المذكور  وعلى كل حال فالإجماع 

اصطلاحي من    ،إجماع  بوجه  إلاّ  عنهم  المروية  الأخبار  يفيد صحة  لا  فلذا 

وفي مقابله ظاهر جماعة، بل هو صريح مثل الحر العاملي بأن المراد   ، التسامح

ة هؤلاء دخول  ولازمه أن يعلم من خلال رواي  ،من الإجماع الاصطلاحي

المجمعين   المعصوم والمتأخرين    ،في  المتقدمين  من  وجماعة  العدة  في  بل 

كما أجمعوا    ، ذكروا أنهم أجمعوا على العمل بمراسيل هؤلاء الأجلاء وأمثالهم

 

 . 21؛ وانظر لب اللباب: ص17تعليقة على منهج المقال: ص (1)

 . 19، ص14روضة المتقين: ج (2)

 .195، ص2مقباس الهداية: ج (3)

 . 351، ص2؛ طرائف المقال: ج10انظر منتهى المقال: ص (4)

 . 136من أبواب صفات القاضي، ص 11، الباب 27الوسائل: ج  (5)
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 فيكون الإجماع المدعى قولياً وعملياً.    ،على العمل بمسانيدهم

بعضهم من أن   هلما ذكر ؛نعم قد عرفت أنه إجماع منقول ولكنه معتبر هنا

ومراده من التواتر تناقله من قبل الأصحاب    ،هذا الإجماع منقول بالتواتر 

الفقهاء   ضروريات  من  الجملة  في  انعقاده  صار  حتى  الكشي  زمان  قبل 

وعليه يكون الإجماع من نوع الكاشف    ، والمحدثين وأهل الدراية والرجال

 .عن رأي المعصوم

 فوائد وحقائق

الأولى:   على  الفائدة  منهم  الفقهاء  خاصة  القدماء  ديدن  أن  حكي 

يراد منه الشهرة  و   . وهو الاتفاق   ، إطلاق لفظ الإجماع على الإجماع اللغوي 

الروايات   غالباً  بعض  من  مأخوذ  الإطلاق  هذا  أطلق    ؛ ولعل  إذ 

الشهرة    الإمام  حيث    ، في رواية عمر بن حنظلة كما  لفظ الإجماع على 

فيها  ريب )   : ورد  لا  عليه  المجمع  بعد  فيه(   )فإن  العمل  ب   أمره أن  ( 

 . بالشهرة وترك الشاذ النادر 

تبعه الكشي ومن  عبارة  المعنى قد تحمل  الإجماع    فالمراد من  ،وعلى هذا 

وقد عرفت أن عبارة الكشي التي هي أصل البحث لا    ،الشهرة أو الاتفاق

 
 . 224، ص30وما بعدها؛ الوسائل: ج 367، ص 1الأصول: ج انظر عدة  (1)

 . 387؛ القوانين: ص174، ص 2انظر مقباس الهداية: ج (2)

 . 174، ص 2انظر مقباس الهداية: ج (3)

 . 10؛ منتهى المقال: ص152نهاية الدراية: ص  (4)

؛  845، ح302، ص6؛ التهذيب: ج3233، ح10، ص3؛ الفقيه: ج 9، ص1الكافي: ج  (5)

 . 1، ح106من أبواب صفات القاضي، ص 9، الباب 27الوسائل: ج
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المعنى الوارد في عبار  ؛ تخلو من إشارة إلى هذا  على    ةته )أن الأمة مجتمعلأن 

ولكن حتى على هذا الفرض فإنها تفيد    ،قةيصح عنهم( أي متف  اتصحيح م

لأن الشهرة المذكورة معلومة الإمضاء بالروايات    ؛تهم وحجيتها اصحة رواي

كتاب على اعتباره كما قررناه  الو هي من الإجماع العملي الذي نص أ  ،المادحة

 أو هي حجة بالخصوص من باب الانسداد.  ،في الأصول

  ؛ قد يستفاد من العبارة المذكورة بضميمة السيرة المعصومة   الفائدة الثانية:

الناس إلى جماعة من هؤلاء الثلة مثل أبي بصير ويونس    إذ أرجع الأئمة 

  ، الإجماع التعبدي  وهو من وأمروهم بالأخذ منهم ،سلم وزرارة ومحمد بن م 

والكبرى تثبتها روايات   ،باعتبار أن الصغرى ثبتت بنقل الكشي أو من سبقه 

ويتتب    ،فيكون محرز الإمضاء والكاشفية عن قول المعصوم  ،الإرجاع

 على هذا القول عدة نتائج: 

ولازمه تصحيح ما    ،وثاقة الجماعة وعدم جواز مخالفة ما يروونه  منها:

 مخالفته مخالفة للإجماع التعبدي.  نّ لأ  ؛يصح عنهم 

التي يقع في طريقها بعض الثلة على غيرها عند    ومنها: ترجيح الرواية 

 لأن في ترجيح غيرها عليها مخالفة للإجماع.  ؛التعارض 

وتصديقهم    ، ن كان حكماً إقعي  ابقة ما يرد عنهم للحكم الوامط  ومنها:

 . لأن ما يرد عنهم ممضى من قبل الإمام  ؛فيما يرد عنهم في الموضوعات

 وربما يشكل على الإجماع المذكور من وجوه: 

لأن الإجماع التعبدي حجة في    ؛أنه أجنبي عن موضوع البحث   ا:أحده

 وما نحن فيه موضوع خارجي.  ،الفتوى والأحكام الشرعية الفرعية 
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إلاّ أن الإجماع التعبدي هنا يفيد الحدس بوثاقة من روى    ، مناسلّ   :اثانيه

لأنه مشروط بالحس    ؛وهو لا يكفي في باب التوثيق   ،عنه أصحاب الإجماع 

 التوثيقات الرجالية.  جماع قاصر عن إفادة المقصود فيفالإ  ، القطعي

أن  ،مناسلّ   ثالثها: أو محتملها  هذا   إلاّ  المدركية  هو    ،الإجماع مقطوع  أو 

  ، غير ذلك من الإشكالات  إلى  ،ول بخبر الواحد وهو ليس بحجة إجماع منق

بكت  الوثوق  عدم  إلى  الرجاليين  من  جماعة  ذهب  هو  ابل  الذي  الكشي  ب 

كثرة الأغلاط والتصحيف والسقط فيه كما    ىبدعو  ،الأصل في هذه المفردة

 .صرح به النجاشي وغيره

بهذا   الموصوفة  الثلة  توثيق  هو  المذكور  الإجماع  يفيده  ما  فغاية  وعليه 

الوصف وعدم الالتفات إلى الطعون الموجهة إلى بعضهم مثل يونس بن عبد  

الشيخ  ؛الرحمن  القميون كما ذكره  وذكر الكشي في حقه روايات    إذ طعنه 

وذامة غيرهممادحة  عليه  طعن  إذ  محبوب  بن  والحسن  يذكره    ،،  ولم 

 . النجاشي في رجاله

   .الوجوه المذكورة من جهة المبنى والبناء   مكان المناقشة فيإوالظاهر  

 

؛  46-43، ص1انظر قاموس الرجال: ج(؛ و1018، الرقم )372رجال النجاشي: ص  (1)
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إلى   فيها  يستند  الفقه  في  كثيرة  بموارد  منقوض  فهو  الأول  الوجه  أما 

والمتتبع لأبواب الفقه    ، الموضوعات الخارجية   فيالإجماع مع أنها من الإجماع  

 .يجد ذلك كثيراً 

المذكورة وع التوثيقات  أن  لها  ي ن كانت موضوعات خارجإلى  أن  إلاّ  ة 

والفقه يشمل ما    ،وى ترجع إلى وجوب العمل بها وعدمه فتشرعية في ال  اً آثار

ولذا جرت طريقة الفقهاء على بحث    ،علق بالأحكام مباشرة أو بالواسطةيت

التي تتعلق بها الأحكام في الفقه  منها إلى  واستندوا في الكثير  ،الموضوعات 

 الإجماعات المحكية. 

لأن المعتبر في التوثيقات ما كان    ؛غير سديد في نفسه ف   وأما الوجه الثاني

كان حدسياً  الوثوق والاطمئنان ولو  أفاد  ما  أو  أن    ؛مستندها الحس  بداهة 

جمع القرائن  علم الدراية والتوثيقات الرجالية تقوم في الكثير من قواعده على  

الثاني. وهو يكفي في  إوالإجماع    ،والحدسيات  لم يكن من الأول فهو من  ن 

 مقام التنجيز والتعذير. 

  ، شكال مبنائي يمكن مناقشته من حيث الكبرى إفهو    وأما الوجه الثالث

لما عرفت من    ؛بخبر الواحد غير سديدة في الصغرى  جماع منقولإودعوى أنه  

بل قد عرفت عن مثل العبارة المذكورة    ،دعاء جماعة تواتر الإجماع على المسألةا

مما يفيد أنها    ،الطائفةسيرة  وكلمات الشيخ أن المسألة كانت مما جرت عليها  

المنقول    اعن الإجمإولو سلمنا ف   ، خرآوارثة جيلًا بعد  عليها ومت  اً كانت متسالم

 كون حجة لسببين: ي هنا بالخصوص يمكن أن 

 

 . 408، ص5انظر مهذب الأحكام: ج (1)
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خارجي  أحدها: موضوع  الخبير  ،أنه  الماهر  نقله  الوثوق    ،وقد  فيفيد 

 بصحته. 

بالروايات    ثانيها: المعصوم  قبل  من  الإمضاء  معلوم  مضمونه  أن 

وأما الإشكال على كتاب الكشي فهو على    ،فيكون مفيداً لاعتباره   ،الأرجاعية

اه من  وصفّ  ه الشيخ صن الموجود بين أيدينا ما لخلأ  ؛فرض صحته لا يخل 

والطعن ببعضهم لا يخل    ،ولذا جرت السيرة على العمل بما ورد فيه  ،الأخطاء 

لاسيما    ،لأنه لم يثبت بدليل معتبر في السند والدلالة على ما مر تفصيله  ؛أيضاً 

 . طعن القميين 

حكي عن بعض الأجلة كالسيد محسن الأعرجي التأمل  الفائدة الثالثة:  

وقال:    ،في عد الستة الأوائل ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم

ر غير واحد  الإجماع على تصحيح ما يصح عن الأواسط والأواخ  ىقد حك 

جملة    وحينئذ فما اشتهر بين  ،وس والعلامة وابن داودمن المتأخرين كابن طا

في كتابه منتهى المقال، وصاحب المعالم في  من أهل هذا الفن كالشيخ أبي علي  

غيرهما من أن الطائفة أجمعت على تصحيح ما يصح عن  ن و كتابه منتقى الجما 

ثمانية عشر، ستة من الأوائل وستة من الأواسط وستة من الأواخر مما لا وجه  

ولا قيل فيهم    ،هم هذه الدعوىله ولا أصل، فإن الستة الأوائل لم يدع في حق 

وإنما المدعى فيهم إنما هو إجماع العصابة على تصديقهم والانقياد    ، هذا القول

 .  وأين هذه الدعوى من تلك؟ ،لهم بالفقه 

 

الرجال: ج  (1) الهداية: ج؛ مقب197-191، ص 1عدة  دراسات في علم  203، ص2اس  ؛ 
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اتهم على اثني  وعليه ينبغي أن يقتصر في أصحاب الإجماع المصححة رواي

بآرائهم وتصدق أقوالهم كما هو  ن الستة الأوائل يؤخذ  إف  ،عشر لا ثمانية عشر 

فما ورد في حقهم أجنبي عن    ،حال الأخذ من العلماء الفقهاء في هذه الأزمنة 

الرواية  هي    ،موضوع  التي  نفسها  الكشي  عبارة  له  يشهد  مما  أصل  ولعل 

ف رواي إالقضية  تصحيح  إفادة  عن  قاصرة  على    ؛ تهمانها  الإجماع  نقل  لأنه 

بالفقه لهم  والانقياد  هو  تصديقهم  بالفقه  والانقياد  التصديق  وظاهر   ،

 تصديق القول والفتوى لا تصحيح الرواية. 

 ويمكن الجواب عنه من وجوه: 

و  أحدها: أفاده  ما  الشهرة إأن  أن  إلاّ  الظهور  بحسب  سديداً  كان    ن 

ة أيضاً إما تنزيلًا لعبارته في الأوائل على  فهمت من العبارة المذكورة الصح

أو لتوفر قرينة على إرادة الكشي من العبارة    ،واخرعبارته في الأواسط والأ

ومن هنا فهم المتقدمون    ،المذكورة تصحيح الرواية أيضاً ولكنها خفيت علينا

والموجود    ،لاسيما وأن كتاب الكشي نفسه غير متوفر بأيدينا اليوم  ،منها ذلك 

 منه هو تلخيص الشيخ له. 

الإجماع الثمانية عشر الذين ذكرهم  ويشهد له أن ابن داود أضاف لأصحاب  

ره الكشي قائلًا فيه: هو  الكشي حمدان بن أحمد، وقد اعتمد في ذلك على ما ذك 

خاص  عنه   ة من  يصح  ما  تصحيح  على  العصابة  أجمعت  له    ، الخاصة  والإقرار 

 مما قد يؤكد أن بعض القرائن كانت متوفرة وخفيت علينا.   ، بالفقه 
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داليل  هل الخبرة جابر لظهور ألفاظهم وم ن فهم مشهور أإف  ،وكيف كان 

بل لازم القول بأن فهمهم جابر لضعف الدلالة    ،كلماتهم على ما هو التحقيق 

لفاظ والمصطلحات  يكون مشهور أهل الفن جابراً لفهم الأ  نفي الروايات أ

 ولوية. الواردة فيه بالأ

ملازم    ،مناسلّ   ثانيها: الفقه  في  والانقياد  القول  في  التصديق  أن  إلاّ 

ن التصديق والانقياد لهم في حدسهم يستلزم التصديق  إف  ، لتصحيح الرواية

 والتصحيح في حسهم بالأولوية. 

ذكر البعض أن بعض أعلام هذا الفن نقلوا الإجماع على تصحيح   ثالثها: 

 ،وغيرهما   الحلي والطباطبائي  ةعن الأوائل من الأخبار كالعلام   ما يصح 

لأنه يفيد الظن أو الوثوق   ؛فيكون في نفسه حجة بغض النظر عن عبارة الكشي

دعى كان ن تم هذا المإف   ،وهما حجة في الرجال  ، فة لرواياتهمبتصحيح الطائ 

في الستة الأوائل   وقد تصفحت كلمات العلامة   ، وإلاّ فيمكن رده  ، جواباً 

 فوجدت أنه نقل عبارة الكشي ولم ينسبها إلى فهم الصحة منها.

الرابعة:   عالفائدة  ممن  الرواة  من  أخرى  طائفة  الطائفة  مهناك  لت 

فقد ذكر    ،بل أكثر من أن يحصوا   ،بأخبارهم وشهدت لهم بالوثاقة وهم كثر

وغيرهم أن الذين    شوب والطبرسي آد وابن شهرجماعة منهم الشيخ المفي 

الصادق عن  أربعة    رووا  كانوا  الثقات  مختلف  و  ،لافآ من  من  كانوا 

والديانات والمذاهب  عد  ،الآراء  أن  المعاصرين  بعض  خمسدوذكر    ة هم 
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ألاف    ،لافآ أربعة  منهم  الكوفة  في  من  أن  العامة  أعلام  بعض  عن  بل 

ومن هنا عد البعض من التوثيقات العامة كون الرجل    ،يطلبون الحديث

  في ترجمة خليد بن أوفى   ر العاملي بل عن الح  ،من أصحاب الصادق

إلاّ    أبي الربيع الشامي: ولو قيل بتوثيقه وتوثيق جميع أصحاب الصادق

والظاهر أن المراد من التوثيق العام هو عدم    ،عفه لم يكن بعيداً من ثبت ض 

ا من الثقات الخاصين  لتضافر القرائن على أن بعضهم لم يكونو  ؛ وجود الجارح

 مامي. أي العدل الإ 

وأما الأصول المعتمدة والكتب المعوّل عليها وما حكموا بصحته فكثيرة  

الأئمة  مدحهم  الذين  وأما  إليهم    قوهمووثّ   جداً،  الناس  وأرجعوا 

فكثيرون  وحثّ  والأمناء  الوكلاء  منهم  وجعلوا  بأخبارهم  العمل  على  وهم 

وهم    ،بل هناك طائفة منهم اشتهروا بأنهم ثقات ولا يروون إلاّ عن ثقة   ،أيضاً 

الفن وأهل  التتبع  لذوي  قبول    ،معروفون  الأصحاب  بين  اشتهر  ولذا 

كما عن    وأشكل السيد الخوئي   دعي الإجماع على ذلكابل    ،مراسيلهم

أصحاب كل  توثيق  أي  المذكورة  الدعوى  بأن  ذلك  على    الإمام   مجمعه 

احتما   الصادق من  تخلو  أصحاب  ؛لينلا  أن  منها  أريد  إن    الإمام   لأنه 

 لاف وكلهم ثقات فيرد عليه: آ كان عددهم أربعة   الصادق
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نة ومع ذلك  راء مختلفة واعتقادات متباي آكيف يكون جماعة ذوو    أولاً:

 إن ذلك مستحيل عادة.   ؟يكونون جميعهم ثقات

واختلاف الآراء    ، أن الاستحالة العادية لا تنافي الإمكان الوقوعي  :وفيه

وهو ما يؤكده    ،إذ لا منافاة بين اختلاف الرأي والوثاقة   ؛لا يلازم عدم الوثاقة 

 العرف والوجدان في الواقع الخارجي. 

أنه يتنافى مع تصريح الشيخ وغيره بتضعيف جماعة كثيرة منهم في    ثانياً:

 . رجاله 

ولا    ،ما عرفت أن المراد من التوثيق هو المعنى العام أي عدم الجرح  :وفيه

ل  لإمكان أن يضعف الراوي بسب الإهما  ؛لتضعيف وعدم الجرحمنافاة بين ا 

 نى. ب أو المجهولية أو يضعف بسبب الم

صحب    ثالثاً: من  كل  أن  العامة  دعوى  تشبه  المذكورة  الدعوى  أن 

 فهو عادل.  النبي

الأعم  :وفيه بالمعنى  الوثاقة  غير  العدالة  ما    ،أن  أن  متضمن  أعلى  فاده 

لتضافر القرائن القطعية على فسق    ؛بل ولا يصح على المقيس عليه  ،للقياس

بعضهم  في  والجرح  الذم  من هؤلاء وصدور  ينطبق على    ،جمع  لا  قد  وهذا 

 . الصادق الإمام الراوين عن

لاف منهم ثقة  آأربعة    الصادق  الإمام  ن أريد منها أن من أصحابإو

أنه لا يثبت له   ، ك محتملوالباقي مهمل أو مجهول فذا ن ابن عقدة  إ بل    ،إلاّ 

عد    الذي  في  الأصل  توثيقهمآربعة  الأهو  إليه  ينسب  لم  التوثيق    . لاف  إنما 

المفيد  الشيخ  الشيخ   ،استفيد من عبارة  في رجاله لم يذكر هذا    كما أن 
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عدهم  على  حريصاً  كان  أنه  مع  بن    ،العدد  موسى  الإمام  عليهم  وزاد 

  ؛ لا أثر لها   ا على أن هذه الدعوى مم،  ومنصور الدوانيقي لعنه الله   جعفر

 . إذ لا طريق لنا إلى معرفة الثقات من الأصحاب  ؛لأنها قضية مهملة

ف فقد عرفت أن  لاآ كانوا أكثر من أربعة   حاب الإمامأن أص وفيه:

خمسة   عدهم  أربعة  ورو  ،لافآالبعض  كانوا  فقط  الكوفة  في  أن  لاف  آ ي 

  ، لمعنى الأعم لاف منهم ثقة باآأن يكون أربعة  من الحديث فأي مانع   يطلبون 

مقابل في  ينهض  لا  ظني  استبعاد  مجرد  ذكره  ما  أن  المتقدمين    قول  على 

برويتهم وسعة  لخ  شوبآالشيخ المفيد والطبرسي وابن شهروالمتأخرين ك

العقلائي  الوثوق  يوجب  بما  الشيخ ،  اطلاعهم  ذكر  عدم  أن  قد    كما  لهم 

 . يكون ناشئاً من عدم معرفة بعضهم 

غاية ما يثبته المجهولية أو    ،فهو لا يدل على عدم وثاقتهم   ،وكيف كان

لعدم التنافي    ،هم وثاقت  قرينة التوثيق فيمكن إثبات   تن تمّ إ وحينئذ    ،الإجمال

 بين المجهولية والوثاقة بالمعنى الأعم المستندة إلى القرائن. 

له في    ولا علاقة  ،لطاغوت فللتقية كما هو واضح ام وا وأما إضافة الإم

وأما قوله بأنها قضية مهملة إذ لا طريق لنا إلى    ،الرواة للحديث   من   هما عد

الأصحاب من  الثقات  الإ  معرفة  أصحاب  بغير  منقوض  مام  فهو 

لازمه    ،الصادق الرجاليةإ بل  الأبحاث  التوثيق  ؛  بطال  باب  لانسداد 

 كفي. ترائن وأقوال الخبراء وتوثيقاتهم وهو كما ترى، ومحلول بأن الق ،فيها 

 

 . 70، ص1انظر معجم رجال الحديث: ج  (1)



 301 .................................................... الفصل الخامس: قرائن التوثيق والتقوية

دليل    والخلاصة: لا  استبعادات  مجرد  على  مبني  المجمع  في  ذكر  ما  أن 

المورثة للاطمئنان كفى لبطلانه   ،عليها  القرينة  الدليل أو  هنا    ،فإذا تم  ومن 

 .أنه من المصادرات  ين ما ذكره السيدصرعا وصف بعض الم

 هناك طائفتان أخريان من الرواة: الفائدة الخامسة: 

أو  هما:  احدإ الجرح  من  في شيء  عليهم  يطعن  لا  الذين  الثقات  طائفة 

 التضعيف من أمثال عبد الله بن سنان وهشام بن سالم وعلي بن يقطين. 

طائفة حكم المشهور بصحة رواياتهم من أمثال أحمد بن محمد بن    هما: ت ثاني 

ن  إ لوليد والحسين بن الحسن بن أبان  بن ا العطار وأحمد بن محمد بن الحسن    يحيى 

  . ولكنهم لم يلحقوا الطائفتين بأصحاب الإجماع   ، لم يكن في السند من يتأمل فيه 

 من وجوه:   ويمكن الجواب عن ذلك   ، الأمر الذي يثير السؤال عن السبب 

أن أصحاب الإجماع تحقق في شأنهم إجماع الطائفة على تصديقهم  ا:  أحده

ة ما  ن غايإبخلاف الطائفتين ف  ،والإقرار لهم بالفقه وتصحيح ما يصح عنهم 

ن الشهرة وقعت مثاراً للجدل في صغراها  إوحيث    ،موجود في حقهم الشهرة

حجيته  في  اختلفوا  إذ  بأصح  ا وكبراها  إلحاقهم  يمكن  و لا  الإجماع  ن  إاب 

بل حكي أنها    -إذا تحققت من حيث الصغرى    -كانت من الإجماع العملي  

معلومة  غير  الصغرى  حيث  هؤلاء    ؛من  بوثاقة  منهم صرحوا  جماعة  لأن 

دعى الشهرة استند إلى عدم وجود المخالف لا  اومن    ،وسكت الباقون عنه 

 الشهرة التحصيلية. 
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بمطابقة    ثانيها: والاطمئنان  الوثوق  حصل  الإجماع  أصحاب  أن 

وربما حصل ذلك من التتبع والاستقراء فاتفقوا    ،أخبارهم للواقع أو أكثرها 

ف  ،على تصديقهم والانقياد لهم بالفقه    ت ن كانوا ثقاإنهم وإبخلاف غيرهم 

للواقع  المطابقة  يلازمان  والصلاح لا  الوثاقة  أن  إلاّ  يورثان    ،صالحين  وإنما 

  قطع أو اطمأن بمطابقة خبره للواقع وبين  نوالفرق كبير بين م  ،الظن بذلك

 لم يلحقوهم بهم.  ، فلذاظن بذلك   نم

مقامهم    بصدقهم وعلو   أن أصحاب الإجماع شهد لهم المعصوم   ثالثها: 

والفقاهة  العلم  تحفظ   ، في  بهم  مر   وأن  كما  والدين  هذه    ، الأرض  ترد  لم  بينما 

نعم روى الكشي في بعضهم روايات تدل على مدحهم    . الأوصاف في غيرهم 

الإ  بالفقاهة والمكانة في    ، م ا م وأمانتهم ومكانتهم عند  ولكن لم تشهد لهم 

الرجاليين فيهم   ، الدين والرواية  بن    ، وهذا ما تؤكده كلمات  فمثلًا في عبد الله 

عظيم    ، جليل لا يطعن عليه في شيء   ، ابنا كوفي ثقة من أصح   : سنان قال النجاشي 

 . ( رواية في الكتب الأربعة 1146وله أكثر من )   ، في الطائفة 

 ،وفي هشام بن سالم قال النجاشي ثقة ثقة من رجال الصادق والكاظم

وروى الكشي في    ،من روايات الكتب الأربعة  اً ( مورد663في )  قعوقد و

 . مدحه وجلالة قدره روايات
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هو جليل القدر له منزلة عظيمة    : الشيخ وقال  هثقو وفي علي بن يقطين  

  أبي   ت ثقا  وعده المفيد من   ،في الطائفة  ةعظيم المكان  ، عند أبي الحسن 

وروى الكشي في مدحه روايات عديدة تدل على أمانته    ،الحسن وخاصته

  ، ( رواية في الكتب الأربعة187ووقع في أكثر من )  ،مامومكانته عند الإ

في أحمد بن محمد بن يحيى  قالوا    فمثلاً   ، ومثله يقال فيمن ذكر من الطائفة الثانية

الصدوقإالعطار   مشايخ  من  فيها  ،نه  هو  طرقاً  العلامة  ووثقه    ،وصحح 

وعمدة ذلك هو كونه من المشايخ والمعاريف   ،الشهيد الثاني والشيخ البهائي

 .وعدم ورود قدح فيه

المفيد مشايخ  من  أنه  قالوا  الحسن  بن  محمد  بن  أحمد  من  وكا   ، وفي  ن 

الرواية   ، المعاريف التهذيب  ،المتأخرون   هوثق  .وكثير  مشيخة  في    ، ووقع 

ووثقه الشهيد الثاني    ،يات التي هو في طريقهاالروا  منوصحح العلامة كثيراً  

والشيخ البهائي في    ،والمجلسي في الوجيزة  ،وابنه صاحب المعالم  ،في الدراية 

 .حاشية حبل المتين وغيرهم 
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العسكري قالوا من رجال  أبان  بن  بن الحسن  روى    ،وفي الحسين 

الزيارات كامل  في  قولويه  ابن  داوداووثقه    ،عنه  العلامة    ،بن  وصحح 

ونبّه الوحيد على رواية    ،وكذا الشهيد في الذكرى  ،حديثه في المنتهى والمختلف 

وقال المجلسي: يعد حديثه صحيحاً لكونه من مشايخ   الأجلة القميين عنه

 . الإجازة

ذكر اللتين  الطائفتين  أن  من  إا  تونلاحظ  نص  بعضها  في  يرد  لم  ما 

أو جاء   ، في مدحها والإشادة بها كما هو الحال في الطائفة الثانية المعصوم

العلم  في  باعهم  وطول  بفقاهتهم  الإشادة  في  يكن  لم  على   ،ولكنه    والأمانة 

بينما ورد ذلك في أصحاب الإجماع المعارف والأحكام  وهذا    ،الدين ونشر 

يكفي   ا ل الفرق  أصحاب  دخولهم في  عدم  ما  توجيه  تصحيح  لإجماع وعدم 

 وفي غاية الجلالة والاعتبار.  تن كانوا هم أنفسهم من الثقاإيصح عنهم و

الحديث  لحاق الطائفتين الموصوفتين بالوثاقة وصحة  إأن عدم    فيتحصل:

الطائفة على تصديق اتفاق  لعدم  الإجماع  بالفقهبأصحاب  لهم  والإقرار    ، هم 

الا  للواقع ولعدم  يروونه  ما  بمطابقة  من    ،طمئنان  دليل  وجود  وعدم 

ولذا يتعين التوثق من    ، يشيد بمقامهم العلمي ومكانتهم في الدين  الإمام 

م في تصحيح  وعدم الاتكال على وثاقته  ،أحوال الرجال الذين يروون عنهم 

تهم قد تكون أعلى درجة من  اولكن صحة الحديث الثابتة برواي  ،ما يروونه

 صحة روايات أصحاب الإجماع كما سيتضح من الفائدة التالية. 
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 يتضح مما تقدم أن صحة الخبر لها رتبتان:  الفائدة السادسة:

 الصحة السندية.  الأولى:

 الصحة الوثوقية.  والثانية:

تتبع   بالأولى  سلسلة سند الحديث والتوثق من أحوال رواته من  ويراد 

والوثاقة العدالة  والثانية    ،حيث  الأولى  الطائفة  روايات  على  ينطبق  وهذا 

على  ، ويراد بالثانية الصحة التي تعتمد  ن تعرضنا لهم في الفائدة السابقةالذي 

  ، وصدقتهم فيه  ،التي وثقت الأمة بما يروونهالاتكال على أصحاب الإجماع  

والضعف  بغض النظر عمن يروون عنه من جهة القوة    دت لهم بالفقهوانقا

وعلى هذا الأساس تكون الصحيحة المستفادة    ،والمدح والذم كما مر عليك

ومن هنا عبر جماعة عنها    ، منهم أقل رتبة من الصحة السندية بالاعتبار العقلي

ضهم  وبع  ،تهم بأنها كالصحيحة اإذ وصف رواي  ؛بما يقارب الصحة كالمجلسي

 وصفها )بالقوية( وبعضهم وصفها )بالحسنة( ونحو ذلك. 

وتظهر الثمرة في الفرق المذكور في موارد التعارض والتجيح ونحوها  

الرواية الصحيحة بالصحة السندية تتجح على الصحيحة    ،على ما مر فإن 

الوثوقية  وهنا نلفت النظر إلى ملاحظة وهي أن هذا التفريق بين    ،بالصحة 

وأما    ،وثاقة المخبرية الالرتبتين يتماشى مع مسلك المتأخرين الذين يتمسكون ب

حتى يقال  بل    ، على مسلك المتقدمين والتمسك بالوثاقة الخبرية فلا فرق بينهما

السندية على  الوثوقية  الصحة  روايات    ؛ بتجيح  من  الحاصل  الوثوق  لقوة 

ولذا أجمعت الطائفة    ،وربما فاقت الوثاقة السندية   أصحاب الإجماع على غيره

 تهم دون فحص عن السند. اعلى العمل برواي 

م للواقع لاسيما مع ملاحظة فقاهتهم  اتهخبار إ بل قد عرفت أن مطابقة  
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منزلتهم  الأئمة   وقرب  بصحة    من  الاطمئنان  يوجب  إياهم  ومدحهم 

وبهذا يتضح أن الاعتبار العقلي للصحة    ، بخلاف الصحة السندية  ، روايتهم

العقلائي الاعتبار  ت   ،غير  قد  العقلية  القواعد  الصحة    وجبفإن  ترجيح 

ت  ، السندية العقلائية  القواعد  أن  وذلك    ،ترجيح الصحة الوثوقية   وجب إلاّ 

بموافقته للواقع للوثوق  المعصوم  ،ا  لقول  نتيجة    ، ومطابقتها  وهذه 

ترجيحه  أخرى تشكل قرينة تعزز مسلك الوثاقة الخبرية في العمل بالأخبار و

كما تعزز مسلك التمسك بالشهرة لتقوية ضعف  ،  على مسلك الوثاقة السندية 

 أو تضعيف قوته سنداً ودلالة.   ،الخبر

يات  أن الطائفة الحقة عملت بروا  حكي عن الشيخ  الفائدة السابعة:

ثقا من  والناو   ت جماعة  والفطحيةالعامة  والواقفية  في    ، سية  اشتط  ولكن 

 جواز العمل بروايتهم أمران: 

 عدم معارضتها برواية من طرق الخاصة. أحدهما: 

الإفتاء بخلافه  ب  الطائفة الحقة عن العمل بمضمونهاعدم إعراض  ثانيهما:  

 .  -مثلًا  -

العمل   في  الكشي  ذكره  الذي  الإجماع  بقوة  ليس  العملي  الإجماع  وهذا 

المذكور يفيد وثاقة الخبر  ؛بروايات أصحاب الإجماع  بخلاف    ، لأن الإجماع 

الصحة يفيد  فإنه  الكشي  الرواية    ،إجماع  بين  التعارض  وقع  فإذا  وعليه 

الموثقة بمثل هؤلاء فإن الأولى تتجح    الصحيحة بالصحة الوثوقية والرواية

طها  لاشتا ؛بل وجود الرواية المصححة ينفي موضوع الرواية الموثقة  ،عليها 

راض. عبعدم وجود المعارض وعدم الإ
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ومعناه في اللغة الثناء    ،المستعملة كثيراً في وصف الرواة   وهو من الألفاظ

بالأوصاف   الشخص  خَ على  الجميلة  خُ الحسنة  أو  كانت  ا  وبهذ  ،لقية لقية 

قالوا الح  : الاعتبار  من  أعم  الح  ؛ مدهو  الحسنة  لأن  بالصفات  يختص  مد 

وإنما الكلام    ،ولا كلام في أن إطلاقه على الرجال بهذا المعنى   ،الاختيارية

الوثاقة يفيد  هل  أطلق  إذا  أنه  الحديث  في  فيفيد صحة  يفيد    ؟والإمامية  أم 

والخ ونحوهم يرالصلاح  الحديث حسناً ية  تعني  التي  ذاك    ؟ا  ولا  هذا  لا  أم 

 فيكون مجملًا؟ 

وهي    ، والوجه في ذلك هو أن المدح قد يتعلق بما يهم الرجالي والراوي

وبعضها   ، الأوصاف الحسنة في الأفعال كالصدق والأمانة والضبط ونحوها

بالصف  اليتعلق  كجمال  التكوينية  الخلقية  ونورانية    ووسامة   شكلات  القامة 

فحمل اللفظ العام على المعنى الخاص لا يصح إلاّ بقرينة    ، الوجه ونحو ذلك

 ولو بمثل الانصراف. 

الانصراف   بوجود  قيل  مختلف،  فإ ولو  الأخلاقية  الصفات  في  المدح  ن 

كونه شاعراً أو  ك فبعض المدح يشير إلى وجود بعض الملكات الحسنة في الراوي  

 وهذا لا علاقة له بالرواية.   ، ذا طاقة جسمانية كبيرة ونحو ذلك   أديباً أو كريما ً أو 

  ، وخيّر   ق قوله فيفيد قوة السند مثل صالح وبعضه يشير إلى وثاقته وصد

ونحوها وفاضل  وحافظ  فهيم  مثل  وضبطه  المتن  قوة  إلى  يشير    ، وبعضه 

وبذلك يتضح أن الرجالي تارة يصف الرجل بالمدح ولا يذكر جهة المدح فيه  
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الصفات كما صرح   في  الراوي  يفيد حسن  فيد  ي  لا ولكن    ،به جماعةفهو 

وتارة يمدح الرجل    ،لأن العام لا يدل على الخاص  ؛الوثاقة وحسن المعتقد

لظاهر  انظر فيها وتحمل على المعنى  ويذكر جهة المدح فيه أو ينصب قرينة في 

 الشخص.  وأمنها وأنها تفيد قوة السند أو المتن  

المدح في الرواية فيفيد  وربما يقال إن قرينة الحال توجب حمل اللفظ على  

كما لا يهمه ضبط   ،لأن الرجالي لا يهتم بنقل أوصاف المدح الأخرى  ؛الوثاقة 

وحتى لو كان ضبط الراوي من جهة المتن    ،متن الرواية بقدر وثاقة الراوي

لأن الأصل العام في البشر    ؛ فإن مدحه في المتن ملازم عادة لضبطه في القول

 . م وملكاتهممة والوثاقة في أقوالهالسلا

الحكم   ومناسبة  الحالية  القرينة  وببركة  فإنه  المدح  لفظ  أطلق  إذا  وعليه 

نعم قد لا يدل على الدرجات    . والموضوع يحمل على حسنه ووثاقته في الرواية

 بل أدناها وهو عدم الكذب.  ،العالية من الوثاقة 

الرجالاووجه قرينيتها هو أن ذ المذكور خبير في  وهو في    ، كر الوصف 

فلا يهمه مدح الراوي من جهة    ،ة الحديث من حيث السند قام توثيق روام

المتنية أو  الشخصية  السندية   ،محاسنه  أوصافه  يهمه  في    ،وإنما  معهود  وهو 

والعقلائية  العرفية  إذ  ،الاستعمالات  الفقيه  يذكر جهة    ا فإن  ولم  فقيهاً  مدح 

ومثله    ،دة غير ذلك المدح فإنه يحمل على جهة فقاهته ما لم ينصب قرينة على إرا

 وهكذا.  ، والمهندس لآخر ،يقال في مدح الطبيب لطبيب

تندرج رواية الممدوح في الأخبار    فإذا تمت القرينة المذكورة  ،وكيف كان 

إلاّ أن الكلام في تمامها.   ،ن تمت أفادت ما ذكرإالحق أن هذه القرينة  و  ،الحسنة
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جا غيرهءوقد  من  أكثر  البرقي  رجال  في  أخرى  ألفاظ    كا نوه   ،ت 

صفه العلامة بأنه من  و  ؛ إذنظير سويد بن غفلة  ،أطلقت على جماعة من الرواة

  ، في الكتب الأربعة  وله ثلاث روايات عنه  ، المؤمنين أولياء أمير 

المؤمنين  البرقي في أولياء أمير  إذ ذكره    ، والحارث بن عبد الله الهمداني 

ووصف بأنه كان من العلماء ومن    ،وعده الشيخ في رجال علي والحسن

وقطع بوثاقته بعض أصحابنا إلاّ أن    ، وردت في مدحه روايات   .خير التابعين 

فيه اختلفوا  ا  ،العامة  عبد  وأبو  وأبو  الجدلي  سعد  يحك   يحيى لله  بن  م 

بأنهبو  ،الحنفي العبارة وصفهم  المؤمنين  ممثل هذه  أمير    من خاصة 

ونحوها من    ،الرضا  بَ أو صاحَ   ،ومن أولياء الصادق  ،وأصحابه

نه ممدوح، وقد وقع الخلاف  أو  ألفاظ تدل على علاقة خاصة له بالإمام 

المفردات المتيقن هو أنه معتبر في الجملة  ،في دلالة مثل هذه  ولكن    ،والقدر 

والعدالة   ، الكلام في حدود الاعتبار الإيمان  يفيد  الوثاقة   ،وأنه  أو    ،أو مجرد 

  ، ند القويفإن كان إمامياً كان من الس  ،وربما يفصل بتتبع حاله  ،مجرد المدح

 . ن لم يكن كذلك ثبت حسنهإو ،أي الصحيح أو كالصحيح 
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الأع السيد  أمير    رجي وذهب  خواص  من  كان  إن  الرجل  أن  إلى 

ولعل الوجه فيه هو    ،المؤمنين أو حواري الإمام وغير ذلك من ألفاظ كان ثقة

الظاهر   ،مبناه حسن  إلى  التعديل  في  يستند  لعله  قاله    ،إذ  منه  وقريب 

لفظ الأوتاد والأبدال وغيرها مما يفيد الدرجة العليا    قَ لحَ أوبه    ، الدربندي 

شهد له  ست وي   ،ربما جعل ذلك دالاً على العدالة   المامقانيوقال    ،من المدح

المؤمنين   د  عَ بِ  أمير  أولياء  من  قيس  بن  سليم  الله  رحمه  آخر    العلامة  في 

ن اشتك في  مم منهم بلغوا الخمسين   اً وقد عدّ جمع ، القسم الأول من الخلاصة

أو أصفياء أمير    ،من خواص أمير المؤمنين  مأنه  مأو قيل عنه   ،هذا اللقب

ثقا  ،المؤمنين المؤمنين  تأو  نبيهم ينالباقأو    ،أمير  إلى غير    ، على منهاج 

؛  من التأمل  ولا يخفى ما في الاستشهاد،  تقارب هذا المعنى  اظفلذلك من أ 

ن ما ذكره العلامة في القسم الأول هو من يعتمد عليه في الرواية أعم من  لأ

 فالشاهد المذكور أخص.  ،كونه عادلاً 

  هان والظاهر أن هذه المفردة وأمثالها في الفهم العرفي أو المركوز في الأذ

الوثاقة  والعدالة   ،تفيد  بها    ،بل  وصفوا  حينما  الرجاليين  أن  يعلم  لا  ولكن 

الملازم المعنى  أو  المطابقي  المعنى  أو  خاصاً  اصطلاحاً  بها  أرادوا    ، الرواة 

بل الفرضان    ،لأنه من الموضوعات العرفية   ؛الرجوع إلى العرفوالقاعدة هي  

ولو فرض وجوده    ،لأن الاصطلاح الخاص غير موجود  ؛الآخران باطلان 

وهو ما تقتضيه القاعدة العامة عند عدم وجود حقيقة شرعية    ،لوصل إلينا 
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  ، فإن اللفظ يحمل على المعنى العرفي والحقيقة العرفية العامة   ،ة خاصةيأو عرف

صحيحو غير  التام  المصداق  الولي  من  المراد  الأولياء    ؛ كون  مصاديق  لأن 

في   يعهد  لم  جداً  قليلة  المحمدي  سلمان  أمثال  من  المؤمنين  لأمير  الحقيقيين 

  ، المعنى العرفي الملازم  فلم يبق إلاّ   ،ادوا بذلك هذا المعنى الرجاليين أنهم أر

 في ذلك شرطان:  نعم يشتط .وقد عرفت أنه يفيد الوثاقة أو العدالة 

أن يكون الواصف عارفاً بمعنى الأولياء والخواص والحواريين  الأول:  

 ونحوها. 

 المعنى الخاص.  د قرينة خاصة توجب حمل اللفظ على عدم وجو الثاني:

بأنه    وربما يستأنس ذلك من بعض الروايات التي وصفت الولي لهم 

أو تنزيلاً   ،ولي الله سبحانه    ، فتدل بالملازمة على عدالته وعلو درجته حقيقة 

المجلسي روى  أمير    فقد  أتيت  قال:  نباتة  بن  الأصبغ  عن  بسنده 

فقمت إليه فسلمت    ،فجلست انتظره فخرج إليَّ   ،م عليه سل  لأُ   المؤمنين

  (( فضرب على كتفي ثم شبك أصابعه في أصابعي ثم قال: ))يا أصبغ  ،عليه

لبيك وسع المؤمنين قلت:  أمير  يا  الله  نّ ))إفقال:    ديك  فإذا    ،ولينا ولي 

وأحلى    ، وسقاه من نهر أبرد من الثلج  ،مات ولي الله كان من الله بالرفيق الأعلى 

ن كان مذنباً؟ فقال:  إفقلت: بأبي أنت وأمي و  ((وألين من الزبد   ،من الشهد

لُ الُلهن كان مذنباً أما تقرأ القرآن:  إنعم و )) يُبَد  سَي ئَاتِهمِْ حَسَناَتر    فَأُوْلَئِكَ 

حِيمًا  ن ولينا لو لقي الله وعليه من الذنوب  إ  !يا أصبغ    وَكَانَ اللهَُّ غَفُورًا رَّ

 .إن شاء الله(( له  مثل زبد البحر ومثل عدد الرمل لغفرها الله
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تف في  وردت  منها  الكوفيوقريب  فرات  بطرق    ،سير  وردت  كما 

وكونه مذنباً ظاهر في أن المراد   ،والمضمون متواتر في أخبار الفريقين  ،العامة

  ه ويؤيد  ،من الولي مطلق الموالي لا من كان في الدرجات العالية من ولايتهم 

اللغوي  الدين    ،المعنى  في  والقرب  والمحب  والناصر  المتابع  هو  الولي  فإن 

  . ومنه الولاية   ،تباعوجامعها القرب الخاص الملازم للا   ،والمعتقد ونحوها 

تارة تطلق على   الدين   في  تباعلاا نعم    وتتقوم بمعرفة آل محمد   ،أصول 

  ، دين وتارة تطلق على الاتباع في فروع ال  ،ومعرفة حقهم واعتقاد الإمامة فيهم 

والتأسي بهم في الأعمال   ، وتعني محبتهم في الدين وامتثال أوامرهم ونواهيهم

 .كما يستفاد من الأخبار الشريفة ، والأخلاق

لعدم   ؛ لا يدل على العدالة  فهو  إن كان ناظراً إلى الأول  موالحديث المتقد 

 لأن وليهم لا  ؛نعم ربما يدل على الوثاقة   .الملازمة بين صحة العقيدة والعدالة 

لثاني دل على أعلى وإن كان ناظراً إلى ا  ، وإلاّ انتفت الولاية  ،يكذب عليهم

في معرض   فإن الإمام   ،والظاهر الأول بقرينة السياق   ،درجات العدالة

الموالين أمر  عاقبة  وتنبيه بيان  الآخرة  في  في   وفوائدها  الولاية  أهمية  إلى  هم 

ا تفيد مدح الراوي مم الظاهر أن المفردة المذكورة  فالتقديرين    لا وعلى كِ   ،المحشر 

 

 . 110، ح60، ص68؛ البحار: ج108انظر تفسير فرات: ص (1)

؛ تفسير القرطبي:  257، ح264، ص1؛ شواهد التنزيل: ج325، ص2انظر الغدير: ج  (2)

 . 227، ص2 ابن كثير: ج؛ تفسير212، ص7ج

ص  (3) الكريم:  القرآن  ألفاظ  ج885مفردات  الوسيط:  المعجم  )ولي(؛  ،  1057، ص2، 

 ، )ولي(. 462، ص 1)ولي(؛ مجمع البحرين: ج

 ، )ولي(. 462، ص 1انظر مجمع البحرين: ج (4)
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وعليه يكفي للعمل بروايته عدم وجود الجارح   ،والإشارة إلى وثاقته في الجملة 

 لاسيما إذا ورد الوصف ممن يعرف مفاد كلمة الأولياء والولاية. ، فيه

أو من سائر    ن الراوي من خواص أمير المؤمنينإ لة قولهم  وأما في دلا

منهم رشيد الهجري ذكروا    ،ذكر جماعة منهم البرقي في رجاله  الأئمة 

واستشهد على الولاية والبراءة    ، أمير المؤمنين   أصحاب   أنه من خواص

أبيه  أن بعض    ،وقصته معروفة  ،وقيل عبد الله بن زياد  ،على يد زياد بن  إلاّ 

 .العامة الموالين لبني أمية قدحوا فيه

خواص   في  البرقي  ذكره  فاخته  أبو  الكوفي  علاقة  بن  سعيد  ومنهم 

المؤمنين  أمير  عنه  ،أصحاب  عنه   ،وروى  من    هوثق   ،وروي  جماعة 

 .العامة

وشهد معه    ،ومنهم الأصبغ بن نباته التميمي روى عن أمير المؤمنين 

ومقتل  ،  له كتاب عجائب أحكام أمير المؤمنين   ، ل وصفينواقعتي الجم

لعلي   ،الحسين  حبه  لشدة  البعض  فيه  وفضائله    قدح  وروايته 

 والخاصة تطلق على معان:   ،ومناقبه

 

 وما بعدها.   36انظر رجال البرقي: ص (1)

ص  (2) الكشي:  رجال  )71انظر  الرقم  ميزان  22،  ج(؛  ص2الاعتدال:  الرقم  59،   ،

(2784.) 

 (.31، الرقم )40رجال البرقي: ص (3)

 (، )بتصرف(.2246، الرقم )276، ص10انظر تهذيب الكمال: ج (4)

البرقي: ص  (5) رجال  الرقم)42انظر  ج 41،  النجاشي:  رجال  )69، ص1(؛  الرقم  (؛  4، 

 .225، ص6الطبقات الكبرى: ج
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الناس  الأول: من  العامة  يقابل  أي    .ما  فلان  خواص  من  فلان  يقال 

ولعل    ،ن منه ووالمقربق الناس بالرجل هم خاصته  فأح   ،وأقرب إليه   ،بطانته

المصطفى وصف  الاعتبار  سبحانه   بهذا  الله  خاصة  فيه:    ؛بأنه  ورد  إذ 

واختصصته    ،))محمد حبيبك وخاصتك(( أي قربته من دون سائر خلقك

 .بالمواهب الإلهية

العامي  الثاني: الفقه والأصول  قد  و  ،الشيعي مقابل  التعبير عنه في  كثر 

 وكلمات الأصحاب. 

غيره   الثالث: دون  الشيء  به  يختص  خواص  ،ما  الآثار    ، والجمع  أي 

ويعبر    ،وقولهم: خواص العقاقير أي قواها التي تؤثر في الأجسام   ،الخاصة به 

أي بالخاصية  الخاص و  ضاً،عنها  إلى  نسبة  ترجع    ،ةالخصوصية  إلى  وجميعها 

العموم    وهو خلاف  ،تفرد الشيء بما لا يشاركه فيه الجملة  ومعنى جامع وه 

 .والتعمم والتعميم

ها يدل على أن الموصوف بها من الإمامية  من فإن المعنى الأول    ، وكيف كان 

لوجود قرينة عقلية تقض    - كما قيل - بل يمكن استفادة الوثاقة منها    ، الممدوحين 

غير الثقة من خواصهم، كما لا يمكن    فإن من البعيد أن يجعل الأئمة   ، بذلك 

فعدم ورود الجرح فيه يكفي    ، ولم يظهر منه ما يدل على جرحه   ، أن يكون كذلك 

 لتوفر الدواعي على النقل .   ؛ لأنه من قبيل ما لو كان لبان   ؛ للحكم بوثاقته 

 

 ، )خص(.167، ص4مجمع البحرين: ج (1)

 ، )خص(.238المعجم الوسيط: ص (2)

 ، )خص(. 284مفردات ألفاظ القرآن الكريم: ص (3)
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لعدم    ؛ ولكنه لا يدل على التوثيق  ، وأما المعنى الثاني فيدل على كونه إمامياً 

ن  إو  ين التشيع والوثاقة عقلًا وعرفاً كما صرح به الشهيد في البدايةالملازمة ب

 .مال إلى وصفه بالحسن

ا  لم   ؛بل لعله أظهر في الدلالة على الوثاقة  ،وأما المعنى الثالث فهو كالأول

ن ظهور الأثر على الشيء لا يتحقق إلاّ من  إيفيده معنى الخاصة من دلالة، ف 

وفي العلاقات الإنسانية لا يكون إلاّ إذا اقتبت الخاصة من    ،طول الاتصال 

ظهرت    ،الرجل حتى  وعملًا  قولاً  به  عليهم آوتأست    ،ثاره وخصوصياته 

ف هذا  الإمامإ وعلى  خاصة  و  ن  تأثراً  الناس  أكثر  لهاهم  وهذا    ،تباعاً 

 وصف رفيع المستوى يفوق الوثاقة بدرجات لا يناله إلاّ ذو حظ عظيم. 

وأما من حيث الظهور فالأقوى    ،ن حيث مفاد المعاني الثلاثة هذا كله م 

نه غير ظاهر  أولا أقل    ،)من خواص الإمام( ظاهر في المعنى الأول   :أن قولهم 

  ، وعلى فرض الشك يؤخذ بالقدر المتيقن وهو صحة المعتقد  ، في المعنى الثاني

م لا يكذب  ن قلنا بالملازمة بينه وبين الوثاقة بدعوى أن المعتقد بهإ وحينئذ  

 وإلاّ افتقرت إلى دليل.  ،عليهم ثبتت الوثاقة 

ذكر   بالمعنى   المامقانينعم  الأزمنة  هذه  في  أشيعت  العبارة  هذه  أن 

وعليه   ، وأما في الأزمنة السابقة فهي مستعملة أكثر في المعنى الثاني  ، الأول

إلاّ أن   ،فلا تفيد أكثر من صحة المعتقد   ،ينبغي أن تحمل كلمات الرجاليين عليه 

 معاً واحدة.  ان كانت النتيجة التي انتهينا إليه إ على خلاف مدعاه و التحقيق  

 

 . 73، ص2البداية: ج  (1)

 . 73، ص2البداية: ج  (2)

 . 239، ص216، ص2مقباس الهداية: ج (3)
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عبارة  تمتاز  المؤمنين   :نعم  أمير  سر  أو)صاحب  سر    :(  )صاحب 

والوثاقالإمام  العدالة  درجات  أعلى  على  تدل  بأنها  عبر  (  فقد  ة، 

بأنهم من أصحاب السر كما ورد    الرجاليون عن بعض أصحاب الأئمة

وقد وردت في ذلك روايات    ، بن خنيس لّى والمع  ، في كميل بن زياد النخعي 

  فحينما سأل كميل الإمام أمير المؤمنين  ،تدل على ذلك  عن الأئمة 

 . أقر ذلك الإمام ؟عن الحقيقة قال: ألست صاحب سّرك 

  ،  روايات تدل على علو شأنه وجلالة قدره لّى كما روى الكشي في المع 

كما    ، وبسببها قتله علي بن داود   ، وأنه كان من أصحاب المعارف النورية 

بالضعف  والنجاشي  الغضائري  ابن  من    ، رماه  مورداً  ثمانين  في  وقع  وقد 

 . الكتب الأربعة 

ن حديثنا صعب  إفي روايات عديدة: ))  والوجه في ذلك هو قولهم 

متحن الله قلبه  ا  عبدأو    ملك مقرب، أو    مرسل،  ه إلاّ نبيب  ن ؤممستصعب لا ي

الفيض    للإيمان(( بين  والمناسبة  والقابل  الفاعل  قاعدة  وبمقتضى 

أن   تقتض  لصاحب  والمستفيض  تسع  ايكون  مطمئنة  قدسية  نفس  لسر 

  ، وتكون أمينة عليها   ،وتذعن لها وتنقاد بلا شك أو ريب  ، أسرارهم الإلهية

 

ج  (1) الهداية:  مقباس  ص2انظر  ج217،  البحار:  ص42؛  ج163،  الاستيعاب:  ،  3؛ 

 . 227ص، 4؛ شرح نهج البلاغة: ج 328ص

 (. 715، 713،  709، 708،  702، الأرقام )388-383الكشي: صرجال  (2)

ص  (3) النجاشي:  )417رجال  الرقم  ص1114،  الغضائري:  ابن  رجال  الرقم  87(؛   ،

 (. 6079، الرقم )470الموسوعة الرجالية الميسرة: ص(؛ 116)

 التحقيق. ، مقدمة 21؛ وانظر قرب الإسناد: ص6، ح 42بصائر الدرجات: ص (4)
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كانوا الخواص  لا  ولذا  خواص  إلاّ  عليها  يأمرو،  يطلعون  نهم  وكانوا 

 . بكتمانها ويحذرون من إذاعتها

عبد  فقد روى الكشي عن المفضل بن عمر الجعفي قال: دخلت على أبي  

المع  الله فيه  صلب  الله  ، لّى يوم  رسول  بن  يا  له:  هذا    ألا   ! فقلت  ترى 

قلت:    (( قال: ))وما هو؟  ؟الخطب الجليل الذي نزل بالشيعة في هذا اليوم 

لأنه أذاع    ؛رحم الله معلّى قد كنت أتوقع ذلك ))قال:    . لى بن خنيسع قتل الم

أو   ،يا حتى يعضه السلاح سّرنا ... فمن أذاع سّرنا إلى غير أهله لم يفارق الدن

 .يموت بخبل((

المذكور   سببه  إ والجزاء  على  يتتب  الذي  الخارجي  الأثر  باب  من  ما 

عليهم  الجور والخلاف  أئمة  غلبة  ينشر أسرارهم    باعتبار  فيقتلون من 

  ، فيموت بوحدة وغربة   ،أو يتهمونه بالخبل والجنون ليعتزله الناس   ،بالسلاح

ويستفاد من  ،  فيما نهوا عنه  الوضعي لمخالفة الأئمة وإما من باب الأثر  

  ؛ لا يطيقون تحملها  مَن عن بث أسرارهم إلى    بعض الأخبار نهي الأئمة 

: ))لو علم أبو ذر ما في قلب  وقد اشتهر الحديث عنهم  ،لضيق القابل

كما  فما ظنكم بسائر الخلق(( ،بينهما ولقد آخى رسول الله  ،سلمان لقتله

رواية الصادق  في  عن  صدقة  بن  ))علم    ،مسعدة  أخرى:  رواية  وفي 

 بالتشديد.  أوربما تقر  سلمان علمًا لو علمه أبو ذر كفر((

 

 (. 712، الرقم )387رجال الكشي: ص (1)

 . 358-348، ص1مصباح الأنوار: ج (2)

 . 2، ح330، ص1؛ الكافي: ج9الاختصاص: ص (3)
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القتل   يكونوفاعل  يكونو  ، العلم  قد  ذر  قد  أبا  أي  وكلا    ،العالم 

  ،الاحتمالين يدلان على أن من العلم ما لا يتحمله كل أحد وتضيق به الصدور 

العقلي  والاعتبار  الواقع  يؤكده  ما  أهله    ،وهو  عند  إلاّ  يودع  أن  ينبغي  فلا 

 الأمناء الثقات. 

أن وصف الراوي بأنه من أصحاب السر يدل على أنه في غاية    والخلاصة:

والاعتبار  والعدالة  الألأنه  ؛الجلالة  من  ا من  إلاّ  بها  التي لا يختص  وصاف 

 قلبه للإيمان. الله متحن ا

ولهذه المسألة جوانب عديدة للمعارف والأسرار ليس هنا محلها. 
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بأنهم   الرواة  من  جماعة  وصفوا  أنهم  الرجاليين  عن  عرف  مشايخ  فقد 

  ، بل قيل إن الكثير من أحاديث الكافي أكثر رواتها مشايخ إجازة  ،إجازة 

والعلم  بالفقاهة  معروفون  بن    ،وبعضهم  الحسن  بن  محمد  بن  أحمد  منهم 

ووقع في    ، والحسين بن عبيد الله وابن عبدون  ،الوليد الذي روى عنه المفيد

التهذيب ب  ،مشيخة  أحمد  زياد  ومنهم  بن  محمد  الهمدانين  جعفر  من    بن 

الصدوق المشيخة  .مشايخ  في  عليه  زياد ضعّ   ،ترضى  بن  فه  ومنهم سهل 

وكذا    ،وأشار إلى ضعفه في الاستبصار  ،النجاشي والشيخ في الفهرست

 .ابن الغضائري إذ رماه بالضعف وفساد الرواية والمذهب

  ، لى توثيقه الوحيد ونص ع   ،وه منهم العلامة المجلسيإلاّ أن جماعة وثقّ 

 ووجهوا ذلك بوجهين: 

 أنه من مشايخ الإجازة.  أحدهما:

وكثرة رواية الكليني عنه في    ، كثرة رواياته ورواية الأجلاء عنه  ثانيهما:

 .في الكتب الأربعة اً ( مورد2304وقد وقع في ) ،الكافي

 
 .77، ص1انظر قاموس الرجال: ج (1)

 . 256، ص2انظر معجم رجال الحديث: ج  (2)

 (. 558، الرقم )58الموسوعة الرجالية الميسرة: ص (3)

 (. 339، الرقم )142(؛ الفهرست: ص490، الرقم )185رجال النجاشي: ص (4)

 . 231، ح76، ص2الاستبصار: جانظر  (5)

 . 426ـ ص2منتهى المقال: ج(؛ 95، الرقم )66رجال ابن الغضائري: ص (6)

 .58؛ الفوائد الرجالية: ص32انظر تعليقة على منهج المقال: ص (7)

 (. 2778الرقم)، 228الموسوعة الرجالية الميسرة: ص (8)
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روايات   رواية  في  يستجاز  من  هو  الإجازة  شيخ  من  الكتب  والمراد 

اللغوي م مأخوذ    ، المشهورة ومجامع الحديث  المعنى  إذ يطلق الشيخ على    ؛ن 

الرياسة أو  والفضل  والعلم  المكانة  الإمام    ،ذي  هو  الحديث  في  والشيخ 

بن جعفر الصادق  ،موسى  الإمام  أطلق على  به    وربما  وردت  كما 

ن ظهور  اأو  باعتبار أنه ،وتطلق الشيخوخة على من بلغ الخمسين ،الأخبار

في مقابل    بر اأو بلوغه الفضل المكتسب بالتج  ،وجاهته ومكانته في الناس 

والثاني تعجزه الأمراض والأعراض عن    ، فإن الأول لم يختمر  ،الشاب والهرم

 .عادة النهوض بذلك

كان  شي  ،وكيف  بين  بالتفريق  البعض  صرح  الرواية    ةوخ خفقد 

والوثاقة  ، الإجازة  ةوخ خوشي الحسن  تفيد  لا  الرواية  بأن شيخوخة    ، فقال 

للرجل    ،بخلاف شيخوخة الإجازة  بشيخوخة الإجازة أن لا يكون  وأراد 

وإنما يجيز كتب غيره فيكون ذكره في    ،ولا له رواية تنقل  ،كتاب يروى عنه 

  ، وعليه فلا يضر ضعفه لو كان ضعيفاً   ،السند لمحض اتصال السند والبركة

ال تبخلاف شيخ  فإنه  منهؤرواية  الرواية  الأغلب صاحب    ، خذ  في  ويكون 

 . يث يكون هو من تسند إليه الروايةبح  ،كتاب

  ، جهالته وعدم وثاقته تضران  نَّ لأ  ؛بد وأن يكون معروفاً موثوقاً لالذا  و

ب كان من  افإن كان له كت  ، با ويعرف الرجل أنه من الأول أو الثاني بالكت

الرواية  الإجازة  ،مشايخ  مشايخ  من  كان  عن    ، وإلاّ  حكي  ما  وهذا 

 

 ، )شاخ(. 502، ص1المعجم الوسيط: ج  (1)

 ، )شيخ(. 436، ص2مجمع البحرين: ج (2)

 . 222، ص 2؛ مقباس الهداية: ج235، ص 1انظر تكملة الرجال: ج  (3)
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  ، قال: أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد   . في الذخيرة أيضاً   السبزواري 

والظاهر    ، وأحمد بن محمد بن يحيى العطار كلاهما غير موثقين في كتب الرجال

والغرض من ذكرهما رعاية    ،با أنهما من مشايخ الإجازة وليسا بصاحبي كت

منهاتصال   المأخوذ  والاعتماد على الأصل  فلا يضر جهالتهما وعدم    ،السند 

حدهما أو  لألأخبار التي  اثقتهما، وما يوجد في كلام الأصحاب من تصحيح  

التوثيق على  لا  هذا  على  مبني  الطريق  في  التفريق    ،نظيرهما  أن  والظاهر 

 لوجوه:  س صحيح االمذكور لا يستند إلى أس 

ل يفيد عدم الفرق  ا أن إطلاق كلمات الأصحاب في الفقه والرج  أحدها:

بل الملحوظ أن كثيراً من مشايخ الإجازة    ،بين شيخ الرواية وشيخ الإجازة 

مما قد يكشف عن    ،ذكرت لهم كتب ومع ذلك يعدونهم من مشايخ الإجازة

 عدم دقة التعريف المذكور. 

ولم يتعرض    ، أن بعض مشايخ الإجازة لم يذكروا في كتب الرجال  ا:ثانيه

ولو    ،فكيف علم بعدم وجود كتاب لهم   ،إلى توثيقهم كما صرح به السبزواري 

افتضنا أنهم ذكروا ولكن لم يذكر الرجاليون أن لهم كتاباً فكيف يحكم بعدم  

لهم   إذ لعل كان   ؛ جودومع أن عدم الوجدان لا يدل على عدم ال  ،وجود ذلك 

وقد توافرت القرائن على ضياع الكثير من الكتب أو    ،كتاب ولم يطلعوا عليه

 عدم الاطلاع عليها. على  

كتاب الغير أو روايته  منا، إلاّ أنه يمكن أن يكون المجيز لرواية  سلّ   ثالثها:

وهذا    ، وأن الروايات أخذت عنه ولكنه لم يذكر ذلك  ، فيهما  ة يهو شيخ روا

 لجزم بعدم كونه شيخ رواية. الاحتمال يكفي لعدم ا
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فما يفهم    ، ة غير سديدجازأن التفريق بين شيخ الرواية والإ   والحاصل:

النظر في دلالته  ،حداهما يفهم من الأخرىإمن     ،  على المعنى ما وعليه ينبغي 

 وقد اختلفوا في ذلك على أقوال: 

بل    ،لمشهورلنسب هذا القول    .به  د أنها تفيد المدح المعت  القول الأول:

الوحيد  المتعارف عدها من أسباب الحسن  عن  ولازمه أن تكون    ،أن 

الألفاظ   ،روايتهم من الحسان  بأنها من أسباب الحسن لا    ؛ ولعله عبر عنها 

  ، للإشارة إلى أن المفردة لا تدل على ذلك بالدلالة اللفظية المطابقية والتضمنية

ولذا عدها البعض من الأمارات على المدح لا ألفاظ    ،ةوإنما بالدلالة التلازمي 

 .المدح بالمعنى الأخص

الثاني: العدالة  القول  بل  الوثاقة  تفيد  الشهيد  ا  .أنها  منهم  جماعة  ختاره 

والمجلسي البهائي  والشيخ  وغيرهم  الثاني  إلى    ،الأول  نسب  بل 

 .وأنهم عدوها من التوثيقات العامة ،المشهور

الراوي عدالة  معرفة  طرق  الشهيد  ذكر  البداية  منها    ،ففي  وعد 

النقل وغيرهم    . الاستفاضة  قال: وبالاستفاضة بأن تشتهر عدالته بين أهل 

ين من عهد الشيخ محمد بن يعقوب الكليني  لفن أهل العلم كمشايخنا السام

الم وما بعده إلى زماننا هذا لا يحت  إلى تنصيص على  اج أحد من هؤلاء  شايخ 
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ت  ،تزكيته قتهم وضبطهم  ا ثولما اشتهر في كل عصر من    ؛يه على عدالتهبن ولا 

 .وورعهم زيادة على العدالة 

يروي المتقدمون من علمائنا رضي الله عنهم    :لده في منتقى الجمان وقال و

بشأنه الذين يظهر من حالهم الاعتناء  م وليس لهم  عن جماعة من مشايخهم 

والبناء على الظاهر يقتض إدخالهم في قسم المجهولين،    ، ذكر في كتب الرجال

قرا بأن  أولويشكل  اتخاذ  ببعد  شاهدة  الأحوال  الرجل  ئن  الأجلاء  ئك 

عنه  الرواية  يكثرون  شيخاً  والمجهول  به  ،الضعيف  الاعتناء    ، ويظهرون 

دوق رحمه الله قريباً  ورأيت لوالدي رحمه الله كتاباً في شأن بعض مشايخ الص

وربما يتوهم أن في ترك التعرض لذكرهم في كتب الرجال إشعاراً    ،مما قلناه 

 .بعدم الاعتماد عليهم وليس بشيء

البهائي بعض    وقال  أسانيد  في  يدخل  قد  الشمسين:  مشرق  في 

الأحاديث من ليس له ذكر في كتب الجرح والتعديل بمدح ولا قدح غير أن  

وأكثروا الرواية    ،د اعتنوا بشأنه قئنا المتقدمين قدس الله أروحهم  أعاظم علما

عنه، وأعيان مشايخنا المتأخرين طاب ثراهم قد حكموا بصحة روايات هو  

بالعدالةوالظ  ،في سندها الظن  كاف في حصول  القدر  هذا  أن  ثم عد    ،اهر 

الوليد بن  الحسن  بن  بن محمد  أحمد  منهم  يحيى    ،جماعة  بن  بن محمد  وأحمد 

ثم قال:   ، وأبو الحسين علي بن أبي جيد ، والحسين بن الحسن بن أبان ، العطار

وقد    ،فهؤلاء وأمثالهم من مشايخ الأصحاب لنا ظن بحسن حالهم وعدالتهم 
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حديثهم في الحبل المتين وفي هذا الكتاب في الصحيح جرياً على منوال  عددت  

 .مشايخنا المتأخرين

المجلسي قاله  منه  الوجيزة  وقريب  السيد  ،في  عن  في    بل 

هل عنه أن مشيخة  ذومما يجب أن يعلم ولا يجوز أن ي  الرواشح السماوية قال: 

  ة أمرهم أجل من الاحتياج إلى تزكيكان  المشايخ الذين هم كالأساطين والأر

وعلله البعض بأن العلماء وحملة الأخبار من أصحابنا    ،وتوثيق موثق  زكم

كانوا يطلبون الإجازة إلاّ من شيخ الطائفة وفقيهها ومحدثها وثقتها ومن  ما  

ونلاحظ أن مستند القول الأول هو الظهور    ،يسكنون إليه ويعتمدون عليه

 قول الثاني هو السيرة العملية. بينما مستند ال

الثالث: التوثيق  القول  عن  فضلًا  المدح  إفادة  جماعة  . عدم  إليه    ، ذهب 

بقوله: مجرد كون الرجل    وعللوه بثلاثة وجوه ذكرها السيد حسن الصدر 

  ، إذ ربما أخذوا من الضعيف لعلو إسناده  ؛من مشايخ الإجازة لا يفيد شيئاً 

بالسند ليدخل في    ستجيزصال الماتسال و جرد إخراج الحديث من الإرأو لم

لم  كان  ولو  المذهب،  فاسد  المجيز  كان  وإن  مشايخ  المسانيد  من  كونه  جرد 

ظهور من    الإجازة  فإنه  زياد  بن  سهل  أخبار  لصححوا  الوثاقة  مشايخ  في 

ولما قالوا إن الجهل بمشايخ الإجازة    ،رحمهما الله   الإجازة كما حكى المجلسيان
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قادح المس  ؛غير  العامةلأن  الأصول  من  فيه  الكاظمي  وأضاف    ،تجاز 

 وجهاً رابعاً.  السيد الخوئيو

تقدير تسليم وثاقتهم  خلاصته: الإجازة على  يزيدون في    أن مشايخ  لا 

عظمة  بصدق    الجلالة  عرفوا  ممن  وأمثالهم  الإجماع  أصحاب  على  الرتبة 

والوثاقة  ولا    ،الحديث  لوثاقتهم  والفقه  الرجال  كتب  في  يتعرض  فكيف 

 .يتعرض لوثاقة مشايخ الإجازة لوضوحها وعدم الحاجة إلى التعرض لها

ولا يخفى أن ما ذكر يشير أيضاً إلى مناقشة دليل القائلين بوثاقتهم وتعليل  

ا مشهورين  صاحب  كانوا  بأنهم  لهم  الرجاليين  تعرض  لعدم  لرواشح 

إليهم التعرض  عن  يغني  بما  بالوثاقة  هو    ، معروفين  ذكروه  ما  يعزز  وربما 

النجاشي   يحيىل تضعيف  بن  محمد  بن  كالحسن  الإجازة  مشايخ    ، بعض 

 .والحسين بن أحمد المنقري التميمي، والحسن بن محمد النوفلي

الحق لابد من تحرير محل   ولأجل وضوح   ، وال ووجوههاهذه عمدة الأق 

أي أن يجيز   ،ن مدار البحث ليس في شيخوخة الإجازة مطلقاً إ   :نقول فالنزاع  

لوضوح أن هذا وحده لا   ؛  الرواية لمثلهير ها الشيخ غير المعروف ولا من المش 

كما أنه ليس في إجازة الشيخ للرواية من دون   ، يدل على المدح ولا على الوثاقة
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سواء كانا معروفين   ،أن يستجيزه المجاز حتى تكون الإجازة بدون استجازة 

وإنما النزاع   ، يد المدح ولا الوثاقةفلوضوح أن المبادرة إلى ذلك لا ت   ؛ أو مجهولين 

وف بالوثاقة والعدالة من الشيخ لرواية كتاب الغير ورواياته في استجازة المعر 

 بن الحسن بن الوليد مثلًا.ا كاستجازة الشيخ الصدوق من أحمد بن محمد  

خر  يره دلالة على أن المستجاز هو الآهل في استجازة الثقة العدل من غ ف

النزاع  المركوز في نفوس    ،ثقة عدل أم لا؟ هذا هو مدار    ن الباحثين ع وهو 

وظهورها في هذا    ،المستفاد من بعض كلماتهم  كما أنه  ،دلالة شيخوخة الإجازة 

شارة بعضهم  إ ذكروها شواهد للمسألة فضلًا عن    ومن الأمثلة التي   ،المعنى 

في الدلالة على الوثاقة بين ما لو كان شيخ    ومن هنا فرق الوحيد  ،إليه

 الأولى لا الثانية.  ةبدلالتها في الحالوقال  ،الإجازة من المشاهير وبين غيره

ومن هنا فصل فقال: إذا كان المستجيز ممن يطعن على الرجال في روايتهم  

المجيز  وثاقة  على  ذلك  دل  الموثقين  وغير  والضعفاء  المجاهيل  لظهور    ؛عن 

ولذا    ،سيما إذا كان المجيز من المشاهير  ،حال المستجيز في الأخذ عن الثقات 

الحس  في  بن  قال  محمد  بن  النجاشي  ن  عنه  قال  الذي  أصحابنا  إيحيى  ن 

بالكذاب:    ، نهيضعفو الغضائري  ابن  عنه  ووصفه  الصدوق  رواية  ومن 

منه   واستجازته  ومتحماً  أصحابنا عنمتضياً  كثيرةمن  جماعة  كتبه    ورواية 

  ، بل هم ثقات  ،وهم لا يحتاجون إلى التوثيق   ،يظهر أنه من المشايخ الأجلاء

 .سيما وأن المستجيز مثل الصدوق
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الرواية من الشيخ دلالة    استجازة الثقة العدل  في  فالظاهر أن  كان،  وكيف

 . عقلائية على الوثاقة وجلالة القدر الموجبة للظن أو الاطمئنان بذلك

ذلك: أن   وتوضيح  ووجدنا  الرجال  كتب  تتبعنا  إذا  المجيز  الش   إننا  يخ 

الثقا للمحدثين  فإن هذا    تمرجعاً  منه  أقبلوا على الاستجازة  العدول وقد 

 كاشف عقلائي عن أمرين:

 أنه ماهر خبير في الرواية.  أحدهما:

إذ لا يعقل أن يقدم الثقة على الاستجازة من غير    ؛أنه ثقة معتمد  ثانيهما:

  ا لاسيما إذا أكثرو  ،فيه   هالثقة مع أن الغاية من الاستجازة هو رواية ما أجاز 

ال أكثر  الذي  زياد  بن  كما في سهل  عنه  عنه   كليني الرواية  ما    ،الرواية  وهذا 

  ، ون وقامت عليه السيرة العقلائية في مختلف العلوم والفن ،يشهد به الوجدان

لو لم    كما  تهاولا يفتق الحال في أن الغاية من الاستجازة هو الاعتماد على رواي

المعروفة المتواترات  من  روايتها  استجيزت  التي  والرواية  الكتاب  أو    ،يكن 

 كانت كذلك ولكن أريد من الاستجازة حفظ اتصال السند والتبرك به. 

ال على  يعتمدون  لا  العدول  المعتمدين  الفن  أهل  حفظ  فإن  في  ضعيف 

عيف يمكن أن يخل  إذ الض  ؛لأنه من التناقض   ؛سلسلة السند كما هو واضح

يقطعه أو  التو،  بالسند  على  يدل  لم  المدح  ث وإذا  على  دلالته  من  أقل  فلا  يق 

المعرو هو  كما  العقلاء والحسن  سيرة  من  عنه    ،ف  يأخذ  من  يحسنون  فإنهم 

 . لونه ما لم يثبت القدح فيهويج ، العدول  تالثقا

الطريقة  وأ تخالف  عقلية  احتمالات  على  مبني  فهو  الثالث  القول  ما 

على أنه قد  على الطرق العقلائية لا العقلية والحجج الشرعية مبنية   ،العقلائية
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  ه التشكيك فيما يروي  في  لأحد من موالينا  عذر: ))لا  يستأنس بمثل قولهم

النهي عن التشكيك في  لمكان إطلاق    ؛ لتوثيق مشايخ الإجازة  عنا ثقاتنا((

 قة به. افإن لازم ما يرويه الصدوق عن شيخه اعتماده والوث  ت،رواية الثقا

مانعاً  يصلح  لا  الإجازة  شيوخ  لبعض  النجاشي  تضعيف  لما    ؛ وأما 

وإذ توفرت القرائن على    ، حدسية لا حسية   ه تضعيفات بعض  عرفت من أن  

الاعتماد على أنه معارض باتفاق الأصحاب على عد جماعة  الوثاقة كفت في  

الحسان  الممدوحين  أو  العدول  من  الإجازة  مشايخ    - لاف الخ على    -   من 

عبدون  وابن  هاشم  بن  إبراهيم  عن    ، نظير  متأخر  النجاشي  أن  على 

عتمد على روايات مشايخ الإجازة كثيراً كما في  ا وقد عرفت أنه    ، الكليني 

فمن أين يصح قول النجاشي بأن    ، ومثله يقال في الصدوق   ، سهل بن زياد 

   ؟ أصحابنا ضعفوهم 

ذكر ما  و   ه وأما  الخوئي الكاظمي  تعرض    السيد  عدم  أن  فجوابه 

ضعفهم  على  يدل  لا  الإجازة  لمشايخ  بمثل    ،الرجاليين  عليه  لنقض  وإلاّ 

والأسباب التي يمكن    ، الصدوق نفسه الذي لا ريب في وثاقته ولم يوثقه أحد

وعلى كل تقدير فلا ملازمة بين عدم    ،ن يعلل بها عدم التعرض لهم عديدةأ

فإذا لوحظ اعتماد    ، التعرض إلى شيخ الإجازة في كتب الرجال وبين ضعفه

الثقا اعتباره   ت الأجلاء  عن  عقلائيا ً  ذلك  كشف  منه  والاستجازة    ، عليه 

 وهذا العذر يكفي في مقام التنجيز والإعذار. 
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في   يفصل  الكليني  وربما  كالشيخ  العدول  الأجلاء  استجازة  بين  المسألة 

  ، والطوسي والصدوق وأمثالهم من الخبراء بهذا الفن وبين من هو أدنى رتبة منهم 

الشيخ وجلالة قدره  وثاقة  تدل على  العدول  الخبراء  استجازة  واستجازة    ، فإن 

 المسألة ترجع إلى الظهور والظنون العقلائية. و   ، غيرهم تدل على حسن 

في الأمر بالأخذ بروايات    ربما يقوي كل ذلك ما ورد عن الأئمة و

  ، بني فضّال بالرغم من فساد عقيدتهم، ولا ريب في أنهم من مشايخ الإجازة

فإن الأخذ بما    ،ويستجيزونهم  ،ويروون عنهم  ،وكان أصحابنا يرجعون لهم

على  نعم ربما تشكل هذه النتيجة    .يروون يشمل موارد الإجازة كما هو واضح

من   جماعة  من  يظهر  كما  بالتنصيص  منحصر  التوثيق  بأن  القائلين  مسلك 

أو أن التوثيق من باب الشهادة    ،المتأخرين كصاحب المعالم وجماعة ممن تبعه 

فيشتط فيه الحس وعدم صحة الاعتماد على الأمارات والظنون الحدسية كما  

 . عن صاحب المدارك وجماعة

دلالة من النص  أقوى   تالأصحاب الخبراء الثقا فت أن عمل  لكنك عر

ومن هنا قال التستي في القاموس: لو    ،كونه حسياً لا حدسياً وعلى التوثيق  

كنا نعرف الأصول المشهورة والمصنفات المعروفة لدى القدماء لكنا حكمنا  

بالاصطلاح   صحتها  بعدم  حكموا  التي  الكافي  أحاديث  من  كثير  بصحة 

مأخوذة من    ر أحاديثهوأكث   ،فإن أكثر رواتها مشايخ إجازة   ،الحادث المتأخر

وذكر سائر المشايخ لمجرد اتصال   ،وأصولهم  مصنفات أصحاب الأئمة 

ومنهم    ،السند كما هو ديدن أصحاب الحديث كالإرشاد في الأخذ من الكافي 

 

 (.176، المستدرك )125، ص6انظر مستدركات مقباس الهداية: ج (1)
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الفقيه الصد غير  في  الجز  ،وق  في  استبصاره أوالشيخ  من  الأولين  لكن    ،ين 

 .اع تلك الأصول والمصنفاتالأسف في ضي

 فوائد وحقائق

الكب   صرح جماعة  الفائدة الأولى: بأن لمشايخنا  من أمثال    رامن الأعاظم 

ذكرهم يوقرون  مشيخة  والصدوق  ع  ،الطوسي  الرواية  من  نهم  ويكثرون 

بشأنهم ب  ،والاعتناء  والدعاء  إويلتزمون  عنهم  بالتضية  تسميتهم  رداف 

لهم  الفع   ،بالرحمة  هذا  والرحمة  فإن  بالدعاء  المتواصل  الالتزام  مع  لاسيما  ل 

مدين سواء ذكروا في كتب الرجال  تع لال يلحقهم بالأجلاء الإثبات الموالإج

والحديث الوارد من جهتهم يكون صحيحاً معتمداً سواء نص   ،أم لم يذكروا 

ولا يختلف هذا الحكم بين من وقع في    ، عليهم بالتزكية والتوثيق أم لم ينص

إجازة مجرد صاحب  كان  أو  الأسانيد  ذلك  ؛طريق  كل  في  الوجه   لاتحاد 

 قد عرفت ما فيه.   ل البعض على ذلكا شكإو

قهم  لأصحاب بكتابة كتب ورسائل في توثيومن هنا قام جملة من أعلام ا

وعلو  رتبهم  عظم  إلى  صن  ، مقامهم  والإشارة  المتوفى  ع كما  القمي  الميرزا  ه 

من  1231عام) الإجازة  مشايخ  معرفة  في  مستقلة  رسالة  ألف  حيث  هـ( 

  .الرواة ومن نص علماء الرجال على ذلك فيهم
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ويشهد له الاستقراء   ، الرجالية ه  ل ئ ه العلامة الكلباسي في رساع ومثله صن

منهم  لطائفة  الأجلاء    ،الخارجي  أن  على  يدلنا  مع  فإنه  في تعاملوا  مشايخهم 

الثقا معاملة  الحديث  ، المعتمدينت  الإجازة  عنهم  به   ، فرووا  بل   ،وأخذوا 

المستجيزين أنهم    ،ونصوا على وثاقة بعضهم  ضعفوا أحداً ممن ولم يعهد من 

وهذا يشكل قرينة قوية على   ،تضعيف له فمن غيرهم ن ورد  إاستجازوا منه و 

لعدم   ؛ ثم لنا  ،أن الاستجازة من الشيخ كاشفة عن وثاقته لدى المستجيز أولاً 

 .الكاشف عن التوثيق وبين النص به  الفرق بين العمل 

ويمكن تقريب ذلك بالأمثلة، فمن شيوخ الإجازة إبراهيم بن هاشم،  

  ، النجاشي بأنه أول من نشر حديث الكوفيين بقمأبو إسحاق القمي وصفه  

وكلاهما لم    ،وله كتب  ذكر أنه لقي الرضا   : ، وقال الطوسيوله كتب

لقدح فيه ولا  قال العلامة لم أقف لأحد من أصحابنا على القول في ا  .يوثقاه 

بالت تعديله  قوله  نصيص، على  قبول  وثق  ،والأرجح    ، وسابن طا  هولكن 

  على في تنقيح المقال قرائن كثيرة    المامقانيوذكر    فاق على وثاقتهدعى الاتاو

( رواية حتى قيل لا يوجد  6414وبلغت رواياته في الكتب الأربعة )  ،توثيقه

ا يؤيد وثاقته أن القميين مع ما هم عليه  مم و  ،في الرواة مثله في كثرة الرواية
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ياته  كما أنه مع كثرة روا  ، ولم يذكروا فيه شيئاً   ،من رد الضعفاء اعتمدوا رواياته 

يرد   لم  المعاريف  من  فيه وكونه  قرينة على جلالة    ،قدح  الأخرى  وهذه هي 

هذا فضلًا عن رواية ولده    .إذ لو كان فيه ما يخدش بوثاقته لذاع وبان  ؛قدره

الثقة   إبراهيم  بن  كتباً الثبت  علي  صنف  الذي  في    ،المعتمد  اد  نس إووقع 

الرواية عنه  بل  ،عنه   رواية من روايات الكتب الأربعة(  10140)  ، أكثر 

وقع الشك في وثاقة مثله  لو  ترى هذا الكم الوفير من القرائن لا يفيد الوثاقة؟ و 

 كيف يوثق بعده براور ليس له معشار ما لإبراهيم بن هاشم من مزايا الرواية. 

بأنه شيخ   أحمد بن الحسن )الحسين( القطّان وصفه الصدوق ومنهم:

ن الظاهر من وصف الصدوق له في عبارة  إ وقيل    ،كبير لأصحاب الحديث

وما    ،وفي ذلك نظر ومناقشة لسنا بصددها فعلاً   ، أخرى أنه عامي المذهب

الصدوق الشيخ  رواية  هو  والأ   يهمنا  الأخبار  وعيون  العلل  في  مالي  عنه 

الكثرة لا يمكن أن    ،( مورداً 40ل ومعاني الأخبار في )والخصا فإن هذه 

 تصدر عن مثل الصدوق لو كان الرجل ضعيفاً. 

أحمد بن عبد الواحد )أحمد بن عبدون( قال النجاشي فيه: شيخنا  ومنهم:  

با الأدببالمعروف  في  قوياً  وكان   ... كتب  له  عبدون  يوثقه   ،ن  لم    ، لكنه 

بجميع ما رواه سنة  قال: أجاز لنا  و   ،الطوسي فيمن لم يرو عنهم   هوذكر
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وقد وقع    ،مشايخ النجاشي  من  بينما وثقه السيد الخوئي لأنه  هـ(423)

وواضح أن الإثبات الجزئي    ،( موردا من روايات الكتب الأربعة95في )

الك السلب  إليه الخوئي والقائليبطل  الذي ذهب  إفادة المشيخة  و لي  ن بعدم 

 للتوثيق ولا للمدح. 

ذكره الطوسي في مقدمة    . الحسين بن عبيد الله الغضائري   أحمد بن   ومنهم: 

تابين في المصنفات والأصول لكن  نه عمل ك إ وقال:    وترحم عليه   ، الفهرست 

كان شريك النجاشي في القراءة على أبيه وعلى    ، ما د بعض ورثته إلى إهلاكه م ع 

عبدون  رجاله   ، ابن  من  مواضع  في  للنجاشي  شيخاً  هذا    ، وكان  وعلى 

  ، الأساس وثقه جماعة حتى ممن قال بأن مشيخة الإجازة لا تدل على التوثيق 

المق  منتهى  في  الحائري  قال  والثقا بل  الأجلة  المشايخ  من  هو  لا    ت ال:  الذين 

 . ق طلا وهو المراد بابن الغضائري على الإ   ، يحتاجون إلى تنصيص بالوثاقة 
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ومن هذه الشواهد يتضح أن كثرة الرواية عن الرجل والاستجازة منه  

توثيق إلى  يحتاج  لا  معتمد  ثقة  أنه  على  يدل  العمل  إ إذ    ؛وإجلاله  دلالة  ن 

التعبير  من  دلالة  أقوى  كتب    ،والأخذ  في  ذكرهم  عدم وعدم  أو  الرجال 

شي يضرهم  لا  أسباب    ئاً؛ مدحهم  إلى  يرجع  التوثيق  على  النص  عدم  لأن 

 عديدة ولا ملازمة بينه وبين الضعف. 

أن العلماء وأهل الفضل منذ قديم الأيام أولوا الإجازة في  الفائدة الثانية:  

عن    اً يها كابرلوكانوا يدأبون على تحصيلها والمحافظة ع  ،الرواية عناية كبيرة

 شأنه.   أهمية هذا المقام وعلوات تنم عن  وقد وردت في ذلك رواي ،كابر

ى شيخ القميين وفقيههم والرئيس  ما ورد أن أحمد بن محمد بن عيس   منها:

هم شد الرحال من قم إلى الكوفة وصولاً إلى الحسن بن علي بن بنت إلياس  في

المعر بالوشّ الصيرفي  الثقة  اوف  العلاء  ء  كتاب  ليستجيزه  ين  زربن  االعين 

  ، قال له أحب أن تجيزهما لي  : لما أخرجهما لهفن،  القلّاء وكتاب أبان بن عثما 

 أكتبهما واسمع من بعدُ. ف ذهب اما عجلتك؟ وفقال: يا رحمك الله 

فقال: لو علمت أن هذا الحديث يكون له هذا    ، لا آمن الحدثان  فقال:

يقول:    ل  فإني أدركت في هذا المسجد تسعمائة شيخ كُ   ،الطلب لاستكثرت منه

 . حدثني جعفر بن محمد 

وقد    ، اكتبهما واسمع من بعد( قد يكون فاعل السماع هو المجيز ف )   : وفي قوله 

المستجيز  بعد    ، يكون  تقع  كانت  الإجازات  بعض  أن  إلى  الإشارة  ويتضمن 

فراغ منه يعطي الإجازة  استنساخ الكتاب ثم قراءته عند الشيخ المجيز وبعد ال 
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 وفي ذلك قرينة مؤيدة لما ذكرناه من دلالة الإجازة على الوثاقة.   ، بالرواية 

لما أتى    أنه استجاز من الصدوق  ما ورد عن شيخنا المفيد  ومنها:

وفي بعض ما ورد دلالة على    ،بغداد وهو أعلم منه وأفضل منه على ما ذكر

نهم  إحتى    ،فاقت غيرها وربما    ،أن عناية الأصحاب بالإجازة كانت شديدة 

تب أبو غالب  فعن السيد المرتضى أنه ك   ،كانوا يجيزون الصغار وهم في المهد 

د  تعتبر هذه الإجازة من أغنى الموا و  ،بنه وهو في المهداالزراري إجازة لابن  

وا  الرجال  في  ا   ،لتاجمالعلمية  وأقدم  إلينا بل  الواصلة  العلمية    لإجازات 

حتى وصفها العلامة أغابزرك الطهراني بأنها أنفس إجازة وصلت    ،أطولها و

وجعلها أمانة    ،وقد علل كتابتها لحفيده وهو طفل صغير   ،إلينا من القدماء

 عند والدته تعطيها إياه بعد بلوغه بأمرين: 

 لحديث وعدم الإفراط فيه أو تضييعه. أداء الوظيفة في حفظ ا أحدهما:

  ، لا يندرس رسمهم لكي  ،عينحفظ سلسلة الرواة والعلماء في آل أ  ثانيهما:

 . ويبطل حديثهم من أولادهم

  . وعن الشيخ الطوسي أنه أجاز بنتيه جميع مصنفاته ومصنفات أصحابنا 

 .دريسإ خرى أم ابن الأ حداهما زوجة الشيخ مسعود ورام وإ
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ستجاز من أكثر  انه  أفي الرعاية عن الشهيد الأول  وحكى الشهيد الثاني  

قال:  و  ،من ولادتهم  اً قريب  -الذين ولدوا بالشام    -مشايخه بالعراق لأولاده  

وحكى أيضاً أنه رأى خطوط جماعة من    ،بالإجازة  له  وعندي الآن خطوطهم

بالإ تفضلائنا  مع  ولادتهم  عند  لأبنائهم  ولادتهماجازة  السيد    ،ريخ  منهم 

 .وس غياث الدينجمال الدين بن طا

الدين أحمد   الشيخ جمال  وحكى كذلك أن السيد فخار الموسوي أجاز 

فأوقفه بين يدي    ،بن صالح وهو صبي صغير لماّ مرّ بوالده مسافراً إلى الحجا

ثم قال: وستعلم    ،أجزت لك ما يجوز لي روايته   يفقال السيد: يا ولد   ،السيد 

 . حلاوة ما خصصتك به

الشواهد   هذه  من  كانوا  أ ويتضح  الرواة  وكبار  الأصحاب  أجلاء  ن 

الفضلاء عن  فضلًا  والبنات  البنين  من  الصغار  الأطفال  حتى    ، يجيزون 

 والسبب في ذلك يعود إلى أكثر من غاية: 

 ما أشار إليه الزراري في إجازته لحفيده.  منها:

وقوع المجاز في سلسلة  ة المعنوية والمقام الشريف في  ميبلوغ الق  ومنها:

لما في ذلك من الخير   ؛م الله وتراجمة وحيهخزان عل   سند أحاديث الأئمة 

بل هو من أهم أسباب الاستقامة    ،والبركة على شخص الإنسان وشخصيته

والعمل العلم  في  نهجهم  مجرد  اف  ،على  على  تقتصر  لا  المعنى  بهذا  لإجازة 
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بل هي من أسباب التبية النفسية والتنمية الفكرية وتثبيت الأولاد    ،الرواية 

 واستقامتهم على منهج الآباء. 

  ، التلاعبتوثيق الأحاديث سنداً ومتناً وتنزيهاً لها من الأخطاء و  ومنها:

بعد السماع والاستماع أو القراءة والاطلاع بما يوجب  تتم  فإن الإجازة كانت  

 أمنها من التحريف والسقط في المتن والكذب في الإسناد إلى الرواة. 

المجيز   إقرار  وهي  أخرى  غاية  والمعاصرين  المتأخرين  بين  نشأت  وقد 

ت عادتهم على  ولذا جر ،أو حصوله على قوة الاستنباط   ، للمستجيز بالفضل

 .إلحاق إجازة الرواية بإجازة الاجتهاد التي يصدرونها لفضلاء تلامذتهم

 تعرف شيخوخة الإجازة بطريقين:  الفائدة الثالثة:

ذلك  الأول: على  الرجال  علماء  العمدة  ،تنصيص  عند    ،وهو  لاسيما 

 بعض شواهده. ت المتأخرين والمعاصرين كما مر

 القرائن المحفوفة.  الثاني:

الكرا و  مفتاح  صاحب  عن  نقل  الم   مة قد  أن  إجازاته  بعض    يرزافي 

ولكنه حصر طريق المعرفة    ، عمل رسالة في معرفة شيخوخة الإجازة   القمي 

 . وحكيت طرق أربعة عن بعض مشايخه ولم تذكر تفصيلاً   ، بالأول 

فإذا نص خبراء الفن على أن الراوي من مشايخ الإجازة أخذ    ، وكيف كان 

 والأمر واضح من حيث الموضوع والحكم.   ، به كما يؤخذ بتوثيقهم وتضعيفهم 
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ومن موارد النص تصريح المستجيز بأن ما يرويه عن إجازة كما ورد في  

التهذيبين مشيخة  في  الكليني  عن  الطوسي  الشيخ  ثلاثة  ،  رواية  ذكر  حيث 

قال: فما ذكرناه في هذا الكتاب    .ونص على أنها بالإجازة والسماع ،طرق فيها

بن محمد  انا به الشيخ أبو عبد الله محمد  خبربن يعقوب الكليني فقد أ  عن محمد 

 بن يعقوب. اعن محمد    ،عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه  ،بن النعمان 

الله  عبيد  بن  الحسين  أيضاً  به  محمد    ،وأخبرنا  بن  أحمد  غالب  أبي  عن 

التلعكبري  ،الزراري  القاسم جعفر بن    ،وأبي محمد هارون بن موسى  وأبي 

قولويه بن  الصيمري  ، محمد  رافع  أبي  بن  أحمد  الله  عبد  الفضل    ،وأبي  وأبي 

 كلهم عن محمد بن يعقوب.   ،الشيباني

عن محمد بن   -المعروف بابن الحاشر  -وأخبرنا به أيضاً أحمد بن عبدون 

رافع أ بتنّيسَ   ،بي  البزاز  نصر  بن  الله  عبد  بن  الكريم  عبد  الحسين   وأبي 

وأحاديثه    ،وبغداد مصنفاته  جميع  الكليني  يعقوب  بن  محمد  جعفر  أبي  عن 

 .سماعاً وإجازة ببغداد بباب الكوفة بدرب السلسلة

أجاز    : ومن الأمثلة عليه أيضاً ما ذكره الشيخ الطوسي في ابن عقدة قال 

ولو لم يرد نص في ذلك لا من الراوي   ،لنا ابن الصلت عنه بجميع رواياته

وهي عديدة   ،ة القرائنمكن معرفة الشيخوخة بواسط لأ ولا من علماء الرجا 

 : عمدتها أربع

 

 التنيس كسكين: منطقة قرب دمياط تنسب إليها الثياب الفاخرة. (1)
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فإنها تدل على    ،الرواية عن كتاب سابق زماناً عن زمان الراوي  الأولى:

كما إذا روى الصدوق في الفقيه عن كتاب مشهور    ، أن الرواية كانت بالإجازة

فإنه يكشف    ،لكنه ذكر الوسائط بينه وبين صاحب الكتاب   ، لم يلق صاحبه

 عن أنه مجاز في روايته من قبل مشايخه. 

مع وجودها في    ةط سا رواية المتأخر عن السابق مع عدم ذكر الو  الثانية:

مع    ، الواقع واسطة  بلا  الرواة  بعض  عن  الصدوق  أو  الشيخ  روى  إذا  كما 

 فإنه يكشف عن أنه يروي عنه بالإجازة.  ،توسط الواسطة أو الوسائط

أيوب  و بن  أحمد  بن  جعفر  في  النجاشي  ذكره  ما  عليه  الأمثلة  من  لعل 

فبعد أن وصفه بأنه صحيح الحديث والمذهب قال: ذكر أحمد    ،السمرقندي 

كان على    ه الله: أن له كتاب الرد على من زعم أن النبي بن الحسين رحم ا

طريقنا إليه شيخنا أبو عبد الله محمد بن محمد عن جعفر    .دين قومه قبل النبوة

 .عن محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي عنه ، بن محمد بن قولويه

له كتب  :  وقال النجاشي في ترجمة جعفر بن محمد بن جعفر بن قولويه ..  

أبي  ثم ذكر طائفة منها وقال: قرأت أكثر ه   ، حسان  الكتب على شيخنا  ذه 

الله  الله   ، عبد  الله رحمه  عبيد  بن  ترجمة    ، وعلى الحسين  ذكره في  ومثله 

 . جميل بن دراج 

اية أو الكتاب أو الراوي  تنصيص الراوي عن وجود طرق للرو  الثالثة:

عنه يروي  الطرق  ، الذي  يذكر  بعضها   ، ثم  يذكر  أنه    ، أو  في  كالصريح  فإنه 
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  ذكره النجاشي في ثابت بن شريح أبي ومن الأمثلة عليه ما    ،يروي بالإجازة 

  وكان ثقة روى عن أبي عبد الله  ،إسماعيل الصائغ الأنباري مولى الأزد

  ، قال: له كتاب في أنواع الفقه ... وهذا الكتاب يرويه عنه جماعات من الناس 

فليس أذكر إلاّ طريقاً واحداً    ، وإنما اختصرنا الطرق إلى الرواة حتى لا تكثر

 وذكر ذلك الطريق.  ،فحسب

حمزة الثمالي    ووما كان فيه أب  :ما ذكره الصدوق في مشيخة الفقيه  ومنها:

  ، عن إبراهيم بن هاشم  ، عن سعد بن عبد الله  ،رضي الله عنه   فقد رويته عن أبي

البزنطي نصر  أبي  بن  محمد  بن  أحمد  الفضيل   ،عن  بن  محمد  أبي    ،عن  عن 

قتصرت على  اولكني   ،كثيرة -حمزة الثمالي اأي أب  -ن طرقه إ ثم قال:  ،حمزة

 .طريق واحد

إجازة لا وسائط  ن الظاهر من كثرة الطرق أن رجال الطرق مشايخ  إف 

  ه بعد نإف  ،جماعة عن واحد  ايةخصوصاً رو  ،د كثرة وسائط الإسنادلبع   ؛إسناد

 . كما قيل في رواية الفضلاء المعروفة  ،ةندرال  في غاية  هثبوت 

يعزز هذه الطريقة،  ما  في الفائدة الأولى    وقد مر  ،الوصية بالكتب   الرابعة:

الوق  في  بالكتب  عن  والوصية  تكشف  الذي  ف ت  الإجازة  نها  إشيخوخة 

ولشدة اهتمامه وحرصه على حفظها   ،تكشف عرفاً عقلائياً عن أمانة الموصي 

ولعل من هذا القبيل ما ورد في ثعلبة بن ميمون الذي    ، من التلاعب  اوصيانته
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وقد روى عن أبي عبد الله وأبي    ،كثير العبادة  ،قارئاً   ،كان وجهاً في أصحابنا

قال النجاشي: رأيت    .جماعات من الناس  وكان له كتاب رواه  ،الحسن 

خر ما  آ من كتبه حدثنا محمد بن أحمد إلى  بخط ابن نوح فيما كان وصّى به إلّي  

وإنما الائتمان    ، وواضح أن وصية ابن نوح بكتبه لا يراد بها التمليك  ،ذكره

 ثم الرواية لها كما جرت عليه سيرة العلماء وأهل الفضل.  ،والمحافظة عليها 

نه لا توجد ضابطة واحدة لمعرفة كون الراوي من مشايخ  إف  ، وكيف كان

فلابد من الرجوع إلى عبارات الرجاليين والقرائن المحفوفة.  ،الإجازة
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ة من الرواة منهم إبراهيم بن محمد بن فارس من رجال  وصف بها جماع 

  ، هو في نفسه لا بأس به   :ونقل الكشي عن العياشي أنه قال فيه  ،الهادي

والشهيد    وسوصرح جماعة كابن طا  ،ولكن بعض من يروي هو عنه

  . ومدحه المجلسي في الوجيزة  ،أنه ثقة في نفسه   وصاحب الحاوي  الثاني

 .روى عنه في الوسائلو

إذ وصفه النجاشي بأنه لا بأس به كان يخفي أمره   ؛سهل بن أحمدومنهم:  

وأحمد بن أبي عوف البخاري    ،له كتاب إيمان أبي طالب رضي الله عنه  ،كثيراً 

القسم الأول من كتابه  باو  ،وابنه محمد ذكرهما العلامة في  لوصف  وصفهما 

وبشار بن يسار قال الكشي عن العياشي عن ابن فضال هو خير    ،المذكور
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روى هو وأخوه سعيد    .ووثقه النجاشي  ،وليس به بأس  ، من أبان بن عثمان

الحسن وأبي  الله  عبد  أبي  والفقيه    ،عن  الكافي  في  روايات  أربع  له 

لأن أبان عده الكشي    ؛ومقارنته بأبان تكشف عن جلالة قدره   والتهذيب

الإجماع أصحاب  في    ،من  وقع  الكتب  إوقد  في  رواية  سبعمائة  سناد 

ق  والبأس يطل  ،وكامل الزيارات  وروي عنه في تفسير القمي  الأربعة

وَاللهُّ  وإليه يشير قوله تعالى:    ،نسبها بالرواية العذاب الشديدأعلى معان  

تَنكيِلاً  بَأْسًا وَأَشَدُّ  م )لا بأس به(  ونفي البأس عن الراوي في قوله   أَشَدُّ 

أنه عقلًا يدل على التوثيق   ،خبار عن عدم قدحه ظاهر عرفاً في الإ لأن    ؛إلاّ 

ولا يكون كذلك إلاّ إذا    ، نفي العذاب عن الرجل كاشف عن عدم استحقاقه 

القليل  إذ لا ينجو من ارتكاب م  ؛كان ممدوحاً أو عدلاً  ا يوجب البأس إلاّ 

لغة ولا  ،  النادر المفردة اصطلاحاً لا  المراد من هذه  البحث في  مدار  أن  إلاّ 

في قوله )لا  رجع الضمير  مويمكن تحرير الحق فيها من خلال تعيين    ، عقلاً 

 احتمالات:   ةثلاثنه يحتمل إبأس به( ف
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الراوي  أحدها: الفن  ، شخص  أهل  أكثر  فهمه  ما  عدم    ،وهو  ومعنى 

 البأس بالراوي أنه غير مجروح.

الراوي  ثانيها: عند    ،مذهب  الأظهر  المعنى  أنه  البعض  ذكر  وقد 

 فيفيد صحة معتقده.  ،الإطلاق

اعتبارها   ثالثها:  البعض احتمالًا   . روايته، فيفيد  الثلاثة  بعد  أ وهو    ، ذكره 

 ثم الثاني، والأظهر هو الأول، وقد اختلفوا في دلالته على أقوال:   ، عن الظهور 

يفيد شيئاً حتى المدح  القول الأول: ذكره البعض قولاً ولم يسم    .أنه لا 

 .كما لم يذكر مستنده  ،قائله

  ، نعم في البداية نسب إلى المشهور أن نفي البأس يوهم وجود البأس

 .حتمل أن مراده المشهور بين العواماإلاّ أن البعض    ،فيلوح إلى الضعف

أنه يفيد مطلق المدح أعم من كونه معتداً به في التوثيقات    القول الثاني: 

وغيره  الفصول   نسبه   . الرجالية  الأكثر   صاحب  في    ، إلى  وأشكلوا 

 . صحة النسبة 
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ن كان الموصوف  إد المدح المعتد به الموجب للحسن  أنه يفي   القول الثالث:

 .نسب إلى المشهور . به صحيح العقيدة

الرابع: بما يوجب إطلاق اسم    القول  مراتبها  الوثاقة في بعض  يفيد  أنه 

بل عن المولى ملا علي كني    ،نسب إلى بعض المحدثين  .الصحيح على رواياته 

)نفي البأس( أنه لا يقدح في السند   لنا منيح المقال قال: الذي يظهر  في توض 

بل ثقة في    ،وهذا يلازم كونه ممدوحاً مدحاً معتداً به  ،أي يعمل به   ،من جهته 

ويؤيده قول    ،ومال إليه الوحيد،  الرواية مطلقاً وإن لم يكن كسائر الثقات

الرواة بعض  على  إطلاقه  في  إلى    :الرجاليين  نسب  بل  به(  بأس  لا  )ثقة 

ه صريح في كونه صفة  نّ إف  ،أنهم وصفوا بعض أصحابهم بذلك  مة الأئ

 للثقة وبدلاً عنها. 

  ، ولا كلام في دلالتها على أحد المعاني المذكورة إذا احتفت بالقرائن الدالة 

وينبغي الرجوع فيها إلى المعنى الاصطلاحي إن    ،وإنما الكلام في تجردها عنها 

العرفي المعنى  يغاير  المفردةوالظاهر    ،كان  لهذه  خاص  معنى  وجود   ، عدم 

فينحصر الرجوع في فهم المعنى إلى العرف، والمتبادر منها إلى الأذهان. منها  

أو يريد    ،من الأمور   هفإن العرف ينفي البأس عما يستحسن  ،هو المدح المعتبر

رجل داراً ووجده موفياً بالغرض يقول: )لا بأس  الفإذا اشتى    ،منها ذلك 
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ل عن أحوال رجل يشير إلى سلامته  ئوإذا س   ، ولا ضرر فيهبه( أي لا مشقة  

فيه   يقدح  الذمومما  عن  أن    يخرجه  على  دليل  ولا  به(  بأس  )لا  فيقول: 

راوي دلت  فإذا وصفوا بها ال  ، الرجاليين استعملوها في غير هذا المعنى العرفي

لاسيما على القول    ،ن لم تبلغ مرتبة الوثاقة المنصوصةإية و اعلى وثاقته في الرو

وهذا المعنى يتوافق مع القول الثالث    ،بعدم وجود ضد ثالث بين الذم والمدح

  ؛ بل يظهر أنها مشيرة إلى بعض مراتب الوثاقة   ، مالعدم التنافي بينه  ؛ بل والثاني

المشككة الحقائق  من  الثاني   ،لكونها  القول  إليه  أشار  ما  هو  مراتبها    ،وأدنى 

 القول الرابع.  هوالأعلى ما أشار إلي ،ليه الثالث والأوسط منها ما أشار إ 

على   حملناه  فإذا  الأول،  القول  وبين  بينها  منحصراً  النزاع  فيبقى 

أيضاً  الخلاف  ارتفع  الناس  عوام  عند  مدار    ؛ الاستعمال  أن  لوضوح 

البحث هو دلالة هذه المفردة عند خبراء الفن والخواص من الناس على  

لا  و وضوح أن ظاهر العبارة ينفي الخلل  ل   ة؛ أن أصل الدعوى غير سديد 

إليه  الخ   ، يشير  على  المذكورة  للمفردة  دلالة  لا  من  إذ  واحدة  بأي  لل 

فالحق أن القدر المتيقن الذي تفيده هو بعض مراتب    ، الدلالات الثلاث 

 . لكافية في مقام التنجيز والتعذير الوثاقة ا 

إذ  هوعلي كالصحيحة  القوية  أو  الحسان  من  الرواية  عد  ثبتت    ايمكن 

لا    - : من حصل له الظن بإفادته  المامقاني ومن هنا قال    ،سلامة المذهب

. وإلاّ فإفادتها غاية المدح مما لا ينبغي التأمل فيه ،الوثاقة فبها   -بأس به 

 

 ، )بتصرف(.228، ص2الهداية: جمقباس  (1)



 347 .................................................... الفصل الخامس: قرائن التوثيق والتقوية

الرواة منهم جميل بن عياش أبو علي البزاز الكوفي، ذكره  وصف بها جماعة من  

 . وله رواية في التهذيب   ، سند عنه أ قائلًا:    الطوسي في رجال الصادق 

بالوثاقة  النجاشي  وصفه  عمران  بن  عن    ، والحارث  روى  وأنه 

 . سند عنهأوعن الطوسي أنه:   ،وله كتاب يرويه جماعة ، الصادق

له أصل زيدي تنسب إليه    : عنه الطوسي  صالح بن حي قالوالحسن بن  

أكثر من سبع  .أسند عنه  ،الصالحية منهم وأربعين رواية رواها عنه    له 

الحسن بن محبوب من أصحاب الإجماع في جميع ذلك إلاّ في مورد واحد رواه  

 .مان النوفلييعنه علي بن محمد بن سل

الكوفي بن عمارة  والباقر    . والحسن  السجاد  الطوسي في رجال  عنه  قال 

عنه    يورو  ،وروى عن أبي جعفر  ،سند عنهأعامي  :  والصادق
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القمي تفسير  أصحاب    ،في  من  عثمان  بن  وأبان  محبوبة  ابن  عنه  وروى 

 . وله ست روايات في الكافي والتهذيب ،الإجماع

وقد نفى جماعة العثور على هذه الكلمة إلاّ في كلام الشيخ وفي أصحاب  

دون    ،حصراً   الصادق رجاله  في  ذكرها  الشيخ  أن  ذكروا  كما 

ذ   ،الفهرست بيّن وفي  نظر  الباقر    ؛لك  أصحاب  في  ذكرت  لأنها 

وبعض أصحاب    ،بل هو جار في جميع المعصومين   ،أيضاً   والكاظم 

أيضاً  بها  والجلالة وصفوا  العظمة  في  يقاربهم  ومن  كان    ،الإجماع  وكيف 

 : ينمعني   تملتح إنهاف

فيدل على المدح    ، أن الشيوخ رووا عنه واعتمدوا عليه في رواياتهم  الأول: 

إذ لا معنى لوصف الراوي بأنه أسند عنه إلاّ   ؛ وربما يكون كالتوثيق ،العظيم 

 .سند عنهأ إلاّ فكثير ممن سمع عنه ليس ممن و ، لبيان أنه معتمد

يسمع    الثاني: لم  عنه  ، نهم أنه  الموثقين  أصحابه  كون  تف  ، وإنما سمع عن 

سند  أيستدعي بيان كيفية قراءة    وتحقيق الحال  ،ية عنه بواسطة أصحابهاوالر

 وقد ذكروا أقوالاً عديدة في ذلك:  ، وتحديد مرجع الضمير فيها ،عنه 
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ومرجع الضمير هو الراوي الموصوف    ،أنها تقرأ بالمجهول  القول الأول:

الأكثر  ،بها إليه  ولعل  بها    ،ذهبوا  وجه  أوالمراد  على  عنه  رووا  الأجلاء  ن 

 .ةفيكون دالاً على مدحه لا محال ،الاعتماد

 ونوقش فيها من وجوه: 

قراءة للمعلوم كما  ال فإن المتبادر من العبارة    ،أنها مخالفة للظهور   أحدها:

 ستى. 

إلاّ أن غالب من وصفهم الشيخ بهذه الصفة مجاهيل أو    ،مناسلّ   ثانيها:

واحدة   ،مهملون  رواية  لبعضهم  عنهفيكذب    ،وليس  الإسناد  بل    ، دعوى 

بأن مما يحكم به التتبع التام والاستقراء الكامل في    صرح المولى الدربندي

ح بمدح له أو قدح له    نكتب الرجال أن الذي  أسند عنهم ليس منهم من صُرّ

 . بل كلهم ذكر فيها على نمط الإهمال إلاّ من شذ وندر ، هأو قدح في

لأن الشيخ نفسه في    ؛ به صاحبه   أن المعنى المذكور مما لم يرض   ثالثها: 

مح  قال:  ترجمة  الأنصاري  الملك  عبد  بن  بقوله  أ مد  عقبه  ثم  عنه  سند 

فتبطل دعوى    ، مما يكشف عن أن المفردة عنده لا تدل على المدح   ، ضعيف 

 إفادته المدح عنده. 

لشهادة العرف والوجدان بظهورها في    ؛ والوجه الأول واضح البطلان

ويضعف الوجه الثاني بأن عدم وجود رواية واحدة لبعض    ،القراءة المذكورة 
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من مشايخ    لاحتمال أن يكون   ؛من وصف بذلك لا يعني عدم الإسناد عنه 

 الإجازة أو صاحب كتاب وينقل عنه. 

  ؛  لا يمنع من حمل المفردة المذكورة على المدحين وكونهم مجاهيل أو مهمل 

فتكون عبارة الطوسي رافعة للإهمال    ،لأنها في نفسها تصلح دليلًا على المدح

نعم قد يشكل على ذلك من    .والأجلاء   ت لاسيما إذا روى عنه الثقا  ة، ل اوالجه

 فتأمل.  ،جهة لزوم الدور

ن  لأن سكوت الشيخ ع  ؛أما الوجه الثالث فهو قد يصلح شاهداً للمدح

وذكره    ، سند عنهمأ   : ة الذين قال فيهمالتوصيف بالضعف للكشي من الروا

فيكون الوصف    ،في محمد بن عبد الملك قرينة على أن هذا بالخصوص ضعيف 

الضعف قرينة  يكن  و   ،المذكور  لم  المدح  على  تدل  لا  ذاتها  المفردة  كانت  لو 

 حاجة إلى تعقيبها بالضعف في محمد بن عبد الملك. 

المذكور   الوصف  أن  يقال  الشيخ   ةشارإوربما  عند  لا    ،إلى ضعفه  وهو 

اعتمدوا عليه  ن مفاد العبارة  إ  :هنا قال بعضهم   ومن  ،يعني ضعفه عند غيره

 .ولكنه عندي ضعيف

  ه لوضوح أن من يسند عن   ؛ العبارة ظاهرة عرفاً في المدح  أن   والخلاصة:

ضعيفاً  مذموماً  يكون  أن  يمكن  لا  الأجلاء  عنه  ويروي  أما  و  ، الحديث 

 ما دعوى لا دليل عليها أو باطلة في نفسها. إالإشكالات التي ذكرت فهي  

الثاني: بالمعلوم  القول  الإمام   ،تقرأ  هو  الضمير  ولكن    ،ومرجع 

الرواة بعض  وصف  في  أصحابه  منهلأ  ؛ذكرت  جماعة   . من    ، ذكره 
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العلامة في بقول  له  الأنصاري:  واستشهد  سعيد  بن  يحيى  ترجمة  تابعي  إ  نه 

وقرأ عنه،  المعلومئسند  بصيغة  الإمام   ،ت  يروي عن  أنه  بلا    ومعناه 

بعضهم ظاهر  هو  كما  فإن  ،واسطة  يزيد  بن  جابر  في  ورد  ما  له  ه  ويشهد 

نه تابعي من أصحاب أبي جعفر  إ  :وقال الشيخ في حقه   ،وصف بهذا الوصف

 .وله أصل ، روى عنهما وأبي عبد الله

الباقر   أصحاب  من  البرقي  عده  يسار  بن  إسحاق  بن  ومحمد 

الطوسي    ،والصادق عنهأوقال  عنهما  .سند  بن  محو  روى  مد 

قال   رباح  بن  أ مسلم  عنهالطوسي:  عنهماو  ، سند  الباقر    روى  أي 

عنهم   ،والصادق الرواية  نسبة  وانعدام    فإن  المباشرة  في  ظاهرة 

 الواسطة. 

الثالث:  و  القول  بالمعلوم  الإمام متقرأ  هو  الضمير  أنه    ، رجع  إلاّ 

منه   تفسر السماع  أصحابه    عنه   وي ريوإنما    ، بعدم  بواسطة 

-   إذ أطلق هذا الوصف   ؛قيل إن هذا اصطلاح للشيخ في رجاله   . الموثوقين

 . على معان  - سند عنهأ
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 بالسماع أي بلا واسطة.  عن الإمام   ىمن رو منها:

وأخذ عن أصولهم    ،بهم   وثوقمن يروي عنه بواسطة أصحابه الم  ومنها:

وإنما سمع    ،أنه لم يسمع من الإمام   وعليه فمعنى أسند عنه  ،المعتمدة

 وأخذ منهم مباشرة أو عن أصولهم المعتمدة.  ،قين و من أصحابه الموث

هو  ، وأن هذا المعنى هو الظاهر من هذه العبارة   وعن السيد الخوئي 

فيقال: روى الشيخ الصدوق بإسناده عن حريز    ،الذي تعارض استعماله فيه 

مع  -مثلًا    - عنه  روى  أنه  به  في    ،الواسطة   ويراد  الشيخ  قول  ذلك  ويؤيد 

عنه أسند  إبراهيم  بن  الحسن   ، غياث  أبي  عن  هذا    ، وروى  ظاهر  فإن 

الله عبد  أبي  عن  يرو  لم  أنه  عنهأإنما  و   الكلام  مع    ،سند  عنه  روى  أي 

 والظاهر أنه غير سديد لوجوه:  ،الواسطة

مع الواسطة لم يكن    أن هذا لو صح وحمل على أنه يروي عنهم   أحدها: 

بل كان ينبغي أن يذكره    ، لذكر من وصف بهذا الوصف في أصحابهم وجه  

  موالحال أن الشيخ ذكرهم في ضمن أصحابه   ، الشيخ في قسم من لم يرو عنهم 

 فطريقة الشيخ تبطل الدعوى المذكورة.   ، الذين يروون عنهم بلا واسطة 

في الرجال    ن كثيراً ممن ذكرهم الشيخ في أصحاب الصادقأ  ثانيها:

ذكرهم  الذين  ة  في النماذج الثلاثة المتقدم   هكما عرفت  سند عنهمأووصفهم بأنهم  

الفهرست اللهإوقال:    ،الشيخ في  أبي عبد  بطل دعوى  تف   ،نه روى عن 

 روايته بالواسطة. 
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العبارة عرفاً   ثالثها: لظاهر  الشخص    ،أنه مخالف  إلى  نسبة الإسناد  فإن 

 فدعوى وجود الواسطة مخالف للظهور.  ،ظاهرة في عدم الواسطة 

الرابع: بالمعلوم  القول  ه  ،القراءة  الضمير  نفسه  ومرجع  الراوي  و 

والمعنى أن ابن    ،إلاّ أن فاعل الإسناد هو ابن عقدة   ،صفوال  االموصوف بهذ 

المتوفى عام  عقدة أحمد بن   الكوفي  الراوي   (هـ333)محمد بن سعيد  لما ذكر 

لشيخ ذكر  والوجه فيه أن ا  ،حكي هذا القول عن البعض  .روى عنه الرواية

  ، ذلك الغاية فيوبلغ  ة ذكر أصحاب الصادقدفي أول رجاله أن ابن عق 

النجاشي   ه وقد وثق ،وأورد بعد ذلك ما لم يذكره ،ني أذكر ما ذكره وإثم قال: 

كتب   :وقال جليل  إو  ،له  رجل  الحديث  فينه  بالحفظ  ،أصحاب    ، مشهور 

والعظمة  الحفظ  في  عنه  تختلف  يخل    ،والحكايات  لم  المذهب  زيدي  وكونه 

 .بهم بأصحابنا ومتداخلاً  اً ولذا كان مختلط ،تهنماأب

ذكر  يالجلالة وعظم الحفظ أشهر من أن  أمره في الثقة و  :الطوسي   هقال عن 

كثيرة كتب  الحديث  ، له  برواة  يتعلق  يرو    ، وبعضها  لم  فيمن  وذكره 

أصحابناإوقال:    ،عنهم كتب  جميع  روى  لهم  ، نه  وذكر    ،وصنف 

أحفظ مائة وعشرين ألف حديث    :سمعت جماعة يحكون أنه قال  .لهمو صأ

 .وأذاكر بثلاثمائة ألف حديث ،بأسانيدها 
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سند ابن عقدة عن الراوي  أ سند عنه أي  أ:  ليه يكون المراد من قولهوع

الوصف بهذا  الوصف    ،الموصوف  هذا  يختص  أن  ذلك  لازم  أن  وفيه 

الصادق أصحاب    ؛ بأصحاب  غير  كتابه  في  يذكر  لم  عقدة  ابن  لأن 

بأصحاب    ، الصادق الوصف  هذا  يخصص  لم  الشيخ  أن  والحال 

والكاظم    ،الصادق الباقر  أصحاب  من  جماعة  به  وصف  وإنما 

أمثال حم   والرضا الباقرا من  ذكره في أصحاب  الأزدي  راشد  بن    ، د 

الحسنيو بن  الكاظم   زيد  أصحاب  في  بن  ،  ذكره  عامر  بن  وأحمد 

 .وغيرهم ،مان ذكره في أصحاب الرضايسل

( المفردة  هذه  أحصيت  عنه(  أوقد  من  فسند  بها  وصف  ومن  كانت 

الباقر راشد  راو   أصحاب  بن  حماد  هو  من  ،  واحد  بها  ومن وصف 

الصادق راو  أصحاب  وثلاثون  وواحد  أصحاب    ،ثلاثمائة  ومن 

  ، زيد بن الحسنيو  راويان هما موسى بن إبراهيم المروزي  الكاظم 
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الرضا  أصحاب  الهادي  ،سبعة  ومن  أصحاب  هو    ومن  واحد 

المنصور فيكون مجموع من وصف بها في    ،محمد بن أحمد بن عبيد الله بن 

راو  وأربعين  واثنين  ثلاثمائة  الشيخ  من    ياً،رجال  الوفير  الكم  هذا  ومع 

 النواقض لا يمكن الوثوق بتبعية الشيخ لنهج ابن عقدة.  

الشيخ عنه )أخبر عنه( أي أخبر    برنه لو كان المعنى هذا للزم أن يععلى أ

عقدة ابن  يقول   ،عنه  أن  يصح  عنه)   :ولا  معنى    (أسند  بين  كبير  والفرق 

 المفردتين لغة وعرفاً. 

ذكورة لا تفيد أكثر من أن من أسند عنه وقع  بأن العبارة الم  :وربما يقال 

لأن الإسناد واقع    ؛والوقوع المذكور لا يفيد شيئاً من المدح والذم  ،في الإسناد

   .على الضعفاء أيضاً 

وعليه فإنه لا يمكن استفادة المدح والوثاقة منها إلاّ بواسطة ضم القرائن  

الوصف د  ،في كل من وصف بهذا  لو كانت  أنها  الوثوق  ويؤيده  الة على 

يضعفون   جلهم  أو  كلهم  أن  مع  للوثاقة  بها  التمسك  الفن  أهل  بين  لشاع 

   .الحديث بجهالة من قيل في حقه ذلك كما لا يخفى على المتتبع

الراوي   أن  العبارة  ظاهر  أن  البعض  الإمام  يروي  واحتمل  عن 

النبييوالإمام    ،الصادق إلى  كلامه  الإسناد    ،سند  فاعل  فيكون 
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لأنه    ؛فتدل على فساد مذهب الراوي  ،ومرجع الضمير النبي  ، الإمام 

 . الوثاقة  ولكنه لا ينافي ،لكلامه   يةلا يرى حجية ذات 

الت  وربما الهمزة وكسر  بفتح  القراءة  أي  نوكون  هو  عوالفا  ( أسند) ن  ل 

سماعاً مقابل الأخذ من   ي راوالومعناها أن الشيخ تلقى الحديث من    ،الشيخ 

نسب هذا الاحتمال    .ولذا اختصت المفردة بالشيخ ولم يذكرها غيره  ،الكتاب 

 .إلى السيد بحر العلوم

ع  أخرى  أقوال  العشرة  وهناك  مجموعها  في  تبلغ  قد  عن  أديدة  عرضنا 

كني  ،  ذكرها المولى علي  هنا صرح  المفردةومن  بإجمال  المقال  توضيح    ؛في 

معناها  في  الشديد  عدم    ،للاختلاف  إلى  لها  تعرض  ممن  الجل  صار  ولذا 

  ، دعوى عدم خلو معانيها من الإشكال  وأضاف السيد الخوئي   ،فائدتها

وهو    نه لا يكاد يظهر معنى صحيح لهذه الجملة في كلام الشيخ إوقال:  

لى الظهور العرفي  إلاستناده   ؛القول الأول  لكن الحق هو قوة  ،أعلم بمراده

 . عتضد برواية المشايخ الأجلاء عنهالم
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بعدم الريب في إفادة هذه المفردة المدح    ومن هنا قال الوحيد البهبهاني

  ، خووحكى عن جده المجلسي الأول أن المراد بها أنه روى عنه الشي   ،المعتد به 

)لا    :ولا شك أن هذا المدح أحسن من قولهم   ،وهو كالتوثيق  ،واعتمدوا عليه

 .بأس به(

متيقن   قدر  وجود  فالظاهر  حلًا  أو  نقضاً  عليه  الإشكال  فرض  وعلى 

طراً  الأقوال  عليه  مذموماً   ،تتسالم  ليس  الوصف  بهذا  الموصوف  أن    ؛ وهي 

  ت ه الأجلاء الثقا ن روى عن إوحينئذ يلحظ    ،لعدم ظهورها في شيء من ذلك

وإلاّ كان في ضمن المجاهيل الذين لا يعمل بروايتهم    ، كانت قرينه على وثاقته

إلاّ بالوثاقة الصدورية. 
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ث، قارئ، ورع، صالح، دّين،   وهي عديدة منها فاضل، فقيه، عالم، محد 

وإنما الكلام في إفادتها    ،بلا شبهة وهي في مجملها تفيد المدح    ،خيّر ونحو ذلك 

 . وعدمه التوثيق 

  ، وهي الدرجة الرفيعة في حسن الخلق  ،أما فاضل فهو المتصف بالفضيلة

  - مثلاً -  فضيلة السيف  ف  ،يفته التي قصدت منه ظوفضيلة الشيء مزيّته أو و 

كُلَّ  وَيُؤْتِ  وفي قوله تعالى:    ،حكام القطع، وفضيلة العقل إحكام الفكرإ

فَضْلَهُ  فَضْلر  أحسنه  ذِي  شيء  لكل  أعطى  عن    ، أي  الزيادة  والفضل 

ضربان  ،الاقتصاد والحلم  : وهو  العلم  كفضل  كفضل    ،محمود  ومذموم 

وإليه    ،والفضول في المذموم  ،والفضل في المحمود أكثر استعمالاً   ، الغضب

 . يرجع المعنى الأول

به يشير إلى   وفي    ،زيادة في الفضل والمحاسنوعليه فإن وصف الرجل 

بينما في العرف العام على كل من    ،استعمال المتشرعة يطلق الفاضل على العالم 

 . اجتماعية   أو مكانةً   ،له محاسن الصفات علمًا كان أو خلقاً 

بالفاضل في كتب الرجال يدل   الراوي  ومن هنا اتفقوا على أن وصف 

م في أن المراد منه العلم الديني الشامل  إلاّ أن الكلا  ، على علم وزيادة في المعرفة

واحتمل البعض أن منشأ هذا المصطلح    ،للفقه والحديث أم هو العالم بغيره 
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علم الأبدان وعلم الأديان وما   :و النبوي المعروف: ))العلم علمانعندهم ه

وأما   ،نعم ورد بطرقنا صدره .ولكن ذكر أنه لا أصل له  عدا ذلك فضل((

وهو عدقول   الذيل  ))وما  يرد  اه  فلم  فضل((  من    ، ذلك  جماعة  إلى  ونسب 

أنه موضوع والعامة  تقتض    ،الخاصة  والموضوع  الحكم  ما  حمومناسبة  ل 

 وهو المتبادر إلى الأذهان عند المتشرعة.   ،الرجاليين على الأول   اتورد في عبار

المدح    ،وكيف كان  البداية بأن هذا الوصف يفيد  فقد صرح الشهيد في 

لظهوره في الأعم من   ؛ولكنه لا يفيد التوثيق  ن،العالي بما يلحق حديثه بالحس

لوضوح    ؛ بداهة أن مرجع الفضل إلى العلم يجامع الضعيف بكثرة  ؛الوثاقة 

د في أحمد  عليه ما ور  ةلومن الأمث  ، عدم الملازمة بين الفضل والوثاقة السندية

بسمكة الملقب  الله  عبد  بن  إسماعيل  أهل    . بن  من  كان  النجاشي:  عنه  قال 

مثلها، منها كتاب العباسي  ف  نّ صله عدة كتب لم يُ   ،الفضل والأدب والعلم 

والدولة   الخلفاء  أخبار  في  ورقة  آلاف  عشرة  من  نحو  عظيم  كتاب  وهو 

 .وهو كتاب حسن ،العباسية رأيت منه أخبار الأمين 

محوبك بن  النجاشي ر  وصفه  المازني  حبيب  بن  أهل    :مد  سيد  كان  بأنه 

علماء   من  بذلك  مشهور  ومقدمه  بالبصرة،  واللغة  والغريب  بالنحو  العلم 
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  . ونلاحظ أن هذه الأوصاف تفيد المدح ولكنها لا تلازم الوثاقة  ،الإمامية

ولذا وثق العلامة بكر بن    ، نعم إذا لوحظت القرائن قد يتوصل إلى التوثيق 

 .ةلاصالخ محمد في 

في رواية الحديث    قن ت أ لأن الفاضل    ؛ نعم ربما تفيد الظن بسلامة المتن 

 من غيره. 

والمسموع    ،ووجههم   ، وأما )فقيه( ونظائرها كقولهم فقيه من أصحابنا

بل قد عد الكشي في    ،ونحوها من عبارات تناسب مقام الفقاهة   ،قوله فيهم 

الصادقين أصحاب  فقهاء  من  جمعا ً  العنوان  رجاله  عرفوا   ،بهذا    ، وبه 

عارفون   أنهم  بذلك  الأحكام عنوأريد  فروع  من  به  معتد  استدلال    بقدر 

وذهب    ،ولا إشكال في إفادتها المدح العالي   ،واستنباط كما هو المتبادر منه عرفاً 

 .بعضهم كالسيدين الأعرجي والصدر إلى أنها تفيد الوثاقة

أو من    ، نعم يتأكد المدح لو أضيفت إلى ما يدل عليه كقولهم من فقهائنا

  ، فإنها ظاهرة في علو الرتبة  ، ونحو ذلك ،أو فقيه من علمائنا أو قرائنا ،محدثينا 

وهو ما    ،وثاقة على ال  تدل ها مثل النجاشي والطوسي والصدوق  بل إذا نسب 

 ففي إسماعيل بن عبد الخالق مثلًا.  ،تعضده القرائن

وهو من بيت    ،وفقيه من فقهائنا   ،قال النجاشي: وجه من وجوه أصحابنا 

ووهب  ،الشيعة الرحيم  وعبد  شهاب  الخالق   ،عمومته  عبد  كلهم    ،وأبوه 

 

 (. 279، الرقم )110رجال النجاشي: ص (1)
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وله    ،عنه جماعة  اهله كتاب رو  ،روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن   ،ثقات 

 .ر من أربعين رواية في الكتب الأربعةأكث

نجاشي )ثقات(  ونلاحظ تحاشد القرائن على توثيقه بناء على أن وصف ال 

 . يختص بعمومته وأبيه

الباقر   رجال  في  الطوسي  عده  الرحمن  عبد  بن  إسماعيل  وفي 

ووصفه النجاشي في ترجمة بسطام    ،)كان فقيهاً(  : وقال عنه  ،والصادق

، وحكى العلامة عن  عمومته وبن الحصين أنه كان وجهاً في أصحابنا وأبوه  

وله أكثر من    ،وللصدوق إليه طريق   ، م عليهحتر  ابن عقدة أن الصادق

 .عشر روايات في الكافي والتهذيبين

النجاشي عنه: كان  وفي الحسن بن حمزة الطبري المعروف بالمرعش قال  

وفقهائها الطائفة  هذه  أجلاء  ست    . من  سنة  في  شيوخنا  ولقيه  بغداد  قدم 

ن مثل  إف  ،له كتب  ،ومات في سنة ثماني وخمسين وثلاثمائة  ،وخمسين وثلاثمائة

 لدى الموصوفين بها.   ةهذه الأوصاف والقرائن تدل على وثاقة عالي

،  ما يقتضيه مقام الفقاهةن ككما تدل على صحة المعتقد والضبط والإتقا

فضلًا عن جلالة    نص عليه الوحيد   ولا أقل من أشارتها إلى التوثيق كما

قولهم  ،القدر في  ذلك  و  : ومثل  الأولى ظاهرة: )محدّث(  ودلالة    ، )قارئ( 
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يد  فوصيغة اسم الفاعل ت  ، وأما الثانية فالمنصرف منها قراءة القرآن والدعاء

وقد ورد    ،زم الصلاح والخيرية فتفيد المدحلا توهي    ، المواصلة والاستمرار

 .مان بن خالد الذي وصفه النجاشي بذلك ما يدل عليهيفي ترجمة سل

  ؛ بل دال عليها  ، ع( فهي دالة على المدح التام القريب من الوثاقةوأما )ورِ 

ومن يتصف به يكف عن محارم الله   ،لأن الورع من الصفات اللازمة للرجل

  ، ولا يكون كذلك إلاّ من صار ذلك ملكة له  ،ويتحرز من مخالفته  ،سبحانه 

فلا مجال للتدد أو    ،وهو في مفهومه الشرعي والعرفي أعلى رتبة من العدالة

 الشك في دلالة هذا الوصف على التوثيق. 

إبراهيم  :وأما قولهم بن محمد    )صالح( كما ورد في وصف جماعة منهم 

  ، صالحاً   كان رجلاً وقال:    ، إذ جعله الطوسي فيمن لم يرو عنهم   ؛الختلي 

. وذكره العلامة وابن داود في  هو شيخ الكشي روى عنه في عدة مواردو

 .القسم الأول

 ، وفي الوجيزة عده ممدوحاً   ،في الوسائل  وروى عنه الحر العاملي 

 .وفي حاوي الأقوال عده في الحسان

 

 (. 484، الرقم )183رجال النجاشي: ص  (1)

،  1(؛ وانظر مستدركات علم رجال الحديث: ج 5925الرقم )،  407رجال الطوسي: ص  (2)

 (. 452، المستدرك )95ص

 (. 33، الرقم )33(؛ رجال ابن داود: ص28، الرقم )53خلاصة الأقوال: ص (3)

 . 41، ح150من أبواب صفات القاضي، ص 11، الباب 27الوسائل: ج  (4)

  (.40، الرقم )145( الوجيزة: ص5)

ج  (6) الأقوال:  )89، ص3حاوي  الرقم  ص(؛  1051،  الميسرة:  الرجالية  ،  31الموسوعة 

 (. 177الرقم )



 363 .................................................... الفصل الخامس: قرائن التوثيق والتقوية

ونقل الكشي عن العياشي عن ابن    ،ومنهم أحمد بن عائذ وثقه النجاشي

أن فيه:  فضال  قال  بغداد  ،صالحه  يسكن  الباقر    .وكان  رجال  من  هو 

وقع في ثلاثة وستين مورداً من    ،وروى عن أبي الحسن   ،والصادق

 .روايات الكتب الأربعة

ووهب الخالق  عبد  وأخواه  ربه  عبد  بن  شهاب  الكشي   .ومنهم    : قال 

وقال حمدويه بن    ، شهاب وولد عبد ربه من موالي بني أسد من صلحاء الموالي

له أكثر    ،خ يقول: كلهم خيار فاضلون كوفيوننصير: سمعت بعض المشاي

 . وثلاثين رواية في الكتب الأربعة من خمس

المفردات إلاّ أن وصف    وبغض النظر عن قرائن الوثاقة المحفوفة بهذه 

ن الصالح  إف  ،بل العدالة   ،عرفاً ولغة في المدح العالي  الرجل بالصالح ظاهر

السيرة والعمل  ،عرفاً هو مستقيم  العقيدة  بسلامة  إلاّ  يتحقق  ويقابله    ، ولا 

وإنما    ،واستظهر الشهيد في البداية دلالتها على ما هو فوق العدالة  ،اسدهاف

 الكلام في ملازمتها للضبط وعدم غلبة النسيان والخطأ. 

ق الرجاليين وصف الراوي  طلاإ  الغالب يجتمع الصلاح والضبط، ووفي

إليه  التنصيص على  بالصلاح دون والأصل هو السلامة،    ،الضبط ينصرف 

كما قيل في حق إبراهيم بن علي    ،قال في وصفهم الراوي بالزاهدومثل ذلك ي
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والزاهد لا يطلق    ،وروى عنه الكشي  ،الكوفي إذ وصف بأنه عالم زاهد

وإنما الخلاف    ،دلالتها على ذلك  فيولذا لم يختلف أحد    ،عرفاً إلاّ على العادل

فربما  في   الدلالة،  لفظة  قوة  أن  الثاني  الشهيد  من  في    (صالح)يظهر  أظهر 

الزاهد الصلاح    المامقانيوذهب    ،العدالة من  يتضمن  الزهد عرفاً  أن  إلى 

تدل على    ( ديّن)ولا شبهة في أن    ،فهو في الدلالة على العدالة أظهر  ،وزيادة

لا يطلق    لأن الديّن  ؛بل هو دال على التوثيق ، المدح المعتد به المقارب للتوثيق

 ومن كان كذلك فهو عادل.  ،بأحكام الدين اً إلاّ على من كان متدين

به  ( خيّر )وأما   المعتد  المدح  على  دالة  فيه   ، فهي  كلام  لا  مما  وإنما    ،وهو 

التوثيق إفادتها  في  الوثاقة  ، الكلام  إفادتها  احتمل  اس   ؛وقد  في  لشيوع  تعمالها 

واحتمل العدم باعتبار    ،البدايةختاره الشهيد في  ا وهو ما    ،العرف في ذلك

   .أن الخيرية أعم من العدالة عرفاً عاماً وخاصاً عند المتشرعة

وفي    ،ومعناها جلالة القدر والمنزلة   ،)جليل( يفيد المدح المعتد به   : وقولهم

وربما يقال    ،صرح الشهيد بعدم إفادته ذلك  .دلالته على الوثاقة احتمالات

لاسيما إذا كان الواصف عارفاً بمعنى جلالة القدر كما    ،بدلالته على الوثاقة 

 هو معهود في الاستعمالات العرفية.  
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كما ذكر النجاشي في وصف الحسين بن علي بن سفيان أنه شيخ ثقة جليل  

  ،بل استفاد الشيخ النوري ضابطة عامة في مثل هذه المفردات   ،من أصحابنا

 وذهب إلى أنها تفيد ما فوق العدالة . 

صالح أو زاهد أو خيّر أو ديّن أو فقيه أصحابنا    :قال: إذا تأملت في قولهم

أو شيخ جليل أو مقدم أصحابنا أو مشكور ... وما يقرب من ذلك عرفت  

الأعاظم على غير من حسن   الألفاظ في كلمات  عدم صلاحية إطلاق هذه 

في  صف  ووكيف يكون الرجل صالحاً وي  ،وفقدت أو ستت معايبه   ، ظاهره

بع الفرائض الصلحاء وهو متجاهر بتك  بارتكاب بعض الجرائم   ،ض    ، أو 

وأخذهم عنه   ،ظاهر حاله ينافيه ذكرهم له وتوصيفهم إياهبواحتمال جهلهم 

سوء مقاله سراً لا ينافي حسن ظاهره الذي يكشف عنه  و  ،بلا واسطة أو معها 

ومن تأمل في موارد استعمال الصلاح والصالح    ، صلاحه الثابت بالنص منهم

الكتاب والسنّة لا  يكاد يشك في دلالتها على ما  والصالحين والصلحاء في  

 .فوق العدالة

به المعتد  المدح  يفيد  الحديث(  )صالح  التوثيق    ،وقولهم:  إفادته  وفي 

في    ، احتمالات النجاشي  استعمله  ما  وأغلب  روايته(  إلى  )مسكون  وكذا 

 ،أحمد بن عبد الله بن أحمدو  ،وصف جماعة منهم أحمد بن محمد بن جعفر

وهو   ،وقد ألحق النجاشي هذا الوصف بوصفه الثقة في النموذجين المتقدمين 
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لأن السكون إلى رواية الرجل تفيد أنه خال عن    ؛يتوافق مع المعنى العرفي لها 

الحديث  ،الطعون مأمون  بأنه  الراوي  وصف  لو  ما  نظير  قال    ،فهي  ولذا 

 .بل نهاية قوة روايته ،لا ريب في دلالتها على المدح المعتد به : المامقاني

إذ   ؛مان ي )قريب الأمر( كما وصف به جماعة منهم الربيع بن سل  :وقولهم

وهو قريب الأمر في   ،حب السكوني وأخذ عنه وأكثر وصفه النجاشي بأنه ص 

وقال ابن الغضائري: أمره قريب طعن   ، له كتاب   : وقال الطوسي  ، الحديث 

ووردت   ، وذكره العلامة في القسم الأول   ، ويجوز أن يخرج شاهداً   ،عليه 

 . وفي التهذيب كذلك   ، له بعض الروايات في الوسائل عن السكوني

خباري روى عن أبي  أ م قال عنه النجاشي: قريب الأمر ومصبح بن هِلقا

الله  كتب  عبد  الأول  .له  القسم  في  العلامة  في    ،ذكره  رواية  وله 

 . الكافي

 

 . 74، ص2؛ وانظر البداية: ج245، ص2مقباس الهداية: ج (1)

 (. 435، الرقم )165رجال النجاشي: ص (2)

 (.293، الرقم ) 128الفهرست: ص (3)

 (. 50، الرقم )60رجال ابن الغضائري: ص (4)

 (. 3، الرقم )145خلاصة الأقوال: ص (5)

ج  (6) الباب  12الوسائل:  ص  156،  العشرة،  أحكام  أبواب  ح293من  الموسوعة  ؛  6، 

 (. 2347، الرقم)193الرجالية الميسرة: ص

 .225، ح134، 6التهذيب: ج (7)

 (. 1126)، الرقم 421رجال النجاشي: ص (8)

 (. 21، الرقم )282خلاصة الأقوال: ص (9)

 (.6018، الرقم )465الموسوعة الرجالية الميسرة: ص؛ 3، ح 362، ص2الكافي: ج (10)



 367 .................................................... الفصل الخامس: قرائن التوثيق والتقوية

ال  مسروق  أبي  بن  له    . ديهن وهيثم  الأمر  قريب  النجاشي:  عنه  قال 

والكشي  ،كتاب الفهرست  في  الطوسي  أن    ،وذكره  حمدويه  عن  ونقل 

فاضل وأنه  )بخير(  يذكرونه  كامل  أصحابه  في  قولويه  ابن  عنه  وروى   ،

بن    ،الزيارات محمد  بن  كأحمد  الأصحاب  أجلاء  من  جماعة  عنه  وروى 

الوافي ايسى وسعد بن عبد الله والصفّار و ع   ، بن أبي عمير بسند صحيح في 

 .وأربعين مورداً من روايات الكتب الأربعة ةووقع في أربع

لعدم معرفة المراد من )الأمر( الذي    ؛  دلالة هذه المفردة بعض الإجمال وفي

 والمحتملات فيه عديدة:  ، يقربه الراوي

ومن الواضح    ،ومعنى قريب التشيع أي جديد فيه  ،التشيع  قريب  منها:

عدم مداخلة  بولا أقل من عدم الوثوق    ،أن من مثله لا يمكن الوثوق بنقله

في مكاتبته    ولذا ورد عن الهادي  ،معتقداته السابقة فيه كآراء وروايات 

حين  لأ وأخيه  ماهويه  بن  حاتم  بن  الدين  حمد  معالم  يأخذا  عمن  سألاه 

وكل كثير القدم في    ،: ))فاصمدا في دينكما على كل مسنّ في حبناكتب

 .فإنهما كافوكما إن شاء الله تعالى(( ،أمرنا

 

 (. 1175، الرقم )437رجال النجاشي: ص (1)

الموسوعة  (؛  788، الرقم )336(؛ الفهرست: ص696، الرقم )379رجال الكشي: ص (2)

 (. 6402م )، الرق 493الرجالية الميسرة: ص

 .3، ح 317كامل الزيارات: ص (3)

 (. 6402، الرقم )493انظر الموسوعة الرجالية الميسرة: ص (4)

 . 45، ح151، من أبواب صفات القاضي، ص11، الباب 27الوسائل: ج  (5)



 فقه الحديث ............................................................................... 368

بروايته  الأخذ  الأمر  من  المراد  أن  شي   ،ويحتمل  لروايته  أن  من   ئاً ومعناه 

العلم  ،الاعتبار  المراد  أن  علمه    ، ويحتمل  أن  منّا  ومعناه  منخذ لأقريب   ه 

آخر  ،أو كثير الأخذ في ذلك   ،مصادرنا  معتقد  أنه على  ولعل عبارة   ،ومعناه 

ويحتمل أن المراد أنه   ، النجاشي في الربيع وأنه أكثر روايته عن السكوني تؤيده 

والرواية الحديث  في  الأمر  به   ، قريب  عهد  جديد  فيه   ، أي  يتمرس  ولم 

 ،عدم مهارته فيهل   ؛لا يمكن اعتماده واعتباره   هومعناه أن   ، ويتخصص في علومه

 الوثوق به. لعدم إمكان  ؛ بل لما يرويه  ، وعلى هذا فهي تفيد الذم لا لشخصه

 . والمحتملات فيه أكثر من ذلك

مجملة العبارة  تكون  تقدير  كل  وصف    .وعلى  في  النجاشي  عبارة  نعم 

ولكن لا يعلم أن هذا المعنى هو المراد في    ،الربيع ظاهرة في الاحتمال الرابع

ولذا قال جماعة منهم    ،وعليه لا يمكن عدها من ألفاظ المدح   ،جميع الموارد

 . المولى علي كني بأنها من الألفاظ التي لا تفيد مدحاً ولا قدحا في نفسها

ن لم تدل على الذم فلا دلالة فيها  إ: أن العبارة المذكورة المامقانيوقال 

أنهم    ؛على المدح بوجه بالحديث كما يشهد بذلك  المراد بها قريب الأمر  لأن 

إلاّ أنهم قيدوه بقولهم بالحديث في    ،أطلقوا قريب الأمر في مصبح بن هلقام

د به لا  لأن من كان قريب عه   ؛من ذم  بيع، وقرب الأمر بالحديث لا يخلوالر

 .فيكثر اشتباهه كما لا يخفى على المتدبر  ،يكون ماهراً فيه 
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بإفادتها المدح    فقالا   ، على خلاف ذلك  وذهب الشهيد والمجلسي الوالد

وبالقوي إن لم يحرز، ولا    ،الذي يلحق حديثه بالحسن إن أحرز كونه إمامياً 

والوثاقة العدالة  درجة  إلى  المدح  ليس    ؛ يصل  أنه  الأمر  قريب  معنى  لأن 

بل ربما كان قريباً إلى المذهب    ،وإلاّ لما كان قريباً منه   ،بواصل إلى الحد المطلوب 

 .من غير دخول فيه رأساً 

إلى  ونلاحظ أنه حمل الأمر على الحديث ولكن استظهر من القرب وصوله 

فلذا توقف    ، فيد الوثاقة ت بلغ الغاية حتى  ت ولكن لم    ، مرتبة مناسبة منه في الاعتبار 

المد  الذي يلحق حديثه بالحسن فيها عند  العالي  يراد به   ، ح  الضعف    ا ولو كان 

يد ونحوه من  وكان الأنسب أن يصفه بالبع   ، والذم لم يكن وجه لوصفه بالقرب 

ومعنى قريب الأمر    ، من الأمر المذهب   واحتمل أن المراد ،  ألفاظ تشير إلى الذم 

 فيضيف احتمالاً خامساً للأمر.   ، أي قريب إلى المذهب ولم يدخله بعد 

نه لو كان المراد القرب  إمن جهة مخالفته للعرف واللغة، ف   وربما يناقش

أي )قريب الأمر(    ،من المذهب لم يكن وجه لذكر الوصف بلسان الإضافة

)قريب    :ل وبأن يق  ،وكان الأنسب بل الصحيح أن يرد بلسان الجار والمجرور

 . )قريب إلى الأمر(:من الأمر( أو 

فيبقى    ،وعلى كل تقدير فإن الاحتمال الذي أفاده لا يسلم من الإشكال

ويعززه قول البعض بأنها من ألفاظ المدح قياساً    ، احتماله الأول هو الأقوى 

حديثه مقارب  ومعناه أن    ، لهم مقارب الحديث من القرب ضد البعدعلى قو 
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الثقا    ، فيكون من ألفاظ المدح إن أحرز إرادتهم لذلك   ت،لحديث غيره من 

 .ل على القدحولا أقل لا يد

ولا   السقوط  درجة  إلى  ينتهي  لا  الوصف  بهذا  فالحديث  وعليه 

ولذا قالوا ثقة    ، فليس حديثه شاذاً ولا منكراً   ، فيكون نوع مدح   ، الجلالة 

 . مقارب الحديث 

الأئمة ومعرفة  التشيع  هو  الأمر  من  المراد  بأن  يقال  بقرينة    وربما 

))أحيوا    :كما ورد في قولهم   ،بهذا المعنى   شيوع استعمال الأمر في كلماتهم

وما تقدم في المكاتبة عن    وقولهم: ))إن أمرنا صعب مستصعب((  أمرنا((

يعني    وفي الحديث: ))رجل عرف هذا الأمر((  ،ونحو ذلك   أبي الحسن 

حقاً  الله  رسول  أوصياء  آخر  ،أنكم  ليحضر  إ ))  :وفي  الأمر  هذا  ن صاحب 

   .يعني به الولي القائم بأمر الله تعالى الموسم كل سنة((

نه غير معاند  إالشيخ:    قال  وغيرهعلي بن الحسن بن الفضال  وفي ترجمة  

 .قريب الأمر إلى أصحابنا الإمامية القائلين بالاثني عشر
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البحرين   مجمع  المؤمنين وفي  أمير  حديث  صعب  في  ))أمرنا   :

المعصومين  مستصعب(( أولاده  وإمامة  إمامته  به  المخال  ؛أراد  فين لا  لأن 

والقدر المتيقن من دلالتها أنه    ،من ذلك حسداً وبغضاً وسفهاً  ئاً يقبلون شي

وأما ما زاد عن ذلك فيتوقف على ملاحظة القرائن المحتفة كما    ،ليس بمذموم

 عرفت من الشواهد المتقدمة. 

التوثيق   : وقولهم المدح دون  يفيد  الملازمة   ؛)يحتج بحديثه(  قد   ،لعدم  أو 

إذ بالضعيف  أمثال ورب  ، انجبر   ا يحتج  الواصف من  إذا كان  الوثاقة  تفيد  ما 

لأن ما يحتج بحديثه يشير إلى أنه   ؛الطوسي والنجاشي وغيرهما من خبراء الفن 

 وهو كاشف عن الوثاقة في مقابل ما لا يحتج به إلاّ بالاعتضاد والتقوية.  ، حجة

)ينظر في حديثه( و)يكتب حديثه( دلالة على المدح المعتد به    : وفي قولهم 

بالحسن  له  المقتض    ؛الملحق  من حيث  وعناية  اعتماد  لدلالته على كونه محل 

ستظهر الشهيد  اومن هنا   ،نعم هو أعم من التوثيق   .فيؤخذ به ما لم يكن مانع

 .دلالتهما على عدم التوثيق

تف  و)يكتب(  )ينظر(  المضارع  عن  وصيغة  والتحري  للنظر  قابليته  يد 

وبذلك يعرف أن ما ذكر في وصف    ، اعتباره والعمل به كما هو الظاهر عرفاً 

أنه لا يحتج به عند الواصف لا    : بعضهم )يكتب حديثه ولا يحتج به( يفيد 

 )يكتب( إذ لا معنى لكتابة ما لا يستحق الكتابة.  :ولذا قال  ،مطلقاً 
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المدح في كل منها  : وقولهم يفيد  )ثبت( )ضابط(  بل    ، )متقن( )حافظ( 

إمامياً  كونه  أحرز  إن  بالحسن  لحديثه  الملحق  المدح  يفيد  أنه  الشهيد    ، عن 

نعم تفيد الوثوق بسلامة   .لكنها لا تفيد التوثيق  ،وبالقوي إن لم يحرز ذلك

 كية. لما تتضمنه من إشارة إلى سلامة الملكات الإدرا ؛المتن من الخلل

والإتقان    ، فإن المتقن بصيغة اسم الفاعل هو الرجل الحاذق الذي يتقن أمره 

 صُنْعَ اللهِ وإليه يشير قوله تعالى:  هو الإحكام 
ر
ء ذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْ  .  الَّ

ولا يتصف الراوي   ،ضد النسيان  وهو من الحفظ اسم فاعل  (والحافظ)

غفلته  وقلة  وتيقظه  بتحفظه  إلاّ  قوله   ،بالحافظ  ))احتفظوا  ومنه   :

 والمراد شدة العناية بحفظها من التلف والضياع.  بكتبكم((

وفتحها و الباء  بسكون  تقرأ  قد  الت  ،)الثبت(  تفيد  الأولى    وي والقراءة 

ذِينَ آمَنوُاْ باِلْقَوْلِ الثَّابِتِ   يُثَب تُ الُلهوفيه ورد قوله تعالى:    ،والاستقرار   الَّ

بالحجج القوية، وفي الدعاء:    تهم عليها أي يوتثب   ،أي العقيدة الحقة المستقرة

إني  ) الأمر(اللهم  في  الثبات  الاستقامة  أسألك  مقابل  أي  الزيغ    في 

عنه واستقر  ، والانحراف  دام  أي  وثبوتاً  ثباتاً  الشيء  ملازم    ،وثبت  وهو 
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النفس  وسكون  تعالى:    ،للطمأنينة  قوله  إليه  يشير  ما  نْ  وهو  م  وَتَثْبيِتًا 

))بلا    :ومنه قولهم  ،وعلى القراءة الثانية تعني الحجة  ،أي طمأنينة   أَنفُسِهِمْ 

بيّنة(( ولا  وأد  ثبت  له  التفسير  كعطف  الحجج  فالبيّنة  أي  الإثبات  لة 

 .والبراهين

القراءة الأولى تفيد تثبته في الحديث وترويه   وإذا وصف الراوي بها فعلى

ولا    ،فلا يروي إلاّ ما توثق منه وتيقن من سلامته   ،وتجنبه للتسرع والعجلة

وعلى القراءة    ،كما هو حال الثبت في كل أموره   ،يحكم إلاّ عن اطمئنان واعتقاد

يرويه فيما  حجيته  تفيد  جواز    ،الثانية  وعدم  به  التصديق  وجوب  ولازمه 

 . فتدل على العدالة ، مخالفته

للراويهذا   بأن الوصف  قيل  للرواية    ،إن  بأن الحجة وصف  قيل  ولو 

وف بقرائن  لاحتمال أن ما يرويه محف ؛ولا تلازم العدالة  ،فتفيد حجية الرواية 

 الوثاقة الأخرى. 

الأولى القراءة  عرفاً  أخذ  ،والظاهر  التكملة  وبها  في  كما  الفن    ، أهل 

بل في المصباح المنير: ثبت    ،والكثير من أهل اللغة   ،والدراية  ،والمقباس
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فظاهر    ،واختلفوا في مفادها   ،ورجل عدل ضابط  ، الجنان أي ثابت القلب

يروي بما  والاطمئنان  الوثاقة  تفيد  أنها  للحجية  إوحيث    ، البعض  نه ملازم 

 .تانءتتوافق القرا

وهو ظاهر الشهيد في الدراية    ،بعض أنها تفيد الحسن قطعاً الونسب إلى  

الضعفاءتو  ، وشرحها عن  يروي  حقه  في  قيل  من  مقابل  في  ويعتمد    ،طلق 

ها في المصداق قولهم متقن وضابط إذا  ف ومراد  ،المراسيل ولا يبالي عمن أخذ

فية أو  وأما إذا قيلت في حق غيره من الزيدية أو الواق  ، قيلت في حق إمامي

أكثر    بالنسبة إلى غير الإمامي  ثقة  إذ ليس لكلمة؛  الفطحية فهي مرادفة للثقة 

 .فبينهما تلازم في الخارج ،التثبت والتحرز عن الكذبإفادة من  

بت في الحديث(  ولا فرق في مفادها بين إضافتها إلى الحديث فيقال هو )ث

  ؛ ن كان الثاني أعم من الأولإو  نه )ثبت( فأن المفاد واحد إأو إطلاقها فيقال  

 لشموله لتثبته في غير الحديث أيضاً. 

الإمامي  غير  في  حتى  الوثاقة  تفيد  أنها  وملازمة    ؛ والحق  العرفي  للظهور 

ولازم ذلك حجيته سواء كانت    ، من المعنى اللغوي   ه التثبت للاطمئنان كما عرفت 

 بل للمساوقة بين الاطمئنان والحجية.    ، وصفاً للراوي أو الرواية للملازمة 

امع مشتك وهو  نهما يرجعان إلى جأتان في النتيجة على  ءوعليه تتفق القرا

استقرت إ ف  ،والاستقرار التوي   إذا  لها كذلك  يقال  الحجة  إذ لا حجية    ؛ن 

 فتدبر.  ،للمتزلزل

 
 ، )ثبت(.80المصباح المنير: ص (1)
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يقال    . سم فاعل من الضبط أي الحفظ بإحكام واتقانا فهو  وأما )ضابط(  

ضبطه ضبطاً أي حفظه بالحزم حفظاً بليغاً، وضبط الكتاب أي أصلح خلله  

  ، حكام وإتقان إ ه في سماعه وروايته بوضبط الحديث أي حفظ  ،أو صححه

الدلالة  في  عرفاً  ظاهرة  للراوي    على   وهي  والاعتبار  الوثاقة  درجات  أعلى 

 ن إمامياً دلت على العدالة أيضاً. ا ن كإنعم  . والرواية

الرجالية للإشارة   هذه بعض أهم المفردات التي استعملت في المصادر 

ذكرها  وهناك جملة أخرى منها أعرضنا عن    ،إلى التوثيق والتعديل أو المدح

أو لعدم تأثيرها    ، أو لوضوح معناها  ، إما لرجوعها إلى ما ذكرناه من المفردات

 في التوثيقات السندية والمتنية. 

تهي إلى  ن تومراتب عديدة ذكروها للتوثيق لا  ومفردات  راء  آ هذا وللعامة  

ذكرنا مما  أكثر  يذكر  بعض    . وجه  أن  هو  إليه  النظر  نلفت  أن  ينبغي  ما  نعم 

  ، المتعصبين منهم كابن حجر في التقريب جعل أعلى مراتب التعديل الصحبة

وكأنه يدعي الملازمة بين الصحبة وبين    ،وأنه ثقة حافظ  ، ويثبت بها التوثيق

ثقات سالمو  ، أعلى درجات الاعتبار    ، الملكات الإدراكية  وأن الصحابة طراً 

وفي ذلك    ، بل من الصحبة  ،السلامة والوثاقة لم تأت من أشخاصهموهذه  

 خروج عن موازين العلم من وجهين: 

ل  أحدهما: المحصلة-لأنه    ؛لواقعمخالفته  غير    -في  إلى  العصمة  ينسب 
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يكذبه و  ،المعصوم في    ؛ الواقع  الخلل  من  الصحابة  من  الكثير  سلامة  لعدم 

 ملكاتهم الجارحية والجانحية. 

موازينهم   ثانيهما: لا    ؛أنه خارج حتى عن  والضبط  الحفظ  لأن ضعف 

وأخرجه عن    ،يةؤعليه الر  شإلاّ أن التعصب شوّ   ،ة عندهمبع الصحيتنافى م

الميزان. 



 

 المبحث الثاني 

 والتقوية قيوثتال نائقرفي 

 القرينة الأولى: الوكالة عن الأئمة

 الثانية: العناوين الكاشفة عن جلالة القدر والمنزلةالقرينة 

 القرينة الثالثة: كثرة الرواية عن الأئمة

 القرينة الرابعة: رواية الثقات عنه أو روايته عنهم

 القرينة الخامسة: رواية أجلاء الطائفة عن الرجل 

لرواية في كتبهمالقرينة السادسة: رواية المتأخرين ا
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عن  المذكورة   يعبر  العامة   القرائن  استقصى    ،بالتوثيقات  عديدة  وهي 

في خاتمة الوسائل فائدة خاصة    وعقد الميرزا النوري  ،الكثير منها أهل الفن

وأثر هذه    ،عشرين قرينةال وذكر جملة وافية منها ربما بلغت الواحد و  ،بها

 القرائن تحقيق ثلاث غايات: 

الخلل   الأولى: وجوه  ببعض  المبتلى  أو  سنداً  الضعيف  بالخبر  اقتانها 

 فتعضده وتثبته. 

و  الثانية: صحته  فتفيد  الخبر  مضمون  وضعها ن  إ تعضد  أو    ،حتمل 

 تكشف عن بعض غموضه أو دلالته. 

 ن بها. ت توجب ترجيح الخبر على معارضه غير المق الثالثة:

الفن وغيره  مة لا يستغني عنها هاهذه فوائد  و    ، فقيه أو باحث في هذا 

ونقف على معناها    ،لى بعض أهم هذه القرائنإ  ض ننا سنتعرإوكيف كان ف

 : ارها في التوثيق والتعديلثآ ومفادها و

  

 

 . 136- 132، ص 1، الفائدة الثامنة؛ وانظر تهذيب المقال: ج 93، ص 20خاتمة المستدرك: ج   ( 1) 
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ويراد    ،الوكالة العامة  : وهي قسمان  ،بأن يكون الراوي وكيلًا عنهم

في جميع حقوق الله كالزكاة والأخماس وغيرها من    بها النيابة عن الإمام

للمسلمين العامة  بالمصالح  تتعلق  الخاصة  ،شؤون  وهيوالوكالة  التي    ، 

الإمام   المهامفيها  يستنيب  بعض  إنجاز  في  أصحابه  فيها    ، بعض  والغالب 

  ، وقد وصف بها جماعة منهم المفضّل بن عمر  ، وهو مدار البحث هنا  ، الأول

ووقع    ،وروى عن أبي عبد الله وأبي الحسن  ،فقد ذكر أنه من الوكلاء

ولكن وصفه النجاشي    ،في مائة وستة موارد من روايات الكتب الأربعة

ائري  ووصفه ابن الغض  ،لا يعبأ به  ،مضطرب الرواية   ،بأنه فاسد المذهب

أن يكتب حديثه .. ولا يجوز  القول  متهافت مرتفع  ولكن  ،  بأنه ضعيف 

وعده  ،  وبطانته وثقاته  في الإرشاد من خاصة أبي عبد الله   عده المفيد 

الغَيبة من الممدوحين  الشيخ    ، ، وأورد الكشي روايات بعضها ذامة في 

وأنه    ،به  وبعضها تدل على جلالته وعظمة شأنه وشدة علاقة الصادق
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التفصيل في توجيه روايات الذم بما    وقد مر  كان يصفه )بالوالد بعد الوالد(

والأقوى هي روايات المدح الدالة على وثاقته وجلالة قدره    ،يدفع عنه الشبهة 

 . ويعضد ذلك وكالته عن الإمام ،ح به بعضهمكما صّر 

م  ا  كتاب الغيبة من الوكلاء والقوّ ومنهم محمد بن سنان جعله الشيخ في

وماتوا على منهاجهم صلوات الله    ،الذين ما غيّروا وما بدلوا وما خانوا أصلاً 

فقال عنه النجاشي: إنه    ،ب الرجال كثيراً ولكن طعن عليه في كت  ،عليهم

وهو رجل ضعيف جداً لا    ،وله مسائل عنه معروفة   ، روى عن الرضا 

فه الشيخ الطوسي في رجال  وضعّ   ،ولا يلتفت إلى ما تفرّد به  ،يعوّل عليه

جدا  ،الرضا  ضعيف  عليه  مطعون  الاستبصار  في  عنه  وما  ،ً وقال   

بروايته  غيره  ،يختص  فيه  يشاركه  عليه  ،ولا  يعمل  من    ،لا  ذلك  غير  إلى 

 .أوصاف الذم

الكتب   روايات  من  مورداً  وتسعين  وسبعة  سبعمائة  في  وقع  أنه  إلاّ 

  عتباره ورد هذه الطعون على ما مر هناك قرائن كثيرة تجتمع على ا  الأربعة

 . ومنها أنه وكيل عنهم ،تفصيله في قرائن الضعف ومفرداته

 

ص رجال    ( 1)  ) 332الكشي:  الرقم  ص 582،  الميسرة:  الرجالية  الموسوعة  الرقم  472(؛   ،
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روى الكشي عن ابن أبي عمير عن عبد    .عبد الرحمن بن سيّابة  ومنهم:

قسمها في  أدنانير وأمرني أن    الرحمن بن سيّابة قال: دفع إلّي أبو عبد الله

زبير  الفأصاب عيال عبد الله بن    ،عيالات من أصيب مع عمه زيد فقسمتها 

ستظهره العلامة  ا كما    وهي ظاهرة في الوكالة عنه   ،يرالرسّان أربعة دنان 

لأنه وكيله لا أنه    ؛دفع إليه بالخصوص  والمقصود أنه،  المجلسي أيضاً 

واستظهر السيد الخوئي أنه كان مورد ثقة    ،ستنابه في ذلك بالوكالة الخاصةا

الأمانة  الإمام  التزامه    ،من جهة  عنه رواية تدل على  الكليني  وروى 

وثلاثون رواية    وله سبع  ، وروى عنه في كامل الزيارات  ،ائع الدينبشر

   .ولكن ذمه في قاموس الرجال ،في الكتب الأربعة

عنهم وكيل  أو  وكيل  قولهم  أن  المفاد  وواضح  ذات  لأن    ؛يفيد 

المصطلح المعهود عند أصحابنا الرجاليين أنهم إذا قالوا فلان وكيل يريدون  

فضلًا عن احتمال    ،خرآ مقابله معنى    فيتمل  ولا يح  ، أنه وكيل أحدهم

 . وكيلًا عن بني أمية الموجب لضعفهكونه 

  ، نعم يشتط في إفادة الوكالة الوثاقة أو المدح استمرارها وعدم تغييرها 

إذ ضعفهغيّر   اوأما  عن  كشفت  منه  سحبت  أو  لبعض    ،ت  وقع  ما  وهو 
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انحرفوا  غيروهم إذ  الوكلاء   معروفون  ،لما  عدم    ،وهم  في  شك  ولا 

وعليه فمدار الكلام في وثاقة الراوي على ما يرويه في وقت    ،الاعتماد عليهم

وكالته سواء كانت مستمرة إلى آخر عمره أو عزل عنها ولكن ما رواه كان  

 . أيام وكالته

  ، تدل على صحة المعتقد  فالظاهر أن الوكالة عن الإمام  ،وكيف كان

 واختلفوا في دلالتها على الوثاقة وعدمها على أقوال: 

الأول: والعدالة   القول  الوثاقة  تفيد  جماعة  .أنها  به  وعن    ،صرح 

المعالم  المسلّ   صاحب  إرسال  أرسلها  يقتض    .ماتأنه  الوكالة  مقام  قال: 

 ويمكن توجيهه بوجهين:  ،الثقة بل ما فوقها

سيما إذا كان    ،الامتناع العادي في أن يجعلوا غير العادل وكيلاً   أحدهما:

فيها   التي يشتط  الله سبحانه  العامة وحقوق  الزكوات والمصالح  وكيلًا في 

ذ لا يعقل أن يأتمن  إ  ؛وهو مقتضى قاعدة اللطف بل حكم العقل   ،العدالة

الخائن   الإمام  الفاسد  ودنياهم  ودينهم  الناس  مصالح  غير    ،على  أو 

 . المأمون 

ما كانوا ليعتمدوا إلاّ على الثقة سالم    نهمإ السيرة الخارجية، ف  ثانيهما:

ومن هنا قال    ،وا من فعلهؤد من أحدهم عزلوه وتبراا ظهر فس وإذ  ،العقيدة 

 
 .21انظر تعليقة على منهج المقال: ص (1)

 . 379-378، ص14؛ روضة المتقين: ج18، ص1انظر منتقى الجمان: ج  (2)

 .160الفوائد الرجالية: صانظر  (3)

 .258ص، 2مقباس الهداية: ج (4)

 . 160نهاية الدراية: ص (5)



 383 .................................................... الفصل الخامس: قرائن التوثيق والتقوية

من أقوى أسباب    على ما حكي عنه أن الوكالة عنهم   الشيخ البهائي

 .أيضاً   وقرره الوحيد  ،لا يجعلون الفاسد وكيلاً  لأنهم  ؛الوثوق

جماعة مذمومين وهو ينقض الإيجاب    ن في الوكلاء عنهمإ  ن قلت:إ

 فالوكالة لا تدل على الوثاقة.  ،الكلي وادعاء إفادتها الوثاقة والعدالة 

وهم معروفون    ،ن من انحرف من الوكلاء استثناء عن القاعدةإ  قلت:

شك فيهم  يقع  أصحابهم   نيختلطوولا    ،لا  أو  وكلائهم  من    ،بالمعتبرين 

على    ، ى للتخصيص أو التخصص مجالويبق   ،والأحكام تبنى على قاعدة عامة 

لأن مدار الكلام عن وثاقته حين وكالته لا حين    ؛أن ما ذكر لا يفيد النقض 

 عزله منها. 

الحاصلة  هذا   والنتيجة  توكيلهم   : من  أن  هو  الحال  ظاهر  للرجل    أن 

وبه يحتج ما لم يقم دليل    ، وهذا هو الأصل العام   ، كاشف عرفاً عن عدالته وجلالته 

 فالأصل في الوكالة عنهم إفادة الوثاقة والعدالة حتى يثبت العكس.   ، على العدم 

بداهة أن مجرد توكيل    ؛ وغاية ما تفيده المدح   ، أنها لا تفيد العدالة   القول الثاني: 

لأن الوكالة قد تكون خاصة في أمور تتطلب    ؛ بعض المعصومين لا يثبت عدالته 

بالأ  الأداء المعرفة  وحسن  وكلائهم    ، مر  بعض  في  الواقع  الخلل  له  ويشهد 

 . بعض وكلائهم المحمودين والمذمومين   وغيره وقد ذكر الشيخ   ، وانحرافهم 
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الفقهاء   به  ما صرح  الفاسويعضده  توكيل  من  السيرة  عليه    ق وجرت 

من لا يثقون    لا يوكلون في أمورهم المالية  نعم العقلاء  .وصحة ذلك إجماعاً 

 .ولكن الأمانة غير العدالة ،بأمانته

حكي ذلك عن السيد الأعرجي في    .أنها لا تدل على شيء  القول الثالث:

بل   ،لدعوى عدم الملازمة ووقوع الانحراف في طائفة من الوكلاء   ؛العدة

ال  ادعى  الشريياب ببعضهم  الحسن  كأبي  النميري    عية  نصير  بن  ومحمد 

 .والشلمغاني وغيرهم

والحق هو التفصيل بين ما إذا كانت الوكالة في الموارد التي يشتط فيها  

اشتاط الأولى بالعدالة    بداهة أن  ؛العدالة وغيرها، فعلى الأولى تفيد العدالة

ن  على أكثر م   بخلاف الثانية فإنها لا تدل  ، على عدالة الوكيل  ةل دلاتكفي لل

هذا هو مقتضى الجمع بين الأدلة والسيرة المعصومة    .ليهإالوثاقة فيما أوكل  

 والطرق العقلائية في الوكالات.  

فيه   ما يشتط  لتضمنها  العدالة  العامة تدل على  الوكالة  فإن  وعلى هذا 

الخاصة إلاّ إذا كان المورد الذي أوكل فيه مشروط   ، بخلاف الوكالة ، العدالة

لو  ،بالعدالة القضاء    كما  في  وبيان    -مثلاً   -أوكله  الإفتاء  في  الوكالة  أو 

  ويشهد لهذا الجمع ما رواه الكليني في باب مولد صاحب الأمر  ،الأحكام

عن علي بن محمد عن الحسن بن عبد الحميد قال: شككت في أمر حاجز بن  
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فجمعت شيئاً ثم صرت   -أو ديانته وتقواه  أي في وكالته للحجة   -يزيد 

الع  فينا شك))فخرج إلي:    -أي سامراء    -سكر  إلى  ولا فيمن يقوم    ، ليس 

 وهي دالة على أمور:  ((مقامنا بأمرنا ردّ ما معك إلى حاجز بن يزيد

مقامهم   أحدها: يقوم  الشك عمن  نفي  في    ،وجوب  وهو صريح 

 ل. يعدالتق وي ثالتو

 . أن الوكيل يقوم مقامهم  ثانيها:

 . أن تسليم ما يتعلق بشؤونهم إلى وكيلهم هو تسليم إليهم  ثالثها:

هذه الرواية في الإرشاد في باب ذكر طرف من    وقد روى الشيخ المفيد

 .وأشكلوا عليها سنداً ودلالة  ،وبيناته وآياته  دلائل صاحب الزمان 

إذ لم يتعرض له في كتب    ؛أما السند فبدعوى مجهولية الحسن بن عبد الحميد 

القديمة  والمعاصرين  .الرجال  المتأخرين  بعض  كتب  في  ذكر  وأما  نعم   ،

ف العامين الدلالة  لا  الخاصين  النواب  إلى  ناظرة  أنها  في    ،لاحتمال  ولا شك 

  : ردود من جهتينوالإشكال الأول م  ،اشتاط العدالة في النائب الخاص

وقد عرفت أن عدالة الوكيل في    ،جهة أن المجهولية لا تضر مع قوة المضمون

ا ضرورة  تقتضيه  مما  العامة  الشرعالأمور  وقواعد  العقلاء  وسيرة  ،  لعقل 
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يعضد كل ذلك أن ابن عبد الحميد  و  ، رواية الكليني والمفيد للروايةوجهة  

وهو من أمارات    ،لى فرجهممن خرج إليه توقيع من الصاحب عجل الله تعا

 الوثاقة والعدالة كما ستعرف.  

الإطلاقو فيبطله  الثاني  الإشكال  من    ،أما  العامة  الوكالة  أولوية  بل 

ن  ،الرواية  ثقاتهم  وا فوقد  يرويه  فيما  ينفون    ،التشكيك  لا  فكيف 

 فوكالتهم تدل على الوثاقة والعدالة.  ، التشكيك في تصرف وكلائهم

و الوجدان  به  ما يشهد  ا وهذا  أمر    ،لعقلاء والمتشرعةسيرة  قيل هو  بل 

من يختار وكيلًا في أموره    عقلاء الناس فإنا لا نجد في    ،غريزي لدى البشر 

وكلما كان الأمر الموكّل فيه مهمًا جليلًا كان    ،لا يعتقد وثاقته وأمانته والمهمة  

ولو رجع كل ذي شأن إلى نفسه يجد    ،إحراز وثاقة الوكيل أدق  التدقيق في

أمواله   على  وتسليطه  وعدل  ثقة  غير  شخص  بتوكيل  تسمح  لا  نفسه  أن 

والدنيوية الدينية  التطبيق   .ومصالحه  في  اشتباهاً  الخائن  يؤتمن  قد  أو    ،نعم 

المركب إلاّ   ،بسبب الجهل  يأتمنون  العقلاء لا  أن  الثقا إلاّ  لو    ، الأمناء  ت  بل 

موازين   عن  وخارجاً  سفيهاً  تصرفاً  ذلك  عد  الخائن  أمورهم  في  استوكلوا 

والمسألة جلية    ،ويعدونه مقصراً متهاوناً في مصالحه  ،ل ويذمون الموك    ،الحكمة

لا تحتاج إلى بيان أو إقامة برهان. هذا إذا كان الأمر يتعلق بعموم الناس فما  

إذا اتخذ وكيلًا عنه فيما يتعلق بأمور العباد الدينية   بالك بحجة الله ووليه

ويقض    ، ويفتيهم  ، همء هم وفقراويرعى أيتام  ، فيجمع صدقاتهم  ، والدنيوية 

 ؟ بينهم
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فيه ما  عرفت  قد  المنحرفين  الوكلاء  بعض  بوجود  أن    ؛ والنقض  بداهة 

بعض   وانحراف  الوكيل  وثاقة  على  تدل  نفسها  في  الوكالة  أن  في  البحث 

  ،يسقطه عن الوثاقة والعدالة بلا شبهة  ال أو السلطةسبب حب المالوكلاء ب

ولعنوهم وأمروا    م،ويعلنون تبريهم منه  ،عزلونهم عنهاي  ولذا كان الأئمة

وعلي بن أبي حمزة    ،كما وقع في أحمد بن هلال العبرتائي   ،الشيعة باجتنابهم

وغيرهم من    ، وعثمان بن عيسى الرواسي  ،وزياد بن مروان القندي  ،البطائني

 ،في الغيبة   كما فصله الشيخ الطوسي  الوكلاء الذين انحرفوا عنهم

ذكرنا ما  المنحرفين    ويعزز  رواية  قبول  على  والإجماع  النص  أهل قيام    من 

انحرافهم قبل  الفاسدة  بحجيتها   ،المذاهب  بعد    ،وقالوا  كان  ما  بخلاف 

كانوا في غاية الجلالة    ل وكلائهمجفإن    ويؤكده الاستقراء  ،انحرافهم

تراجمهم العلامة والم  ،والوثاقة كما يظهر من  في  الاستابادي  يرزا  وقد حكم 

المقال يدل    والوحيد  منهج  لم  ما  الوكيل  رواية  وقبول  بالعدالة  وغيرهم 

المنع أن    ،دليل على  الرجل كاشف عن    ستيكال الإمام اوبهذا يتضح 

أن ما  ثبت    و أ  ، فيعمل بروايته إلاّ إذا ثبت انحرافه ، وشدة وثاقته  ، درجته علو

يوثق من جهة أخرى بالوكالة    . رواه بعد الانحراف ولم  يتعلق  فيما  هذا كله 

 العامة، وأما الوكالة الخاصة فالحق هو التفصيل على ما عرفت. 
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 فوائد وحقائق

الأولى: للأئمة  الفائدة  وقيّ   كان  وخدوكلاء  وبوابونمون  ،  م 

تدبير المصالح العامة،  فالوكيل ينوب عنه في    ،ب والمهاموبينهم تفاوت في الرت

م على  فالقيّ   ، من يقوم بتدبير المصالح الخاصة كما هو مفادها لغة وعرفاً   والقيم

على الأيتام    والقيم   ،الخان والحمام  مومنه قيّ   ، ء المستولي عليه وسائسهالشي

ويحفظهم   يدبرّ  ويرعاهم  وجه  ،أمرهم  من  عموم  والوكيل  القيم    ، فبين 

الوك وأما الخادم فهو الذي    ة،ل اوتختلف مهمة القيم في أنها خاصة بخلاف 

 ويلازمه في حياته الشخصية. يخدم شخص الإمام

فلا يدخل أحد إلاّ    ،والحافظ له  ،وهو اللازم للباب  ةبالغماب  والبوّ 

والخادم والبواب تدل على الوثاقة والعدالة كما هو الحال في    والقيم   ، بواسطته

كما    لاسيما إذا كان يتعلق بالأمور الشخصية للإمام  ،الوكالة لذات الملاك 

كيف وخدمتهم والوقوف ببابهم والقيام بشؤونهم شرف    ،بل أقوى  ،عرفت

أ  ، لا يدانيه شرف ينالها إلاّ ذو حظ عظيم    ،عبادات ال  شرفوعبادة من  ولا 

للإيمان قلبه  الله  امتحن  الوكالة    .ممن  إفادة  بعدم  القائلين  بعض  ولكن  هذا 

بالأولوية  أيضاً  دلالتها  أنكروا  إفادته  ،للوثاقة  بعضهم  أنكر  المدح  بل  ا 

وربما يفصل بين البواب والخادم وغيرهما بدلالة الأول على العدالة    ،أيضاً 

 فينبغي أن يكون أوثق. ،لأنه أخص بالإمام  ؛دون غيره
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قالوا: ))خدّامنا    وربما ينقض على ما تقدم بما رواه الصدوق أنهم 

الله((  خلق  شرار  وثاقتهم   وقوّامنا  عدم  في  صريح  يعارض    ، فإنه  كما 

ا  المتقدم  فيهم الحديث  للشك  إجماله   ، لنافي  في    ، ويوجب  ذلك  ثبت  ولو 

  ، لأنهم أخص بالإمام من الوكيل   ؛ وية الخدم والقوام ثبت في الوكالة بالأول 

 ويجاب عنه بوجوه: 

نعم    . أن النص المذكور هو قول للراوي وليس للإمام  وجه الأول: ال

الراوي نقل مضمون كلام للإمام الوارد هكذا:    ، لعل  ونص الحديث 

إلى    الصدوق كتبت  قال:  الهمداني  صالح  بن  محمد  عن  المتصل  بسنده 

أن أهل بيتي يؤذونني ويقرّعونني بالحديث الذي روي   صاحب الزمان 

:  فكتب    )قوامنا وخدامنا شرار خلق الله((أنهم قالوا: )  عن آبائك 

تقر))ويحكم   وجل:  ؤأما  عز  قال  ما  تِي  ون  الَّ الْقُرَى  وَبَيْنَ  بَيْنَهُمْ  وَجَعَلْناَ 

ونحن والله القرى التي بارك الله فيها وأنتم القرى    بَارَكْنَا فيِهَا قُرًى ظَاهِرَةً 

ن كان  إوالهمداني و   ،الوصف المذكور  هوتقريع أهله به  ووجه    الظاهرة((

إلاّ أنه لم يرو قول   ،وس في ربيع الشيعةعليه ابن طايلًا للناحية كما نص وك

ولا يظهر من قوله أنه كان متيقناً    ،بل نقل ما وصله عن الأئمة  ،الإمام 

 شعر بالتضعيف. م  وبل نقله بلفظ )روي أنهم قالوا( وه  ،من النص
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كان قو  ،وكيف  دليلاً فإن  يصلح  لا  نفسه  في  الراوي  يتم    .ل  قد  نعم 

  ، لأنه سكت عما قاله ولم يردع عنه  ؛ له  الإشكال إن قيل بإمضاء الإمام 

أجاب    لأن الإمام  ؛ إلاّ أن الصواب على خلافه  ، وهو ظاهر في إقراره له

ون ما قال عز وجل(( ثم وصف  ؤالهمداني بقوله: ))ويحكم أما تقرعما قال  

الم القرى  الظاهرة في طول  بالقرى  بها  أصحابه ووكلائه  التي وصف  باركة 

  فقوله   ،وهذا وصف مدح وتوثيق كما تقتضيه قرينة الحال   ،الأئمة 

التصريح أبلغ من  التي هي  بالكناية  المذكور  تؤكده    ، إبطال للقول  ما  وهذا 

في تفسير الآية المباركة محتجاً بها على    رواية أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر 

  ، لرسل والنقلة عنا إلى شيعتنا ا: ))القرى الظاهرة  قال   .الحسن البصري

والرواية مفصلة ومتضمنة لدلالات هامة ليس    وفقهاء شيعتنا إلى شيعتنا((

محلها  الأ  ،هنا  رسل  توثيق  وعلومهم    ةم ئومفادها  حديثهم  وناقلي 

 والفقهاء من أتباعهم. 

فإنه    -   كما عرفت  -   بخلاف الذام  ، الحديث المادح نص من الإمام  أن على  

الوكيل  بغيره  ،قول  معارضته  عند  راجح  المعصوم  يبقى    ، وقول  معه لا  بل 

 موضوع لقول غيره. 

الثاني: أ   ، سلّمنا  الوجه  و إلاّ  بدّل  من  إلى  منصرف  خدامهم    غيّر نه  من 

الحديثين بين  الدلالي  الجمع  مقتضى  هو  كما  قرينة    ،ووكلائهم  تقتضيه  وما 

في كتاب    ومن هنا ذهب الشيخ  ،العقل والسيرتان العقلائية والمتشرعية 

ن الحديث الذام لا يراد منه  إ  :وقال  ،الغيبة إلى أن الوكالة كاشفة عن العدالة
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خصوص   وإنما  غيّر العموم  من  من  وخان  والوكلاءالقوّ   وبدّل  لأنهم    ؛ام 

 وسيأتيك في الفائدة الثانية ما يعزز هذه الحقيقة.  ،عللوه بذلك

الثالث:   به  الوجه  صرح  كما  التقية  على  محمول  الذام  الحديث  أن 

لأجل حفظ نفوس خدمهم وبطانتهم من الظلم والعدوان على    ؛البعض

 هد له شاهدان: ويش ،ما تقتضيه القرائن التأريخية ووقائع الأحداث 

من أمثال    الروايات الواردة في ذم بعض خواص أصحابهم  الأول:

بن سنان ومحمد  بن يحيى  منه    ،زرارة وصفوان  يراد  لا  الذم  بأن  وعللوه 

 بل حقن دمائهم كما مر تفصيله.  ،الواقع

القول أجمل    فإن الهمداني حيث نقل للإمام  ، ذات الخبر الذام  الثاني:

واكتفى في الذب عنه بالتشبيه بالقرى المباركة والقرى    ،الجواب   الإمام 

بإثبات أو نفي   ،الظاهرة   ، فهو في الحقيقة أبقى الحديث على ظاهره ولم يجبه 

الذم عنه يتنافى مع    ؛وهو ما تقتضيه الحكمة   ،وأهمل البيان غرض  لأن نفي 

دمائهم يت  ، حقن  تأكيده  أن  حكمةكما  مع  وكلاء    نافى  واتخاذهم  توثيقهم 

ويكفي    ،همال البيان هو الأنسب بمقتضيات الحال إفالسكوت و   ، عنه 

الذام سيرتهم  الخبر  مضمون  إبطال  على  المعقول   ؛شاهداً  من  ليس  إذ 

يأمرون   الفسقة وأشرار الخلق أعواناً لهم في تدبير أمورهم وهم  عادة اتخاذ 

باجتنابهم والابتعاد عنهم المخلصينوالائتما  ، الناس  لاسيما وأن    ،ن للأمناء 
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حقوق   حفظ  من  يقتضيه  وما  الإمامة  مقام  مع  يتنافى  بالأشرار  الاستعانة 

إذا انطبق عليه عنوان تقوية  بل هو حرام في نفسه    ،الناس وتأمين أسرارهم 

فإن أصحاب الوجاهة   ،وتعزيز موقع الفاسدين   ،والإعانة على الشر   ،الباطل

جة الله على  فما بالك بح  ، من الناس لا يستعملون أشرار الخلق في شؤونهم

في    ؟الخلق انحرافاً  إذا وجدوا  كانوا  الشريفة أنهم  المعروف من سيرتهم  بل 

ك  ويعزلونهم ويظهرون للناس ذل م الرواة أو الوكلاء أو الخدم كانوا يذمونه

 هو متواتر في الأخبار. كما  لكيلا يغتوا به ويتأثروا بهم

الرابع:   في  ما كان  لمراد من وصف خدمهم بشرار الخلق هو  اأن  الوجه 

  بداهة أن المخالفين المناوئين لهم  ؛أنظار أعدائهم وليس بحسب الواقع 

وتحت هذا    ،ويعدونهم شرار الخلق  ،معاملة  أيعاملون أصحابهم أسوكانوا  

يضطهدو كانوا  ويقتلونهالشعار  وكانوانهم  بالزندقة   م،  فمفاد    ،يتهمونهم 

رَ   ليَِغْفِرَ لَكَ الُلهالحديث يجاري قوله تعالى:   مَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّ إذ    مَا تَقَدَّ

 . ه ذنباً ؤبما يعده أعدا  فسرت الأخبار الشريفة ذنب النبي 

الرضا  ذكر جواب  باب  في  الأخبار  عيون  الصدوق في  روى    فقد 

سبحانه   الله  غفر  الذي  الذنب  معنى  في  الأنبياء  عصمة  عن  للمأمون 

مكة أعظم ذنباً من  أهل  : ))لم يكن أحد عند مشركي  قال  لرسوله

فلما    ،ثلاثمائة وستين صنماً   من دون الله  لأنهم كانوا يعبدون  ؛رسول الله 

  جاءهم بالدعوى إلى كلمة الإخلاص كبر ذلك عليهم وعظم .. فلما فتح الله 

وخرج بعضهم عن  -مكة   أي مشركو  - تعالى على نبيه مكة .. أسلم بعضهم
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فصار ذنبه    ،إذا دعا إليه  عليه  منهم لم يقدر على إنكار التوحيد   يومن بق   ،مكة 

 .ذلك مغفوراً بظهوره عليهم(( عندهم

دليلاً   والخلاصة: يصلح  لا  المذكور  الحديث  عن  على   أن  الوثاقة  نفي   

  ، أو لانصرافه   ،ما لجهة عدم المقتض لأنه قول لغير المعصومإ  . والقوامالخدم  

وهو معارضته بما هو أقوى    ، أو لوجود المانع  ة،أو لحمله على التقية أو المجارا

 في نفي الشك عنهم.  وهو النص الوارد عن الصاحب  ،منه 

لأصحابهم في    الظاهر أن الوكالات الصادرة منهم   الفائدة الثانية:

 : - بحسب المتعارف  - د النائية والقريبة كانت لأربع مهامالبلا

 جباية الحقوق الشرعية.  :الأولى

والفتاوى   : ةالثاني  الأحكام  يتصلون    ؛ نقل  الناس  كان    الإمام ب إذ 

 عبر وكلائه. 

تدبير المصالح العامة كإعطاء المأذونيات ونصب متولي الأوقاف    :ة الثالث

 والقيمين على الأيتام ونحو ذلك. 

وهي في مجملها تعد من مهام الفقيه    ات، القضاء وفصل الخصوم:  ةالرابع

فلا فرق بين الوكالة العامة في زمان الحضور    ، الجامع للشرائط في زمان الغيبة

الغيبة كانت  ،وزمان  تلك  أن  الخاص    سوى  وأما    -الغالبفي  -بالتنصيب 

بل روى الكشي    ،الثانية فبالتنصيب العام كما نصت عليه الأدلة الإرجاعية 

ل على وثاقة الوكيل  لال وأبي علي بن راشد ما يدبفي علي بن   عن الهادي 

إلى علي بن بلال    إذ كتب   ؛ن طاعته طاعة الإمامأ و  ،وسعة مهامه
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  ، ومائتين : ))إني أقمت أبا علي مقام الحسين بن عبد ربه ين وثلاثين  تثن اسنة  

عة  فعليك بالطا   ...   وائتمنته على ذلك بالمعرفة بما عنده الذي لا يتقدمه أحد

وتعرفهم من    ،على ذلك  وأن تحض مواليّ   ،قبلك  له والتسليم إليه جميع الحق 

 .نا((فذلك توفير علينا ومحبوب لدي  ،ذلك ما يصير سبباً إلى عونه وكفايته 

ورد: ))ووليته ما كان يتولاه غيره    وفي رواية محمد بن مسعود عنه 

  ، وقدمته على غيره في ذلك   ، وارتضيته لكم  ، من وكلائي قبلكم ليقبض حقي

فعليكم    ...   فصيروا رحمكم الله إلى الدفع إليه ذلك وإليّ   ،وهو أهله وموضعه

  ، قن لدمائكم الحوتحليل أموالكم وع إلى طاعة الله  والتسر   عن ذلك،  بالخروج

و البر  ترحمون  ،التقوىوتعاونوا على  لعلكم  الله  فقد أوجبت في    ...  واتقوا 

الطريق    ،والخروج إلى عصيانه الخروج إلى عصياني  ،طاعته طاعتي  فالزموا 

 .دكم من فضله((ويز ،يأجركم الله 

طاعة  إ طاعته إ طاعة الوكيل وأن إعن دلالتها على وجوب    النظر بعضو

  ، الإمام ووجوب التسليم إليه فإنها دالة على علو مقامه وشدة وثاقته وعدالته 

ودال على العدالة   ، وعليه فإذا أطلق لفظ الوكالة فهو ظاهر في الوكالة العامة

 دليل. الوعدم الدلالة يفتقر إلى  ،والوثاقة 

حيث جعل الوكالة دالة على المدح    فما ذهب إليه جمع منهم العلامة 

بدعوى عدم اشتاط الوكالة بالعدالة    ،والحسن دون الدلالة على العدالة
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وربما يعززه    ،لاسيما مع ملاحظة النص المتقدم والسيرة غير سديد  ،غير سديد 

الركون  مصاديق  من  عرفاً  الوكالة  تدبير    ،أن  في  الوكيل  إلى  يركن  والموكل 

وَلاَ تَرْكَنوُاْ  ى عن الركون إلى الظالمين في مثل قوله تعالى:  والشرع نه  ، الأمور

كُمُ النَّارُ  ذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّ  . فيتنزه عن فعله الإمام إِلَى الَّ

الثالثة: من    الفائدة  جملة  الوثاقة  على  الدلالة  في  الوكالة  يقارب  قد 

ما يدل    أو أظهر الإمام  ،رجلاً   الوظائف والمهام التي اتخذ لها الإمام 

 :  نكتفي بالإشارة إلى بعضها  .رضاه عن الرجل لىع

وصية أو وقف  ها في  ئلتحمل الشهادة أو أدا رجلًا    اتخاذ الإمام  منها:

ولو كان ما اتخذه    ،فإنه كاشف عن أمانته وضبطه ووثاقته  ،أو طلاق ونحوها 

 بالعدالة دل على عدالته بلا إشكال.  اً فيه مشروط

دل بعض أهل الفن على عدالة بعض أجلاء الرواة مثل صفوان  وبه است 

محمد بن عيسى اليقطيني بأن يجعله    الرضا  إذ أمر أبو الحسن  ؛بن يحيى

، كما استشهد الإمام  يبينذكما ورد في رواية الته   ،شاهداً على طلاق زوجته 

المؤمنين  فدك  أمير  قضية  في  قنبر  حنظلة    ،بشهادة  شهادة  النبي  وقبل 

لما تقتضيه قرينة الحال ومناسبة    ؛ وذلك كله دال على عدالتهم  ،غسيل الملائكة 

 الحكم والموضوع. 

)رحمه الله(    :بأن يقول   ، يه عنهعلى رجل أو ترضّ   م الإمامترحّ   ومنها:

فإنه يدل   ،)رضوان الله عليه( ونحو ذلك من مفردات الاحتام والدعاء  :أو
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المدعو له بالتحم    ن العرف يستظهر جلالة إف   ،م وعدالتهم عرفاً على وثاقته 

لأن مقام الإمام    ؛ وهو ما يقض به العقل  ،ح به بعضهمصّر والتضي كما  

نظراً لما    ،مامة يستدعيان أن لا يدعو لغير المؤمن التقي بالرضا والتحم والإ

 . مام عنهوالكشف عن رضا الأ ، فيه من الدلالة على ممدوحيته واعتباره

أهل الفن التحم والتضي من العلماء على مشايخهم    ولعل من هنا جعل

دليلاً  الحديث  منهم  أخذوا  والعدالة  ومن  الوثاقة  الإيمان وصحة    ،على  بل 

فإن    ،ويؤكد ذلك الواقع الخارجي   ،وستعرف المزيد  ،العقيدة كما مر عليك 

كان ثقة معتمداً من أمثال عبد الله بن أبي يعفور الذي    من ترحموا عليه  

الصادق عليه  ))  ترحم  علينا((إوقال:  كان يصدق  ))ما    نه  ويقول: 

وجابر   وجدت أحداً يقبل وصيتي ويطيع أمري إلاّ عبد الله بن أبي يعفور((

 .ووصفه بأنه كان يصدق عليهم  إذ ترحم عليه الصادق  ؛ بن يزيد

الإمام  ومنها: من    إرسال  كان  سواء  الغير  إلى  رسولاً  الرجل 

لأن الرسول لابد    ؛ فإنه يقض بعدالة المرسَل ووثاقته  ، خصومه أم أصحابه 

  ، اً مؤمناً وضابطاً لا يخون ولا ينخدعفون أميناً صادقاً ثقة عادلاً حصيوأن يك 

 لاسيما إذا كان مبعوثاً إلى خصم لدود متحايل ومخادع. 
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أو   الرسالة  نص  في  يتصرف  أن  يمكن  الأمين  الثقة  غير  أن  بداهة 

ينقص  ،مضمونها أو  يبدلها   ،فيزيد  غايتها    ،أو  يخالف  ما  إلى  يقلبها  وربما 

غير العادل يمكن أن يغريه المال ونحوه من مغريات الدنيا الفانية  ووغرضها،  

  ف كما أن غير الحصي   ،ة ما يستعملها ساسة الباطل لتمرير غاياتهم التي عاد

 يمكن أن ينخدع.  

  في أعلى   فمناسبة الحكم والموضوع تقتض أن يكون رسول الإمام 

ما   اوهذ   ، بل وشدة الإيمان بالإمام   ، ةفدرجات الوثاقة والعدالة والحصا

ة الله سبحانه في  بل هو سنّ  ، تقتضيه السيرتان العقلائية والمتشرعية في الرسل

وتؤكد    ،إذ لا يبعث رسولاً إلاّ أفضل الخلق وأكملهم  ؛الرسالات السماوية

نظير مسلم بن عقيل رسول    ،كانوا كذلك   ريخ أن رسل الأئمةأوقائع الت 

بالثقة الأمين والمفضل من أهل    إذ وصفه   ؛إلى أهل الكوفة  الحسين 

بديل  وكذا    ، بيته ابنا  الرحمن  وعبد  الله  من  عبد  محمد  وأخوهما  ورقاء  بن 

قتلا بصفين مع أمير    ،وهم رسل النبي إلى اليمن  ،أصحاب أمير المؤمنين

 والقضية ظاهرة.   ،المؤمنين

نفراً غير ثقات    ن ما ذكرتم منقوض بإرسال أمير المؤمنين إ  ن قلت:إ

م ف إلى  وغيرها،  صفين  وقعة  في  جررسأعاوية  إلى  ل  البجلي  الله  عبد  بن  ير 

وممن بقي معه    ، ومن أصحاب معاوية  ،وهو من أكبر الخونة   ،معاوية في الشام

وكان له مسجد جدد فرحاً   ،وكان قد بايع ضباً بدلاً من بيعته ، في الشام

داره في قضية    وهدم علي  ، وكان يبغض علياً   ،بقتل الحسين 
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وهو يعلم أنه المبايع    ،إلى معاوية في صفينث بن ربعي  بوأرسل ش   ،معروفة

بيعته  عن  بدلاً  الخوارج  ،للضب  من  المساجد    ،وكان  أصحاب  أحد  وهو 

كما    الأربعة الملعونة التي جددت بالكوفة فرحاً واستبشاراً بقتل الحسين

الكافي الحسين   ،والتهذيب  في  قتل  في  من    ،وشارك  ذلك  غير  إلى 

 .الفوادح العظيمة

لأن    ؛ن النقض المذكور لا يصلح لإبطال الكبرى التي ذكرناهاإ  قلت:

الكلام ع  ثقة عدلاً وحصي  لىمدار  أميناً  يكون  أن  الرسول  اً  ف أن الأصل في 

لاقتضاء    ؛وهذا لا يمنع من خروج البعض عن ذلك بالدليل الخاص   ، ضابطاً 

ن الرسول الذي علم  إ وعليه ف  ،الحكمة والسياسة وتزاحم المصالح إرساله

الوثاق عدم  في  العام حاله  الأصل  من  يستثنى  ف  ،ة  ومناسبة  إوإلاّ  الحكمة  ن 

 الحكم والموضوع تقتضيان أن يكون الرسول ثقة عدلاً.

  ، للرجل في التصدي للإفتاء والحكم بين الناس   إذن الإمام  ومنها:

والعدالة   فإنه والإيمان  والضبط  الفقاهة  شواهد  أقوى  غير    ؛من  أن  بداهة 

بالضرورة   المقامين  لهذين  يصلح  لا  العدل  المؤمن  وغير  الضابط  الفقيه 

أمروا بعض    وقد ورد في الأخبار أنهم  ،ةوالإجماع والنصوص المتضافر

كما ورد في أبان بن تغلب، وقد لقي علي بن الحسين وأبا    ، أصحابهم بذلك

وقال    ،وكانت له عندهم منزلة وقدم  ،وروى عنهم  عفر وأبا عبد الله ج
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أبو جعفر الناسا: ))له  المدينة وأفت  فإني أحب أن    ،جلس في مسجد 

 .يُرى في شيعتي مثلك((

الله  أبو عبد  موتُ  أتاه    مّا ـل  وقال  قلبي  لقد أوجع  ))أما والله  نعيه: 

 . أبان(( وكان قارئاً فقيهاً 

المهدي   ومنها: الحجة  مولانا  برؤية  الرجل  غيبته،  تشرف  ن  إ ف   بعد 

والإيمان والوثاقة  العدالة  درجات  أعلى  على  يدل  هذا    ،ذلك  أن  ضرورة 

إلاّ الأو يناله  الذي زكالشرف لا  قلبه  ، في نفسه   ا حدي  وارتقى في    ، وتطهر 

  ، المتشرعة له حتى بلغ ما يؤهله للوصول إلى هذا المقام كما هو معروف بين  مع

أنه    فقد ورد عن الإمام العسكري   ، بل هو ما يستفاد من بعض الأخبار

عز وجل  قال لأحمد بن إسحاق لما أراه وليه الخاتم: ))لولا كرامتك على الله  

 .هذا(( حججه ما عرضت عليك ابنيوعلى 

فأحمد بن إسحاق كان من خواص أبي    ، وهو ما يؤكده الواقع الخارجي

شي  ،محمد ووافدهم وهو  القميين  الحجة  ،خ  مولانا  وثقه  مع    وقد 

 .جماعة كما في رواية الكشي
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ي بهذا  ظ جمعاً كثيراً ممن حفي إكمال الدين    وقد ذكر الشيخ الصدوق 

وفي بعضها نص على جمع كبير من الوكلاء    ،الشرف العظيم في ضمن روايات 

 .ومن غيرهم الذين شاهدوه من مختلف الأقطار بأسمائهم

الرجل ليكون من حاملي أسراره وعلومه التي   اصطفاء الإمام  ومنها: 

الخلّص  للخواص  إلاّ  تمنح  والبلايا   ، لا  المنايا  علم  علمه ذ ال   نظير  أمير    ي 

  وعلم الكيمياء الذي علمه   ، )رضوان الله عليهم( يثم ورشيد وحبيب لم   المؤمنين 

حيان   الصادق   الإمام  بن  علمها   ، لجابر  التي  الإلهية    الإمام   والمعارف 

 ل على الإيمان والوثاقة والعدالة.ئ فإنها من أقوى الدلا   ، لجابر بن يزيد   الباقر 

الفضيل بن     . ما يشهد لهذه الحقيقة  ير بزالوقد روى الكشي بسنده عن 

عند  قال:   الأسدي  بن مظاهر  فاستقبل حبيب  له  فرس  التمار على  ميثم  مر 

كأني  ل ثم قال حبيب:    ، فتحدثا حتى اختلفت أعناق فرسيهما   ، مجلس بني أسد

  قد صلب في حب أهل لبطن يبيع البطيخ عند دار الرزق  بشيخ أصلع ضخم ا 

ني لأعرف رجلًا أحمر  إبطنه على الخشبة، فقال ميثم : و   ويبقر  ،نبيه  بيت

ثم    ،الكوفة بويجال برأسه    ، فيقتل  له ضفيرتان يخرج لينصر ابن بنت نبيه 

قال: فلم يفتق    .ذينلمجلس: ما رأينا أحداً أكذب من ه فقال أهل ا  ،افتقا 

فطلبهما  الهجري  رشيد  أقبل  المجلس حتى  عنهما    ،أهل  المجلس  أهل  فسأل 

ا: افتقا وسمعناهما يقولان كذا وكذا، فقال رشيد: رحم الله ميثمًا نسي  فقالو 

: هذا والله  ثم أدبر فقال القوم ،ويزاد في عطاء الذي يجيء بالرأس مائة درهم

 

 . 16، ح416كمال الدين: ص (1)
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والله ما ذهبت الأيام والليالي حتى رأينا ميثمًا مصلوباً  فقال القوم:    ،أكذبهم 

بن مظاهر وقد قتل مع  وجيء برأس حبيب    ،على باب دار عمرو بن حريث

 .ورأينا كل ما قالوا ، الحسين 

على ألف    عن ابن خلكان: أنه ألف كتاباً يشتمل ف ن حيان  وأما جابر ب 

وهي خمسمائة    ، يتضمن رسائل جعفر الصادق ورقة في صنعة الكيمياء  

  ولعل من الغريب غفلة الشيخ   ، وصفاته أكثر من أن تذكر هنا   ، رسالة 

والفهرست  الرجال  في  النجاشي   ، عنه  ومكانته    ، وكذا  شخصيته  أن  مع 

المنار  كالنار على  إلى علو مقامه ووضوح    ، وجلالة قدره  يعود  ولعل ذلك 

وغيره  الصدوق  كالشيخ  لأمثاله  ذلك  وقع  كما  قدره  لم   ، جلالة  حيث 

لم يقع في طريق روايات الأحكام  أو لأنه    ، له في كتب الرجال   يتعرضوا 

عقده لجمع  إ و  الذي  الفهرست  في  له  الشيخ  تعرض  بعدم  نقضه  أمكن  ن 

أن الجواد  أو يفسر بأنه من قبيل    ، أصحابنا المصنفين في الأعم من الأحكام 

 غير ذلك.    أو   قد يكبو 

تسعين ألف حديث    وأما جابر الجعفي فقد قال: حدثني أبو جعفر 

بها  أحدث  قط  لم  أبداً   ،أحداً  أحداً  به  أحدث  لأبي  جابر  قال  . ولا  فقلت   :

لا  إ  :جعفر الذي  سّركم  من  به  بما حدثتني  عظيمًا  وقراً  حملتني  قد  نك 

قال:    . ونشبه الجن منه  فربما جاش في صدري حتى يأخذني    ،أحدّث به أحداً 

 

 (. 133، الرقم )104-103رجال الكشي: ص (1)
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فيها  سك  أحفر حفيرة وأدلّ را خرج إلى الجبّانة فاكان ذلك ف   ا إذف))يا جابر!  

 . ثم قل: حدثني محمد بن علي بكذا وكذا((

بن شمر قال: جاء  وفقد روى عمر    ،المنايا والبلايابعلم  ال ولعل من ذلك  

مسجدهم بناء  في  يعينهم  أن  فسألوه  الجعفي  جابر  إلى  كنت    . قوم  ما  قال: 

فيموت منه رجل مؤمن  يقع  بناء شيء  أعين في  عنده    ،بالذي  من  فخرجوا 

فلما كان من الغد أتموُا الدراهم ووضعوا أيديهم في   ، لونه ويكذّبونهخّ وهم يب

 .فلما كان عند العصر زلت قدم البنّاء فوقع فمات  ،البناء 

هذه الثلة من الأعلام ببعض العلوم    ةم ئضح أن تخصيص الأاوو

بل لوجود مزايا وخصوصيات عالية أهلتهم لأن    ،والأسرار لم يكن جزافاً 

تحملها  وايكون ومستوى  الإيمان    ، بمستواها  الخصوصيات  هذه  أولى  ومن 

 والضبط.والوثاقة والعدالة 

وهو ما يوقع    ، فإنه كاشف عن الإيمان والعدالة   ، التوقيع المبارك  ومنها:

ويكون على ذات الورق الذي أرسل به السؤال في    ،الكتاب من الجواب  في

وقد كان    ،مقابل المكاتبة التي تتضمن الجواب عن السؤال في رسالة مستقلة 

سلوبين، فكل من صدر التوقيع  يجيبون على أسئلة الرعية بكلا الإ  الأئمة 

الإمام من  عبر    له  الصغرى  الغيبة  زمن  في  المقدسة  الناحية  من  وكذا 

 

ج  (1) الوسائل:  الباب  12مستدرك  المنكر،    32،  عن  والنهي  بالمعروف  الأمر  أبواب  من 

 . 22، ح69، ص2؛ البحار: ج27، ح299ص
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ومن هنا قال الشيخ رضوان الله عليه    ، السفراء الأربعة فهو إمامي ثقة عدل

مان السفراء  في ذيل كلامه عن المذمومين الذين ادعوا البابية: وقد كان في ز 

في  ترد عليهم التوقيعات من قبل المنصوبين للسفارة    تالمحمودين أقوام ثقا

والعقل  ،الأصل العرف  به  يقض  ما  رعاية    ؛ وهو  نوع  التوقيع  أن  بداهة 

الإمام يوليها  وكرامة  للمستحق   ، وعناية  إلاّ  يكون  ما    ،فلا  ولعل هذا 

لاسيما وأنهم    ت،وقيعات كانت ترد إلى الثقا إذ كل الت   ؛تدل عليه سيرتهم 

من هو مأمون  مع    وهي تقتض أن لا يتم التواصل إلاّ   ،ية تقكانوا في زمان ال

كما أن مثل تدوين الكليني والصدوق للتوقيعات    ، على الدين وأسرار الإمامة

مع أن الكليني كان متصلًا بالسفراء أو بمن يتصلون بهم يكفي للاطمئنان  

   ت.لى الثقابصحة ورود ذلك ع 

وإنما الكلام في    ،والظاهر أن المسألة جلية ولا ينبغي وقوع الكلام فيها

لكنك عرفت أن تدوين مثل    ،راز صدق مدعي ورود التوقيع إليهكيفية إح

الشيخ والكليني والصدوق للتوقيعات وتدوينها وذكر أصحابها مما يكفي في  

من    ،ذلك بأقل  ليس  ذلك  إخبارهم عن  الراويإفإن  وثاقة    ، خبارهم عن 

 والظاهر أن ما يقال في التوقيع يقال كذلك في المكاتبة لذات الملاك. 

مًا  للرجل وكيلًا أو خادماً أو قيّ   أن اختيار الإمام   فتلخص مما تقدم:

أو مبعوثاً خاصاً أو تخصيصه بالشهادة أو الإفتاء أو العلوم والمعارف أو إكر  

الأعظم الله  ولي  بمشاهدة  م   امه  له  التوقيع  إصدار  دلائل  أو  أقوى  ن 

فلو افتضنا أن الراوي لم ينص عليه   ،العدالة والوثاقة وقوة الإيمان والضبط

 

 . 257الغيبة: ص (1)
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اختارهم   الذين  من  كان  أنه  إلاّ  يوثقوه  ولم  عليه  نصوا  أو  الرجال  علماء 

لبعض هذه المهام كفى في الدلالة على توثيقه وتعديله ما لم يثبت    الإمام 

 الخلاف بالدليل القاطع. 

وقد    ،اقتصرنا على ما هو المهم منها  تفيد ذلكهذا وهناك قرائن أخرى  

الخاقاني الشيخ  رجال  عقد  من    ه في  جماعة  فيها  ذكر  مستقلة  فائدة 

الأئمة  أصحاب  من  التي    الممدوحين  والخصوصيات  الخصال  بهذه 

.أشرنا إلى بعضها يمكن مراجعتها

 

 ، الفائدة الحادية عشرة. 181-151انظر رجال الخاقاني: ص (1)
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 وهي عديدة: 

وافدمنها:   جمع  وهو  على  والم  ،الوافدون،  وافداً  الراوي  كون  به  راد 

القوم ة مئالأ إلى  يرد رسولاً  لغة وعرفاً واصطلاحاً هو من  والوافد   ، ،  

الوافد جمع  مختارة    ،والوَفد  جماعة  الشلوهم  ذوي  لقاء  في  من    أنلتقدم 

ونحوهما والملوك  الملوك    ، العلماء  على  يقدمون  الذين  هم  المفردات  وفي 

الرجاليون بعض  وصف قد و ،وهو تفسير بالمصداق ،مستنجزين الحوائج

أنه  ب وصفه النجاشي    إذ  ، ن من أمثال عمر بن محمد بن يزيدوالرواة بأنهم وافد

  ، وأحمد بن إسحاق القمي  ،كوفي ثقة جليل أحد من كان يفد في كل سنة

روى عن أبي جعفر    .وصفه النجاشي والطوسي أنه شيخ القميين ووافدهم 

 .وكان من خاصة أبي محمد  ،الثاني وأبي الحسن 

إشارة   سنة(  كل  في  يفد  كان  من  )أحد  أنه:  الأول  في  النجاشي  وقول 

كان في    وأن الوفود  ،صريحة إلى أن الوافدين جماعة مختلفون من بلدان مختلفة

والمراد أن    ،خصوصاً في موسم الحج كما تشهد به القرائن العديدة   ،كل سنة 

المعصومين ملازمة  يمكنهم  لم  لما  بلد  وأهل  قوم  يرسلون    كل  كانوا 

 

 ، )وفد(. 1046، ص2، )وفد(؛ المعجم الوسيط: ج163، ص 3انظر مجمع البحرين: ج (1)
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المسائل  إليهم  المكاتيب المشتملة على المسائل  ، جماعة لأخذ    ، ويرسلون 

  .وأمثالهمابعث الخمس والزكاة ل مسائلهم و  ويجيبون

العظيم  المدح  يفيد  المعنى  ويتضمن    ،ولا شك في أن هذا الوصف بهذا 

كما    ،واعتماده وثقته به   كما يفيد إقرار المعصوم  ، اعتماد الناس ووثاقتهم به

بما فوق الوثاقة كالعدالة  الوافد  أن مناسبة الحكم والموضوع تقتض أن يتصف  

 المتشرعة. وهود عند العقلاء  والضبط والإيمان كما هو المركوز المع 

المفعولومنها:   اسم  وبصيغة  الفاعل  اسم  بصيغة  وتقرأ    ، المعدلون، 

قاً لغيره وواصفاً  والمتبادر من الأول في هذا الفن أن يكون الموصوف بها موث  

 كما يقال على علماء الرجال بسبب تعديلهم الرواة.   ،إياه بالعدلة 

ودلالة    ، صفة الراوي الذي وصف بالعدالةوالمتبادر من الثانية أن تكون  

الثانية تفيد  ،الأول على المدح والخبروية في التوصيف جلية العدالة كما    بينما 

أي    -  هذا وقد وصف جماعة من الرواة بهذا الوصف   .منها  ظاهر العرفيالهو  

العكبري    -  المعدّل العزيز  عبد  بن  أحمد  بن  محمد  منصور  أبو  الشيخ  منهم 

إذ وصف بالمعدّل وهو من تلامذة السيد    ؛د الصحيفة السجادية الواقع في سن 

ووصف بالصدوق ،  ومن مشايخ الخطيب البغدادي المعروف  ،المرتضى

 

 . 213-212، ص14انظر روضة المتقين: ج (1)
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وثاقته والعامة لجلالة قدره وشدة  قبل الخاصة  الق  ،من  راءة الأولى  وعلى 

 .لى القراءة الثانية تلحق بالصحاحوع ، لحق روايته بالحسان ت

وأما إذا لم    ،لها إمامياً ثقة كالشيخ والنجاشي إن كان الواصف  هذا كله  

فتكون   التوثيق  تفيد  أنها  إلى  ذهب  فبعضهم  فيها  اختلفوا  فقد  كذلك  يكن 

موثقة القطعية على    ،روايته  القرينة  لقيام  الذم  تفيد  أنها  إلى  ذهب  وبعضهم 

أع من  أو  ظالماً  كان  ولو  لأنفسهم  يرتضونه  من  ويقربون  يوثقون  وان  أنهم 

ومن    ،ويوثقونهم   أنهم يعدلون النواصب وقتلة الأئمة   بل قد مر  ، الظلمة

هنا ذهب السيد الصدر صاحب الوافية في حواشيه على منتهى المقال أن من  

 .وصف بهذا الوصف من قرائن فساد المذهب وأنه عامي

إذ أقاموا    ؛ تخذ منصباً إدارياً في زمن الدولة العباسية ا ويظهر أن هذا الوصف  

 الحكم بقضية  فإذا أراد القاضي   ، رجالاً عدولاً عند الناس مع القضاة في كل بلدة 

تحتاج إلى شهادة العدول أشهدهم على القضية، وكذا إذا أراد الحاكم استعلام  

أو    ، رفوا الخبر ويخبروه به واقعة أو كسب اعتاف من أحد أرسل المعدلين ليع 

 ولعل السر في ذلك يعود لأسباب:   ، عند الحاجة إلى شهادتهم   ا يشهدو 

 م. اك الحه لصالح  س تسهيل أمر القضاء أو تسيي أحدها:

 كثرة وقوع الظلم والفساد حتى صار الشاهد العادل نادر الوجود.   ثانيها: 

نظراً لما يجدون من أحكامهم    ؛عزوف الناس عن الشهادة للحاكم   ثالثها:

 الجائرة ونحو ذلك من أسباب.  
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  ، ومن ذلك يتضح أن المعدلين كانوا يقومون بدورين قضائي وإخباري 

المعدلين ليعرفوا   - قبل شهادته   - ومنه قولهم أرسلوا إلى دار العسكري

ويبدو أن هذا    ، في رواية الكافي وغيرهكما   الصاحبخبره وخبر ولده  

وقد    ، نبهم المعدلونفيعين القضاة وإلى ج  ، التدبير صار نهجاً عاماً في الدولة

السيوطي   لقذكر  ببغداد  الشهادة  أول من عين  ر على  حظو  ، بأعيانهمم  وأن 

المالكي   اسماعيل  القاضي  القران    -غيرهم  أحكام  بأن    -صاحب  وعلله 

  اً ويبدو أن لهم ديوان  ،الناس قد فسدوا ولا سبيل إلى ضبط الشهادة إلاّ بهذا

إسحاق    أبي بن أبي الحديد عن  اومن هنا عبر ابن الجوزي و  ، وإدارة  اً ونظام

ا الطبري  محمد  بن  أحمد  بن  كان  إبراهيم  أنه  الشهود  لمالكي  المعدلين  شيخ 

كثيراً في جملة من    على الشهود  المعدلينوقد ورد عطف    ،ببغداد ومتقدمهم

واشتهر التعبير بقولهم: فلان المعدل بحلب كما في أبي الحسن أحمد    ،المصادر

والمعدل بالأنبار    ،والمعدل بالقاهرة الحسن بن عبد العزيز الجبهاني  ، بن علي

والمعدل بدمشق محمد بن جعفر بن هشام النميري    ، علي بن موسى بن سعدان

 . وغيرهم
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الوسائل إلى معرفة  ؛  341، ص 13؛ سير أعلام النبلاء: ج125، ص21تاريخ الإسلام: ج   (2)

 . 120الأوائل: ص

 ، الهامش. 403، ص2تنقيح المقال: ج؛ 34، ص1انظر شرح نهج البلاغة: ج (3)

؛ البداية والنهاية:  281، ص14؛ تاريخ مدينة دمشق: ج162، ص4حاشية الدسوقي: ج   (4)

 . 380، ص3ج

 ، الهامش. 402، ص2تنقيح المقال: ج  (5)
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يكون    وأ  ،ربما تقرأ بصيغة اسم الفاعل فتفيد أنه يعدل الشهودوعلى هذا  

فيد  توربما تقرأ بصيغة اسم المفعول ف   ،شاهداً باعتبار أنه منصوب لهذا الشأن

للشهادة منصوب  عدلته  ووص  ، أنه  السلطة  أو  الناس  أن  باعتبار  بذلك  ف 

 وقبلته للشهادة. 

على وثاقته    وكيف كان، فإن هذا الوصف إن وصف به الإمامي كان دالاً 

  ، قيته وإن كان عندهم عادلاً ن وصف به غير الإمامي أفاد موثإ و  ،بلا إشكال 

فإن    ،إفادته العدالة أيضاً بناء على أن العدالة حسن الظاهر   المامقاني واحتمل  

 .من بنى الناس جميعاً على عدالته فالظاهر أنه كذلك

التفصيل هو  أفادت    ،والحق  إمامياً  والموصوف  الواصف  كان  فإن 

ن  إو  ، ن كان الواصف إمامياً والموصوف غير إمامي أفادت الوثاقةإو  ، العدالة

لما عرفت من    ؛أو الإجمال   كان الواصف والموصوف غير إمامي أفادت الذم

ويضعفون    ،قيام القرائن القطعية على أنهم كانوا يعدلون النواصب والفسقة

وإن كان الواصف غير إمامي والموصوف إمامياً فدل على    ،العدول الأتقياء 

العدالة بالأولوية. 

 

 . 403، ص2تنقيح المقال: ج  (1)
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وهو في الماديات الجانب الأقوى الذي يعتمد    ، الأركان، جمع ركن  ومنها:

  ، ومنه قولهم ركن الصلاة ،ويطلق على جزء حقيقة الشيء ،عليه ويسكن إليه

يقال فلان ركن من أركان قومه:   .وفي المعنويات ما به القوة والعزة والمنعة

ظام العسكري يقال  وفي الن  ،أي شريف من أشرافهم به يتعززون ويمنعون 

وَلاَ  وقوله تعالى:    ،المؤهل العالي في العلوم العسكرية  يابط ذالركن للض

ذِينَ ظَلَمُواْ  أي لا تجعلوا من أنفسكم وسائط لقوة الظالمين    تَرْكَنوُاْ إِلَى الَّ

سلطانهم   . ومنعتهم ويعتمد  حكمهم  يقوم  إليهم    ،بكم  تطمئنوا  لا  وقيل 

ومصا بفعلهم  الرضا  وتظهروا  قولهم  إلى  ومصادقتهم  وتسكنوا  حبتهم 

 .ومداهنتهم

وقد أطلقت هذه اللفظة    ،وإطلاق الآية يشمل المعنيين لعدم التنافي بينهما 

والتعديل  المدح  مقام  في  الرجال  من  جماعة  ذلك  ،على  فوق  ما  تفيد    ، وهي 

على    -وقد أطلق الشيخ في رجاله    ،خصوصاً إذا صدرت من إمامي إلى إمامي

ن أركان أصحاب  إ  :هذا الوصف على أربعة من الصحابة وقال  -ما حكي

الله الأركان  :أربعة  رسول  أول  وهو  بن    ،سلمان  المقداد  والثاني 

 

  ، 365، )ركن(؛ مفردات ألفاظ القران الكريم: ص398انظر معجم مقاييس اللغة: ص  (1)

 )ركن(.

 ، )ركن(. 370، ص1المعجم الوسيط: ج  (2)

 . 113سورة هود: الآية  (3)

 ، )ركن(.256، ص6مجمع البحرين: ج (4)

 (. 215، الرقم )96(؛ وانظر خلاصة الأقوال: ص586، الرقم )65رجال الطوسي: ص  (5)
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ذكر   ،والرابع عمار بن ياسر  ،والثالث أبو ذر جندب بن جنادة  ،الأسود

 . ذلك في ترجمة كل واحد منهم

العبسي  اليمان  بن  حذيفة  ترجمة  في  الأركان    : وقال  من  عد  وقد 

أم لا   ، الأربعة  منهم  أنه  اختلف في  إلى    ، وقد  يشير  الشيخ  عبارة  وظاهر 

المذكور  الأربعة   ، الخلاف  أحد  خروج  يستدعي  فيهم  دخوله  أن  إلاّ 

يفيد الحصر   ، السابقين  العدد  فيهم    ، فإن  أن دخول حذيفة  لديّ  والأرجح 

كما تشير أيضاً إلى أن    ، لعلو رتبته وتقاربه مع الأركان المذكورين   ؛ اعتباري 

 .  الخلاف المذكور سابق على عصر الشيخ 

لم    :المامقاني ولذا قال    ،د من الأخباراهر أن العبارة المذكورة لم تستف والظ

في بالأرمانقف  تسميتهم  الأخبار  من  فيهم  روي  من    ،كان   اصطلاح  ولعله 

الإحيث    ،المحدثين  جميع  فاقوا  بأهل    ة صحابنهم  والتمسك  الفضل  في 

 .والمواساة لهم ظاهراً وباطناً  البيت

وصرح البعض بأن تسمية هذه الثلة بالأركان لأنهم لم يعملوا بالتقية في  

القوم  ،مسألة الإمامة  أمير    ، وأعلنوا ذلك جهرة  ،وخالفوا  بولاية  وتمسكوا 

 .المؤمنين ظاهراً وباطناً سراً وجهراً 

 
 (. 797، الرقم )81رجال الطوسي: ص (1)

 (. 496، الرقم )59رجال الطوسي: ص (2)

 (. 639، الرقم )70الطوسي: ص رجال (3)

 (. 511، الرقم )60رجال الطوسي: ص (4)

 . 71، ص2تنقيح المقال: ج  (5)

 . 72، ص2تنقيح المقال: ج  (6)
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: قال: قال أبو الحسن موسى بن جعفر   . رواية أسباط بن سالم   ه ؤيد ت و 

 أين حواري محمد بن عبد الله رسول الله  : ))إذا كان يوم القيامة نادى مناد 

 .فيقوم سلمان والمقداد وأبو ذر((   ؟ وا عليهالذين لم ينقضوا العهد ومض 

فلم يبدلوا ولم    ،وربما يعود إلى أنهم الجماعة التي قام عليها المذهب الحق

الباقر يغيّر  إليه بعض الأخبار عن  الناس بعد  وا وهو ما يشير  : ))ارتد 

وأما عمار فجاض    ،(( وذكر المقداد وأبا ذر وسلمانةإلاّ ثلاث   رسول الله 

ما  جيضة ثم رجع  لأي  وروي )حاص حيصة( أي جال جولة    ،وعدل 

الشك كناية عن  الفرار  عزّ بهم    ،يطلب  التي  الجماعة  أنهم  إلى  يعود  وربما 

وانتشر معالمه  معرفة وفضلًا وحباً    ؛الحق وظهرت  الناس  أكثر  كانوا  لأنهم 

التأريخ   ،للنبي وآله  لبنان    ،وهذا ما تؤكده وقائع  التشيع في  أبا ذر نشر  فإن 

   .وسلمان في المدائن  ،وبلاد الشام

كان  المعاني  ،وكيف  بين  تنافي  مشتك    ،فلا  معنى  إلى  ترجع  هي  بل 

آمنوا حقاً  الذين  الرجال  أنهم  إيمانهم  ،خلاصته  واتبعوا وصية    ،وثبتوا على 

لك  وأعلنوا ذ  ،وقدموه على غيره في الإمامة والخلافة  ،في علي   النبي

وسموا بالأركان لأن المذهب الحق قام    ،جنبه في    ذى وصبروا على الأ  ،جهراً 

 .وكل ذلك ورد في الأخبار ،واستقر واستعز بهم بعد إمامهم

 

 (.20، الرقم )39رجال الكشي: ص (1)

 (. 24، الرقم )40انظر رجال الكشي: ص (2)

 ، )جيض(.199، ص4مجمع البحرين: ج (3)

ص  (4) الكشي:  رجال  وما  36انظر  ص،  الفهرست:  ترجمة)سلمان(؛  الرقم  95بعدها،   ،

 أبو ذر الغفاري(. -(، ترجمة )جندب بن جنادة 190)
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أبيه عن جده عن علي بن أبي    وفي رواية زرارة عن أبي جعفر عن 

وبهم    ، وبهم تنصرون  ،قال: ))ضاقت الأرض بسبعة بهم ترزقون   طالب 

وحذيفة  ،نوتمطر وعمار  ذر  وأبو  والمقداد  الفارسي  سلمان  وكان    ،منهم 

 .((وهم الذين صلوا على فاطمة  ،يقول: وأنا إمامهم علي 

ذكر أيضاً )شُتيرة وأبو    وفي رواية عبد الملك بن أعين عن أبي عبد الله 

س  فصاروا  هو    بعة(عمرة  شكلاوشُتيرة  حُمَ   بن  الكوفييبن  العبسي  ،  د 

يفيد    وإطلاق الباء السببية  ،وأبو عمرة بشير بن عمرو بن محصِن الأنصاري

 . السببية المادية والمعنوية

في   المعنوية  المقامات  أصحاب  تأثير  على  دلالة  من  فيه  ما  يخفى  ولا 

والذي يقتضيه    ، وفي دلالة العدد المذكور على الحصر وعدمه خلاف  ،الوجود

ولعله للإشارة إلى تفاوت    ،الجمع بين الأدلة هو عدم إفادته الحصر الحقيقي 

والثبات على    ؛الدرجات  والفضل  السابقة  لهم  الصحابة ممن  بعض  لوجود 

أرقم بن  وزيد  الأنصاري  الله  بن عبد  أمثال جابر  من    فقد وصفا في   ،الحق 

كما في    بعض الأخبار أنهما من السابقين الذين رجعوا إلى أمير المؤمنين 

شاذان  بن  الفضل  والبراءة   ،روايتي  بالولاية  يجهران  أن    ،وكانا  ويؤيده 

بل أطلق في كل زمان على    ،الأركان لم يقتصر على أصحاب رسول الله 

 
 (.13، الرقم )36رجال الكشي: ص (1)

 (.14، الرقم )37رجال الكشي: ص (2)

 ( مع الهامش. 6، الرقم )26انظر رجال البرقي: ص (3)

 ( مع الهامش. 7، الرقم )26انظر رجال البرقي: ص (4)

 (. 78، الرقم )67انظر رجال الكشي: ص (5)
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ويعتز الحق  عليهم  يقوم  يشه  ،جماعة  أمر  الواقع  د وهو  الطرق  وت  ،به  قره 

سواء    ،تقوم عليه   اً فإن لكل شيء أركان  ،العقلائية والمتشرعية وطبائع الأشياء

معنوياً  أو  مادياً  أركان  ، كان  وفن  علم  لكل  فإن  والمعارف  العلوم  في    اً حتى 

قومت  عة تعد المصادر الأصلية له التي  فمثلًا علم الرجال يقوم على أركان سب

التي تعد كتبهم مصادره  وهي  وفي الحديث الأركان ثلاثة    ،قواعده وأصوله

الثلاثة   ،الأصلية  المحمدون  الفق  ،وهم  والتفسير  وفي  والكلام  والأصول  ه 

والسياسية ،  كذلك الفكرية  والمدارس  والجماعات  للدول  كل  لفإن    ،وكذا 

 يقوم عليها.   اً شيء أركان 

نه  إ  :ل عنه وقابيصف الشيخ به صالح بن موسى الجوراولعل من هنا و

وهو لا يستقيم إلاّ بما ذكرناه من المعنى اللغوي    ،أحد أركان حفظة النسب

  ، وعلى هذا لا يتوقف عنوان الأركان على عصر دون عصر  ،والعرفي للركن 

عليه  بل يقوم  أركان  يوجد  الحق  مفي كل عصر  الشيخ    ،المذهب  قال  ولذا 

محبوب أنه يعد من  وغيرهم في ترجمة الحسن بن    وسوالعلامة وابن طا

 .الأركان الأربعة في عصره

الأئمة مدح  الأخبار  بعض  فيهم    وفي  ليس  أصحابهم  من  أربعة 

محبوب بن  الحصر    ، الحسن  أن  يؤكد  حقيقي إضمما  لا  قول    ،افي  منها 

 

 (. 3038، الرقم )225رجال الطوسي: ص (1)

الفهرست: ص  (2) )72-71انظر  الرقم  الأقوال: ص162،  )37(؛ خلاصة  الرقم  (؛  1، 

؛ وانظر رجال ابن داود:  589الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف )لابن طاوس(: ص

 (.1353م )، الرق 56، ص2(؛ نقد الرجال: ج459، الرقم )116ص
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)) الصادق إليّ :  الناس  وأمواتاً   أحب  معاوية    أربعة:   أحياءً  بن  بُريد 

 .والأحول(( ، ومحمد بن مسلم ،وزرارة  ،العجلي

: ))أوتاد الأرض  قال  .وفي رواية أخرى ذكر المرادي بدل الأحول 

وليث بن البختي    ،وبريد بن معاوية  ،وأعلام الدين أربعة: محمد بن مسلم

))لولا هؤلاء انقطعت آثار النبوة    :وفي بعضها  وزارة بن أعين((  ،المرادي

للأركان  واندرست(( الثالث  المعنى  يؤكد  فيهم    ، وهذا  قوى  الذين  أي 

 وانتشر في أرجاء الأرض.  ،المذهب

الأركان من الأوصاف التي تفيد المدح والجلالة وعلو    لفظأن    فيتحصل:

  ، وأنه لا يختص بزمان دون زمان   ،المقام والمنزلة وشدة القرب من الأئمة

بوت عدالة الراوي أن يوصف بالركن كما يكفي اشتهار ذلك بين  فيكفي في ث 

العدالة لثبوت  اكتفوا    ،الناس  هنا  من  المقام  ولعل  وعلو  الجلالة  بمعروفية 

الرجاليين عليهم   ةلدلا لل تنصيص  مع عدم  الرجال  من    ، على عدالة جماعة 

وعللوه بأن جلالته أشهر من أن تعرف أو تحتاج إلى شرح وبيان. 

 

 (. 215، الرقم )157رجال الكشي: ص (1)

 (. 432، الرقم )254-253رجال الكشي: ص (2)

 (. 286، الرقم )190-189رجال الكشي: ص (3)
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الألف -   بدال الأ   ومنها:  والبديل   - بفتح  البدل  بالضم   ،جمع    والبدلاء 

بدلت الشيء أي  : يقال .ومنه التبديل أي التغيير  ، يطلق على الَخلَف والعِوَض

مكانه  غيره  وجعلت  تعالى:    ، غيّرته  قوله  الُلهومنه  لُ  سَي ئَاتِهِمْ   يُبَد 

حسنات أو بتعويضها على الخلاف ما بتغيير حقيقة السيئات إلى إ حَسَناَتر 

 ولا مانع من الجمع على ماحققناه في محله.  ، الواقع بين المفسرين وبين المتكلمين

م  وهو عند أهل السلوك مقا  ،وفي الاصطلاح أطلق الأبدال على الزهاد 

بدّ  جماعة  على  تارة  يطلق  الحميدة لمعنوي  بالصفات  الذميمة  صفاتهم    ، وا 

  ، ة يطلق على جماعة بعدد مخصوص قيل أربعون وتار  ،ليس لهم عدد محصور و

سبع الخات  ة،وقيل  النبي  عن  العامة  بطرق  روي  أمتي  موقد  ))بدلاء   :

كلما مات    ،وثمانية عشر بالعراق   ، اثنان وعشرون منهم بالشام :أربعون رجلاً 

آخر مكانه  الله  أبدل  قبضوا((  ،واحد  الأمر  جاء  في  فإذا  الأبدال    وقالوا 

 .من سلطان  ل الله بهكلاماً ما أنز

مات واحد   ا إذ   ، الدنيا منهم   من الصالحين لا تخلو   والحق أن الأبدال قوم 

أو التكريم والتوفيق وتعلية   ، على نحو الخلق والإيجاد  أبدل الله مكانه آخر 

ن جامعت إيؤيد المعنيين الحديث الشريف: )) و   ، الشأن لبعض من يليق بالمقام 

 .العشاء الآخرة فإنه يرجى أن يكون الولد من الأبدال(( ليلة الجمعة بعد  

 
 . 87، ص1كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: ج (1)

 ، )بدل(. 44، ص1المعجم الوسيط: ج  (2)

 . 70سورة الفرقان: الآية  (3)

 . 34610ح،  190، ص12كنز العمال: ج (4)

 . 87، ص1انظر كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: ج (5)

 ، )بدل(. 319، ص5مجمع البحرين: ج (6)

 ، )بدل(. 319، ص5مجمع البحرين: ج (7)
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المؤمنين  أمير  عن  النهاية  الأولياء  وفي  هم  بالشام  ))الأبدال   :

 . والعباد(( سموّ بذلك لأنهم كلما مات واحد منهم أبدل بآخر

إذ    ؛وقد وصف علماء الفن بعض الرجال بالأبدال نظير زيد بن صوحان 

الشيخ  بأنه كان   وصفه  يوم الجمل  في رجاله  قتل  ن  إوقيل    ، من الأبدال 

قتل استجعت حين  جماعة    ،عائشة  كانوا  الأبدال  أن  في  وعبارته ظاهرة 

ومن جلالته أن رسول    ،وقد روى الكشي ما يدل على جلالته  ، أحدهم زيد

وكانت يده قد    ،نة وقال بأن يده أو بعضه يسبقه إلى الج  ،ذكره ولم يره  الله

 .قطعت في معركة نهاوند

قال: ))لماّ صرع زيد بن    وفي رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله

المؤمنين  حتى جلس عند    صوحان رحمة الله عليه يوم الجمل جاء أمير 

المعونة   ،رأسه فقال: رحمك الله يا زيد قد كنت خفيف المؤونة قال:    .عظيم 

فوالله ما   ،فرفع زيد رأسه إليه ثم قال: وأنت فجزاك الله خيراً يا أمير المؤمنين 

  ، ن الله في صدرك لعظيمإو   ،وفي أم الكتاب علياً حكيماً   ، علمتك إلاّ بالله عليماً 

قاتلت معك على ما  النبي   ، جهالةوالله  أم سلمة زوج    ولكني سمعت 

اللهم والِ    ، يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه  تقول: سمعت رسول الله 

فكرهت    ،واخذل من خذله   ،وانصر من نصره  ،وعادِ من عاداه   ،من والاه
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 وقد تضمنت الرواية عدة دلالات:  والله أن أخذلك فيخذلني الله((

إذ وصفه أمير المؤمنين ))خفيف المؤونة((    ؛أن زيداً كان زاهداً   الأولى:

إذ قال: فمن التابعين ورؤسائهم    ؛وهو ما تعضده رواية الفضل بن شاذان

 .وزهادهم زيد بن صوحان

المؤمنين   الثانية: موالياً لأمير  مؤمناً  كان  أعدائهئ ومتبر  ،أنه  من  وكان    ، اً 

بذلك  عنه   ،مجاهراً  والدفاع  لنصرته  قوله  ،متصدياً  إليه  يشير  ما    : وهو 

 ))عظيم المعونة((. 

 متفانياً في وصادقاً مخلصاً   ،أنه كان عارفاً صاحب بصيرة في معتقده   الثالثة: 

 وقام بوظيفته خير قيام. ، وعمل بما سمعه عنه ، النبي  رغم أنه لم ير  ،ذلك 

هُ فِي  أن قوله تعالى:    الرابعة: تَابِ لَدَيْناَ لَعَلِي  حَكيِمٌ وَإِنَّ
يراد به   أُم  الْكِ

ن هذا المعنى كان  إو  ،مية أو بالكناية والوصفلَ ما بالعَ إ  علي أمير المؤمنين

الأوائل عند  بذلك في    ،معروفاً  إلاّ  يعلمه  بأنه لا  زيد وقال  به  استدل  ولذا 

 (.  حكيماً وفي أم الكتاب علياً  ، )وما علمتك إلاّ بالله عليماً  :قوله 

  ؛ ويظهر من بعض الأخبار أن صعصعة أخاه الأصغر كان مثله في الرتبة

ى الكشي  فقد رو  ،ا وصف به زيداً مم وصفه بما يقرب    لأن أمير المؤمنين

  ! يا أحمد ))قال لي:    كنت عند أبي الحسن الثانيعن أحمد بن النصر قال:  

  ! قال: يا صعصعةفعاد صعصعة بن صوحان في مرضه   إن أمير المؤمنين
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قومك على  أبّهة  لك  عيادتي  تتخذ  المؤمنين  : قال  .لا  أمير  قال    فلما 

  . وفضلاً  والله أعدها منةّ من الله عليّ  قال صعصعة: بلى ة لصعصعة هذه المقال

ن كنت ما علمتك إلاّ لخفيف المؤونة حسن  إ:  فقال له أمير المؤمنين   :قال

قال: فقال صعصعة: وأنت والله يا أمير المؤمنين ما علمتك إلاّ بالله    . المعونة

رحيمًا((  ،عليماً  رؤوفاً  أمير    وبالمؤمنين  مع  كان  ))ما  أخرى:  رواية  وفي 

وأصحابه يفيد أن    من يعرف حقه إلاّ صعصعة وأصحابه((  المؤمنين

على شاكلة صعصعة هم  جماعة  كانوا  ا بو  ،العارفين  أن  يتضح  لأبدال  ذلك 

 يمتازون بثلاث خصوصيات: 

 الزهد.  الأولى:

 .)صلوات الله عليه(النصرة لولي الأمر الثانية:

 قوة البصيرة ومعرفة حقه.  الثالثة:

عن خالد بن الهيثم    بحار ففي ال   ، ف الأبدال بالأئمة نعم في رواية عرّ 

الرضا  الحسن  لأبي  قلت  قال:  يزعمونإ  : الفارسي  الناس  في    : ن  أن 

  ، الأوصياء  هم  الأبدال  .الأرض أبدالاً فمن هؤلاء الأبدال؟ قال: ))صدقوا 

الأنبياء بدل  الأرض  في  وجل  عز  الله  وختمهم    ؛جعلهم  الأنبياء  رفع  إذ 

وقد تقرأ بصيغة اسم   ،والواو عاطفة  ،و))ختمهم(( مصدر   ((بمحمد

الدنيا يخلفهم الأوصياء  فتفيد أن الأنبياء برحيلهم عن    ، الفاعل أي خاتمهم

فتكون جملة متضمنة للفعل    الأول  ة ثلاثأو تقرأ بفتح الحروف ال ،  في الأرض
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  ، ( فتدل على أن الرسول الخاتم لم يرفعأي )خَـتَمَهم  ، والفاعل والمفعول به

 فهو وارث الأنبياء وخليفتهم في الأرض.  ،الأنبياء وإنما ختم رفع 

  ، فإن الرواية صريحة الدلالة على أن الأبدال هم الأئمة  ،وكيف كان 

الصادق دعاء  من  يستفاد  داعالمروي    ولكن  أم  من  ن  النصف  في  ود 

على محمد وآل    إذ ورد فيه: ))اللهم صل    ؛ رجب أن الأبدال غير الأوصياء

محمد او   ،محمد محمدو  اً رحم  محمد   ،آل  وآل  محمد  على  صليت    ،وبارك  كما 

على    اللهم صل    ،نك حميد مجيد إوباركت على إبراهيم وآل إبراهيم  ورحمت  

والسعدا والشهداء  الأوصياء  صل  وء  اللهم  الهدى،  الأبدال    أئمة  على 

 .اح والعباد والمخلصين والزهاد وأهل الجد والاجتهاد((سيّ والأوتاد وال

ظاهر   التأكيدفإن  لا  المغايرة  غير    ،الواو  الأبدال  أن  على  فيدل 

الرتبة  ،الأئمة  بتفاوت  الجمع  أنهم   ؛ ويمكن  شك  لا  سادة    إذ 

أوليا  بعدهم  ويأتي  الدنياؤالأبدال  الزاهدون في  البصائر    ، هم من أصحاب 

التي أعطيت للعلماء    فيكون نظير بعض صفاتهم   ، عارفهملمون  لوالحام

يقتدون  الذين  نهجهم  ،بهم  والفقهاء  على  الأمة(    :مثل   ، ويسيرون  )فقهاء 

 ا. نحوه)العلماء بالله( و: )الحاكم( و:)العارفون بالحلال والحرام( و:و

أن يكون المراد به في الدعاء خواص    ومن هنا احتمل العلامة المجلسي

الأئمة  أنهم ،  أصحاب  المعنى  النبي   فيكون  عن  بهم    أبدال 

كما أن كل إمام لاحق هو بدل    ،إلى الحق   ونتديهو  ، تحفظ الأرض ومن عليها
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عنهم لكي تبقى    ء لابدغيابهم يكون أصحابهم وخواصهم  وفي    ، عن السابق

 ومن ذلك تتضح عدة نتائج:  ،الحجة قائمة على الخلق 

وقد ورد   ،أن باب الأبدال والاستبدال مفتوح في كل عصر وزمان   الأولى: 

كُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ في الآية الشريفة:   وْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَ  وَإنِ تَتَوَلَّ

يحرم من   عن ولاية أمير المؤمنينالقوم  تولي  وقد تضافرت الأخبار على أن  

 .بجماعة مؤمنة ناصرة ثابتة م  استبداله اللطف الخاص ويوجب  

به  ))  : الصادق  الإمام  وعن أبدلنا الله  لا يخرج من شيعتنا أحد إلاّ 

كُمْ ثُمَّ  وذلك لأن الله يقول:    ،من هو خير منه وْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَ ن تَتَوَلَّ
وَإِ

. وفي الدعاء الشريف: ))ولا تستبدل بي غيري(( ((لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ 

  م،لناصرون لهم هم الأبدال في زمانهوا  ، فالزاهدون العارفون: الأئمة

 الأرض منهم. ولذا لا تخلو 

بطلان مزاعم العامة والمتصوفة منهم في تفسير الأبدال ومخالفتها    الثانية:

 .الصريحة للشريعة

لأنهم فوق ذلك    ؛ ن الأبدال مما لا يحتاجون إلى توثيق وتعديلأ  الثالثة:

فعدم التنصيص على وثاقة مثل زيد وصعصعة وخواص الشيعة الذين    ،كله

عرفوا بالزهد والمعرفة لا يخل باعتبارهم. 
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من  ومنها:   لجماعة  وصفاً  العنوان  هذا  ورد  الأرض(  )أوتاد  الأوتاد 

الباقر والصاد ففي رواية جميل بن دراج قال: سمعت أبا    ،قأصحاب 

  ،محمد بن مسلم   :أوتاد الأرض وأعلام الدين أربعةيقول: ))  عبد الله 

 .بن أعين((وزرارة  ،وليث بن البختي المرادي ،وبريد بن معاوية

  ، فصل في صفاتهم   وفي رواية أخرى عن جميل بن دراج عن الصادق

وحرامهوصو الله  حلال  على  الأمناء  بأنهم  الإمام    موأنه  ، فهم  علم  عيبة 

وأنهم أصحاب الباقر    ، وأنهم مستودع سر الإمام الصادق  ،الباقر

هم    . صرف بهم عنهم السوءاً أراد الله بأهل الأرض سوء  اثم قال: ))إذ  ،حقاً 

أحياءً وأمواتاً   بدعة...  نجوم شيعتي  الله كل  ينفون عن هذا    ، بهم يكشف 

من    :-أي جميل-فقلت    ،بكىثم    ((الدين انتحال المبطلين وتأويل الضالين

  ، من عليهم صلوات الله ورحمته أحياءً وأمواتاً: بريد العجلي)) هم؟ فقال:  

 .ومحمد بن مسلم(( ،وأبو بصير  ، وزرارة

وفي روايات أخرى وردت أوصاف أخرى تدل على علو مقاماتهم وجلالة  

سل  رواية  ففي  والدنيا.  الدين  في  سمعت  ي قدرهم  قال:  خالد  بن  عبد  مان  أبا 

وأبو    ، إلاّ زرارة   يقول: ))ما أجد أحداً أحيا ذكرنا وأحاديث أبي   الله 

ولولا هؤلاء    ، وبريد بن معاوية العجلي   ، ومحمد بن مسلم   ، وليث المرادي   ، بصير 

على حلال الله    وأمناء أبي   ، هؤلاء حفاظ الدين   ، ما كان أحد يستنبط هذا 

 . ابقون إلينا في الآخرة(( والس   ، وهم السابقون إلينا في الدنيا   ، وحرامه 
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لهذه    لسان الإمام   لى  )الأوتاد( فإن هذا الوصف جاء ع ومحل البحث في 

  ، وهذه ميزة عظمى لهم   ، ولم يرد على لسان علماء الرجال   ، الثلة من الأصحاب 

  ،في الرواية الأولى وصفهم بأنهم أوتاد الأرض وأعلام الدين   ونلاحظ أنه 

ه أنهم أمان لأهل الأرض بهم يدفع الله السوء عنهم  ا ن ع وفي الثانية وصفهم بما م 

 . والسوء المعنوي   ة كما أنهم علماء صلحاء يكشف الله بهم البدع   ، مادياً 

تضح العلاقة بين صفاتهم وبين خصوصيات الأوتاد، فإن  ت ومن ذلك  

وتدا جمع  ويستقر  ،لأوتاد  الشيء  به  يثبت  ما  كل  الأرض    ،وهو  وأوتاد 

وتثبت  لأن   ؛ الجبال الأرض  تستقر  التنزيل:    ،بها  الْأرَْضَ  وفي  نَجْعَلِ  أَلَمْ 

أَوْتَادًا بَالَ  وَالْجِ رؤسا  مِهَادًا*  البلاد  الأمن    ؛هاؤوأوتاد  يستقر  بها  لأن 

والروايات هنا تصلح قرينة   ، ورد في دعاء أم داود ذكر الأوتادوقد  ،والنظام

ولم أجد من تعرض لبيان    ، على أن المراد من الأبدال والأوتاد غير الأئمة 

سوى أن الروايات فصلت    ،والظاهر أنه لم يغاير المعنى اللغوي   ،هذا العنوان 

 ا ثلاث هي: وعمدته ،خصوصياتهم المعنوية

 شدة تقواهم وورعهم. ل  ،أنهم أعلام للدين  الأولى:

الربانية    الثانية: والمعارف  والحرام  بالحلال  والمعرفة  للعلم  أعلام  أنهم 

 . حتى صاروا مستودع سر الإمام 

أنهم مرشدون مبلغون ومتصدون لنفي البدع والضلالات عن    الثالثة:

 الدين وأهله. 
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لأنه سبب    ؛ستقر وجودهاي يكون وتداً في الأرض به    هأوصاف من هذه  و

الشر وطرد  الخير  ونشر  الرحمة  أنه    ،لنزول  بنور  ءسبب لإضاكما  الأرض  ة 

ات  م اقاحهم لتتقي إلى الموهداية الخلق إلى الحق وتكميل أرو  ،العلم والهدى 

عليها،  العالية ومن  الأرض  تحفظ  هؤلاء  أمثال  بالخيرات    ، فبوجود  وتنعم 

 والبركات المادية والمعنوية. 

وبذلك يتضح وجه    ،وهذه هي خصوصيات الجبال في الأرض تكويناً 

فإن الأركان من قام عليهم   ، الفرق بين هذا الوصف وبين الأركان والأبدال

  ، د ية والبراءة والنصرة لآل محمالمذهب الحق، والأبدال هم أهل الولا

ويتعلمون الحلال    ،وأما الأوتاد فهم العلماء الأتقياء الذين بهم يهتدي الناس

الإلهية  ،والحرام الولاية  نهج  على  والمعرفة    ، ويثبتون  العلم  مقامهم  فعمدة 

والبراءة  ،والتقوى الولاية  الأبدال  عمدة  ا  ،بينما  الأركان  لصبر  وعمدة 

 .والمجاهرة بالولاية والجهاد 

المؤمن ومن   ديرة  الله سبحانه يحفظ  أن  الأخبار من  بعض  وما ورد في 

ي ببعض  ظ لإمكان أن يراد بالمؤمن من ح  ؛ فى مع ما ذكرناانيجاوره ببركته لا يت 

الصفات  هذه  الوتدية  ،مراتب  من  مرتبة  على  الأربعة  إ بل    ، فيكون  ن 

ومن    ،ؤمن فهو مختص بديرتهوأما الم  ،المذكورين هم أوتاد جميع أهل الأرض 

 ديقها بالتشكيك. االواضح أن الصفات المعنوية مما تقال على مص

  ، ويستفاد من مجموع الأدلة أن هذا الوصف لا يقتصر على هذه الأربعة 

م كل  يشمل  عصر    فيشاركهم    نبل  كل  وفي  والخصوصيات،  الصفات 

د الأرض  فيكون من أوتا  ،ومكان هناك من يحمل هذه المواصفات العظيمة
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الصادق  ،وأهلها مقاماً    وإنما خص  الأعلى  لكونهم  إما  الأربعة  هؤلاء 

 أو لأنهم أظهر المصاديق.  ، ورتبة في جميع الأوقات

مضموناً إذا انطبق على الراوي  أن وصف الأوتاد لفظاً أو  وباختصار: 

على علمه وإيمانه وثباته وعدالته في أعلى الدرجات والمراتب فلا يخل    دل 

لك  يم في كل زمان إن وجد من  و   ، به عدم تنصيص علماء الرجال على ذلك 

ويكفي في ذلك اشتهار وصفه    ، هذه المواصفات كان ثقة عدلاً بلا إشكال 

بين الناس. 
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أصح   ، الحواريّون   ومنها:  على  القران  أطلقه  ممدوح  اب  وهو وصف 

المسيح  آيات عديدة   عيسى  تعالى:    ، في  الْحَوَ كقوله  نَحْنُ  قَالَ  ونَ  ارِيُّ

اللهِ  بِاللهِ   أَنصَارُ  به خلفا   آمَنَّا  التحوير    ، ه وأنصاره ؤ والمراد  من  مأخوذ 

ارين يحورون الثياب أي يبيضونها كما في  قيل إنهم كانوا قصّ   . أي التبييض 

 . بعض كتب اللغة 

المجازيبوالحق أنهم سموا   بل  الحقيقي  للمعنى  أنهم    ، ذلك لا  والمراد 

ولذا سميت نساء   ،م ويطهرونها من الأقذار المعنويةيبيضون أنفسهم وقلوبه

ولم يرد هذا الوصف    ،لشدة بياضهن وسواد عيونهن   ؛أهل الجنة بحور العين 

القر عيسى آفي  أصحاب  لبعض  إلاّ  في    ،ن  أخلصوا  الذين  رسله  وهم 

وهم الذين استعان بهم    ،وكانوا مخلصين له   ، ونقوها من كل عيب  ، أنفسهم

  ، وكان يرسلهم إلى بني إسرائيل للوعظ والإرشاد  ،في نشر دينه   عيسى 

عددهم في  اختلف  كانوا    ، وقد  أنهم  ذكرهم  والمشهور  رسولاً  عشر  اثني 

  ، أنهم كانوا كذلك   الصادقوفي التوحيد عن    ،-أنجيل متى-الأنجيل  

 .لوقاأوأفضلهم وأعلمهم  

: لمَ سمي  في رواية ابن فضّال عن أبيه قال: قلت لأبي الحسن الرضاو

قال الحواريين؟  )الحواريون  حواري :  سموا  فإنهم  الناس  عند    ين )أما 

 

 . 52سورة آل عمران: الآية  (1)

،  1مجمع البحرين: ج، )حور(؛  220، ص4؛ لسان العرب: ج458، ص1انظر النهاية: ج  (2)

 ، )حور(. 639، ص2، )حور(؛ الصحاح: ج 594ص

 . 379، ص5انظر مواهب الرحمن: ج (3)

 . 217، ص3؛ وانظر تفسير الميزان: ج421التوحيد )للصدوق(: ص (4)
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وهو اسم مشتق    ،ارين يخلصون الثياب من الوسخ بالغسللأنهم كانوا قصّ 

وأما عندنا فسمي الحواريون الحواريين لأنهم كانوا مخلَّصين    ، الحوار  ز من الخب

 .ومخل صين لغيرهم من أوساخ الذنوب بالوعظ والتذكير(( ،في أنفسهم 

إذ    ؛ وأطلق هذا الوصف أيضاً على جماعة من أصحاب النبي والأئمة 

سن  فقد روى الكشي بإسناده عن أبي الح  ، ه ئ ا ص ل خ كان لكل منهم حواريون من 

أين حواري محمد بن    : : ))إذا كان يوم القيامة نادى مناد موسى بن جعفر 

الذين لم ينقضوا العهد ومضوا عليه؟ فيقوم سلمان والمقداد    عبد الله رسول الله 

وصي محمد بن عبد    : أين حواري علي بن أبي طالب ثم ينادي مناد   ، وأبو ذر 

وميثم    ، ومحمد بن أبي بكر   ، ق الخزاعي م فيقوم عمرو بن الح   ؟ لله رسول الله 

أين حواري    : قال: ثم ينادي المنادي   . وأويس القرني   ، بن يحيى التمار مولى بني أسد 

؟ فيقوم سفيان  لله رسول الله ا   بن علي بن فاطمة بنت محمد بن عبد الحسن  

أين حواري    : قال: ثم ينادي   . وحذيفة بن أسيد الغفاري   ، بن أبي ليلى الهمداني 

قال: ثم ينادي    . ؟ فيقوم كل من استشهد معه ولم يتخلف عنه الحسين بن علي 

بن أم  ا ويحيى   ، ؟ فيقوم جبير بن مطعم أين حواري علي بن الحسين  : المنادي 

أين حواري محمد بن    : ثم ينادي   ، وسعيد بن المسيب   ، وأبو خالد الكابلي   ، الطويل 

  ، يك العامري شر بن  ا ؟ فيقوم عبد الله  وحواري جعفر بن محمد   علي 

بن  وأبو بصير ليث    ، بن مسلم ا ومحمد    ، وبريد بن معاوية العجلي   ، وزرارة بن أعين 

وحجر    ، وعامر بن عبد الله بن جذاعة   ، وعبد الله بن أبي يعفور   ، البختي المرادي 

 . (( ر الأئمة ثم ينادي سائر الشيعة مع سائ   ، وحمران بن أعين   ، بن زايدة 

 

 . 10، ح85، ص2: جعيون أخبار الرضا  (1)

 (. 20، الرقم )40-39رجال الكشي: ص (2)
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سل بن  علي  طريق  من  عليها  السندي  بن  يوالإشكال  وأسباط  لم  اسمان 

سديد  غير  عدالتهما  مجهولية  الخلاصة    ،بدعوى  في  العلامة  قواها  ولذا 

التكملة  ،واعتمدها ومضمونها متوافق مع    ،وكذا المحقق الكاظمي في 

هذه اللفظة    وقد عد الدربندي   ، القرائن التأريخية والسيرة الذاتية للمذكورين

ث   ، ثاني مراتب التعديل، وما هو أعلى درجة في درجات التزكية بعد محدَّ

ويؤيده ما عن جماعة من الخاصة والعامة أن الحواريين هم الصفوة المخلصة 

ومنها أنهم   ،سموا بذلك لأسباب عديدة منها ما تقدم  ، من أصحاب الأنبياء

ونصرتهم بهم  التصديق  في  العبادة    ،أخلصوا  آثار  عليهم  نورانيين  وكانوا 

وحسنها الرواي  ،ونورها  من  يستفاد  ما  من    ،المتقدمة   ة وهو  والمستفاد 

 منطوق الرواية الشريفة أن للحواريين ثلاث خصوصيات: 

 أنهم مطهرون في قلوبهم وأرواحهم وعقولهم.  الأولى:

مخلص  الثانية: ومنقوأنهم  المعنوية  ون  الأوساخ  من  لغيرهم  بالوعظ  ن 

 . والإرشاد

بعه  الثالثة: وافون  والعتة أنهم  النبي  مع  أو    ،دهم  ينقضوه  فلم 

  ، وقد عرفت أن الرجال الذين ذكروا في الرواية لا يراد بهم الحصر  ، يبدلوه

 

،  6؛ مستدركات مقباس الهداية: ج251، ص218ص، 192انظر خلاصة الأقوال: ص (1)

 ( وفيه: ))اسباط بن مسلم((. 185، المستدرك )155ص

 . 534، ص2التكملة: ج (2)

 ، الهامش. 60، ص2؛ وانظر تنقيح المقال: ج 59القواميس: ص (3)

؛ مجمع البحرين:  282-272من أبواب كتاب النبوة، ص  20، باب  14انظر البحار: ج  (4)

 . 331، ص1الفائق )للزمخشري(: ج ، )حور(؛278، ص3ج
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وهذا ما    ، ن كان لهؤلاء فضل الأسبقيةإ بل تشمل كل من هو على شاكلتهم و

(( وقد يراد  ر الشيعة مع سائر الأئمةئ: ))ثم ينادي سايؤكده قوله

ينتمي   من  كل  لا  الموالين  خواص  الشيعة  بحبهم  من  ويتمسك  إليهم 

 . تهم كما هو المستفاد من الروايات وولاي

والمتشيع والموالي  المحب  هي:  مراتب  ثلاث  للمؤمنين  وأعلاهم    ،فإن 

بخلاف الموالي الذي    ،لأنه الذي يتابعهم في القول والعمل  ؛درجة هو المتشيع 

العملقد   يفسق في  لكنه  العقيدة  منه  ، يتولاهم في  قد    ؛ والمحب أضعف  إذ 

كبعض الذين تأثروا بالفكر   ،فضلًا عن العمل ،بهم ولا يتبعهم في العقيدةيح

ل  كما يقا  ، الغربي ونحوه وقطعوا علاقتهم بالعقيدة الإلهية إلاّ بمقدار الحب

 الفلسفي والسياسي.  ه سميبقذلك على أتباع النهج العلماني 

بل على من تمسك   ،خاص لا يقال على كل محب أو موال  فالشيعة عنوان

ر الشيعة  ئوعلى هذا فإن المراد من سا  ، م في عقيدته وعمله كما حققناه في محلهبه

  ، شيعتنا حواريونا  نّ إ: ))قول الصادق  هوهذا ما يؤكد  ، هنا هو خواصهم

عيسى  حواري  كان  حواريينا((ب  وما  من  له  أن    أطوع  ونلاحظ 

ولا يستقيم المعنى إذا أريد منه    ،الوصف والتعليل ناظر إلى الطاعة والاتباع

 لشهادة الواقع بخلافه.  ؛عموم الموالين 

وصففيتحصل:   من    أن  كل  على  ينطبق  عام  تسم  االحواريين 

الثلاث المذكورة درجات  وكل من اتصف به كان في أعلى    ، بالخصوصيات 

العدالة والوثاقة بلا حاجة إلى التنصيص. 

 

 (. 628، الرقم )482؛ وانظر تفسير فرات الكوفي: ص396، ح 268، ص8الكافي: ج (1)
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وهو وصف أطلق على جماعة كثيرة من أصحاب    ،شرطة الخميس   ومنها:

وعلى    ،وعلى قول ستة آلاف  ، بلغوا خمسة آلاف على قول  أمير المؤمنين 

ألف  أربعين  آخر  علياً   اً،قول  بايعوا  دونه  وقد  والشهادة  الموت    ، على 

ذكر البرقي جماعة من الصحابة    .أنهم ستة آلاف  وورد عن الصادق

ومنهم أيضا ً الأصبغ بن    ،منهم سلمان والمقداد وأبو ذر وجابر بن عبد الله

وعبد الله بن    ، ونعيم بن دجاجة   ،وعبد الله بن يحيى الحضرمي وأبوه   ،نباته 

  ، بن قيس الهلالي  وسليم  ، وقيس بن سعد بن عبادة الأنصاري  ،أسيد الكندي

 وكانت مهمتهم تتلخص في ثلاث:  ،وغيرهم

الإمام  الأولى: الأول من جيش  الصف  يبلغوا    أن  ماإ ف  ،الجهاد في 

في الأخبار ما يدل  و  ،وهو معنى أنهم بايعوه على الموت  ،الفتح أو يستشهدوا 

 .بهم في رد الغارات التي يشنها الأعداء على الناستدنعلى أنه كان ي 

كان إ   الثانية:  فقد  الشرعية،  الحدود  ذلك   جراء  وإليه    ، يستعين بهم في 

 . لي شرطة الخميس((   ادع   ! في تطبيق بعض الأحكام: ))يا قنبر   يشير قوله 

 

 . 18، ح151، ص42؛ البحار: ج34رجال البرقي: ص (1)

 . 14، ص8؛ تاريخ ابن كثير: ج91، ص6تاريخ الطبري: ج (2)
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 . 494، ص1؛ تكملة الرجال: ج1010ح

 . 35رجال البرقي: ص (4)
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 .91، ص6؛ تاريخ الطبري: ج132ص
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الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتدبير الأمور الحسبية على ما    الثالثة:

  أن أمير المؤمنين وفي خبر حبابة الوالبية:    ،يستفاد من بعض الأخبار

كان يمشي أحياناً في السوق مع شرطة الخميس للأمر بالمعروف والنهي عن  

الخميس   ،المنكر بشرطة  عليهم  أطلق  هنا  الشرطة  ،ومن    - لضمبا-  فإن 

د يطلق على معانواحد  ط مثل صُرَ    :الشُرَ

 . أول كتيبة من الجيش تشهد الحرب وتتهيأ للموت :منها

 . نخبة السلطان من الجند :ومنها

معروفة  :ومنها الولاة  أعوان  من  الراء    ،طائفة  بسكون  تقرأ  وقيل 

يعرفون    . شرطي  هوواحد بعلامات  أنفسهم  أعلموا  لأنهم  بذلك  سموّا 

ولعل    ،فإن الشرطة لهم زي يعرفون به  ،ومن العلامات الزي واللباس  ،بها

نهم سموا بذلك لأنهم  إ وقيل    ،منه وضع الشريط على أيديهم وصدورهم

الشرطؤيهي من  الخصم  لدفع  أنفسهم  التهيؤ  ، ون  النهاية:    ،بمعنى  وفي 

غيره على  يقدمهم  الذين  أصحابه  نخبة  السلطان  جنده،    م شرطة  من 

 . والشرطة أول طائفة من الجيش تشهد الواقعة

 

الت  (1) البحار: ج875، ح316، ص6هذيب: جانظر  ؛ كتاب الجمل:  30، ح259، ص 4؛ 
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وأبدانهم  والخلاصة:   وقلوبهم  عقيدتهم  في  الأقوياء  النخبة  الشرطة  أن 

والعباد البلاد  أمور  تدبير  في  الحاكم  بهم  يستعين  المعنى   ، الذين  هو    وهذا 

المعاني   الجامع  سائر  تعود  إليه  الخارجي   الذي وهو    ،الذي  الواقع    ، يطابق 

الخا و بلباسهم  الناس  الفارقةتميزوا عن سائر  أن    ،ص وعلاماتهم  يبعد  ولا 

لما يتضمنه من التشارط    ؛وهو القطع   ، يكون مأخوذاً من المعنى الجامع للشرط

لهم   ويضمن  سبيله  في  يتفانون  أنهم  في  الشرطة  وبين  الحاكم  بين  والالتزام 

لما حقق في محله    ؛ولأنهم يقطعون الأعداء والمنكر والفساد في الدولة   ،الجزاء

الصيغ  أن  معنى جامع   من  إلى  ترجع  الواحدة  المادة  قال    ،المشتكة في  ولذا 

فهم أخص   ، هم الأقوياء الذين يتقدمون الجيش المجلسي الأول بأن الشرطة 

 . أنهم شرطوا أن لا يرجعوا حتى يفتحوا أو يقتلواك  ،من المقدمة 

 سمّوا بشرطة الخميس لثلاثة أسباب:  وأما شرطة الإمام 

سمي بذلك لأنه ينتظم   .اللغة، فإن الخميس في اللغة هو الجيش  أحدها:

 . لميمنة والميسرة والقلبوا ة المقدمة والساق :م هي افي خمسة أقس 

 . مس فيه الغنائمتخوبعد الفتح   ،لم ينهزم  الأثر، فإن جيشه   ثانيها:

بن  ا رة النسب في ترجمة عفاف  ه بي في كتاب جم ل النظم، فقد ذكر الك  ثالثها: 

المسيح بن بشر بن أسماء كان على شرطة الخميس مع علي بن أبي طالب صلوات  

 

 . 82، ح240، ص10تهذيب الأخبار )للشيخ محمد تقي المجلسي(: ج (1)
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  أو يجمعون يوم الخميس   ، ثم قال: وكانوا يعرضون يوم الخميس   ، الله عليه 

  ، معروفة في التجمعات   أو لغير ذلك من دواعر   ، تجديد العهد ل أو    ، للاستعراض 

المعاني  بين  تنافي  عادة   ، ولا  متلازمة  هي  يوم   ، بل  الخميس  يوم  اختيار    اً ولعل 

وأما يوم    ، آداب الشرع سبوع العمل في  أ   ستعراض باعتبار أنه نهاية للتجمع والا 

ولعله كان يتطلب توجه    ، ويتفرغ الناس فيه إلى الصلاة   ، الجمعة فهو يوم عيد 

 الحاكم العادل إلى التوجيه والإرشاد والأمر بالمعروف فيستعين بهم.  

ن  وذكر بعض المؤرخين أن الشرطة اتخذت كنظام يعتمده الحاكم ابتداءً م 

و  عثمان  عهدإعهد  في  اتخذ  كوجود  كان    ، نظمه   ت وتصاعد  ،النبي   ن 

 .وتعقدت أساليبه على عهد الحكام والملوك في بني أمية وبني العباس

فقد ورد في بعض الأخبار ما يدل على خصوصيات شرطة   ، وكيف كان 

كيف   ة وقد قيل للأصبغ بن نبات   ، الخميس التي لم يبلغها جهاز إلى يومنا هذا

 - أي لأمير المؤمنين  - لخميس يا أصبغ؟ فقال: إنا ضمنا له  ا سميتم شرطة  

 .العسكريوالمراد من الفتح هنا المعنوي لا   ، الذبح وضمن لنا الفتح 

وفي خبر علي بن الحكم أن    ،أنهم كانوا أنصاره   الصادق  وعن

المؤمنين  ف  أمير  ))تشرطوا  لأصحابه:  الجنة   ان أقال  على    ، أشارطكم 

 

 ، الهامش.26، ص2؛ وانظر تنقيح المقال: ج438جمهرة النسب: ص (1)
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قال لأصحابه: تشرطوا    ن نبينا إ  .ولست أشارطكم على ذهب ولا فضة

 .شارطكم إلاّ على الجنة((أفإني لست 

 قال: قال أمير المؤمنين   وفي البحار بسنده عن محمد بن جعفر المؤدب

 ،وأبوك من شرطة الخميس حقاً   كن إ بن يحيى فيا  لعبد الله بن يحيى: ))أبشر  

والله سماكم   ،سم أبيك في شرطة الخميس اباسمك و   لقد أخبرني رسول الله 

 ثلاث دلالات:  وقد تضمن قوله  (( شرطة الخميس على لسان نبيه 

بل    ،أن شرطة الخميس مقام معنوي اصطفائي لا يناله كل أحد   الأولى:

ا العنوان    ،ختيار من الله سبحانه لبعض عبادههو  ولذا خرج من تحت هذا 

الإمام أصحاب  أجلاء  من  قوله  ،أيضاً   جماعة  يا    :وأما  بن  ))أبشر 

 يحيى..(( فيفيد أنه من أشراف الشرطة ونخبهم والمتقدمين فيهم. 

أن التشارط والانضمام إلى شرطة الخميس لم يكن عن عقد ظاهر  الثانية:  

بل هو عقد قلبي وظيفي يربط بين    ،بين الطرفين كما هو الحال في سائر العقود

العقيدة والولاء والنصرة  الإمام  برابط  ذا فهو مقام ديني  ول  ، وأنصاره 

 يفة عسكرية. ظ أكثر من كونه و

يس وضعه الباري عز وجل على لسان  أن مصطلح شرطة الخم  الثالثة:

ن كان  إ ة أو علماء الرجال أو المؤرخون وولم يضعه أهل اللغ  نبيه المصطفى

 للتسمية منشأ لغوي. 
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بعض   يتطلب  العنوان  هذا  الدخول تحت  أن  الأخبار  بعض  ويستفاد من 

الخاصة  الثاقبة   ، الخصوصيات  والبصيرة  المطلق  والتسليم  الانقياد  قد    . ومنها 

قال: قلت للأصبغ بن نباتة: ما كان منزلة هذا    . لك من خبر أبي الجارود يستفاد ذ 

أن    -   يعني أمير المؤمنين   - الرجل   فيكم؟ فقال: ما أدري ما تقول؟! إلاّ 

وكان يقول لنا: ))تشّرطوا    ، ى إليه ضربناه بها م ن أو فم   ، سيوفنا كانت على عواتقنا 

ن قوماً من  إ   . ا اشتاطكم إلاّ للموت م و   ، فوالله ما اشتاطكم لذهب ولا فضة 

بينهم فما مات أحد منهم حتى كان نبي قومه أو    بلكم من بني إسرائيل تشارطوا ق 

 . أنبياء(( ب بمنزلتهم غير أنكم لستم  ل نكم  إ و   ، نبي قريته أو نبي نفسه 

يدل    ى إليه ضربناهم سيوفنا كانت على عواتقنا فمن أو  نإوقول الأصبغ:  

والاستعداد الجهوزية  كمال  الإمام  ،على  حكم  لتنفيذ  تكفيهم    وكانت 

دون   والإشارة  الصريح الإيماء  الأمر  إلى  وجود    ،حاجة  عن  يكشف  وهذا 

الإمام  مقاصد  يعرفون من خلالها  كانوا  لهم    ، وأحكامه  بصيرة خاصة 

   .وهذا ما يشهد له شهادة الإمام لهم بأنهم بمنزلة الأنبياء

 . ))))فما مات أحد منهم حتى كان نبي قومه :وأما قوله

 فيحتمل معنيين: 

وهو ما يتوافق    ، ستشهد أنه حينما يرتقي في المعنويات إلى مقام النبوة ي   الأول: 

 لأن الرقي الروحي يكتمل بالشهادة في سبيل الله سبحانه.   ؛ مع البرهان 

ة لقومه تهز فيهم  ظن شهادته تكون عبرة وع إأي   ،المعنى المجازي الثاني: 

 وترشدهم إلى طريق الخير والتضحية في سبيل الله.   ،الضمائر

 

 . 16، ح151-150، ص42(؛ البحار: ج8، الرقم )35انظر رجال الكشي: ص (1)



 فقه الحديث ............................................................................... 436

لتعديله وتوثيقه في  وبذلك يتضح أن كون الرجل من شرطة الخميس يكفي  

لقول الأصبغ    وهو ما يشهد له إقرار الإمام  ، أعلى درجات العدالة والوثاقة 

ج  ) حينما  قوله:  في  شرطته  صاحب  الخ نّ إ عله  شرطة  على  جعلتني    ، ميس ك 

 إلاّ أن الأصحاب اختلفوا فيه على قولين:   ، وقدمتني في الثقة دون الناس 

الأول:   والوث القول  العدالة  يفيد  المولى    . اقةأنه  منهم  جمع  اختاره 

المتصفين    . الدربندي  شأن  في  الواردة  الأخبار  أن  عليك  يخفى  لا  قال: 

بل شيئاً فوق العدالة كما لا يخفى    ،بكونهم شرطة الخميس مما يفيد عدالتهم 

بل يمكن أن يقال إن شأن هؤلاء لا ينقص    ،على المتدبر في فقه تلك الأخبار 

لة  إلى عدا  ومن هنا ذهب الوحيد  ،عن شأن جمع من السفراء والوكلاء

 . ه لرواية المؤدب المتقدمةيعبد الله بن يحيى الحضرمي وأب

الثاني: العظيم  القول  المدح  يفيد  إليه    . أنه  للأخبار    المامقاني ذهب 

معنىً   ،المستفيضة المتواترة  مدحهم  ،بل  على  المدح    ،الدالة  وصفه  ولعل 

 فيتفق القولان.  ،بالعظيم يتضمن العدالة 

فإن الحمل على المدح المجرد يتنافى مع دلالة الرواية المتقدمة التي دلت  

 على ما هو فوق العدالة. 

 

 . 512، ص 32؛ البحار: ج406صفين )لنصر بن مزاحم(: ص وقعة (1)
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المؤمنين أمير  أم يجري    وهل هذا المنصب مختص بأصحاب الإمام 

الأئمة  سائر  ذهب  مع  الأول؟  إلى  وذلك    البعض  الثاني،  والظاهر 

 لوجهين: 

أنه  يما حك   أحدهما: مالك  بن  أنس  بن سعد من  قال   عن  كان قيس   :

الأميرصاحب  بمنزلة    النبي من  هذه    ،الشرطة  وجود  إلى  يشير  فإنه 

النبي مع  العنوانإو   النخبة  هذا  لها  يوضع  لم  ربما  كان  وتتضافر    ،ن  كما 

شهد  وهذا ما  ،إلى خلافة الحسن  مر بعد الإمام القرائن على أنه است

له قول بعض المؤرخين في تأريخ دمشق بإسناده قال: بايع أهل العراق الحسن  

علي المدائن  ، بن  نزل  حتى  عباد  ، فسار  بن  سعد  بن  قيس  ة  وبعث 

المقدمة   على  ألفاً اوهم    - الأنصاري  عشر  شرطة    - ثنا  يسمّون  وكانوا 

 .وكانوا يبايعون على الموت ،الخميس

أمير    ثانيهما: بنا  مر  قال:  الهمداني  بشر  عن  بسنده  الكشي  رواه  ما 

بعدهم إلاّ شرطة    غنىفوالله لا    ،بوا في هذه الشرطة كتت فقال: ))ا  المؤمنين

بمثل أعمالهم((  ،النار من عمل  أن    إلاّ  ذكرناه من  فيما  والاستثناء صريح 

مقام  المذكورة  أن    الشرطة  يمكن  بالصفات  معنوي  اتصف  من  كل  يدخله 
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وهو    ،ويبدل أو يغير   ،كما قد يخرج عنه من يتخلى عن عهده  ،المذكورة   الثلاث

   .ما تقتضيه قواعد العقل والنقل

 فائدتان 

 فائدتان:  تبقي

تضح مما تقدم أن شرطة الخميس مصطلح خاص وضع  ا   الفائدة الأولى:

يتمتعون   كانوا  والمعنويةلجماعة خاصة  الجسدية  بمقامات    ،بالقوة  ويحظون 

بهم في    وكان يستعين الإمام  ، معنوية لم يرتق إليها إلاّ ذو النفوس الكبيرة

وكانوا لا يتقاضون في ذلك أجراً أو    ، تطبيق الشريعة وإصلاح العباد والبلاد

فهم    ،تجاه إمامهمعية يلتزمون بها بل يؤدون ذلك كوظائف شر  ،مطمعاً 

وهذا ما يتوافق مع المعنى اللغوي إذ عرف شرطة    ،س وغير الجند غير الحر

 . الذين يقدمهم على غيرهم من جنده  السلطان: بنخبة أصحابه

لمات  ولعل من هنا ورد ذكر شرطة الخميس معطوفاً على الحرس في ك

باب الفيل    منشوب في المناقب: أقبل رجل  آبعض المؤرخين، فعن ابن شهر

بيض ثياب  وشر  ،عليه  الحرس  أمير  طفجاء  لهم  فقال  الخميس  ة 

فإن لكل قائد    ، وهذا ما يؤكده الواقع الخارجي  ،إلى آخره  ... المؤمنين

أصحابه  خواص  يعدون  جماعة  في    ،وزعيم  عليها  يعتمد  التي  ركائزه  وهم 

 منهاجه العملي. 

  ، ورد في بعض الأخبار ذم شديد للشرطة وعمل الشرطي  الفائدة الثانية:

إذ ساوقت بين الشرطي وبين    ،د من بعضها أنه يعد من الكبائر المغلظة ويستفا

 
 .85، ص2مناقب آل أبي طالب: ج (1)
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الخمر ومدمن  المؤمنين   ،العشار  أمير  نوففعن  ))يا  تكون    ! :  أن  إياك 

 . ..((  -أي طنبور  -عشاراً أو شاعراً أو شرطياً أو عريفاً أو صاحب عرطبة  

المؤمنين    ورد   عن رسول الله  وفي الخصال بسنده عن علي أمير 

بال  الشرطي  الجنة  ،مذوصف  يدخل  لا  عن    ،وأنه  ورد  منه  وقريب 

لأن الروايات    ؛ وهذا لا يتنافى مع ما ورد في شرطة الخميس  ،الرضا 

الظلمة   وحكومات  الجور  سلاطين  أجهزة  في  الشرطة  على  محمولة  الذامة 

وجيوشهم لا ما كانوا في ركاب سلطان الحق لنشر العدل والمعروف وردع  

كما هو مقتضى الجمع بين الأدلة    ، المنكر وتطبيق أحكام الله سبحانه وحدوده

عن عمرو الهمداني عن أمير  ويشهد له ما رواه الكشي بسنده    ، اللفظية واللبية

الخميس  المؤمنين شرطة  في  للعمل  المؤمنين  حثه  معرض  قال:    ، في 

 .((النار بعدهم إلاّ شرطة غنى فوالله لا  ، بوا في هذه الشرطةاكتت))

فإنه نص صريح في أن الذم والمدح ودخول الجنة والنار لا يدور مدار صفة  

للظلمة    ، الشرطي  خادماً  الشرطي  كان  فإن  به،  يقوم  الذي  العمل  طبيعة  بل 

وموظفاً في تطبيق أحكامهم الجائرة فهو مذموم ومن أهل النار كما هو الحال في  

ومن كان عادلاً تقياً عاملًا لأجل الحق والعدل والمعروف    ، مدمن الخمر والعشار 

لية من الفضل. الدرجات العا   به   ويبلغ   ، وينال به الأجر   ، فعمله ممدوح 
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الرجال  عناوين ممدوحة أخرى، وردت في  ومنها:  طوائف خاصة من 

وهم جماعة ورد ذكرهم في رواية الكليني عن    (أمير المؤمنين   ت ثقا)نظير  

أنه دعا كاتبه عبيد الله بن أبي رافع    علي بن إبراهيم بسنده إلى أمير المؤمنين 

فقال:    ، لي يا أمير المؤمنين  فقال: سمهم   (( عشرة من ثقاتي  أدخل إلي ))فقال:  

  ، وُزرّ بن حُبيش  ، وأبا الطفيل عامر بن واثلة الكناني  ، أدخل أصبغ بن نباتة))

م بن  زهير  ،هرس وجويرية  بن  مصرف   ،وجندب  بن  والحارث    ،وحارثة 

 . ((وعمير بن زرارة ، وكميل بن زياد  ، وعلقمة بن قيس ، الأعور

ذكر  :وقوله  من  أن  يفيد  ثقاتي((  جميعهموا  ))من  لا  ثقاته  بعض    ، هم 

  ، ويمكن استفادة انطباق هذا الوصف على غيرهم بواسطة تشابه الصفات

من كان على شاكلة الأصبغ وكميل بن زياد والحارث الأعور في الأفكار  ف

المعنوي  المقام  هذا  ينال  والمواقف  في    ؛والأعمال  الخصوصية  أن  لوضوح 

المذ ليسالوصف  العادية  تكور  بل بما لهم من    ،للأشخاص في شخصياتهم 

 . عالية مزايا معنوية

إذ ذكر البرقي جماعة منهم في رجاله    صفياء أمير المؤمنينأ  هنظيرو

وفي رواية العيون    ،العلامة في الخلاصة   مكما أشار إليه  ،تحت هذا العنوان

فقد    ،وا أو يبدلواولم يغيّر   ،ذكر جماعة وصفوا بالباقين على منهاج نبيهم

الرضا بن شاذان عن  الفضل  بإسناده عن  الصدوق  إلى    روى  كتابه  في 
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الإسلام الذي من اتصف    ض لسؤاله أن يكتب له علامات محالمأمون جواباً 

م شهادة أن لا إله إلاّ الله  : ))مَحضُ الإسلاقال  . به يعتبر كامل الإسلام

  ، وذكر جملة منهم   ،ذين ظلموا آل محمد حقهمل: والبراءة من ال.. إلى أن قا

وعمر معاوية  لعن  وأبي   وفذكر  العاص  ا   بن  ممن  موسى  والبراءة  لأشعري 

بيعة   المرأة   ،مامهمإنكثوا  المؤمنين   ،وأخرجوا  أمير  وقتلوا    ، وحاربوا 

ثم قال: والولاية لأمير المؤمنين والمقبولين من الصحابة    ، الشيعة رحمهم الله

  ، وا ولم يبدلوا مثل سلمان الفارسيولم يغيّر  الذين مضوا على منهاج نبيهم

وأبي    ، وحذيفة اليماني  ،وعمار بن ياسر   ، والمقداد بن الأسود  ، وأبي ذر الغِفاري

وأمثالهم  التيهان...  بن  والمهتدين    ،الهيثم  وأشياعهم  لاتباعهم  والولاية 

 وتتضمن الرواية عدة دلالات:  بهدايتهم السالكين منهاجهم((

محمد  الأولى: الظالمين لآل  من  البراءة  الإسلام   أن  كمال  في    ، ركن 

 خلال بالإسلام.إ فالإخلال بها 

النبي  الثانية: منهج  المؤمنين ومن مضى على  الولاية لأمير  ركن    أن 

الإسلامآ في  البراءة  ،خر  دون  بالولاية  يتمسك  أن  للمسلم  يمكن  أو    ،فلا 

 بل هما ركنان لحقيقة واحدة.  ، البراءة دون الولاية

وأتباعهم الأثر الأكبر في    أن للمنهج والمتابعة للنبي والأئمة   الثالثة:

وجلالة الدرجات  الإمام  ،القدر   علو  ذكرهم  بيان    فمن  باب  من 

وواضح أن من   ، فلا يمنع من الالتحاق بهم مَنْ هم على شاكلتهم ،المصاديق

 

الرضا   ( 1)  أخبار  ج عيون  ج 1، ح 126- 121، ص 2:  الوسائل:  ،  235، ص 30؛ 
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وهناك    ،حمل هذه الصفات المذكورة يكون في أعلى درجات العدالة والإيمان 

نكتفي منها    صفات أخرى عديدة لا تختلف عما ذكرناه من حيث النتيجة

فقد ورد أنه: كان    ،بالاثني عشر الذين أنكروا على أبي بكر عند غصبه الخلافة

أبي   بن  علي  على  وتقدمه  الخلافة  في  جلوسه  بكر  أبي  على  أنكروا  الذين 

والأنصار  يأثن   طالب  المهاجرين  من  رجلًا  المهاجرين    .عشر  من  كان 

العاص   بن  سعيد  بن  خالد  الخصال  في  الصدوق  بني    -برواية  من  وكان 

الأسود  -أمية بن  كعب  ،والمقداد  بن  ياسر  ،وأبّي  بن  ذر    ، وعمار  وأبو 

 الأسلمي.  ةوبريد ،وعبد الله بن مسعود ،وسلمان الفارسي  ،الغفاري

الشهادتين ثابت ذو  بن  ب  ،وكان من الأنصار خزيمة    ، ن حنيف وسهل 

 . وأبو الهيثم بن التيهان ،وأبو أيوب الأنصاري

  : وفي رواية الاحتجاج عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله الصادق

وسلمان    -  وكان من بني أمية  -  الاثنا عشر هم: خالد بن سعيد بن العاص))

الغفاري  ،الفارسي  الكندي   ،وأبو ذر    ،وعمار بن ياسر   ،والمقداد بن الأسود 

الأ ابنا    ،سلمي وبريدة  وعثمان  وسهل  التيهان  بن  الهيثم  أبو  الأنصار  ومن 

الشهادتين  ،حنيف ذو  ثابت  بن  كعب   ،وخزيمة  بن  أيوب    ،وأُبّي  وأبو 

 دون دخول عبد الله بن مسعود فيهم.  ((الأنصاري
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وقد ورد في رواية البرقي إضافة قيس بن سعد بن عبادة وخروج عثمان  

وفي    ، قلنا بعدم المفهوم للعدد  اولا تنافي بينهما إذ  ،بن حنيف وابن مسعود

رواية الصدوق ورد بعد ذكر الأسماء )وغيرهم( مما قد يشير إلى أن الأسماء  

 وسنأتي إلى ما يؤكد هذه الحقيقة. ،المذكورة هم الأبرز 

ن مجموع  إة القاضية بالجمع بين المثبتات ف ولو أخذنا بالقاعدة الأصولي 

   .يد عدم الانحصارففي ،أكثر من اثني عشر   من ذكرتهم الروايات

كا  بكروكيف  أبو  صعد  فلما  أمره  ن  في  بينهم  تشاوروا  فقال    ، المنبر 

إن فعلتم    : وقال آخرون  ، هلّا نأتيه فننزله عن منبر رسول الله  : بعضهم

أنفسكم على  أعنتم  تعالى:    ، ذلك  الله  قال  إِلَى  وقد  بأَِيْدِيكُمْ  تُلْقُواْ  وَلاَ 

نستشيره ونستطلع    مضوا بنا إلى علي بن أبي طالب ا ولكن    التَّهْلُكَةِ 

علياً  فأتوا  المؤمنين! ضي  أمره،  أمير  يا  نفسك وتركت حقاً  عفقالوا:  ت 

ن  إف  ، وقد أردنا أن نأتي الرجل فننزله عن منبر رسول الله   ، أنت أولى به

 ورتك. فكرهنا أن ننزله من دون مشا ،وأنت أولى منه ، الحق حقك

ولا كنتم إلاّ    ،: ))لو فعلتهم ذلك ما كنتم إلاّ حرباً لهم فقال لهم علي 

وقد اتفقت عليه الأمة التاركة لقول    ، أو كالملح في الزاد  ،كالكحل في العين 

  ؛ ولقد شاورت في ذلك أهل بيتي فأبوا إلاّ السكوت   ،نبيها والكاذبة على ربها 

لله وبغضهم  القوم  صدور  وغر  من  يعلمون  وجل  لما  بيت    ،عز  ولأهل 

الجاهلية  ،نبيه بثارات  يطالبون  لشهروا    ،وإنهم  ذلك  فعلتم  لو  والله 
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وغلبوني   قهروني  ذلك حتى  فعلوا  كما  والقتال  للحرب  مستعدين  سيوفهم 

فلم أجد حيلة إلاّ أن أدفع    ، بايع وإلاّ قتلناك  :وقالوا لي  ،على نفسي ولببوني

نفسي  عن  قول  ا وذ  ،القوم  ذكرت  أني  الله ك  علي:  رسول  القوم   ! يا  إن 

  صبر حتى ينزل فعليك بال  ، وعصوني فيك   ،واستبدوا بها دونك  ،نقضوا أمرك 

محالألا    ،الأمر لا  بك  سيغدرون  إذلالك    ة،وإنهم  إلى  سبيلًا  لهم  تجعل  فلا 

عن  كذلك أخبرني جبرئيل  . فإن الأمة ستغدر بك بعدي  ،وسفك دمك 

وتعالى تبارك  ف  ،ربي  الرجل  ائتوا  نبيكمولكن  من  بما سمعتم  ولا    ،أخبروه 

وأبلغ في عقوبته    ، ليكون ذلك أعظم للحجة عليه ؛تدعوه في الشبهة من أمره

فانطلقوا حتى حفوا بمنبر    :قال  ((وخالف أمره  ، أتى ربه وقد عصى نبيه  اإذ

الله فقالوا    رسول  جمعة  في  ليوم  بكم  بدأ  وجل  عز  الله  إن  لمهاجرين: 

  ، فبكم بدأ   تَّابَ اللهُ عَلَى النَّبِي  وَالمهَُْاجِرِينَ وَالأنَصَارِ لَقَد  القرآن فقال:  

فقال: يا    ،فكان أول من بدأ وقام خالد بن سعيد بن العاص بإدلاله ببني أمية

ألا تعلم    ، من رسول الله  فقد علمت ما تقدم لعلي   ،أتق الله   !أبا بكر

أقبل على رجال  قريظة وقد  ونحن محتوشوه في بني  -قال لنا    أن رسول الله

قدر ذوي  والأنصار  -مناّ  المهاجرين  معاشر  ))يا  بوصية    !:  أوصيكم 

أميركم من بعدي    ألا إن علياً   ، وإني مؤدّ إليكم أمراً فاقبلوه  ،حفظوهااف

وإنكم إن لم تحفظوا وصيتي فيه وتؤوه    ، اني بذلك ربيوخليفتي فيكم أوص

وولى عليكم    ،وأضطرب عليكم أمر دينكم   ،وتنصروه اختلفتم في أحكامكم 

ا  ،الأمر شراركم   ، لوارثون أمري القائمون بأمر أمتيألا وإن أهل بيتي هم 
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ف  له من مرافقتي  او  ، حشره في زمرتيااللهم فمن حفظ فيهم وصيتي  جعل 

حرمه  ام ومن أساء خلافتي في أهل بيتي فالله   ،يدرك به فوز الآخرة   نصيباً 

سكت  االأرض(( فقال له عمر بن الخطاب:  وات والجنة التي عرضها السما

 ولا ممنّ يُرضى بقوله!!  ،يا خالد! فلست من أهل الشورى 

فوالله إنك لتعلم أنك تنطق    ،سكت أنت يا بن الخطاب افقال خالد: بل  

أركانك  ،بغير لسانك  بغير  لتعلم  ،وتعتصم  قريشاً  إن  ألأمها    ...  والله  أنك 

ذك  ، عدداً وأقلها    ،حسباً  وعن    ، راً وأخملها  وجل  عز  الله  عن  غناء  وأقلها 

ما لكَ في    ، لئيم العنصر  ، بخيل في الجدب  ،وإنك لجبان عند الحرب  ، رسوله

وهكذا كل واحد    ،أبو ذر  مثم قا  ،قال: فأسكته خالد فجلس  .قريش مفخر

  ، أظهر اعتاضه على أبي بكر في خطب كثيرة المنافع والفوائد   ، من الاثني عشر

ريخية المهمة التي لازال البعض غافلًا أو  أ وتكشف عن الكثير من الحقائق الت

وخطبة خالد دلالات مهمة كثيرة    متغافلًا عنها، وفي قول أمير المؤمنين

 شير إلى بعضها: ن

بأكثر من عنوان جليل مثل    الأولى: أن بعض الاثني عشر كان يتصف 

 اماً وجلالة. بدال وشرطة الخميس مما يزيده مق لأركان والأا

 عت نفسك( فيحتمل معنيين: )ضيّ  :ما قولهم لأمير المؤمنين أو 

الإهمال  أحدهما: أي  التضييع  بمعنى    ،من  التضييع  اللغة  في  ورد  إذ 

  التي بالاة الإمام بالحكم والخلافة  عن عدم م   اً خبارإفيكون القول    ،الإهمال 
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فيها شأنه   ،نازعوه  نعلاً   ،وهو  عنده  تسوى  لا  بأنها  وصفها  أو    حيث 

 عفطة عنز إلاّ أن يقيم حقاً أو يدفع باطلًا. 

اللغة  ثانيهما: كتب  بعض  فسرته  كما  الإهلاك  بمعنى  التضييع   ، من 

وما تشهد به القرائن    فيكون القول بقرينة السياق ومناسبة الحكم والموضوع

الإمام  اً خبارإريخية  أالت  انصراف  مك  عن  النبي  إلى  فراق  آلام  ابدة 

ولذا    ، وانصرافه إلى العبادة ومقاطعة القوم الظالمين  ،والصديقة الطاهرة

 وتركت حقاً أنت أولى به(.  ،)ضيعت نفسك  :قالوا

سلمان    لجلالة قدر  ؛على ما ذكرناينبغي أن يحمل كلام القوم    والخلاصة:

من أن يتفوهوا بكلام لا يتناسب مع مقام    وأمثالهم  وأبي ذر والمقداد وعمار

 . الإمام 

الظلمة   الثانية: شديد  كان  الخلافة  مسألة  حكم  الذي  العام  الجو    ، أن 

صدفة لولا وجود    يحدث  وهذا لم يكن   ، واللغة السائدة هي لغة العنف والقتل

فكان يكفي لقتل    ، ذ هذا الحكمالصحابة أسس ونظم ونفّ ب في داخل  حز

  لى وج صريح عوكان في ذلك خر  ، أن يعارض أو يعلن رفضه لأبي بكر  المسلم

 ولم يمنعهم من إبداء الرأي.  ،الذي لم يقتل أعداءه نهج رسول الله

الإمام  الثالثة: لهم((    قول  حرباً  إلاّ  كنتم  ما  فعلتم  ))لو  للجماعة: 

وبفتحها أي حُرَباً    ،الأولى حرْباً بسكون الراء ولعله الأظهر  :يحتمل قراءتين

السلاح عن  ولم  ()لهم )  :وقوله   ،كناية  أنهم    ()عليهم( )  :قلي(  إلى  يشير 

لغصب   وصفوه  الذي  تدبيرهم  وتمرير  الحق  بأهل  للطعن  منها  يستفيدون 
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  ، كان القيام بوجههم يوفر لهؤلاء الظلمة فرصة لتحقيق ما يريدونف  ، الخلافة

في غياب    يف يؤكد جو الرعب والقمع الحاكمن القول الشرإوفي المجمل ف

 . من البصيرة وسكوت من المسلمين وقلة الأنصار

يفيد أنهم بقيامهم يتميزون بين    ()لا كنتم إلاّ كالكحل في العين()  :وقوله 

  ، تميز الكحل في العين ومصيرهم القتلي سائر الناس فيعرفونهم بالمخالفة كما  

الدلالة يشهد أيضاً    هوبهذ  ،لأن الكحل قليل في العين  ؛أو هو كناية عن القلة

ن ظهور الملح في الزاد جلي لا يخفى على كل  إ)) أو كالملح في الزاد(( ف  :قوله 

الطعام  كما  ،طاعم في  ما  أقل  من    ،أنه  المذكورين  الوصفين  في  ما  ولا يخفى 

لشيعته    ولعل هذا ما يشهد له قوله   ،إشارة إلى قلة الأنصار واستضعافهم 

الغيبة بالصبر والثبات في زمن  فتنها وتهاوي    ، وهو يوصيهم  ويحذرهم من 

إلاّ  ))حتى لا يبقى منكم على هذا الأمر  :قال ا.ضعاف القلوب والإيمان فيه

 .وهو أقل الزاد(( ،أو كالملح في الطعام  ،كالكحل في العين

أن الأمة كانت متفقة على ذلك، والمراد بها الحزب الذي دبر    الرابعة: 

وصفهم بالأمة لاجتماعهم على فكرة واحدة    ، كل ذلك واغتصب الخلافة 

وكانت غايتها تتلخص    ، وهو ما يفيده معنى الأمة في اللغة   ، وغاية واحدة 

في أمرين هما: الرجوع إلى الجاهلية وإطفاء نور الإسلام والانتقام من النبي  

 .  وأهل بيته 

محمدو آل  عند  مكشوفاً  كان  النهج  السكوت   ، هذا  إلاّ  أبوا   ، ولذا 

الناس كانوا غافلين عنه يراً حتى ء خ فكانوا يظنون بهؤلا   ،ولكن الكثير من 
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ولازال هذا النهج هو المتبع في السياسات الدولية   ،مرروا مشروعهم الشيطاني 

ولكن قد يتلبس  ، والمحلية من قبل الكثير من الأنظمة والأحزاب والجماعات

 بألوان وأشكال مختلفة من حيث المظهر ومتفقة من حيث المضمون.

عن حقه كان ناشئاً من مصلحتين هما    أن سكوت الإمام  الخامسة:

 الأهم: 

إبقاء الإسلام وصونه من الفتن وعدم جر المسلمين إلى الاقتتال    :لاهماأو

والنزاعات الداخلية، وقد كان القوم مستعدين للقتال وسفك الدماء تنفيذاً  

 لخطتهم. 

وأهدافهم  :تهماثاني غاياتهم  وفضح  القوم  خطة  ذلك    ، إفشال  وكان 

من الصبر والتعامل مع الأحداث بلغة المنطق والفكر لا لغة    يتطلب مزيداً 

النبي  ،السيف  أوصاه  هذه    ،بالصبر  ولذا  لأجل  دمه  يسفك  لا  وأن 

إذ لو كان يتم ذلك لصارت النبوة والإمامة في أنظار الناس طالبة    ؛ القضية 

وفي    ، وتحول الإسلام إلى دولة وليس دين  ، وطامعة في ملك وسلطان  ، حكم

 عظمى تنقض فيها غايات البعثة والرسالة.   ذلك مفسدة

الأزماتالسادسة:   في  علمه  يظهر  أن  العالم  على  لبيان    ،أن  ويتصدى 

 ن إتماماً للحجة على الناس. ه يكقول ن لم يؤخذ بإ ف ،الحقيقة 

العمرية    من  ظهرت   السابعة: الشخصية  حقيقة  وعمر  خالد  مناقشة 

المدبرةمومكا  الخطة  عن  فضلًا  والاجتماعية  النفسية  به    ،نها  احتج  ما  فغاية 

  ، عمر على إسكات خالد هو أنه ليس من أهل الشورى ولا ممن يُرضى بقوله
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فإنه يكشف عن أن جماعة كانوا يستشارون في أمر الخلافة أقصي عنها من لا  

وهذه الشورى غير الشورى التي عينها عمر لتعيين الخليفة    ،يوافقهم الرأي

مرة لغصب الخلافة   : وسيأتي ما يدل على أن الشورى كانت مرتين ،من بعده 

 ومرة لتعيين الخليفة. 

التي   الذي يحمل ذات الأهداف والدوافع  وهؤلاء الجماعة هم الحزب 

ليكشف عنها الإمام بأنه  س ممن  ، ولذا احتج عمر على خالد ووصفه 

يُرضى بقوله، ولم يكن سبب لذلك سوى أن خالداً كان من المخالفين لهم،  

والعتة وسائر الصحابة المخلصين    فأقصي عن الموضوع كما أقصي علي 

 . للنبي وأهل بيته

النواقص والمثالب التي   إلىولكن في جواب خالد لعمر إشارات صريحة  

ي أن  أي رجل لا يصلح  بها  اتصف  المتول  لو  هام فضلًا عن حكومة  أبسط 

والدين    ؛ المسلمين والتقوى  العلم  تتطلب  والخلافة  الحكومة  أن  بداهة 

تعطي   مزايا  من  وغيرها  الرعية  بين  القدر  وجلالة  والكرم  والشجاعة 

إلاّ أن عمر كان يفتقدها جميعاً كما نص    ،لصاحبها مكانة في القلوب والنفوس 

بخاف على أحد، وسكوت    وليس  ،وصرح بأن ذلك يعرفه الناس  ،عليه خالد 

عمر عن جوابه يكشف عن إذعان عمر لهذه الحقيقة وإقراره بها كما تقتضيها  

قوبل بوصف قبيح لا يجده   ان الإنسان إذإف  ،طبائع البشر في مقام المجادلات

لنفسه عنه، فإذا سكت عنه  انه يتصدى للرد وإفسه ف في ن تنزيهاً  لإجابة عنه 

 كشف عن إقراره به. 
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ما يدل على أن الاثني عشر كانوا    رواية أبان عن الصادقهذا وفي  

حتمل البعض أنهم  او  ، فقدموا وقد تولى أبو بكر  ، غيّباً عند شهادة النبي 

 .كانوا في جيش أسامة

فقد ذكرت الأخبار أن أبا بكر جلس في بيته ثلاثة أيام بعد    ، وكيف كان

لحة وعثمان وعبد الرحمن بن  فلما كان اليوم الثالث أتاه عمر وط  ،هذه الواقعة

عوف وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة بن الجراح ومع كل واحد منهم عشرة  

السيوف شاهرين  عشائرهم  من  منزله   ،رجال  من  المنبر    ،فأخرجوه  وعلا 

وقال قائل منهم: والله لئن عاد منكم أحد فتكلم بمثل الذي تكلم به لنملأن  

 .يتكلم أحد بعد ذلكفجلسوا في منازلهم ولم  ،أسيافنا منه

وا وأخرجوه بهذه الكيفية هم ذاتهم الذين  ؤونلاحظ أن الجماعة الذين جا

 عينهم عمر فيما بعد لاختيار الخليفة من بعده. 

إذ   ؛وردت حقائق عديدة أخرى وفي رواية الاحتجاج عن الصادق

المنبر  ظهروا الحق أفحم أبو بكر على  أ نصت على أن القوم بعد أن خطبوا و

فقال له    ،ثم قال: وليتكم ولست بخيركم أقيلوني أقيلوني   ،حتى لم يحر جواباً 

إذا كنت لا تقوم    -أي العبد الأحمق  -عْ  كَ لُ   نزل عنها يااعمر بن الخطاب:  

أخلعك   أن  هممت  لقد  والله  المقام؟  هذا  نفسك  أقمت  لِمَ  قريش  بحجج 

حذيفة أبي  مولى  سالم  في  ث  .وأجعلها  فنزل  إلى  قال:  به  وانطلق  بيده  أخذ  م 

 

 . 126، ص2انظر تنقيح المقال: ج (1)

 . 124، ص2؛ تنقيح المقال: ج390ي: صانظر رجال البرق (2)

 . 268، ص4انظر النهاية )لابن الأثير(: ج  (3)
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الله  ،منزله  رسول  مسجد  يدخلون  لا  أيام  ثلاثة  اليوم    ،وبقوا  كان  فلما 

ما   لهم:  فقال  رجل،  ألف  معه  المخزومي  الوليد  بن  خالد  جاءهم  الرابع 

هاشم؟ بنو  والله  فيها  طمع  فقد  حذيفة    جلوسكم  أبي  مولى  سالم  وجاءهم 

فما زال يجتمع    ،لف رجلومعه ألف رجل، وجاءهم معاذ بن جبل ومعه أ

رجل ألاف  أربعة  لهم  اجتمع  حتى  رجل  رجل  شاهرين    ،إليهم  فخرجوا 

فقال    ، بأسيافهم يقدمهم عمر بن الخطاب حتى وقفوا بمسجد رسول الله 

م بالأمس  عمر: والله يا أصحاب علي لئن ذهب منكم رجل يتكلم بالذي تكلّ 

فيه عيناه  الذي  إليه خالد بن سعيد  ،  لنأخذنّ  ابن  فقام  يا  العاص وقال:  بن 

أبأسيافكم تهددوننا أم بجمعكم تفزعوننا؟ والله إن أسيافنا    !صهاك الحبشية

فينا، والله  لأن حجة الله    ؛ وإنا لأكثر منكم وإن كنّا قليلين  ،أحدّ من أسيافكم 

لشهرت سيفي    أنّي   لا لو أولى بي  إمامي  الله ورسوله وطاعة  أن طاعة  أعلم 

 .اده إلى أن أبلي عذريولجاهدتكم في الله حق جه 

المؤمنين علي  أمير  له  ))فقال  يا خالد ا:  لك    ،جلس  الله  فقد عرف 

وشكر لك سعيك(( فجلس وقام إليه سلمان الفارسي فقال: الله أكبر    ،مقامك 

بينما أخي  ))ا يقول:  تبهاتين الأذنين وإلاّ صمّ   سمعت رسول الله  .ألله أكبر

طالب   أبي  بن  علي  عمي  إذ  وابن  أصحابه  من  نفر  مع  مسجدي  في  جالس 

، فلست أشك  ((تكبسه جماعة من كلاب أهل النار يريدون قتله وقتل من معه

به عمر بن الخطاب فوثب إليه أمير المؤمنين علي    أنكم لأنتم هم. قال: فهمّ 

 

)بلا(؛ المعجم الوسيط:    84، ص14أبلاه عذراً أي أدّاه إليه فقبله، انظر لسان العرب: ج  (1)

 ، )بلي(. 71، ص1ج
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يا ابن  ))ثم قال:    ،الأرض  دَ بهلَ وأخذ بمجامع ثوبه ثم جَ   بن أبي طالب

الحبشية اللهلولا    !صهاك  رسول  من  وعهد  سبق  الله  من  تقدم    كتاب 

ناصراً  أضعف  أيّنا  عدداً   ،لأريتك  فقال:    ((وأقل  أصحابه  إلى  ألتفت  ثم 

فوالله لا دخلت المسجد إلاّ كما دخل أخواي موسى    ، انصرفوا رحمكم الله))

أصحابه:   له  قال  إذ  هَاهُناَ  وهارون  إِنَّا  فَقَاتلِا  وَرَبُّكَ  أَنتَ  فَاذْهَبْ 

قال   ((قَاعِدُونَ  لا  )):  ثم  رسول  تدخلوالله  لزيارة  أو  لصلاة  إلاّ  ه 

ن يتك  أ  ها، فإنه لا يجوز لحجة أقامها رسول الله أو لقضية أقضي   ،الله

 إلى آخر الرواية.  الناس في حيرة((

وبعض   عشر  الاثني  حديث  أن  وهي  حقيقة  إلى  النظر  نلفت  وهنا 

وقد    ،بل ورد في مصادر العامة أيضاً   ،تفاصيله لم يقتصر على رواية الخاصة

ابن أبي الحديد في شرحه جمع الرافضين    اً عد  بكر  المخالفين لأبي    ، بيعته من 

الجوهري بكر  أبي  لشيخه  السقيفة  كتاب  من    ،ونقل حديثه عن  ويستفاد 

هم  ءذكروا أسماوقد  الذين خالفوا كانوا أكثر من ذلك  بعض مصادرهم أن  

فيفيد أن المذكورين الاثني عشر أو الاكثر كانوا    ،مع بعض وجوه مخالفتهم

 

 . 24سورة المائدة: الآية  (1)

 . 201-199، ص1انظر الاحتجاج: ج (2)

،  2؛ وانظر تاريخ اليعقوبي: ج17، ص2؛ ج132، ص74، ص1البلاغة: جشرح نهج    (3)

 . 84-79، ص2؛ الصراط المستقيم )للبيّاضي(: ج 114ص

ج   (4) البلاغة:  نهج  شرح  ص6انظر  ص 221-226،  المحرقة:  الصواعق  الإمامة 14؛  ؛ 

ج  ص1والسياسة:  ج 10-11،  الاستيعاب:  ص1؛  ج298،  الطبري:  تاريخ  ،  3؛ 
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والأظهر الأبرز  وإبطال    ،هم  والاعتاض  المخالفة  أظهر  من  أول  أنهم  أو 

 حجج القوم. 

ضعيفا شكإو السند  بضعف  عشر  الاثني  رواية  على  البعض    ؛ ل 

ودعوى معارضتها    ،لتوافق الخاصة والعامة على تواترها أو تواتر مضمونها

ثني عشر  لأن رواية الا  ؛ ارتداد الناس إلاّ ثلاث ضعيفة هي الأخرىبرواية  

الحقيقي  الحصر  به  يراد  لا  الارتداد  رواية  في  الاستثناء  أن  على  بل    ، قرينة 

أخرى ليس هنا    أو تحمل رواية الارتداد على معانالإشارة إلى أبرز المصاديق،  

 مجال بحثها. 

 أمران:  ويتلخص من كل ما تقدم

ين خالفوا بيعة أبي بكر واعتضوا على غصب الخلافة من  أن الذ الأول:

المؤمنين  البصيرة    أمير  منها  كبيرة:  صفات  بعدة  اتصفوا  بحقه  ونادوا 

والصدق في العقيدة والثبات عليها والدعوة إليها والمجاهدة بها بلا خوف أو  

وهي دالة على علو    ، وقبلها منهم  وهذه الصفات مما رضيها الإمام   ،تعب

 تهم. امقاماتهم فقهاً وضبطاً ووثاقة كما دلت على ذلك خطاب 

صفاتهم    الثاني: حمل  من  فكل  الحصر،  به  يراد  لا  المذكور  العدد  أن 

فيستغني عن التوثيق    ، وشاركهم في الأفكار والمواقف يكون على شاكلتهم 

والتعديل. 

 

 . 26، ص2ر: جمشرعة البحا (1)

ص  (2) طاوس(:  )لابن  المؤمنين  أمير  إمرة  في  اليقين  ج113-108انظر  البحار:  ،  28؛ 

 . 126، ص3؛ ج 84- 79، ص2؛ الصراط المستقيم )للبيّاضي(: ج8، ح215-214ص
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 ر من ذلك يكشف عن أربع خصوصيات: اكثفإن الإ

 ارتباط الراوي بالإمام.  الأولى:

 كثرة استفاضته منه.  الثانية:

 شدة اهتمامه في أمور الدين.  الثالثة:

 .فضله وعلمه الرابعة:

المدح ح جماعة منهم  بلا إشكال، وقد صّر   وهي في مجموعها مما يورث 

المجلسي والعلامة  والشهيد  قبول    العلامة  يوجب  ذلك  بأن  وغيرهم 

 .روايته والعمل بها ما لم يرد فيه طعن وتعد روايته من الحسان

أن وضعه في القسم  بعد  -  ففي ترجمة إبراهيم بن هاشم قال العلامة 

لم أقف لأحد من أصحابنا على قول في القدح فيه ولا على   :-الأول من كتابه

وظاهره    ،والأرجح قبول قوله  ، والروايات عنه كثيرة  ،تعديله بالتنصيص 

الروايات لم    منما ورد عنه    فإن  ،وهو وجيه   ،أنه قبله من جهة كثرة الرواية

 ه فيها أحد من الرواة على اختلاف طبقاتهم. يدان

الشهيدو عن  مسكين:  قال أنه    حكي  بن  الحكم  كان في  لما  كثير    : 

: أنه يروي  وعن الوحيد   ،نا أعمل بروايتهأف  ، ولم يرد فيه طعن  ،الرواية 

 
ص  (1) الرعاية:  الدراية: ص83انظر  نهاية  الحاشية؛  الحائرية: ص423،  الفوائد  ؛  226؛ 

 .774، ص3مستدرك الوسائل: ج

 (. 9، الرقم )49خلاصة الأقوال: ص (2)

 . 94؛ رجال الخاقاني: ص 423، الهامش؛ نهاية الدراية: ص 261، ص 2انظر مقباس الهداية: ج   ( 3) 
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عنه ابن أبي عمير والحسن بن محبوب والحسن بن علي بن فضال وغيرهم من  

وقد وقع في    ،وصاحب كتب متعددة  ،وهو كثير الرواية ومقبولها   ،الأجلة

 .اثنين وتسعين مورداً في روايات الكتب الأربعة

الأول  المجلسي  قال  المتقين  روضة  مشيخة  بن    وفي  علي  ترجمة  عند 

  ، مشايخ الإجازة   من  وكان   ، ولا ذم  السَعْدآبادي: لم يذكر فيه مدح  الحسين 

والظاهر أنه لكثرة   ،وعد جماعة من الأصحاب حديثه حسناً   ،فلا يضر جهالته

وفي ترجمة الحسن بن زياد قال: ويظهر من كثرة الروايات عنه مع    ،الرواية

 .سلامة الجميع حسنه

صرح به جماعة    .لى الوثاقة وعد روايته من الصحاحقال بالدلالة عوربما ي

الوثاقة  ،أيضاً  أنه من شواهد  البحار  لم    ،فعن صاحب  المتقين  وفي روضة 

روايته كثرة  جهة  من  مسكين  بن  الحكم  رواية  صحة  وحكى    ،يستبعد 

حكم بصحة حديث الحكم بن مسكين في صلاة    أن المحقق   الوحيد 

طا  ،الجمعة ابن  السيد  اتفاق    وس وذكر  دعوى  هاشم  بن  إبراهيم  في 

 . الأصحاب على وثاقته لذات السبب

 
 (. 2072، الرقم )171الموسوعة الرجالية الميسرة: ص؛  155تعليقة على منهج المقال: ص  (1)

 (. 2072، الرقم )171الموسوعة الرجالية الميسرة: ص (2)

 . 43، ص14روضة المتقين: ج (3)

 . 93، ص14روضة المتقين: ج (4)

 . 423، الهامش؛ نهاية الدراية: ص 261، ص 2انظر مقباس الهداية: ج (5)

 ، ترجمة الحكم بن مسكين. 395، ص1روضة المتقين: ج (6)
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أمثال   تعديل  إمكان  البعض  يستبعد  لم  الأساس  هذا  السكوني  وعلى 

تفينا في  لاسيما إذا اك   ،دمي سهل بن زياد وغيرهما إسماعيل بن أبي زياد والآ

 بعض الأخبار. بوربما يستدل لهذا القول  ،العدالة بحسن الظاهر

قال: ))اعرفوا منازل الرجال    ما رواه الكشي عن أبي عبد الله   منها:

وقريب منها رواية الشيخ بسنده عن علي بن    ا((ا على قدر رواياتهم عنّمنّ

على قدر    يقول: ))اعرفوا منازل الناس  سمعت أبا عبد الله   :حنظلة قال 

  ، وقد قيدت معرفة المنازل بقدر الروايات لا بقدر الرواية  ا((تهم عنّارواي

بخلاف الصيغة الثانية فإنها    ، وهو ظاهر في أن المعتبر كثرة العدد في الرواية

 شمل القليل عدداً والكثير نقلًا. قد ت 

: ))اعرفوا منازل شيعتنا بقدر  ما رواه الكشي عن أبي عبد اللهومنها:  

رواي  من  يحسنون  عنّا اما  يكون    ،تهم  حتى  فقيهاً  منهم  الفقيه  نعد  لا  فإنا 

 ومنطوقه ظاهر في أمرين:  محدّثاً((

ر ما يحسنون  أن منازل الشيعة لا تعرف بكثرة الروايات بل بقد أحدهما:

ولا مانع    ، ا يحسنون الحفظ وفهم المعاني والمقاصدولعل المراد مم   ،م تهامن رواي

 من الجمع. 

 
 ، الهامش. 261، ص2الهداية: جمقباس  (1)

ص  (2) الكشي:  )33رجال  الرقم  ج 1،  الوسائل:  الباب  27(؛  صفات  11،  أبواب  من 

 . 37، ح 149القاضي، ص
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 . 3، ح138ص
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: ))لا  قولهواية علامة الفقاهة، ومحدثاً في  أن الإحسان في الر  ثانيهما:

نعد الفقيه فقيهاً حتى يكون محدثاً(( قد يقرأ بصيغة اسم الفاعل فيتطابق مع  

بأن   الأول  لروايتهمالأمر  حافظاً  لها  ،يكون  لمعانيها    ،وراوياً  شارحاً  أو 

الذ  ، ومقاصدها الرواية  كثرة  مع  فيتطابق  المفعول  اسم  بصيغة  يقرأ  ي  وقد 

إليه الروايتان الأوليان الرواية حينما سئل أو يكون    ،أشارت  وقوله في ذيل 

لى هذا لا  وع ،تين ءم أيضاً يحتمل القراوالمفهّ  ((يكون مفهماً )) :؟اً المؤمن محدث

يبقى ظهور للمراد في أحد المعنيين إلاّ أن يقال بأن المحدث والمفهم بصيغة  

ضرورية ظاهرة  الفاعل  كذلكإف   ،اسم  ناطق  عاقل  كل  حمل    ،ن  فيمتنع 

  ، فلابد وأن يحمل على اسم المفعول   ،لأنه من توضيح الواضح   ، الحديث عليه

   .فوق العدالة والضبطوحينئذ يتضمن الدلالة على علو المقام والرتبة بما ي

نعم يكون محدثاً ومفهمًا من قبل إمامه بقرينة ما ورد في سلمان أنه كان  

مه  ينعم في تحديثه وتفه  .لأنه لا يحدث عن الله إلاّ حجة الله  ؛محدثاً عن إمامه

وعليه    ،عبر الإلهام أم الإفاضة أم بيان الكلياتفي أنه    يمكن أن يقع الكلام

العلم أبواب  فتح  أم  بعين    ،التفريع  الحقائق  يرى  بحيث  العقل  تكميل  أو 

 وللبحث مجال آخر لسنا بصدده فعلًا.  ،والكل محتمل ،البصيرة أم غير ذلك 

فإنه يفتق مدلول هذه الرواية عن السابقتين في أنه ناظر إلى    ، وكيف كان

قيدة يأتي الإحسان في  منازل الشيعة، ومفاده أنه وبعد الفراغ من سلامة الع 

فالأكثر حفظاً وفهمًا ورواية هو    ،الرواية كعلامة على قرب الرجل منهم

 لعدالة والوثاقة بلا إشكال. لملازمة  م الأقرب إليهم، والأقربية منه

 

 . 28، ح146من أبواب صفات القاضي، ص11، الباب  27انظر الوسائل: ج (1)
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من أن  الأوليين  الروايتين  مدلول  بكثرة  ا بينما  تعرف  منهم  الناس  زل 

عنهم التوثي  ، الرواية  على  قرينة  تكون  ووحينئذ  يكإ ق  لم    ي صحيح   وا ن ون 

ولعل من هنا وثق أصحابنا إسماعيل بن زياد السكوني مع اشتهاره    ،العقيدة 

وستة    اً بلغت ألف حتى  لوقوعه في أسانيد الكثير من الروايات  ؛بفساد العقيدة

 .موارد من أخبار الكتب الأربعة

الطوسي مواضع:    قال  بما  إفي  العمل  على  مجمعة  الإمامية  يرويه  ن 

ماثلهما  السكوني  ومن  الثقا   وعمار  تكون    تمن  أن  ذلك  في  اشتط  نعم 

 .ولا يوجد معارض لها ،روايتهم مما لم ينكرها الأصحاب

بل    ، ولكن في منتهى المقال قال: وتكاثرت روايته وعامتها متلقاة بالقبول

 .ربما ترجح على رواية العدول

وهو أن وثاقة الرجل    ،والمقصود واحد  ،المعنيينوالحق أنه لا تنافي بين  

  من وأما فقاهته فتعرف   ،وإيمانه وعدالته تعرف بكثرة روايته عن الأئمة 

وهو أن تكون   ،م دلالة كثرة الرواية على العدالة إلاّ بشرطي ولا تستق ،تحديثه 

 . لة تي يرويها صحيحة في مضمونها لا مخالروايات الت 

الروايا  كثرة  في  الكمية فالضابطة  مطلق  ليست  مع    ،ت  العدد  كثرة  بل 

بداهة أن الكذابين والوضاعين قد يكثرون من الرواية إلاّ    ؛سلامة المضمون 

وأما السكوني فوثق بكثرة الروايات مع كونه    ،أنها لا تعتبر قرينة على وثاقتهم
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المذهب   بالدليلفقد  فاسد  المذهب غير    ،خرج  إلى فساد  نسبته  بأن  يقال  أو 

الروايات  ،سديدة بإطلاق  قال    ، تمسكاً  بل  البعض  احتمل  هنا  من  ولعل 

والقول    ،لأنه كان قريباً من البلاط   ؛بتشيع السكوني إلاّ أنه كان يكتم إيمانه 

الثالثة للأولي الرواية  مثبتة   ؛ غير سديد ينبتقييد  يتوقف على    ،لأنها  والتقييد 

 . كما حقق في الأصول  -على المشهور-  التنافي

مع سلامة المضمون    أن كثرة رواية الراوي عن الأئمة  والخلاصة:

وعدالته وصحة معتقده، وأما القول بأنها تفيد    قرينة قوية على قربه منهم 

لمخالفته للنصوص المتقدمة والسيرة    ؛ المدح والحسن فالظاهر أنه غير سديد

العقلائية. 
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وتتضمن هذه    ،بل يكفي روايتهم عن كتابه  ،ولا يشتط الرواية المباشرة 

 القرينة عدة أمارات: 

الأولى: من    الأمارة  جماعة  روى  فلو  الرجل،  عن  الأصحاب  رواية 

الاعتماد   أمارات  من  ذلك  كان  كتابه  عن  رووا  أو  رجل  عن  الأصحاب 

كثير من الرواة الذين لم يرد لهم توثيق خاص إلاّ  والوثاقة، وقد وقع هذا لل 

كوفي    :قال عنه النجاشي   .رووا عنهم من أمثال محمد بن غورك أن الأصحاب  

مان  ي وإبراهيم بن سل  ، مانيله كتاب رواه عنه إبراهيم بن سل  ، قليل الحديث

وله    ،له كتب روى عنه حميد بن زياد أصولاً كثيرة  ، كوفي، كان ثقة في حديثه

الطوسي   ،روايات المستدرك  ،وكذا  في  النوري  عنه  وقال    ،وروى 

نه يروي  إرويه في مقابل قول ابن الغضائري  يقوى عندي العمل بما ي  :العلامة 

 .عن الضعفاء وفي مذهبه ضعف

  : قال عنه النجاشي   . صريير ذلك يقال في محمد بن صدقة العنبري الب ظون

الرضا  وعن  موسى  الحسن  أبي  عن  بن    ،روى  موسى  عن  كتاب  له 

قال  ،جعفر الله  عبيد  بن  الحسين  بن    :أخبرنا  إبراهيم  بن  أحمد  حدثنا 
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حدثنا محمد بن صدقة عن    :حدثنا الحسن بن علي بن زكريا قال  : شاذان قال

 . موس بن جعفر

وأخبار الحسين    ك غور بن  اهيم بن سليمان عن محمد  ونلاحظ أن رواية إبر 

ومن هنا    ، بن عبد الله عن كتاب محمد بن صدقة بسنده المذكور يفيد اعتمادهما ا 

 لقرينتين:   على وثاقته   ة صرح جمع بأن رواية الأصحاب الثقات عن الرجل دال 

عنه   :الأولى يروون  الذي  الراوي  وثاقة  الأصحاب  نقل    ،اشتاط  بل 

 . ن كان فاسد المذهبإفة على العمل بأخبار الثقات والشيخ إجماع الطائ

وثاقتهم    الثانية: مدى  عن  والتحري  الرواة  حال  عن  تفحصهم  شدة 

فإذا لاحظنا رواية الأصحاب    ،عن المجاهيل والضعفاء   يرويوالتحرز ممن  

وكان    ،بيان منهم لضعفه كشف ذلك عرفاً عن وثاقته لديهم عن الرجل دون  

إذا كان الراوي ممن يطعن على الرجال عادة  ، أمارة ظنية على ذلك   ، لاسيما 

ولازمه    ،إذ ذهب إلى إفادتها القوة  ؛وخالف ذلك السيد حسن الصدر

 لحوق الرواية في الحسان لكنك عرفت ما فيه. 

العدم  ،العدالة أيضاً احتمالات وفي دلالة ذلك على   إلاّ على    ، والأقوى 

لة حسن الظاهر أو عدم  مسلك القائلين بأصالة العدالة والقائلين بأن العدا 

  ؛ في صالح بن الحكم النيلي الأحول   وربما ينقض ذلك بما ورد  ، ظهور الفسق
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له كتاب يرويه عنه   ،إذ قال عنه النجاشي: ضعيف روى عن أبي عبد الله 

الزياراتجماعة قولويه في كامل  ابن  أكثر من ثلاث    ،، وروى عنه  وله 

 ، وفيه:  والفقيه والتهذيب روايات في الكافي

أو   ، على عدم صحة تضعيف النجاشي  ةأن القرائن المذكورة شاهد أولاً:

 عنده لا مطلقاً. ضعيف  أنه

أو اعتماده لدى    ،لعل تضعيفه عند النجاشي نشأ من قرائن أخرى  وثانياً:

وبالتالي فإن الرجل    ،الأصحاب نشأ من انضمام قرائن أخرى أفادت توثيقه

رفع اليد  تولا    ،لأن رواية الأجلاء عنه أمارة ظنية على ذلك   ؛ مما يصح اعتماده

  فما أكثر   ،وتضعيف النجاشي وحده لا يكفي   ،أقوىعنها إلاّ بدليل أو أمارة  

 !و أهملهم ولكن وثقوا بقرائن أخرىالرجال الذين ضعفهم النجاشي أ

ر رواية الصدوق عن الراوي قرينة وثاقته،  ا كث إ ومن هنا اعتبر البعض 

يته  ا حدى الروايات رو إ    قول الصدوق بعد نقل وقال المجلسي تعليقاً على 

ا  عبد  بن  أحمد  بن  علي  علي عن  أن  الظاهر  جده:  عن  أبيه  عن  البرقي    اً لله 

المصنف   عند  ثقتين  كانا  الصدوق    - وأحمد  من    - أي  كثير  في  لاعتماده 

عليهما  الابن   ، الروايات  مجهولان   ، سيما  المتأخرين  قانون  على    ، لكن 
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  ، عنه أو رووا كتابه أو كتبه جماعات من أصحابنا   ي رو   ا توثيق إذ قوى ال ي و 

ولا يلتفت إلى وجود ما يحتمل أن يكون قادحاً فيه، وهذا ما يشهد له قول  

الكتب عنه جماعات من   بن سنان: روى هذه  الله  النجاشي في ترجمة عبد 

وثقته وجلالته   أصحابنا  الطائفة  فإنه ظاهر في وجود ملازمة    ، لعظمه في 

عادية  أو  وثاقته وجلالته    عرفية  وبين  الرجل  لكتب  الجماعات  رواية  بين 

  ، مع أنه كان خازناً للمنصور والمهدي والهادي وهارون العباسيين   ، عندهم 

نعم إثباتاً يتوصل من كثرة الرواية عنه    . ولكنه ثقة لا يطعن عليه في شيء 

ثر الرواية  لم تك إذ لولا وثاقته    ؛ إلاّ أنها ثبوتاً بالعكس   ، إلى جلالته ووثاقته 

 فلا يقال بأن ما ذكرتم دوري.   ، عنه 

 ويدل على ما ذكرناه أيضاً دليلان: 

الأول:  ف   الدليل  العقلائية،  عن إ السيرة  الجماعات  رواية  إلى  الداعي  ن 

 الرجل أو رواية كتابه عقلائياً هو اعتمادهما وكونهما على درجة جيدة من الوثاقة. 

اعتماد   بأن مجرد  الوجدان  ما  ويشهد  أو  الرجل  رواية  الجليل على  الثقة 

يفيد بعض الظن بوثاقته فإذا كثر الراوون الأجلاء ارتفعت    ، رواه في كتابه 

وربما    ، ةالرتبت  شتدا   اوكلما كثرت الرواية والاعتماد عليه   ، ة الظن بالوثاقةرتب

ولعل من هنا قيل بأن اعتماد الأجلة وإكثارهم    ،بلغت الوثوق والاطمئنان بها

إذ من    ؛واية عن شخص يفيد ما لا يفيده توثيق الشيخ أو النجاشيمن الر

الثقاالبعيد   الأجلاء  بعض  يجتمع  أن  جماعات    تجداً  أو  جماعة  عن  فضلًا 

 منهم على الأخذ من راو ويكون ضعيفاً غير موثوق. 
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ن المتشرعة يحجمون عن الرواية عن  إالسيرة المتشرعية، ف الدليل الثاني:  

ما بالك بالإكثار من  ف  ،شيء من رواياته إلاّ إذا اطمأنوا باعتبارها الضعيف في 

عنه الإلزام    . الرواية  باب  من  عليه  حجة  يعد  ما  عنه  يروون  قد  نعم 

بع رواية  في  الحال  هو  كما  عليه  غير  والاحتجاج  عن  الواردة  الروايات  ض 

رهم الرواية عن  اكثإوكل ذلك شاهد على أن    ،من فاسدي المذهب  ت الثقا

 جل أو رواية كتبه أمارة عقلائية ومتشرعية تفيد الاطمئنان بوثاقته. الر

الثانية: الأصحاب  الأمارة  من  جماعة  عن  الرجل  ذلك    ، رواية  ويفيد 

وعدم روايته عن    ،بشرطين هما عدم ورود ما يدل على ضعفه أو القدح فيه

شرطين  بداهة أن الأمارة العقلائية على ذلك لا تكتمل إلاّ بال  ؛ الضعفاء أيضاً 

مع روايته عن غيرهم    تلوضوح أن مجرد رواية الرجل عن الثقا  ؛المذكورين 

فلا تتم الأمارة الظنية    ، فيه لا يكفي للتوثيق عند العقلاءأو مع ورود القدح  

وهل تدل على الوثاقة أم المدح احتمالان    ت،إلاّ إذا انحصرت روايته عن الثقا 

 . بل قولان

الأول يكفي  ،والأقوى  الثقة    وربما  بالجليل  اتصاله  الرجل  توثيق  في 

ولعل من هنا وثق النجاشي ربعي بن عبد    ، وروايته عنه ما لم يرد فيه ضعف

وكان    ، إذ ذكر في أحواله أنه صحب الفضيل بن يسار وأكثر الأخذ عنه  ؛الله

به كت  ،خصيصاً  له  الله ا وقال:  منهم    ،ب رواه عنه عدة من أصحابنا رحمهم 

التوثيق من ح  ،حماد بن عيسى فيه أمارتا  الثقة  فاجتمعت  يث روايته عن 

 عنه.  ت ورواية الثقا
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بن أبي عمير والبزنطي ونحوهم  رواية صفوان بن يحيى و  الأمارة الثالثة:

  ، هل الفن ولو كان ما يرويه مرسلاً فإنها من أمارات الوثاقة عند أ  ،عن الرجل 

ن هؤلاء لا يروون  إ  :في عدة الأصول  لقول الشيخ   ؛أو كان الرجل مهملاً 

قال الشيخ في آخر بحثه عن الخبر الواحد: وإذا كان أحد الراويين    .إلاّ عن ثقة 

يرسل  لا  فإن كان ممن يعلم أنه     ،مسنداً والآخر مرسلًا نظر في حال المرسِل

ولأجل ذلك سوّت    ،إلاّ عن ثقة موثوق به فلا ترجيح لخبر غيره على خبره 

مد بن  بن يحيى وأحمد بن محاوصفوان    ن أبي عميرة بين ما يرويه محمد ب الطائف

ن ولا يرسلون إلاّ  الذين عرفوا بأنهم لا يروو  تأبي نصر وغيرهم من الثقا 

ذلك عملوا بمرسلهم إذا انفرد عن  لو  ،بين ما أسنده غيرهم ممن يوثق به و

خذ بمراسيلهم ومسانيدهم حتى لو كانت الواسطة  وعليه يؤ  ،رواية غيرهم

أو   النجاشي في    ،مهملةمجهولة  وقد ورد ما يقرب من هذا المضمون عن 

 .ترجمة ابن أبي عمير

ن  لأ  ؛ذلك لا يعتبر من أمارات التوثيق   إلى أن   وذهب السيد الخوئي

ولا    ،المذكورين هو أن المروي عنه ثقة عندهم  تغاية ما يدل عليه رواية الثقا

وعليه فإن روايتهم عنه تكون شهادة منهم على    ، يدل على أنه ثقة في الواقع 

الواحد    ،وثاقته  برواية  يؤخذ  رواية  فلا  إليها  تنضم  لم  ما    ؛ أيضاً   غيرهمنهم 

بيّ  على    ،نةلتكون  بناء  المعارض  وجود  عدم  بشرط  أحدهم  شهادة  تقبل  أو 

 اهر من وجهين: وضعفه ظ ،حجية قول الثقة الواحد في الموضوعات
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الواقعي لا الوثاقة عندهم    ظهور عبارة الشيخ في بيان التوثيق   أحدهما:

: )الذين عرفوا بأنهم لا يروون( بل قوله إن الطائفة سوّت بين  يده قولهف كما ي

 ما يرويه هؤلاء وبين غيرهم صريح في التوثيق الواقعي. 

قيام سيرة الفقهاء على اعتماد مراسيل المذكورين وعدم التحري    ثانيهما:

عن حال من يروون عنه فإنه كاشف عن ثبوت الوثاقة الواقعية لديهم، فلو  

ب التحري عن حال  عندهم فقط لوج  م كانت عبارة الشيخ دالة على وثاقته

 لوضوح أن رأي هؤلاء ليس حجة على غيرهم.   ؛من يروون عنه

المحقق  ا  فعن  قال: ولا طعن في هذه  في  الكر  رواية تحديد  في  لمعتبر 

ابن أبي عمير  ؛بطريق الإرسال  وعن    ،لعمل أصحاب الحديث بمراسيل 

  ولم نر   ،في المختلف: قد جرى على العمل بمراسيل ابن أبي عمير   العلامة 

له وهو ظاهر في أنه تتبع مراسيله ولم يجد ما يزعزع    ،منه طعناً في مرسل 

ولذا أرسل في    ،يفيد الجزم بالوثاقة فوظاهره أنه استقراء تام    ، مراسيلهالثقة ب

 .ل بأن الأصحاب عملوا بمراسيل ابن أبي عميراقفر خآموضوع  

الشهيد أبي    وعن  بن  مراسيل  الأصحاب  قبلت  الذكرى:  مقدمة  في 

لا يرسلون إلاّ عن    لأنهم  ؛وصفوان بن يحيى وأحمد بن أبي نصر البزنطي  عمير

 . ع من الذخيرةكره الفاضل السبزواري في غير موضذ  هوقريب من ،ثقة
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منهم صاحب  كثيرين  الرموز   ا وحكي عن جمع  البارع   كشف    والمهذب 

البهبهاني  والوحيد  البهائي  والشيخ  الأردبيلي  والمقدس  الكركي    والمحقق 

الرياض  وصاحب  العلوم  بحر  والسيد  الأعرجي  محسن    والسيد 

الثلاثة    ، وغيرهم  فيها  وقع  التي  الموارد  كل  تتبع  أنه  البعض  عن  بل 

  إذ روى عنه ابن   ؛ وهب بن وهب   عثر على ضعيف فيهم إلاّ الأجلاء فلم ي 

النجاشي تضعيف يونس بن    عمير رواية واحدة فقط،   أبي  بيان  ظ وأضاف 

لأنه قليل    ؛ إلا ّ أن مثل هذا الاستثناء لا يضر بالقاعدة   ، وعبد الله بن خداش 

رجل   ؛ كالنادر  الخمسمائة  على  زاد  الثلاثة  عنه  روى  من  وصف  ف   ، لأن 

ي  لا  بالضعف  منهم  الآحاد  العقلاء ؤ بعض  لدى  بالحسبان  أن    ، خذ  على 

بيان غير سديد على ما  ظ ثل يونس بن  عضهم بالضعف خصوصاً م وصف ب 

 وسيأتي له مزيد توضيح.   ، عرفت 

 أن الأصحاب عملوا بروايات الجماعة المذكورة ليس من باب  والخلاصة: 

فقول السيد مبني على   ،بل ثقة في الواقع  ا، أن من روت عنه الجماعة ثقة عنده 

 .وهو مخالف للسيرتين معاً   ، الاحتمال الضعيف في مقابل الظهور العقلائي

إلى   الأصحاب  اطمأن  آخرون  جماعة  المذكورين  الثلاثة  إلى  ويضاف 

 أو الحسان:   تلأنهم لا يروون إلاّ عن الثقا ؛تهم ارواي

 

ج  (1) المستدرك:  فاتحة  ص5انظر  الدراية: ص120،  علم  في  دراسات  بعدها؛  فيما  ؛  62، 

ص الدراية:  علم  في  ص138الرعاية  الأخبار:  أصول  إلى  الاخبار  وصول  ؛  107؛ 

صالرواش السماوية:  ج175ح  الرموز:  كشف  ص1؛  ج344،  المقاصد:  جامع  ،  1؛ 

 . 22، ص2؛ مجمع الفائدة والبرهان: ج80، ص1؛ المهذب البارع: ج 159ص

 ، )بتصرف(. 95الفوائد الرجالية )لعلي أبي الحسن(: ص (2)
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  في   اً تب علي بن الحسن الطاطري، فقد ذكر الشيخ في ترجمته أن له ك   منهم:

تهم فلأجل ذلك ذكرناها مع أنه  ابهم وبرواي  الفقه رواها عن الرجال الموثوق

والمفهوم من عبارة الشيخ أن كل من    ، كان واقفياً شديد العناد في مذهبه

 روى عنه الطاطري في كتبه الفقهية موثوق به. 

قال عنه النجاشي: هذا رجل    .أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة  ومنهم:

الحديث أصحاب  في  بالحفظ  ،جليل  في    ، مشهور  عنه  تختلف  والحكايات 

وعظمه مات  ، الحفظ  حتى  ذلك  على  جارودياً  زيدياً  كوفياً  وذكره   ،وكان 

  ، له كتب   ،أصحابنا لاختلاطه بهم ومداخلته إياهم وعظم محله وثقته وأمانته 

تب التي ذكرها أصحابنا وغيرهم  ثم قال: هذه الك   ،الكثير من كتبه  دثم عد

ثنا عنه وما    ، ورأيت له كتاب تفسير القرآن وهو كتاب حسن كبير  ، ممن حُد 

ذكره عنه  حدثنا  ممن  أحداً  منه    ،رأيت  وسمع  لقيه  ممن  جماعة  لقيت  وقد 

 . وأجازه منهم من أصحابنا ومن العامة ومن الزيدية

روي إلاّ  ابن عقدة لا يونلاحظ أن هذه الأوصاف في مجملها دالة على أن  

ولذا قال عنه النعماني في مقدمة كتابه )الغيبة(:    ،ناً إليهئ ما كان موثوقاً به ومطم

الرجل عقدة  -وهذا  ابن  العلم    -أي  في  ولا  الثقة  في  عليه  يُطعن  لا  ممن 

وهي شهادة من النعماني بوثاقة كل مشايخ    ،بالحديث والرجال الناقلين له

  ، هذه العبارة تكفي لتوثيق ابن عقدة من باب الشهادةابن عقدة ورجاله، و

 

 (.390، الرقم ) 156الفهرست: ص (1)

 (. 233، الرقم )94انظر رجال النجاشي: ص (2)

 ، المقدمة.32الغيبة )للنعماني(: ص (3)
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أو من باب حجية قول الخبير الثقة في    ، بناء على كفاية شهادة العدل الواحد

 الموضوعات المستنبطة والخفية كما هو التحقيق. 

عيسى  ومنهم: بن  محمد  بن  الوليد    ، أحمد  بن  الحسن  بن  محمد  وكذا 

وذلك لشدة    ،يالمسلك كابن الغضائرن ومن هو على شاكلتهم في  ووالقمي 

كان بنظرهم    من   بل طردوا بعض  ،الرواية عن الضعفاء والمراسيل في    تحرزهم

وقد اشتهر أن أحمد بن محمد بن عيسى أخرج البرقي ومحمد بن علي    ،كذلك

 ة القرشي وسهل بن زياد من قم لهذا السبب. ن يمبن إبراهيم المعروف بأبي سا

الخبر لأدنى تهمة روماً منهم لقلع الفساد المتولد من  وكان بعضهم يردون  

وتنزيهاً للمذهب الحق وأهله من الدساسين    ،الرواية عن الضعفاء والمجاهيل

وواضح أن من كان هذا نهجه وكان هو في    ،والمدلسين على ما حققناه سابقاً 

ن شخص  عفإذا روى    ، نفسه ثقة لا يعقل أن يروي عن الضعفاء والمجاهيل

من  و  ،علم حاله أو أرسل عنه كشف ذلك عقلائياً عن وثاقته واعتبارهولم ي

وعلله بما    ، رووا عنه في بعض كتبه  نبعض م  هنا وثق الشيخ الأنصاري 

ذكر خبراً وقال: ليس فيه    -   مثلاً   - واقيت  المففي المسألة السادسة من    ، ذكرنا

ولا يقدح  مع كون الراوي عنه أحمد   ،سوى داود الصرمي  -مجهولاً   عنيي-

الضعفاء يروي عن  كان  من  قم  من  أخرج  الذي  بن عيسى  مثل  بن محمد   ،

 . ثقةيرضى بأن يروي هو نفسه عن غير  فكيف البرقي وسهل بن زياد،

  : -ما مضمونه - دث الأكبر قال  وفي مسألة حكم الماء المستعمل في رفع الح 

بن عبد الله من  ان اعتماد القميين على الرواية كالصدوقين وابن الوليد وسعد  إ

 

 . 83، ص1كتاب الصلاة )للشيخ الأنصاري(: ج (1)
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وقد عد الاعتماد المزبور    ،القرائن التي تكاد تلحق الرواية الضعيفة بالصحاح

 .لاح القدماءطمن أمارات صحة الرواية باص

وبذلك يتضح أن الضابطة في هذه الأمارة هو مجرد اعتماد من يشدد في  

الوثاقة   التحري  عن  والمجاهيل  ، والفحص  الضعفاء  عن  ولا    ،ويتحرز 

روى    وربما ينقض بما ذكر من أحمد بن محمد بن عيسى   ،ر اكثيشتط فيها الإ

عباس بن الحريش وإسماعيل بن  ال عن بعض الضعفاء من أمثال الحسن بن  

وهو رديء    ، با نه ضعيف جداً له كتإفقد قال النجاشي في الأول:    ، سهل

الألفاظ  ،الحديث لا    ،مضطرب  الرجل  هذا  الغضائري:  ابن  عنه  وقال 

إليه الثاني و  ،ولا يكتب حديثه  ،يلتفت  القسم  العلامة في  قال  ولذا ذكره 

وقال الطوسي له    ،إلاّ أن القمي روى عنه في تفسيره   ،جداً   في ضععنه:  

، صعيف جداً،  أبي جعفر الثانيوقال عنه النجاشي: روى عن    ،كتاب

م الحديث،  رديء  كتاب  وهو  القدر  ليلة  في  أنزلناه  إنا  كتاب:  ضطرب  له 

والتهذيب  ،لفاظالأ الكافي  في  روايات  أربع  له  قال    ،كما  الثاني  وفي 

 
 . 356، ص1كتاب الطهارة )للشيخ الأنصاري(: ج (1)

 (. 138، الرقم )60رجال النجاشي: ص (2)

 (. 34، الرقم )52رجال ابن الغضائري: ص (3)

 ( الحاشية. 207الرقم ) ،  157(؛ إيضاح الاشتباه: ص 13، الرقم ) 336خلاصة الأقوال: ص   ( 4) 

 . 351، ص2تفسير القمي: ج (5)

 (.170، الرقم )99الفهرست: ص (6)

 (.138، الرقم )60رجال النجاشي: ج  (7)

التهذيب: ج 1، ح317، ص7؛ ج11، ح532، ص1، ح242، ص1الكافي: ج  (8) ،  10؛ 

 (.1540، الرقم )132الموسوعة الرجالية الميسرة: ص؛  1082، ح276ص
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أصحابناضعّ   :النجاشي  كتاب  ،فه  له  الطوسي  أبي    .وقال  عن  روى 

تبلغ رواياته ثلاثين مورداً    .عنه في كامل الزيارات  ي ورو  ،  جعفر

 .في الكتب الأربعة

 والجواب: من وجهين: 

  ، أن رواية أحمد بن محمد بن عيسى عنهما دليل وثاقتهما في الواقع   الأول:

فالنقض المذكور ليس ناقضاً لما ذكرناه    ، لذات السبب الذي تقدم  ؛أو عنده 

 بل مؤكداً له. 

تعارض تضعيف  ف   ،يد وثاقتهمافرواية أحمد بن محمد بن عيسى تأن    الثاني:

لاجتماع قرائن الوثاقة    ؛والظاهر رجحان الأول  ، النجاشي وابن الغضائري

وقد عرفت أن رواية    ،فيه كرواية ابن قولويه والقمي والمشايخ الثلاثة عنهما 

م  هذا فضلًا عما تقد  .الضعيف كاشفة عن اعتماده   وأالأجلاء عن المجهول  

 ستند إلى الضعف الواقعي. ت ابن الغضائري لم تكن  تمن أن تضعيفا 

 أي محمد بن أبي بكر همام بن سهيل.  ،أبو علي بن همام ومنهم:

كثير    ،له منزلة عظيمة  ،قال عنه النجاشي بأنه شيخ أصحابنا ومتقدمهم

ل عنه الطوسي  وقا  ،ووثقه في ترجمة جعفر بن محمد بن مالك  ،الحديث

 
 (. 56، الرقم )28رجال النجاشي: ص (1)

 (.46، الرقم )53الفهرست: ص (2)

 . 51، ح 316، ص5الكافي: ج (3)

 .6، ح 483كامل الزيارات: ص (4)

 (. 864، الرقم )80الرجالية الميسرة: صالموسوعة   (5)

 (. 1032، الرقم )379رجال النجاشي: ص (6)

 (. 313، الرقم )122رجال النجاشي: ص (7)
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ووقع في    ،له روايات كثيرة أخبرنا بها عدة من أصحابنا  ثقة  جليل القدر

  .عنه في الوسائل يورو  ،أحد عشر مورداً من روايات الكتب الأربعة

قال عنه النجاشي:    . ومثله أبو غالب الزراري أحمد بن محمد بن سليمان

ووثقه في ترجمة جعفر بن محمد    ،له كتب  ،ووجههم   ، شيخ العصابة في زمنه

مالك كان    ،بن  الطوسي:  وأستاذهم  ش وقال  عصره  في  أصحابنا  يخ 

وله    ،: جليل القدر كثير الرواية ثقةعنه  وقال فيمن لم يرو  ،وثقتهم

خمس الأربعة    ةعشر  حوالي  الكتب  في  ذكر    ،العنوان  اذ بهرواية  ووجه 

في ترجمة جعفر بن محمد بن مالك هو أن ابن الغضائري ضعفه    النجاشي لهما

المجاهيل  ،كان يضع الحديث وضعاً   :وقال عنه    من   وسمعت  ، ويروي عن 

لا    :فتعجب النجاشي من ذلك وقال   ،لروايةاقال: كان أيضاً فاسد المذهب و

الثقة أبو علي بن همام النبيل  وشيخنا الجليل    ،أدري كيف روى عنه شيخنا 

 . الثقة أبو غالب الزراري

 

 (.612، الرقم ) 217الفهرست: ص (1)

 (. 5883، الرقم )456الموسوعة الرجالية الميسرة: ص (2)

الباب  12الوسائل: ج  (3) الباب  25؛ ج2، ح466ص من أبواب المزار وما يناسبه،    50،  ؛ 
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 ووجه تعجب النجاشي من ذلك يحتمل وجوهاً عمدتها وجهان: 

للقدح في جلالته    الأول: موجب  الضعيف  الجليل عن  الثقة  رواية  أن 

 صاً على مقامه. نزه عنه الجليل حرتي أن يبغوهذا ما ين ،ووثاقته 

فإن الجليل الثقة    ،أن روايته عنه يوجب خروجه عن نهجه العامالثاني:  

فلو روى أحياناً عن الضعيف كان خروجاً عن النهج    ،لا يروي إلاّ عن الثقة

والوجه  ،  والضعفاء ويكون داعياً إلى التعجب   ، العام في التحرز عن الضعف

فما    ت، لخلل في الكثير من الأجلاء الثقالأنه لو أخذ به لوقع ا  ؛ الأول ضعيف

  ، ولا ينجو منه أحد   ،فالتحرز منه أمر متعذر عادة  ، أكثر ما رووا عن الضعاف

   .فيتعين الوجه الثاني 

أمارة ظنية على وثاقة    تصار  ةير كثكانت  وعليه فإن رواية الجليل الثقة إن  

 تبلغ درجة الكثرة فإن روايتهم عنه  من رمي بالضعف، وأما إن كانت قليلة لم

  . تكشف عن وجود قرينة احتفت بما رووه أفادتهم وثاقة الرواية لا الراوي

 وقامت عليه السيرتان المتشرعية والعقلائية.  ،هذا ما يستظهر من مثله عرفاً 

ومن هنا وثق جماعة إبراهيم بن هاشم مع عدم ورود توثيق له استناداً  

ولم يطعن عليه أحد منهم مع ما    ،نه وروايتهم لها في كتبهمإلى رواية القميين ع

 علم من طريقتهم المتشددة في التحرز في الرواية عن الضعفاء والمجاهيل. 

أن تعجب النجاشي من رواية الشيخين الجليلين عن جعفر بن   والخلاصة: 

وحينئذ ينبغي أن يلحظ   ،محمد بن مالك كاشف عن خروجهما عن النهج العام 

عنه  إ  رويا  وثاقتهر ن  على  ذلك  دل  كثيرة  موضوع   ، وايات  يبقى  لا  وحينئذ 

ن رويا روايات قليلة عنه كشف ذلك عن وجود قرائن إو   ، لتعجب النجاشي 
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وعلى مسلك المتقدمين ينبغي   ،ولا علاقة له بتوثيق الراوي   ،الوثاقة فيما روياه

 ة لا الراوي.لأنهم قائلون بوثاقة الرواي   ؛أن يرتفع تعجب النجاشي أيضاً 

إسماعي  ومنهم: بن  ومحمد  الوشاء  البجلي  بشير  بن  ميمون  جعفر  بن  ل 

 . عنهما  تروى الثقا فقد   ، الزعفراني

النجاشي في الأول: من زهاد أصحابنا وعبادهم ونساكهم وكان    ، قال 

الثقا  عن  روى  عنه  تثقة  قال  ،ورووا  ذلك  من  في    ه وقريب  الشيخ 

 . رواية ة عشر وتسع وله أكثر من مائتين  ،الفهرست

وممن روى عنه    ،ورووا عنه  ت ثقة عين روى عن الثقا  :وقال في الثاني

فضال بن  الحسن  بن  وقدعلي  التهذيب  ،  في  عبارتي    ،وردت  وظاهر 

إلاّ أنه بضميمة الغلبة أو   ،ن لا يفيد وثاقة كل من رويا عنهمن كا إالنجاشي و 

العق السيرة  من  قيام  الضعيف  التنصيص على  الفن على  أهل  أو سيرة  لائية 

 لم يرد فيه ضعف يحمل على الوثاقة. والرواة فإن كل من رويا عنه 

طعن عليهم بشيء من أمثال  يمن وصفهم النجاشي بأنهم ممن لا ومنهم: 

بن  اومحمد بن الحسن بن أبي سارة وأبيه وابن عمه معاذ    ،عبد الله بن سنان 

ن بن الجهم بن بكير بن أعين، فإنه يمكن  سمان بن الح يوعلي بن سل  ،مسلم 

 القول فيهم بأنهم لا يروون إلاّ عن الثقة. 

 

 (. 304، الرقم )119رجال النجاشي: ص (1)
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جليل    ،ثقة من أصحابنا   : -عبد الله بن سنان-فقد قال النجاشي في الأول  

ه: هم أهل  محمد بن الحسن وأبيه وابن عم وقال في    ،لا يطعن عليه بشيء

ثقا وهم  وأدب،  فضل  بشيء  تبيت  عليهم  يطعن  بن    ،لا  علي  في  وقال 

وكانت    ، خرجت إليه توقيعاتو  مان كان له اتصال بصاحب الأمريسل

وظاهر    ،وكان ورعاً ثقة فقيها ً لا يطعن عليه في شيء  ، له منزلة في أصحابنا

  ؛ بل وثاقة من يروون عنه  ،هذه العبارة عرفاً ليست فقط وثاقة الموصوفين بها

إذ لو كان فيمن يروون عنه ضعفاً لوصفهم بذلك كما وصفوا طائفة كثيرة  

 من الرواة بأنهم يروون عن الضعفاء والمجاهيل. 

فإن من يكون مطعوناً عليه في مذهبه أو حديثه أو رجاله أو   وباختصار:

وثاقته ونحوها من وجوه للجرح والتعديل لا يصح أن يعبر عنه أهل الفن  

فإن لفظ )شيء( بضميمة    ،لاسيما مثل النجاشي بأنه مما لا يطعن عليه في شيء 

 . )لا يطعن( يفيد نفي جميع ما يمكن أن يخدش في اعتباره  :النفي في قوله

جاشي بقوله: كان فقيه  فقد وصفه الن  ،علي بن الحسن بن فضّال  ومنهم:

والمسموع قوله فيه   ،ووجههم وثقتهم وعارفهم بالحديث ، الكوفةبأصحابنا 

ما روى عن  وقلّ   ، ولم يعثر له على زلة فيه ولا ما يشينه  اً،كثير  ئاً سمع منه شي

ل من أكثر ابن فضال  فإن هذه العبارة تفيد وثاقة ك  ،وكان فطحياً  ،ضعيف

 

 (. 558، الرقم )214النجاشي: صرجال  (1)

 (. 883، الرقم )324رجال النجاشي: ص (2)

 (. 681، الرقم )260رجال النجاشي: ص (3)

 (. 676، الرقم )258-257رجال النجاشي: ص (4)
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اية  وعلى هذا الأساس وثق البعض جعفر بن محمد بن حُكيْم لرو  ،الرواية عنه

ؤيده رواية الكليني والشيخ  تو  ،روايات  ابن فضال عنه ما يزيد عن عشر

والتهذيبين الكافي  ست في  بلغ  ما  عنه  رواية  اً   ابن    ،وثلاثين  عنه  روى  كما 

 .قولويه في كامل الزيارات

بعلي ينحصر  لا  فضال  والأمر  بني  من  غيره  يشمل  روايتهم    ،بل  فإن 

 كاشفة عن وثاقة من رووا عنه لسببين: 

وهو لا يستقيم إلاّ بتوثيق    ،د الأمر بالأخذ بروايتهم مطلقا ً وور  الأول:

 وإلاّ لزم الخلف ونقض الغرض.  ،طرقهم 

 . غالباً  اتجية على عدم روايتهم عن غير الثقالقرائن الخار قيام الثاني:

عن عبد الله الكوفي    ،أما الأول: فقد روى الشيخ عن أبي الحسين بن تمام

عن أبي محمد الحسن بن    ،عن الحسين بن روح   ،خادم الشيخ الحسين بن روح

ما رووا  بأنه سئل عن كتب بني فضال فقال: ))خذوا    صلوات الله عليه  عل

رأوا((وذر ما  بني    وا  عن  يرد  ما  تصديق  وجوب  على  دال  منطوقه  فإن 

إذ لو كانوا يروون عن    ؛ومفهومه أن من يروون عنه ثقة  ،فضال من الروايات

ص على الأخذ  بل لوجب أن ين  ،الكذابين والوضاعين لما صح إطلاق الأمر 

 

 . 116الفوائد الرجالية )لعلي أبي الحسن(: ص (1)

 (. 1244، الرقم )109الموسوعة الرجالية الميسرة: ص (2)

 . 4، ح427؛ ص16، ح 155: صكامل الزيارات (3)

ص  (4) )للطوسي(:  ج254الغيبة  الوسائل:  الباب  27؛  القاضي:    8،  صافات  أبواب  من 

 . 79، ح102ص
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لكان    ت بالأخذ بروايتهم عن الثقا   لو قيد الأمر   بل .  تبما يروونه عن الثقا

الثقة   ؛لغواً  عن  الأخذ  وجوب  في  إشكال  لا  لبني    ،إذ  فيه  خصوصية  ولا 

 . كر يكون بلا فائدة تستحق التخصيصفتخصيصهم بالذ ،فضال

  ، ت ماالأخذ عنهم إرسال المسل  ولعل من هنا أرسل الشيخ الأنصاري 

عنهم   يرد  ما  الصلاة  .الصحاحفي  وعد  كتاب  أول  في  التعرض    قال  لدى 

الواردة   فرقد  بن  داود  ولرواية  الرواية  وهذه  الصلاة:  أوقات  كانت  إ في  ن 

الحسن   إلى  سندها  أن  إلاّ  صحيحمرسلة  فضال  أمر   ، بن  ممن  فضال    وبنو 

الإجماع أصحاب  بمنزلة  ينزلون  وعليه   .. ورواياتهم  بكتبهم    ،بالأخذ 

 بإشكالين:  على ما حكي  وأشكل على ذلك بعضهم منهم السيد الخوئي 

فضال  الأول: بني  عن  بالأخذ  الآمرة  الرواية  سند  الرواية    ؛ضعف  إذ 

وكلاهما لم يوثقا    ، رواها الشيخ عن أبي الحسين بن تمام عن عبد الله الكوفي

 عند الرجاليين فلا يعتمد عليها. 

لأنها في صدد بيان أن فاسد العقيدة بعد    ؛أنها أجنبية عن الموضوعالثاني:  

الاستقامة لا يضر بحجية الرواية المتقدمة على الفساد، ولا تفيد الأخذ بكل  

أو مجهولتهارواي رووا عن ضعيف  ولو  الثقا   ، م  أنهم كسائر  من    تبمعنى 

  هلا قبول جميع ما روو  ،وانحراف رأيهم لا يضر في قبول روايتهم   ،الإمامية

م ترجيحهم على أمثال زرارة ومحمد بن مسلم  لز  لاّ إو   ،مسنداً مرسلًا كان أو  

 .ونظائرهم من فقهاء رواتنا وأعاظم الإمامية رضوان الله عليهم أجمعين

 
ص  (1) الأنصاري(:  )للشيخ  الصلاة  ج 36كتاب  الهداية:  مقباس  وانظر  ص2؛   ،266 -

 ، الهامش. 267

 ، الهامش. 267؛ وص266، ص 2انظر مقباس الهداية: ج (2)
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لأن دعوى عدم توثيق الرجلين    ؛ظاهر أن الإشكال السندي غير واردوال

ولعله    ، الحسين بن تمام موثق على أغلب الظن ان أبفإ   ؛المذكورين غير سديدة 

وفي   رجاله  في  الحسين  بأبي  الشيخ  كناه  الذي  الفضل  بن  علي  بن  محمد 

وله كتب منها كتاب   ،وله منه إجازة ،الفهرست، وقال روى عنه التلعكبري

الشر كلها  وكتبه  برواياته  أخبرنا  حسن  كبير  الغيبة  في  محمد    في الفرج  أبو 

 .لتلعكبري عنهانا أيضاً جماعة عن  وأخبر ،المحمدي عنه

والظاهر أن هذا الكتاب هو الذي روى عنه الشيخ الرواية المذكورة في  

بن تمام بقوله: كان  اوقد وصف النجاشي    ،غيبة بالسند المذكور بني فضال في ال

 .وعد من كتبه كتاب الفرج ، ثقة عيناً صحيح الاعتقاد جيد التصنيف

فعدم توثيقه من قبل الرجاليين لا يلازم    ،لله الكوفييبقى الكلام في عبد  

منها كونه خادماً للحسين بن    ، بل تجتمع أكثر من قرينة على وثاقته  ، ضعفه

الم  ،روح تمام  أبي  المتقدمة  فصوو ورواية  عنه  ،بالأوصاف  الشيخ    ، ورواية 

هذا فضلًا عن أن الرواية المذكورة بالخصوص    .وكذا الحر العاملي في الوسائل

بالقبول  الأصحاب  الحديث    ،تلقاها  فقه  أبواب  مختلف  في  إليها  واستندوا 

  ، مات ومن هنا أرسلها الشيخ رضوان الله عليه إرسال المسلّ   ،والأصول والفقه

 . ستند إليها او

لأنه مبني على تقييد اللفظ    ؛ فهو أيضاً غير وارد  وأما الإشكال الدلالي

وهو    ،المطلق من دون مقيد ظاهر، فإن الأمر بالأخذ بما رووا لم يتقيد بشيء 

 

 (. 713، الرقم )240(؛ الفهرست: ص6320، الرقم )443الطوسي: صرجال  (1)

 (. 1046، الرقم )385رجال النجاشي: ص (2)



 479 .................................................... الفصل الخامس: قرائن التوثيق والتقوية

مطلقاً  فضال  بني  بروايات  الأخذ  في  بما    ،ظاهر  دلالتها مختصة  أن  فدعوى 

 يروونه قبل فساد المعتقد فقط مما لا دليل عليه. 

إلى ذلك ضعيفة انصرافها  إلى وجه  لأن الانصراف يحتا  ؛ودعوى  أو  ج 

إطلاق  ، قرينة لنا  يبق  لم  بدوي لا    ،وإلاّ  انصراف  فهو  وعلى فرض وجوده 

إليه  الأصحاب  يلتفت  لم  هنا  من  ولعل  له،  على    ، حجية  الرواية  وحملوا 

على  ،الإطلاق يدل  كما  الرواية  إطلاق  أن  يضر    أن   فالحق  لا  العقيدة  فساد 

ور بالأخذ عنه يروي عن  لمأمبالرواية إن كان الراوي ثقة فإنه يدل على أن ا

 عن الحكمة.   اً بعيدته اوإلاّ كان الأمر بالأخذ برواي  ت،الثقا

كله في الثاني  هذا  السبب  وأما  الأول،  بني    السبب  المتتبع لأحوال  فإن 

فضال يجد أنهم لا يروون عن الضعفاء والمجاهيل، فإن أبرز بني فضال ثلاثة  

بن فضال وأحمد   الحسن  بن  بن فضال وولداه علي  بن علي  الحسن  بن  اهم 

فقالوا في الأول كان الحسن    ،الحسن بن فضال، وقد وثقهم علماء الفن جميعاً 

  ، وقد قال بالحق   ،ى حضره الموت فماتعمره كله فطحياً مشهوراً بذلك حت 

  : وقال الكشي   ،وذكر النجاشي روايات في شدة عبادته وورعه  ،وله كتب

وذكره في الفئة    ،ابن فضال من أجلة الفقهاء والعلماء  :قال محمد بن مسعود

الإجماع أصحاب  من  رجع   ،الثالثة  ثم  فطحياً  كان  الطوسي:  عنه    . وقال 

الرضا  خ  ،روى عن  المنزلة  وكان  وعظيم  القدر  جليل  كان  به،  صيصاً 

 

 (. 72، الرقم )34رجال النجاشي: ص (1)

 (.1050، الرقم )549(؛ ص639، الرقم )354انظر رجال الكشي: ص (2)
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له أكثر من مائ له كتب  ،زاهداً ورعاً ثقة في الحديث ورواياته   تين وسبع ، 

 .وتسعين رواية

ارة النجاشي فيه والدالة  وأما الثاني أي علي بن الحسن فقد عرفت عب 

وقلما روى    ى، وإنه لم يعثر له على زلة فيما رو   ، منزلته وجلالة قدره   على علو 

والأخبار   ، عن ضعيف  الرواية  واسع  العلم  كثير  ثقة  الشيخ:  عنه    ، وقال 

وكان قريب الأمر إلى أصحابنا الإمامية القائلين بالاثني    ، جيد التصانيف 

الفقه مستوفاة    ، عشر  ووصفه الكشي عن    ، الأخبار الحسنة في  وكتبه في 

سبع روايات في الكافي   وله   ت، من أجلة الفقهاء العلماء والثقا   العياشي أنه 

 . والتهذيب والفقيه 

كان ثقة في    :وأما أحمد بن الحسن بن علي بن فضال فقد قال عنه النجاشي

الكوفيين  .الحديث من  وغيره  الحسن  بن  علي  أخوه  عنه  وفي    ،روى 

وقال النجاشي  ذكره  بما  الشيخ  وصفه  الكوفيون    : الفهرست  عنه  روى 

 .رواية في الكتب الأربعة ةي عشرت وله أكثر من مائتين وأثن .والقميون

 

 (. 164، الرقم )98-97الفهرست: ص (1)

 (. 1622، الرقم )138الميسرة: صالموسوعة الرجالية  (2)

 (.391، الرقم ) 156الفهرست: ص (3)

،  312-311الموسوعة الرجالية الميسرة: ص(؛  1014، الرقم )525رجال الكشي: ص  (4)

 (. 3923الرقم )

 (. 194، الرقم )80رجال النجاشي: ص (5)

 (.72، الرقم )67الفهرست: ص (6)

 (. 323)، الرقم 41الموسوعة الرجالية الميسرة: ص (7)
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آخر هو محمد بن الحسن بن فضال ذكره    اً ولا يخفى أن لعلي وأحمد أخ

فقهاء أصحابنا نقلًا عن    منعده في ترجمة عبد الله بن بكير  و   ،الكشي في موارد

الوصف  ،العياشي هذا  وثاقته من  الفن  أهل  استفاد بعض  وقال    ،وقد 

 .فضال ة: أن الطائفة عملت بما رواه بنوالشيخ في العد

  ة عشر   وا في حوالي خمسمائة وست دونلاحظ أن بني فضال وحدهم ور

ع جلالة قدرهم  وهو عدد كبير في بابه م  ،رواية من روايات الكتب الأربعة 

وسعة علمهم وشدة وثاقتهم لا يمكن أن يكونوا قد أكثروا في الرواية عن  

الثقا الضعفاء على ما تقتضي الورعين  العلم  ووقوع بعض    ت، ه طريقة أهل 

والمجهولين في طرقهم أحياناً يعد من الاستثناء النادر فلا يوجب  أف  االضع

 تضعيفاً فيمن يروون عنه. 

 م نتيجتان: ويتحصل من كل ما تقد

ن إجماع الأصحاب على اعتبار صفوان وابن أبي عمير والبزنطي  أ  الأولى:

يروون إلاّ عن ثقة غير منحصر بهم القرائن على    ؛أنهم لا  العديد من  لقيام 

وتوثيق من    فلذا يمكن اعتماد روايتهم  ،وجود جماعة أخرى كانت هذه حالهم

ئك من جهة عدم قيام  يفتقون عن أول   نعم هؤلاء  .رووا عنه على ما عرفت

عليهم دون    ،الإجماع  بعض  عند  عنه  يروون  لمن  موثقة  رواياتهم  تعد  فلذا 

 بخلاف الثلاثة المجمع عليهم.  ،فهناك مجال للخلاف فيهم ،بعض

 

الكشي: ص   (1) )354رجال  الرقم  الميسرة: ص639،  الرجالية  الموسوعة  الرقم  408(؛   ،

(5221.) 

 . 230، ص5معجم رجال الحديث: ج (2)

 . 381، ص1عدة الأصول: ج (3)
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مراجعة أن هذه الأمارة تسهل الخطب على الفقيه والباحث لدى    الثانية: 

فالرواية التي يقع في طريقها أحد الثلاثة المذكورين ومن شاكلهم   ، الروايات

فلا يتحمل الفقيه مؤونة   ، يكفي للحكم بصحتها إحراز صحة الطريق إليهم

فإذا بلغ السند إليه لا   - مثلا  -الفحص إلاّ ما كان بينه وبين محمد بن أبي عمير  

الذين روى عنهم محمد ل الرواة  إلى الفحص والنظر في أحوا   ذلك   حاجة بعد 

مفاد الإجماع   أن   الذي ذهب إلى  إلاّ على مسلك السيد الخوئي  ، بن أبي عمير

 وقد عرفت ما فيه.  ، هو وثاقة من يروي عنهم عنده لا وثاقته في الواقع

وإلاّ    ، نعم يشتط في استفادة الوثاقة عدم وجود النص على التضعيف

وحينئذ إن    ، وقع التعارض بين القرينة المفيدة للوثاقة وبين التضعيف الوارد

وإلاّ قيل    ، قتضتلاّ أخذ بالتجيح إن كان له  وإ  ،أمكن حل التعارض أخذ به

بالتخيير    ،بالتساقط  الواقع -وقيل  الخلاف  مع    -  على  التعامل  في  بينهم 

 التعارض. 

،  قت الشيعة على العمل برواياته اتف  ممن  الراوي  أن يكون  الأمارة الرابعة:

 ن ذلك كاشف عن أمرين:  إف

 وثاقته. أحدهما: 

 وثاقة من يروي عنه.   ثانيهما: 

  ، نعم اشتط في العمل برواياتهم عدم وجود المعارضة لما رووه من طرقنا 

  ، وقد وقع ذلك لطائفة كبيرة من الرواة منهم السكوني إسماعيل بن أبي زياد

وكانوا من العامة    ، وطلحة بن زيد  ،لوب ك  وغياث بن   ، وحفص بن غياث
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  - على قول    -ومنهم سماعة بن مهران    ،على المشهور في السكوني خاصة

كانوا من    ،وعثمان بن عيسى   ، وعمار الساباطي، وعلي بن أبي حمزة البطائني

 الشيعة فاسدي المذهب. 

واصفات  ولو استعرضنا أحوال كل واحد منهم نجد أنهم اتصفوا بعدة م

ويكفي ذلك قول الشيخ فيهم    ،ه وبمن يروون عنه نتستدعي الوثاقة بما يروو

 .أن الطائفة عملت بما يروونه

بل في السكوني قال أبو علي في المنتهى: تكاثرت رواياته وعامتها متلقاة  

 ،ووثقه الشيخ والمحقق  ،بل ربما ترجح على روايات العدول  ، بالقبول

  ، اشح: لم يبلغني من أئمة الرجال من رمى السكوني بالضعف وقال في الرو

برواياته والعمل  نقله  تصديق  الإمامية على  إجماع  نقلوا  رواياته    ، وقد  فإذن 

والطعن فيها بالضعف من    ،بل هي من الموثقات المعمول بها   ،ليست ضعافاً 

التتبع وقصور  التمييز  ألف   ،ضعف  بلغت  لوجدناها  مروياته  تتبعنا    اً ولو 

وقد    ،ويه ضعيفاً وهو عدد لا يعقل معه عادة أن يكون را  ،روايات  وست

 

المقال: ج  (1) تنقيح  انظر  يتقي.  كان  أنه  إلاّ  تشيعه  القرائن متضافرة على  ،  387، ص9لأن 

 (. 2188الرقم )

 . 379، ص 1عدة الأصول: ج انظر  (2)

 . 44، ص2منتهى المقال: ج (3)

التسع )للمحقق الحلي(: ص  (4) الطوسي: ص64الرسائل  (؛  1788، الرقم )160؛ رجال 

 . 150، ص2وأنظر التذكرة: ج

 . 58الرواشح السماوية: ص (5)

 (. 7499، )565انظر الموسوعة الرجالية الميسرة: ص (6)
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كما لا يعقل عادة أن يكون   ،هذا الكم الوفير من الرواياتروى عنه الأجلاء  

فيها والمجاهيل  الضعفاء  عن  على    ،راوياً  الطائفة  وجه لإجماع  يكن  لم  وإلاّ 

 العمل برواياته. 

النجاشي قال  غياث  بن  بن    : وفي حفص  جعفر  الله  عبد  أبي  عن  روى 

القضاء ببغداد الشرقية لهارون  ،محمد ، ثم ولاه قضاء الكوفة  ،وولي 

عمل    :وقال في العدة  ،وقال عنه الطوسي عامي المذهب له كتاب معتمد

 .وروى عنه القمي في تفسيره ،رهالطائفة بأخبا 

نه من إ وقال الطوسي:    ، له كتاب   :لوب قال النجاشي ك وفي غياث بن  

 ،لم يكن لها معارض من طريق الحق  إذا ولكن عملت الطائفة بأخباره و  ، العامة

 . وستين رواية عن إسحاق بن عمار   اً وروى أربع  ، ولذا وثقه البعض 

  ، وفي طلحة بن زيد قال النجاشي: عامي روى عن جعفر بن محمد

وروى    ،إلاّ أن كتابه معتمد  ، وهو عامي المذهب، قال الطوسي: له كتابو
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الزيارات وكامل  القمي  تفسير  في  طريق  ،عنه  إليه  بهذا    ،وللصدوق  وله 

 .وضعفه العامة، العنوان مائة وست وخمسون رواية

إلاّ أن    ،وأنكره البعض  ،فقد قال عنه العلامة بأنه واقفي   سماعةوأما  

ومجموع رواياته تبلغ    ،)ثقة ثقة(  :إذ قال عنه   ، النجاشي وثقه بالتوثيق المؤكد

 . وخمسين في الكتب الأربعة اً تسعمائة وأربع

  كان   :وقال الطوسي   ،له كتاب  :وعمار الساباطي وثقه النجاشي وقال

وقد أجمعت    ،ووثقه وقال لا يطعن عليه  ،فطحياً له كتاب كبير جيد معتمد 

وأربعين رواية في    وله أكثر من أربعمائة وثلاث  ،الإمامية على العمل بما يرويه

 . الكتب الأربعة

  ، وفي علي بن أبي حمزة البطائني قال ابن الغضائري: لعنه الله أصل الوقف 

إبراهيم أبي  بعد  من  للولي  عداوة  الخلق  ضعيف    ،وأشد  العلامة:  وقال 

وروى عنه ابن    ،إلاّ أن الشيخ قال في العدة: عملت الطائفة بأخباره  ،جداً 

 
 . 193، ص170، ص103؛ تفسير القمي: ص17، ح 156كامل الزيارات: ص (1)

)لابن    (2) التهذيب  تهذيب  جانظر  ج15، ص 5حجر(:  الميسرة:  الرجالية  الموسوعة  ،  1؛ 

 (.2862، الرقم )443-442ص

 . 408، ص3انظر منتهى المقال: ج (؛  1، الرقم )356خلاصة الأقوال: ص (3)

 (. 517، الرقم )193رجال النجاشي: ص (4)

 (. 2743، الرقم )225الموسوعة الرجالية الميسرة: ص (5)

 (. 4923، الرقم )331رجال النجاشي: ص (6)

 (.52، الرقم )54الفهرست: ص (7)

 (. 4274، الرقم )336الموسوعة الرجالية الميسرة: ص (8)

 (. 107، الرقم )83رجال ابن الغضائري: ص (9)

 (. 1، الرقم )362خلاصة الأقوال: ص (10)



 فقه الحديث ............................................................................... 486

والأجلاء والبزنطي  وصفوان  عمير  عنه  ،أبي  الزيارات   وروى  كامل    في 

 .وأربعين رواية ووقع في طريق خمسمائة وخمس  وتفسير القمي

وأما في عثمان بن عيسى فقد قال النجاشي: كان شيخ الواقفة ووجهها  

جعفر  بن  موسى  بمال  المستبدين  الوكلاء  كتب  ، وأحد  وقال    ،له 

ذلك بمثل  موثوقاً    ،الطوسي  كونه  برواياته لأجل  الطائفة عملت  أن  وذكر 

وله    ،ثلاوعده الكشي من أصحاب الإجماع الث   ،متحرزاً عن الكذبو

 .وأربعون رواية في الكتب الأربعة سبعمائة وست 

 مجموع هذه الأحوال المذكورة نلاحظ وجود ثلاثة مشتكات بينهم:  منو 

 وبعضهم شيعي بالمعنى الأعم.  ،فبعضهم عامي ،فساد المعتقد  الأول:

ثر من خمسة ألاف وثلاثمائة  وهي أك  ، كثرة الروايات المروية عنهم الثاني:

ونقله    ، رواية  ةعشر  وأربع بالحديث  اهتمامهم  عن  يكشف  كبير  عدد  وهو 

 وأصحابهم.  واختلاطهم بالأئمة 

إجماع الطائفة على العمل برواياتهم على ما حكاه الشيخ الطوسي    الثالث:

بل قد عرفت وجود    ،وفي ذلك دلالة على وثاقتهم  ،ورواية الأجلاء عنهم
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بعضهم   على  عنه   ،بالوثاقة التنصيص  يروون  من  ووثاقة  السيرة    ؛بل  لقيام 

المتحرز   على  والمتشرعية  ا العقلائية  والضعفاءعن  هذا    ،لضعف  رووا  فإذا 

 الكم الوفير من الروايات عن جماعة كشف ذلك عن اعتبارهم. 

لكفاية ما نقله الشيخ   ؛ ومن هنا ذهب البعض إلى توثيق هؤلاء بنحو مطلق 

إذ لا يمكن عادة الإجماع على العمل   ، لأنه بمنزلة شهادة بحقهم  ؛ من الإجماع 

الثقة ف   ، برواية غير  الإطلاق  في  التأمل  فرض  في   دال   ه نإ وعلى  توثيقهم  على 

ف الرواية،  مشارب إ خصوص  اختلاف  مع  بروايتهم  العمل  على  الإجماع  ن 

الذي عند بعضهم عن  العدالة والتحرز الشديد  العاملين واعتبار جمع منهم 

 وليس إلاّ الوثاقة.  ،ن يكون دون مستند معتبر الضعف والضعفاء لا يمكن أ 

أحد   الثقة عن  مطلق  رواية  أن  إلى  النوري  الشيخ  ذهب  هنا  ولعل من 

واعت وثاقته  عن  المذكورة  ؛بارهتكشف  العقلائية  يؤيده  ،  للأمارة  ما  وهو 

ن التتبع والاستقراء في حال المشايخ الأجلة يشهد بأن روايتهم  إ ف ،الاستقراء

أحد   وثاقتهعن  على  واضحة  قرينة  عنه  الأخذ  في  كان    ،واجتماعهم  وما 

القدر جليل  كان  من  على  إلاّ  ضعيف    ،يجتمعون  عن  أحدهم  روى  وإن 

ورموه بنبال الضعف، وربما يوثقونه ثم يقولون: إلاّ    ، ونوهوا باسمه  ،وهشهر

للرواية   الصحيحة  الطريقة  أن  منه  يستفاد  بحيث  الضعفاء  عن  يروي  أنه 

 قائمة لدى الأجلاء قائمة على عدم الرواية عن الضعفاء. والسيرة ال

الوثاقة   على  فدلالتها  أحد  عن  الثقات  الأجلة  من  الرواة  كثرت  فإذا 

ويعضد    ! ه ولم يشكلوا عليها بشيء مما ذكر واضحة، فما بالك ما لو عملوا بروايات 

 

 . 279، ص 2انظر مقباس الهداية: ج (1)
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في   أقوى  الطائفة  الحاصل من عمل  الظن  أن  الشيخ:  ما حكي عن  كل ذلك 

 . وتبعه جماعة   ، ولا أقل من التساوي   ، التوثيق من التنصيص على الموثقية 

بل تفيد    ، بل ولا المدح  ،وذهب البعض إلى أن ذلك كله لا يفيد التوثيق 

وثاقة الرواية دون  فيكون الإجماع المذكور أمارة على    ،قوة الحديث في نفسه

 الراوي لوجهين: 

ن الرواية عن أحد والعمل بها تدل عرفاً على  لأ   ؛عدم المقتض   :اأحدهم

بل حتى    ،للقطع بأن الأجلاء قد يروون عن الضعفاء  ؛ الاعتماد عليه لا توثيقه

فغاية    ، ومن على شاكلتهم رووا عن الضعفاءمن أمثال صفوان وابن أبي عمير  

ووثقوا روايتهم    ، تهم عنهم أنهم اعتمدوا رواية الضعفاءما يستفاد من رواي

 ولم يوثقوهم أنفسهم، بل ولا يعتبر شهادة لهم بالمدح أو الحسن. 

المانع،  :ماثانيه رواية  إف  وجود  لنا  بقيت  لما  الدعوى  هذه  لو صحت  نه 

 الوثاقة من  وللزم التسلسل في  ،ضعيفة في كتب الثقات من أصحابنا المحدثين 

مع أنا نرى كثيراً ما    ، صاحب الكتاب إلى شيخه حتى يصل إلى المعصوم

وضعفهم وقدحهم  بجرحهم  تصريحهم  مع  الرواة  عن  فالقول    ، يروون 

  ، عتمدوا وثاقة الراويلم ي بالتوثيق قول غريب لم يقله حتى الإخباريون الذين  

ولذا صرحوا بأن كل رواياتنا أو جلّها أو كل ما في الكتب الأربعة معلومة  

وربما يرد على الأول أن البحث    ،الصدور بالعلم العادي بلا نظر إلى رواتها

تارة   القرائن ورواية الأجلاء عن الرجل  المستفادة من  العامة  التوثيقات  في 

 ال. تفيد الوثاقة بلا إشك  لا ف ،تكون قليلة نادرة 
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أو في الإجماع   ،ر من الرواية عنه اكثوإنما الكلام في الإ ،وليس الكلام فيه 

النظر في حاله برواياته دون  العمل  أمارة ظنية على  إف  ، على  نه يعتبر عقلائياً 

ر الأجلاء  اكثإيص على البعض بالضعف إذا لوحظ ن التنصإ وعليه ف  ،وثاقته 

الوثاقة على  قرينة  يكون  عنه  الرواية  النص  وحي  ،في  بين  المعارضة  تقع  نئذ 

الوثاقة  والقرينة على  العقلائية والمتشرعية    ،بالضعف  السيرتين  والغالب في 

القول لا  العمل  بجانب  أو    ، الأخذ  الواحد  قول  دون  الكثرة   وملاحظة 

فأي ميزة لقول النجاشي أو ابن الغضائري أو العلامة في تضعيف    ، الاثنين

وإجماع الطائفة على العمل برواياته ورواية    ،البطائني مثلًا على اعتماد الشيخ

وا عنه  وور  ، والقمي عنه  هصفوان والبزنطي ومحمد بن أبي عمير وابن قولوي

  رواية. ينوأربع  اً ما يقارب الخمسمائة وخمس 

الأقل   على  الأكثر  يرجحون  أنهم  العقلاء  سيرة  من  المعهود  مع  بل 

والوثاقة الخبروية  العرفي    ، تساويهم في  الفهم  بعيدة عن  المذكورة  فالدعوى 

 والمعهود من سيرة العقلاء والمتشرعة. 

بتوثيق كل    ن لأنهم لا يقولو  ؛ وبذلك يتضح وجه المناقشة في الوجه الثاني

طائفة    بل رواية الثقات والأجلاء  ،ة أو روايتين من روى الثقة عنه ولو رواي

وهذا لم يحصل إلاّ للبعض    ،وقيام الإجماع على العمل بها   ،كبيرة من الروايات 

 فلا يلزم من توثيقهم المحذور المذكور.  ، القليل من الرواة

على أن تسليمه بأن رواية الأجلاء تكشف عن وثاقة الرواية هو بالملازمة  

 لما عرفت في مناقشة الوجه الأول.  ؛توثيق الراوي العرفية ينتهي إلى

ر الأجلاء الرواية عن الشخص وقيام الإجماع على العمل  اكثإن  أفالحق  

فالتمسك بضعفه نظراً إلى عدم  ،  ن أمارة عقلائية ظنية على وثاقتهبرواياته يكو
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غير  توثيقه من قبل النجاشي أو رميه بالضعف من قبل ابن الغضائري مثلًا  

هات لمفردات  ي لاسيما مع ما عرفت من توج  ،بل ترجيح للمرجوح  ،سديد

 تفيد القدح.  جميعها وأنها ليست ،التضعيف عندهم

الخامسة: والمضامين    الأمارة  المعتبرة  للأخبار  الراوي  يرويه  ما  موافقة 

ضعفوا في كتب الرجال إلاّ    ذينوقد وقع هذا الجمع من الرواة ال   ،الصحيحة 

المضمون في  الصحيحة  الروايات  وافقت  رواياتهم  أصح    ،أن  كانت  وربما 

فقد استدل المجلسي    ،منها، من أمثال الحسين بن سعيد ومسعدة بن صدقة 

لموافقتها    اوصحته  ين بن سعيد من خلال كثرة رواياته الأول على وثاقة الحس

الصحيحة ع   ،للأخبار  الأصحاب  أطبق  بها  ولذ  والعمل  رواه  ما  نقل  لى 

 . بالرغم من أن الرجاليين طرحوا أخباره في كتب الرجال

الأهوازي غير  سعيد  بن  بالحسين  المقصود  أن  بلا    ؛والظاهر  ثقة  لأنه 

لغت رواياته خمسة  وب  ،وله ثلاثون كتاباً   ،نص على ذلك الطوسي   . إشكال

سعيد الذي روى عن أبي عبد  وإنما الحسين بن    ،ن رواية ي وعشر  اً ألاف وست

وهو غير معروف في كتب   ،روى عنه الشيخ في التهذيب الله الصادق

ترجم النجاشي    وقدواحتمل البعض اتحاده مع الحسين بن أبي الجهم    ،الرجال

 ولكنه لم يوثقه.   ،لآل أبي الجهم ووصفهم بأنهم بيت كبير في الكوفة
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  ، نعم وثق من آل أبي الجهم منذر بن محمد ووصفه بأنه من بيت جليل

ملازمة بين جلالة البيت والوثاقة دلت على وثاقة كل من    تن ثبتإفحينئذ  

البيت هذا  إلى  أ  ، انتسب  لا  المدح  أفادت  كما  وإلاّ  البعضاكثر    ، حتمله 

الوثاقة باعتبا من  أعم  القدر  جلالة  أن  العرفية    ، ر  للملازمة  ظاهر  وضعفه 

دلالة    ،بينهما  تفوته  لا  الذي  النجاشي  مثل  من  الوصف  صدر  إذا  لاسيما 

 الألفاظ وأثرها العملي في توثيق الرواة والروايات. 

كان متين  نّ إف   ،وكيف  فهو  ثبت  إذا  المجلسي  أفاده  يكفي    ، ما  وهو 

كشف عن اعتمادهم  يل الأصحاب الأجلاء برواية الرجل  لأن عم  ؛للتوثيق

 وهو ملازم للوثاقة.  ، عليه

الصحيحة المضامين  وتوافق  الرواية  تكثر  أن  ينبغي  ف  ،نعم  ن  إ وإلاّ 

 الضعيف والمجهول ربما يروي ما هو صحيح أحياناً فلا يدل على توثيقه. 

روى عن أبي عبد الله وأبي    :نجاشي فقد قال عنه ال  وأما مسعدة بن صدقة 

كتب  ،الحسن  الباقر   ،له  رجال  في  الطوسي    : وقال   وذكره 

 .ولم يوثقه وذكره في أصحاب الصادق )عامي(

 

 (. 1118، الرقم )418رجال النجاشي: ص (1)

 .285، ص2مقباس الهداية: ج (2)

 (. 1108، الرقم )415رجال النجاشي: ص (3)

 (. 40، الرقم )137رجال الطوسي: ص (4)

 (. 545، الرقم )314صرجال الطوسي:  (5)



 فقه الحديث ............................................................................... 492

ووقع    ،والقمي في تفسيره،  ولكن روى عنه ابن قولويه في الكامل

وقال عنه المجلسي الأول:    ،في مائة وتسعة وثلاثين مورداً في الكتب الأربعة

  ، لأن جميع ما يرويه في غاية المتانة   ؛الذي يظهر من أخباره في الكتب أنه ثقة 

بل لو تتبعت وجدت    ، ولهذا عملت الطائفة بما رواه ،موافق لما يرويه الثقات 

 .أخباره أسد وأمتن من أخبار مثل جميل بن دراج وحريز

فيكون حجة    ،كذلك   اجميع ما رواه فوجده   أستقرا   وعبارته ظاهرة في أنه 

بناء على حجية خبر الواحد في الموضوعات، والظاهر كفاية أن يكون أكثر  

عتماد على من غلب  لقيام السيرة العقلائية والمتشرعية على الا  ؛ رواياته كذلك

ذلك  رواياته  الاعتبار   ،على  على  ضعيف  أنه  يعلم  لا  ما  المدار    ؛وحمل  لأن 

  ،وصحة المضمون أمارة عقلائية تفيد ذلك   ، عندهم على الوثوق والصدور

بداهة أن    ؛اليين له أو اتصافه بفساد المذهبفلا يضر معها عدم تعرض الرج

 اعتبار الوثاقة السندية طريقي لا موضوعي. 

السادسة: مطلقاً   الأمارة  جماعة  عن  الجليل  الثقة  )عن    :بقوله   ،رواية 

فقد ذهب البعض إلى أنها أمارة على وثاقة    ،جماعة( أو مقيداً بأنهم من أصحابنا 

أن مثل هذه الرواية عندي قوية    بل عن الوحيد البهبهاني   ،من يروي عنه

إذ يبعد    ؛عد من الصحاحتوربما    ،بل وأقوى من كثير من الصحاح  ،غاية القوة

 شهد له شواهد: ت و ،أن لا يكون في الجماعة التي روى عنها ثقة
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قول البعض بأن ابن أبي عمير إذا روى وقال عن غير واحد عدت    الأول:

 .روايته من الصحاح حتى عند من لم يعمل بمراسيله

الثقة الجليل عن أشياخه  الثاني: بأن رواية  بل عن    ، التوثيقيد  في  قولهم 

 .ن علم فيهم ثقة حكم بصحة الروايةإ  الوحيد 

ولا أقل    ،يفيد الوثاقة  (حدثني الثقة)  :قول الثقةأن  ذهابهم إلى    الثالث:

  ؛ وهو يكفي في مقام التنجيز والتعذير في الظنون الرجالية ،من الظن بالوثاقة

التصريح باحتمال كونه مقدوحاً في  الراوي إذ لا يعتني العقلاء في مقابل هذا 

ومن هنا صرح الشيخ الحسين بن عبد    ، أو احتمال ورود القدح فيه  ، الواقع

 ، بالاكتفاء بقول الراوي الثقة حدثني الثقة أو العدل في العمل  الصمد 

الصدر حسن  السيد  قاله  العقل  ،ومثله  وجود    ؛ويعضده  احتمال  إذ 

فلو أخذ بها تعذر توثيق    ،القدح في الواقع أو وروده محتمل في أكثر التوثيقات 

 الكثير من الرواة. 

الثقة أن  إف  ،وكيف كان  بأنه يروي عن  الثقة  ما يدل على الوثاقة    وقول 

الوثاقة  يفيد  التلازمية  أو  التضمنية  بالدلالة  يعتبر    ؛عرفاً  أو  إ لأنه  ما شهادة 

أما    ،موضوع خارجيإخبار عن   الرجالية،  التوثيقات  معتبران في  وكلاهما 
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بل  وأما الثاني فلأن قول الخبير    ،الأول فلأن شهادة الثقة أمارة ظنية عقلائية 

الموضوعات حجة عقلائية  الجليل    ،الثقة في  الثقة  قول  الملاك  ويشاركها في 

 أو أرويها عن الكتب المعتبرة.  ، أروي الرواية عن كتب أصحابنا

حكم الفقيه أو المحدث أو الرجالي وغيرهم من علماء    الأمارة السابعة:

الرواية بصحة  والتعديل  بصحة    ، التوثيق  الحكم  أن  إلى  البعض  ذهب  فقد 

الرواية من أمثال هؤلاء هو في قوة التزكية لجميع رواتها كما صرح به الشهيد  

ولعله    ،حب الرواشحويظهر من صا  ،وولده في المعالم  ،الثاني في البداية

ويتوافق ذلك مع مسلك    ،المستفاد من كلمات جمع غير قليل من الأعلام

بعض المتأخرين وكثير من متأخريهم والمعاصرين الذين حصروا صحة السند  

 . بالوثاقة دون العدالة

ن الحكم بصحة الرواية يعد من قبيل الشهادة بوثاقة جميع  إف   ،وكيف كان

 لسببين:   ،ولكن لا تعتبر شهادة بعدالتهم، ارواته

لأن مجرد الرواية عنهم لا ينفي احتمال وجود الجرح فيهم، ولا   أحدهما:

بالفحص  إلاّ  الاحتمال  هذا  من  ف  ،مخلص  الحديث  إ وعليه  بصحة  الحكم  ن 

الرواة وليست أمارة على عدالتهم  ا قال صاحب  ومن هن  ،أمارة على وثاقة 

  : ص عن وجود المعارض في قبول التزكية للراويالفح   المعالم بعد أن اشتط
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ف  الروايات  اإذا عرفت هذا  علم أن وصف جماعة من الأصحاب كثيراً من 

وهو بمجرده  ،لأنه في الحقيقة شهادة بتعديل رواتها  ؛بالصحة من هذا القبيل

بالحديث العمل  السند والنظر في    ؛غير كاف في جواز  بل لابد من مراجعة 

 .من معارضة الجرححال الرواة ليؤمن  

من الحدس والأمارات    اً احتمال أن يكون تصحيح الرواية ناشئ  ثانيهما:

لديهم ناشئ   ،الوثوقية  بالصحة  الحكم  الاجتهاد  اً فيكون  حجية    ،من  ولا 

 .لاجتهاد مجتهد على مجتهد آخر

لأن    ؛وذهب البعض إلى أن الحكم المذكور في نفسه لا يفيد وثاقة الرواة

بالصحة الحكم  أوجبت  وملاكات  قرائن  وجود  الحكم    ، الغالب  فيكون 

ناشئ  بعض    اً بالصحة  فإن  الواقعية،  الوثاقة  من  ناشئاً  وليس  الاجتهاد  من 

أو   كتاب  في  وجدوها  إذا  الرواية  يصححون  والمحدثين  والرجال  الفقهاء 

الرواية معمول بها  ، أصل روائي معول عليه عند الأصحاب أن  أو أن    ،أو 

ونحو ذلك من قرائن التوثيق    ، أو ممن روى الأجلاء عنه  ،الراوي كثير الرواية 

الواقعية   ،العامة  الوثاقة  ليست حج  ،وهذه لا تصلح لإثبات  أنها  ة على  كما 

 فيده الحكم المذكور اعتبار الرواية دون الراوي. يوعليه فغاية ما   ، مجتهد آخر

الرواية من قبل الفقيه ونحوه  لأن الحكم بصحة    ؛ والحق هو القول الأول

  اً كونه خبيرلولا إشكال في حجيته واعتباره    ،يعد قولاً للخبير في الموضوعات 

التوثيقات ر يد  ،ةثق في  تستعمل  التي  المفردات  أثر  تصحيح    ك  أو  الرجالية 

 

 .209-208معالم الأصول: ص (1)

 . 58الرواشح السماوية: ص (2)



 فقه الحديث ............................................................................... 496

، وحتى  دون الوثوق بسنده  ةمكن أن يصف الحديث بالصحيلا  فالروايات  

مستند إلى الاجتهاد وجمع القرائن فإن قوله    لو افتضنا أن تصحيحه للرواية

ودعوى أن قول المجتهد ليس بحجة على مجتهد آخر يجري في    ، يكون حجة

الموضوعات أكثر    ، الأحكام لا في  الفقهاء في    ماوما  إلى غير  الفقهاء  يرجع 

ومن المسلّم   ،لاسيما الموضوعات الخفية أو المستنبطة   ،تشخيص الموضوعات

قت عليه كلمة الأصوليين عدم حجية قول مجتهد على آخر في  به في الفقه واتف

الأحكام لا في الموضوعات، بل وحتى في الأحكام فإن قول المجتهد بالفعل  

حجة على المجتهد بالقوة إذا تعذر عليه الاجتهاد في المسألة على ما نقحناه في  

والتقليد  الاجتهاد  مع    ،باب  الرواية  بصحة  الثقة  الخبير  حكم  فإن  وعليه 

وما   الصحة  لمعنى  رواإدراكه  لتوثيق  تكفي  دلالة  وحجيته    ،تهايتضمنه من 

 ناشئة من حجية قول الخبير الثقة في الموضوعات. 

التعديل   في  الوثاقة  كفاية  يرى  ممن  كان  فإن  العدالة  على  الدلالة  وأما 

وع  الظاهر  بحسن  العدالة  عرفوا  عدالة  كالذين  على  دل  الفسق  ظهور  دم 

وإن كان ممن يرى أن العدالة في الرواية هي الوثاقة لا غير ارتفع    ، تها أيضاً وار

 الخلاف. 

ي ممن  كان  إن  الملكة  الاستقبالعدالة    فرعّ وأما  أو  الشرع  امة على جادة 

الفحص إلى  يفتقر  بالعدالة  لا    ؛ فالحكم  الرواية  بصحة  الحكم  أن  لوضوح 

ويؤيد ما ذكرناه السيرة العقلائية في كل    ،المعنيين المذكورينيلازم العدالة ب

ائله ومخبره  ق ثقة قولاً أو خبراً لم يعرف حال  علم وفن، فإنه إذا صحح الخبير ال 

 فإن العقلاء يعدون هذا التصحيح بمنزلة التوثيق له. 
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عمل المجتهد العادل بالرواية واستناده إليها في الفتوى    الأمارة الثامنة:

بل    ،نسب ذلك قولاً إلى جماعة  .نه بحكم التصحيح لسندهاإقيل    .ها وغير

إذ عمل    ،وذهب جماعة إلى العدم  ،عن بعض العامة دعوى الاتفاق عليه

بصحتها  منه  حكمًا  ليس  بالرواية  بقدح    ،المجتهد  منه  حكمًا  لها  مخالفته  ولا 

لعدم الملازمة    ؛ووجهه ظاهر  ،وجماعة  صرح به الشهيد في البداية  سندها.

السندي  التوثيق  وبين  العمل  القرائن    ؛بين  بواسطة  الرواية  تتوثق  قد  إذ 

لاحتمال أن يكون ناشئاً    ؛ كما أن عدم العمل لا يلازم تضعيف السند  ، المحتفة

الأصحاب كإعراض  القرائن  الشذوذ  ،من  وجود  المعارضة    ،أو  وجود  أو 

 . قرائنالونحوها من 

بداهة    ؛وهي منتفية   ،على الملازمة   القول بالتصحيح مبتن  فإن   :وباختصار

 أن العام لا يدل على الخاص. 

حكم العقل بأن    خلاصتهاستدل له بوجه عقلي  قد  وأما القول الأول ف

ع  مع  إلاّ  يكون  لا  برواية  العادل  الخبير  عنهعمل  المروي  لزم    ،دالة  وإلاّ 

متضادان ؛  الخلف والفسق وصفان  العدالة  إلى    ،لأن  الرواية  تنسب  فإذا لا 

الفاسق إلى  نسبتها  لزم  باطل  ، العادل  العامل  ؛ والتالي  عدالة  مع    ، لمنافاتها 

 ضعفه ظاهر من وجهين: و ،فالمقدم مثله 
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أن التضاد المذكور بين الفسق والعدالة يصح في العقليات لا في    ا:أحدهم

مج  ،النقليات  وهو  والعدالة  للفسق  ثالث  ضد  يوجد  فيه  نحن  هول  وفيما 

وليس    ، والقدر المتيقن من رواية العدل عن الرجل أنه ليس بفاسق  ، الحال

فالاستدلال المذكور مبني على دلالة العام على    ،بالضرورة تدل على عدالته 

 الخاص وهو كما عرفت. 

  ؛ منا، إلاّ أن عمل العادل بالخبر وجداناً أعم من توثيق السند سلّ   :ماثانيه

إذ قد يصحح الفقيه    ؛اً من وثاقة الرواية نفسهاه ناشئلاحتمال أن يكون عمل

الرواية بواسطة القرائن المحتفة كالشهرة الجابرة أو اعتضاد المضمون ونحو  

 ذلك من وجوه مع الجزم بفسق رواتها. 

لاسيما    ، هو عدم الملازمة بين العمل بالرواية وبين تصحيح سندها  فالحق

له لسان  العمل لا  الدلالة   ، وأن  اعتبار  و  ،وهو مجمل  هو  منه  المتيقن  القدر 

 الرواية المعمول بها لا راويها. 

 نعم قد يتوصل إلى تصحيح السند بواسطة إحدى قرينتين: 

  ت، ة ممن لا يعمل إلاّ برواية الثقا أن يكون العدل العامل بالرواي الأولى:

يفيد أن ما استند إليه صحيح، وإلاّ لزم أن ننسب له الخطأ والخروج عن    هفإن

في  فبملاحظة مسلك العامل    ،وهو منفي بأصالة عدم الخطأ  ، المسلك العام

 العمل بالأخبار يتوصل إلى التوثيق السندي. 

العمل بالرواية من قبل العدول مع اختلاف مشاربهم    الثانية: أن يكثر 

التوثيق  في  راويهاومسالكهم  عدالة  عن  يكشف  فإنه  أن    ؛ات،  احتمال  لأن 

التوثيق   من  نشوئها  احتمال  تغلب  لا  القرائن  من  ناشئة  صحتها  تكون 
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قائمة على حملها    ،السندي  العقلائية  فإن الأمارة  تعارض الاحتمالين  ولدى 

 على وثاقة السند.  

ء  فتاوثاقة كثرة الرواية عن الرجل والإولعل من هنا عدوا من أمارات ال

في ترجمة السكوني على ما    صرح بذلك جماعة منهم المحقق   . استناداً إليها

بالأولية  على  المامقاني واستدل    ،حكي كثرة    هفإن  ، ذلك  مجرد  كان  إذا 

الوثاقة   بروايته على  العمل  دلالة  فإن  الوثاقة  قرائن  الرجل من  الرواية عن 

 .أولى

الراوي في سند ح الجل على  يث  دكما عدوا وقوع  أو  الكل  اتفاق  وقع 

بن  اولذا حكموا باعتبار كل من روى عنه محمد    ،صحته من أمارات وثاقته

  : إلاّ أن أصحابنا قالوا   ، فقد وصفه النجاشي بأنه ثقة في الحديث  ، أحمد بن يحيى

وما عليه في    ،ولا يبالي عمن أخذ   ، ويعتمد المراسيل  ، كان يروي عن الضعفاء

وقد    ،وكثير الرواية كما ورد عن الطوسي  ،وله كتب  ،نفسه مطعن في شيء 

وقد   ،روايات الكتب الأربعة من اً مائة وأحد عشر موردوقع في ألف وثلاث

ال فيها غلواستثنى  كان  ما  فهو    ،أو تخليط  صدوق في رواياته  وأما غيرها 
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لاتفاق الكل أو الجل على    ؛وكاشف عن وثاقة من روى عنه  ،معتبر في نفسه

 .العمل برواياته

فإن    ، رواية العدل المعتمد عن رجل غير معلوم العدالة  الأمارة التاسعة:

وثاقة   دليلًا على  الثقة كان ذلك  إلاّ عن  يروي  أنه لا  الراوي ممن علم  كان 

بن أبي عمير ومن هو على شاك  ،المروي عنه لم يكن    ،لته مثل محمد  إن  وأما 

الغير على    كذلك الثقة ففي دلالة روايته عن  يروي إلاّ عن  أنه لا  ولم يعلم 

وجهان  وعدمه  والفقهاء    ،العدالة  الفن  أهل  بين  والمعروف  قولان،  بل 

ين عدالة الراوي وعدالة  لعدم الملازمة ب  ؛والأصوليين والمحدثين هو العدم

هود من طريقة الرواة أنهم يروون ما سمعوه  فإن المع   ، ؤكده السيرةتو  ،المروي

عنه يروون  لمن  توثيقهم  من  العدالة  رسأو   ،أعم  بإفادته  القول  البعض  ل 

في البداية عزاه إلى بعض    إلا ّ الشهيد   ،ولم يسم القائل  ،إرسال المرسلات 

  ؛ ة الراوي تقتض تعديل المروي عنهأن عدال هووجه  ،الشذاذ من المحدثين

ولا ينجو    ، لأن روايته عن الفاسق غش وتدليس في الدين يتنافى مع عدالته

 من هذا المحذور إلاّ بأحد وجهين:  

 غير العدول.   أن يجتنب الراوي  الأول:

فإذا أطلق الرواية ولم    ،أن يروي عنهم ولكن يذكر عدم عدالتهم  الثاني:

عدالتهيذ على  دل  عنه  المروي  وصف  العقلا،  كر  الظهور  فإن  ويعززه  ئي، 

وهو الآخر ملازم لاعتماد من    ، ق العدل الرواية ظاهر في اعتماده عليهاطلاإ

 
 . 38؛ وص284انظر تعليقة على منهج المقال: ص (1)

 .126، ص2مقباس الهداية: ج (2)

 . 65، ص2البداية: ج  (3)
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منهم يتحرزون عن الضعف    بداهة أن العقلاء لاسيما المتشرعة  ؛يروي عنه

لى  إالدعوى    وأجيب عن الوجه الأول بأن رواية العدل لا تلازم   ،والضعفاء 

العادة على الفحص عن حال  يستلزم التدليس، بل جرت  ل   ه العمل بما يروي

فدعوى أن    ،وعدم الاكتفاء بما يرويه العدل   ، والتحري عن وثاقتهم  ،الرواة

 ذلك يعد تدليساً وغشاً مما لا يساعد عليه فهم عرفي ولا سيرة متشرعية.  

الوجه  أجيب  و المذكورة عن  الملازمة  بإنكار  رواية    ، الثاني  أن  والحق 

وأما دلالتها على وثاقة المروي عنه   ،شكالالعدل تدل على وثاقة الرواية بلا إ

ينبغي الرجوع فيها إلى القرائن، فإن أكثر العدل  ف   ،فليس لها ضابطة واحدة 

يروي فيه خطيراً لا    كان الموضوع الذي  وأ  ،الرواية عن رجل دل على وثاقته

وإلاّ    ، فيه عن الضعفاء كمسائل أصول الدين دل على الوثاقة  ىيمكن أن يرو

نعم قد    .واية العدل رواية أو بعض الروايات فلا يدل على ذلكفإن مجرد ر

 والظن حجة في باب التوثيقات.  ،يقال بأنه يفيد الظن بالوثاقة

العاشرة: الثقا   الأمارة  المشايخ  الرجال،    ترواية  المهملين في كتب  عن 

والقاعدة   ومجروحيتهم،  بضعفهم  ولا  ووثاقتهم  بعدالتهم  يصرحوا  فلم 

في تتق دخولهم  عدم    ض  أن  باعتبار  يضعفون  وربما  والمهملين،  المجهولين 

وعدم الاعتداد بهم    ،تعرض أهل الفن لهم كاشف عن عدم الاعتماد عليهم

ريقة  فإن المعهود من ط  ، على ما تقتضيه الطريقة المعهودة في العلوم والفنون

والضعفاء غير    ،لأجل الاعتماد عليهم  تأهل الفن هو التعرض للعدول الثقا

، وأما إهمال الرجل وعدم ذكره فذلك كاشف  ملأجل التحرز منه   ت االثق 

 وهو مساوق للضعف.  وآرائه عن عدم الاعتداد بأقواله 
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وا المهملين  لمجهولين روى  وهذا صحيح في الجملة، لوجود جماعة من 

الثقا الأجلاء  عنهم  ت،عنهم  الرواية  عليهم   ، وأكثروا  دوا  م واعت  ،وترحموا 

وعدم تعرض الرجاليين    ،يكشف عن وثاقتهم واعتبارهمن ذلك  فإ  ،أقوالهم 

 لهم ناشئ من أحد وجهين: 

بحيث    ،هم عن التوثيق بسبب علو منازلهم وقوة وثاقتهمؤاستغنا  الأول:

  ، ء قهم من توضيح الواضح الذي يتنزه عنه العلمايوثتيكون التنصيص على  

المعاصرين:   بعض  قال  هنا  أكثإومن  من  حال  لبيان  التعرض  عدم  ر  ن 

لعدم  و   ؛عدم وجود الداعي ل الأصحاب الرواية عنه من الوثاقة والديانة كان  

لكون البناء والديدن هو على عدم اتخاذ غير الثقة    ؛ احتمالهم التشكيك في ذلك

منه والاستفادة  عنه  الأخذ  يكثر  شيخاً  كانوا    ، الأمين  لو  أنهم  أقطع  وأكاد 

ثاقة شيوخهم لصرحوا  يحتملون أن يكون فيمن يتأخر عنهم من لا يحتمل و

بوثاقتهم مورد  غير  ما    ،في  قريحتهم  واستقامة  سليقتهم  لسلامة  ولكنهم 

هم مشايخ  و-احتملوا أن يأتي زمن على الناس من بعدهم يظنون فيهم أنهم  

 .كانوا يتخذون غير المأمون الموثوق شيخاً   - الطائفة

الواضح مما يغفل عنه    ؛الغفلة عنهم   الثاني: الظاهر  كما يغفل  عادة  لأن 

بل واقع   ،وهو أمر ممكن الوقوع ،الناس عن قرص الشمس مع استنارتهم به 

وفي الرجال جماعة ممن روى عنهم الأجلاء لا يمكن    ،من غير المعصوم

المجهولية أو  الإهمال  بحجة  بتضعيفهم  بتوثيقهم  ب  ، القول  جماعة  ل صرح 

  قال الشيخ البهائي   . د في حقهم تعديل في كتب الرجال ن لم يرإوتعديلهم و

 في مشرق الشمسين: 

 
 ، )الفائدة الثامنة(، )بتصرف(.142الفوائد الرجالية )لعلي أبي الحسن(: ص (1)
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الجرح   كتب  في  ذكر  له  ليس  من  الأحاديث  بعض  أسانيد  في  يدخل  قد 

والتعديل بمدح ولا قدح غير أن أعاظم علمائنا المتقدمين قدس الله أرواحهم قد  

وأكثروا الرواية عنه، وأعيان مشايخنا المتأخرين قد حكموا بصحة    ، اعتنوا بشأنه 

 . روايات هو في سندها، والظاهر أن هذا القدر كاف في حصول الظن بعدالته 

لو تنزلنا عن دعوى    : وقال  ،في المقباس  المامقاني وقريب منه قاله  

وكونه    ، إفادته الظن بالعدالة فلا أقل من إفادته الظن بوثاقته من جهة الخبر

بصدقه  النقل  ،موثوقاً  في  الكذب   ، ضابطاً  عن  في    ،متحرزاً  كاف  وذلك 

المعدلين روى    ،الخبر الرواة غير  أعلام  بثلاثة من  لذلك  التمثيل  ويمكن 

لرواية هم: أحمد بن محمد بن الحسن بن  عنهم أجلاء أصحابنا المعتمدين في ا

وكث المعاريف  من  كان  الرواية،  الوليد  من  ير  وهو  المفيد  الشيخ  عنه  روى 

د فيه جرح  لم ير  ،كما روى عنه الحسين بن عبيد الله وابن عبدون  ،مشايخه

وقد وثقه جل    ،ن نص على توثيق أبيهإو   ،ه جماعةاولا تعديل على ما حك 

ولم أسمع من أحد يتأمل    ، بل عن بعض المحققين لم أدر إلى الآن  ،المتأخرين 

توثيقه أيضاً   ،في  التهذيب  مشيخة  في  وقع  هنا صحح    ،وقد  من  ولعل 

 

 ، )تبيين(. 276مشرق الشمسين )المطبوع ضمن كتاب الحبل المتين(: ص (1)

 .130، ص2مقباس الهداية: ج (2)

 .131، ص2مقباس الهداية: ج (3)

 (. 543، الرقم )57الموسوعة الرجالية الميسرة: ص (4)

ا   (5) الرجال: ج276لشمسين: صانظر مشرق  تكملة  المقال: ج150، ص 1؛  منتهى  ،  1؛ 
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 .131، ص2مقباس الهداية: ج (6)

 (. 143، الرقم )42، ص2معجم رجال الحديث: ج (7)
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طريقها في  هو  وقع  التي  الروايات  من  كثيراً  في    ،العلامة  المجلسي  وقال 

   .لكونه من مشايخ الإجازة  ،ترجمته: أستاذ المفيد يعد حديثه صحيحاً 

في   الصدوق  مشايخ  من  وهو  العطار،  يحيى  بن  محمد  بن  أحمد  ومثله 

الفقيه كثيراً   ،مشيخة  عنه  المفيد  ،ويروي  الشيخ  عنه  روى  وذكره   ،كما 

،  روى عنه التلعكبري وله منه إجازةقائلًا:    من لم يرو عنهم الطوسي في

وصحح   العلامة  عليه  فيهاواعتمد  هو  المتأخرين  ،طرقاً  من  جمع    ، ووثقه 

 . والعمدة فيه كونه من المشايخ والمعاريف وعدم ورود قدح فيه

  ، وهو من مشايخ النجاشي والشيخ   ،ومثلهم أبو الحسين علي أبن أبي جيد

كما استند إليه في رواية جملة    ،سيما في الاستبصارلاأكثر الشيخ الرواية عنه  و

لأنه    ؛وسنده أعلى من سند المفيد  ،حابنا في الفهرست كبيرة من مصنفات أص

 . يروي عن محمد بن الحسن بن الوليد بغير واسطة

الذ الحسن  بن  الله  عبد  في  يقال  روومثله  قرب    ي ي  في  كثيراً  عنه 

ماجيلوية  ،الإسناد بن  علي  بن  محمد  الصدوق  وكذا  عنه  روى    ، الذي 

 

 . 132، ص 2مقباس الهداية: جانظر  (1)

 . 12-11الوجيزة )للمجلسي(: ص (2)

 . 528، ص492، ص447، ص427، ص4الفقيه: ج (3)

 . 269الاختصاص: ص (4)
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  ؤلاء فتى من أمثال ه  ،عنه الكليني كثيراً   ىومحمد بن إسماعيل الذي رو

المشايخ الأجلاء هل يمكن الإعراض عن رواياتهم أو رميها بالضعف لمجرد 

الرجال  كتب  في  لهم  توثيق  ورود  تعرض    ،عدم  وعدم  لمجهوليتهم  أو 

أو الإعراض عن رواي   ، الرجاليين لهم بأن تضعيفهم  القول  لحال  تهم واابل 

العقلائية  السيرة  يعد خروجاً عن  الصدوق    ،هذه  أمثال  اتهام  يلازم  قد  بل 

   .والشيخ والمفيد وغيرهم من الأجلاء بالرواية عن المجاهيل وهو كما ترى

رواي المتأخرون  عد  هنا  الصحاحاومن  في  اتخاذ    ؛تهم  جداً  يبعد  إذ 

ويظهرون    ،الأجلاء الرجل الضعيف أو المجهول شيخاً يكثرون الرواية عنه

قدح والتحري عن حال من يروون  الاعتناء به مع ما علم من حالهم من ال

لى ضعفه  عتنبيه  البل قد يعد الإكثار من الرواية عن الضعيف مع عدم  ،  عنه 

يناسب مقامهم.  وهو لا  ،خروجاً عن نهج الوثاقة والعدالة 

 

 . 2، ح33؛ ص3، ح12، ص3، ح10؛ ص1، ح6؛ ص4، ح4، ص2الكافي: ج (1)

 . 147-146؛ الفوائد الرجالية )لعلي أبي الحسن(: ص277مشرق الشمسين: ص (2)
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عنه   روايتهم  المعتبرةأي  المعروفة  الكتب  الأر  في  الكتب  أمثال  بعة  من 

-   الأصحاب   ألفها  التي  الأصول  وكتب   الزيارات   وكامل  القمي  وتفسير 

روى عنه  نة على وثاقة الرواية ووثاقة من  فإن ذلك قري  -لاسيما إذا أكثروا عنه

للوجوه التي    الكافي والفقيهبصرح جماعة بذلك فيما يتعلق    . هؤلاء الأجلاء

 إلاّ أن الظاهر لحوق غيرها من الكتب المعتبرة لذات الملاك.  ، سنذكرها

البعض  ذلك  في  مثل    ، وخالف  حتى  المشايخ  هؤلاء  أمثال  أن  إلى  وذهب 

الحلال   مثل  في  حتى  والمجاهيل  الضعفاء  عن  الرواية  يتحاشون  لا  الكليني 

 . وأما صحتها بل وحسنها فلا   ، فغاية ما تفيده روايتهم هو قوة الرواية   ، والحرام 

الأول  القول  هو  إسماعيل  ،  والحق  بن  محمد  عليه  الشواهد  ومن 

  ، وهو يروي عن الفضل بن شاذان   ، النيسابوري، فقد روى عن الكليني كثيراً 

الرجال كتب  في  توثيق  فيه  يرد  الحكم    ،ولم  على  أطبقوا  الأصحاب  أن  إلاّ 

ووصفه بعضهم بأنه من كبار علماء    ،إلاّ ابن داود على ما حكي   ،بصحة حديثة 

ووجههم وخيارهم  قولوي،  الأصحاب  ابن  عنه  كام  هوروى  ل  في 

والمعروف من طريقة أصحاب هذه المصنفات أنهم لا يروون    ،الزيارات

 يشهد لذلك عدة وجوه: و ،إلاّ ما كان ثقة وحجة معتبرة

 

،  2؛ مقباس الهداية: ج50؛ ذيل الخاقاني: ص11-10المقال: صانظر تعليقة على منهج    (1)

 . 274ص
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الأول: والعدالة   الوجه  بالوثاقة  معروفون  الكتب  هذه  مؤلفي    ، أن 

با والخبرة  والورع  بالعلم  الطائفة    ،لحديثمشتهرون  وجوه  وكانوا 

 وبعضهم له شيخوختها.  ،ها ءوأجلا

الثاني: من    الوجه  تخليصه  بعد  موثقاً  معتبراً  كان  ما  فيها  جمعوا  أنهم 

وكانوا ذوي اختصاص عال    ، الروايات الضعيفة أو المتهمة بالوضع ونحوه

 لكونهم خبراء ثقات.   ؛بالحديث ورواته بما يكون قولهم في نفسه حجة

شهادة بعضهم بأنهم لم يجمعوا في مصنفاتهم إلاّ ما كان    الوجه الثالث:

المعتمدة لدى الأصحاب المعتبرة  به ومأخوذاً عن المصادر  وما هو    ،موثوقاً 

 حجة أمام الله سبحانه. 

في مقدمة الكافي أسباب جمعه وتأليفه لهذا    ذكر الشيخ الكليني   فمثلًا:

 ويمكن تلخيصها في نقاط:  ،الكتاب 

اختلاف الروايات بسبب اختلاطها وعدم تمييز الصحيح    معالجة   الأولى: 

 من غيره. 

توفير المصدر الجامع للروايات المعتبرة للنائين عن محاضر العلم  الثانية:  

 ليكون كافياً لهم عن المعلم والمرشد.   ؛والفقاهة

بالآثار    الثالثة: والعمل  الدين  علم  يريد  لمن  الكافية  الحجة  توفير 

وبها    ،والسنن التي جرت بها سيرة أهل الإيمان   الصحيحة عن الصادقين 

وراعى فيما    ، وقد تصدى لذلك كله  ، يؤدى فرض الله عز وجل وسنّة نبيه

 جمعه ثلاث ضوابط: 
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إذا جاءكم عنا حديثان  : )) ته للكتاب عملًا بقولهم ا موافقة رواي   الأولى: 

 . (( طرحوه فا   ه وما خالف   ، فما وافق كتاب الله فخذوه   ، اعرضوها على كتاب الله ف 

 هم. فلالأن الرشد في خ  ؛ ترك ما وافق القوم الثانية:

 .  لأن المجمع عليه لا ريب فيه   ؛ رواية ما هو مجمع عليه بين الأصحاب   الثالثة: 

وكافية لجواز العمل    ،وواضح أن هذه الضوابط ملازمة لوثاقة ما يرويه 

 باعتبارها شهادة أو إخبار من العالم الخبير الثقة. 

سبب تأليفه  ذكر في مقدمة من لا يحضرة الفقيه أن   وكذلك الصدوق 

من سأله أن يصنف كتاباً في الفقه والحلال والحرام    ةوجمعه جاء تلبية لدعو

إليه  مرجعه  ليكون  والأحكام  عليه  ،والشرائع  هذا    ، ومعتمده  فصنف 

ويعتقد فيه    ،ويحكم بصحته  ،وشهد بأنه لم يورد فيه إلاّ ما يفتي به   ،الكتاب 

نص على أن جميع رواياته مستخرجة من  و  ،أنه حجة فيما بينه وبين الله سبحانه 

مش  المعوّلكتب  عليها  المرجع  ،هورة  الأصول    ،وإليها  هذه  من  جملة  وذكر 

 . وبالغ جهده في أن لا يخرج عن هذا النهج ،المعوّل عليها

 أمور:  ةونلاحظ أن مضمون ما أفاده يؤكد ثلاث 

بما يجمعون ما يناسب  رأن كتابه لم يجمع بطريقة المصنفين الذين    الأول: 

بل الغاية الأساس منه هو العمل به    موضوعهم بغض النظر عن العمل به، 

 ويكون حجة. 

 

 . 668، ح190، ص1الاستبصار: ج (1)
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 أن كل ما فيه محكوم بصحته.  الثاني:

 أنه مستخرج من المصادر المشهورة والمعول عليها لدى الطائفة.  الثالث:

وكل واحد من هذه الأمور حجة كافية على وثاقة ما فيه في مقام التنجيز  

 للراوي أو توثيقه للرواية. والتعذير، فأي فرق بين توثيق الصدوق 

 ه في ثلاث نقاط: صنهجه في تأليفه ولخ وفي التهذيب ذكر الشيخ 

فيها   الأولى: التعارض  ومعالجة  والمتنافية  المختلفة  الأحاديث    ، تأويل 

إثباتاً  باعتبارها  الشهادة  يتضمن  لبقاء    ؛ وهذا  وجه  يكن  لم  ذلك  لولا  إذ 

التأويل إلى  والحاجة  ال  ؛التعارض  أن  فرع  لوضوح  والاختلاف  تعارض 

 ومعنى التكافؤ هو حجية كلا المتعارضين.  ،التكافؤ 

المتواترة أو الأخبار المحفوفة    الثانية: به من الأخبار  جمع ما هو مقطوع 

 بالقرائن الدالة على صحتها.

إجم   الثالثة: عليه  ما  المحقة جمع  الفرقة  إجماع  أو  المسلمين  جمع    ،اع  أو 

فيها من جهة ضعف   المشهورة بين أصحابنا ومعالجة الاختلاف  الروايات 

ذلك من وجوه  ونحو    ،أو موافقتها للأصل  ،الأصحابأو إعراض    ،السند 

 .حل التعارض

وأن مجمل ما    ، على أنه ناظر إلى ما هو ضعيف أو قوي   وهذه شهادة أيضاً 

فيه    ، كتابه مما هو معتبر لدى أصحابنا ورد في   إلى  ولو وقع الاختلاف  يرجع 

والقدر المتيقن الذي دلت عليه عبارته هو وثاقة جميع    ، الاختلاف الاجتهادي فيه 

 ولولا التعارض الواقع بينها أحياناً لوجب العمل بها جميعاً.    ، رواياته وقطعيتها 
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الطائفة في زمانه في مقدمة   وأصرح من ذلك ما ذكره ابن قولويه شيخ 

أنه أراد به التقرب إلى الله ورسوله وعلي وفاطمة  من    ،به كامل الزيارات اكت

ما    أنه يرويو،  يخرج فيه حديثاً روي عن غيرهم   ثم ذكر أنه لم   ،والأئمة 

ولم يخرج فيه حديثاً روي عن الشذاذ    ، من أصحابنا  ت وقع له من جهة الثقا

والعلم بالحديث  المشهورين  بالرواية  المعروفين  الرجال وغير  وهذا    ،من 

المضمون شهادة منه بوثاقة من روى عنه في كامل الزيارات فضلًا عن صحة  

 روايتهم معتبرة. ن كانت  إعن الشذاذ و  وسيما وأنه لم ير ،ته ارواي

 . وقريب من ذلك ورد في تفسير القمي

الأخرى الكتب  في  الأعلام  عليه  مضى  النهج  هذا  أن  ولم    ، وواضح 

المتأخرة الأزمنة  إلى  عنه  جمعه    ،يخرجوا  الذي  العقول  تحف  كتاب  فمثلًا 

الحراني في القرن الرابع الهجري  العلامة الجليل الثقة الحسن بن علي بن شعبة 

إذ ذكر في سبب    ؛من مقدمته أنه جمع فيه كل ما هو صحيح ومعتبر لديهيستفاد  

 وجوه:  ةجمعه للكتاب ثلاث 

مخرّج من قبل    أن ما وصله من علوم النبي والوصي والأئمة   الأول:

الأصحاب هو يسير في قبال ما لم يخرج، وفي ذلك دلالة صريحة على أن ما  

 . ا ورد عن المعصومين جمع في الكتب الأربعة هو قليل بالقياس إلى م

علومهم الثاني:   من  وصل  ما  أكثره    أن  المعتبرة  أصحابنا  كتب  في 

مع أن الدين وما فيه من تعاليم    ،يتعلق بالحلال والحرام والفرائض والسنن 
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والدنيا الدين  أمر  تستوعب  المتأخرين    ،سماوية  كفوا  المتقدمين  فإن  وبالتالي 

الوا  للروايات  والتصنيف  التأليف  والفراغ  مؤونة  والأحكام  الفقه  في  ردة 

ية  الذي كان ينبغي أن يملأه المتأخرون هو الجوانب الأخرى من الحياة الدين 

 إذ يسد المتأخر ما فات المتقدم.  ؛والدنيوية كما هو دأب العلماء

غني به في تلك المجالات  ت لا يوجد لديه كتاب يعتمد عليه ويس  الثالث:

وقال: فجمعت    ،ل، فلذا بادر إلى جمعه حتى يكفيه مؤونة تصنيف تحف العقو

سبيله  هذه  كانت  لي    توأسقط  ،ما  أكثره  كان  وإن  وإيجازاً  تخفيفاً  الأسانيد 

حظوا  و  ،ندبوا إليه و  ،فتأملوا يا شيعة ما قالته أئمتكم   :ثم قال   ،سماعاً 

 إلى آخر ما قاله.  ،عليه

معتمداً وحجة ينبغي  وظاهر عبارته يفيد أنه لم يجمع في كتابه إلاّ ما كان  

ومع الالتفات إلى ما أفاده يتضح أن    ، سبته إلى الإمام تصح نو  ، العمل به

 عدم ذكر أسانيد ما أورده في الكتاب المذكور لا يعد خللًا. 

تقدم: مما  من    ويتحصل  شهادة  تضمنت  لدينا  المعتمدة  الكتب  أن 

بأنهم لم يرووا فيها إلاّ ما كان مشهوراً معتبراً    تالثقاوأصحابنا وهم الخبراء  

في ذلك شهادة تامة على اعتبارها ووثاقتها، ومن هنا عمل  و  ، والحجة المعتمدة

وعدوا التشكيك فيها أو المبالغة في المناقشة    ،واستندوا إليها  ،الأصحاب بها

 وهذا ما يؤكده الاستقراء.   ،السندية فيها خروجاً عن نهج الاعتدال 

السند  ف أنها سليمة  وأسانيدها يجد  الكتب  روايات هذه  يتتبع  الذي  إن 

  ، والدلالة إلاّ بعض الموارد القليلة التي تعتبر نادرة بالقياس إلى عموم الكتاب 
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أو   العام  النهج  فيها  يلحظ  والدلالية  السندية  التوثيقات  أن  الواضح  ومن 

و اشتط فيها التوثيق  إذ ل ؛ الغالب الذي يعتمده العقلاء دون التدقيق العقلي

لأن ما من ثقة جليل إلاّ    ؛التام الذي لا يقبل الاستثناء لم يسلم أحد من ذلك

 ويحتمل فيه روايته عن الضعفاء.  

أمارة    وباختصار: كتبهم  في  الرواية  الأجلاء  المشايخ  رواية هؤلاء  فإن 

الرواية ووثاقة رواتها تفيد وثاقة  القرائن على    ؛عقلائية ظنية    ، ذلك لتضافر 

 فضلًا عن شهادتهم أنفسهم بذلك، ويستثنى منه موردان: 

فحينئذ    ، الروايات التي وقع في طريقها رواة علم بضعفهم  المورد الأول:

 لا مناص من حمل ذلك على أحد وجهين: 

أن نحملها على أن التضعيف الوارد بحقهم غير دقيق بشهادة   ا:أحدهم

عنه والطوسي  والصدوق  الكليني  مثل  على    ، رواية  القرينة  هذه  دلالة  فإن 

بل لو قيل    ،لة تنصيص مثل النجاشي على الضعف الوثاقة ليست بأقل من دلا

نق  بتجيح القرائن  على  الرجاليين  تعارضت    ضتضعيف  عديدة  بموارد 

فكم من رجل وثقه الشيخ مطلقاً وضعفه النجاشي وبالعكس    ،أقوالهم فيها

المعارضة  ،وهكذا  على  ذلك  الأعلام  حمل  قواعد    ، ولذا  فيه  وأعملوا 

 فلا أقل من إفادتها وثاقة من رووا عنه عند أمثال هؤلاء المشايخ.  ،التعارض 

أن نحملها على مسلكهم العام من اعتماد وثاقة الخبر لا المخبر،    :ماثانيه

الراوي لا يضر   التوثيق الخبريفإن ضعف  له ما    ،بمسلك  ولعل مما يشهد 

روايات  الذي وقع في طريق بعض    (أبو البختي)ورد في وهب بن وهب  
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  ، وقال روى عن الصادق ، إذ وصفه النجاشي بالكذاب  ؛تلك الكتب 

كما ذكره في رجال    ،سي بأنه عامي المذهب ضعيف له كتابووصفه الطو 

  ، ولكن ذكر الشيخ في الفهرست طريقاً صحيحاً إلى كتابه  ،الصادق

وقد ورد    ،وذكر طريقاً صحيحاً إليه  ،ن كتابه يرويه جماعة : إوقال النجاشي 

أحاديث كلها    عن ابن الغضائري القول بأنه روى عن جعفر بن محمد

بها خلاصة    ،يوثق  في  وكذا  لكتابه  المحققة  المطبوعة  النسخة  في  أن  إلاّ 

 .  )كلها لا يوثق بها(العلامة ورد

كما نص عليه الشيخ    ،)لا يوثق بها( لو انفرد بروايتها :ولعل مراد القائل

 .ه(روايت يختص ب ما متوك العمل في  ي )عام : قال .في التهذيبين

كا كاشف عن    ،ن وكيف  المعتمدة  الكتب  روايات  فإن وقوع وهب في 

بداهة أن رواية جماعة كتابه بطريقين صحيحين    ؛لاسيما الثاني ، أحد الوجهين

كافأ للنجاشي  والآخر  للشيخ  عنه  حدهما  رواها  التي  برواياته    ، للوثاقة 

 .فضلًا عن رواية ابن أبي عمير عنه
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بن   أحمد  في  ورد  ما  من  وأيضاً  مجموعة  بين  مشتك  اسم  وهو  الحسين 

 مجتمعة على وثاقتهم. إلاّ أن القرائن  ،الرجال لا توثيق لهم بالنص

بن    منهم: أحمد  بن  الطوسي   .بيانظالحسين  كتاب وسنده   :قال  إليه    له 

 .وصفوان رويا عنه إلاّ أن ابن أبي عمير  ،ضعيف

  ضّى تر  ،صدوقالحسين بن أحمد بن أدريس القمي من مشايخ ال  ومنهم:

م عليه عند ذكره أزيد من ألف مرة  حّ وعن المجلسي الأول: أنه تر  ،عليه كثيراً 

 . وروى عنه الشيخ الطوسي في التهذيب ،فيما رأيت من كتبه

 . الحسين بن أحمد الاستآبادي من مشايخ الصدوق في الخصال   ومنهم: 

الحسين بن أحمد المالكي من مشايخ الصدوق روى عن أحمد بن    ومنهم:

 . سائل خمس رواياتوعنه في ال  يرو ،هلال العبرتائي

النجاشي إلى الأصحاب القول    نسب  .الحسين بن أحمد المنقري  ومنهم:

أنه لم يلتزم به  ،ضعيف   بأنه وعده في    ،له كتاب   : وقال الطوسي  .وظاهره 
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والكاظم  الباقر  ضعيف  رجال  وأبي    .قائلًا:  الله  عبد  أبي  عن  روى 

  ، وللنجاشي طريق معتبر إلى كتابه  ،رواية  ةعشر  وله خمس  ،الحسن 

 .وكذا للشيخ أيضاً 

ونلاحظ من هذه الشواهد أن التضعيف الوارد بشأن بعضهم والإهمال  

المشايخ   رواية  منها  والتي  التوثيق  بقرائن  مقابل  للبعض  بالنسبة  الواقع 

الك في  عنهم  معتبرة  الأجلاء  طرق  مع وجود  المعتمدة  بعضهمتب    ، لكتب 

إذ لا فرق بين أن    ؛ والظاهر أن هذا يكفي للاعتبار في مقام التنجيز والتعذير

الرواية    ايستجيزوأو    عنه  ااعتبار الرجل وبين أن يروو  ينص الرجاليون على

 منه على ما تقدم بحثه. 

الثاني: الواردة  المورد  الروايات  بين  التام  التعارض  لا  وحينئ   ، وقوع  ذ 

تعذر الجمع، وواضح أن ترجيح أحد الخبرين    امناص من التجيح بينها إذ

الآخر  عن  والإعراض  بالراجح  العمل  تضعيف    ،يستوجب  يلازم  وهو 

إذ لولا    ؛م التنجيز والتعذير لا ثبوتيولكنه تضعيف إثباتي في مقا  ،المرجوح

الاعتبار   لشرائط  جامعاً  المرجوح  لكان  الجمع  وامتناع  والعمل،  المعارضة 

وبالتالي فهو    ،بل ظاهراً   ،وبذلك يتضح أن التجيح لا يلازم الضعف واقعاً 

روايات الكتب المشهورة.  منالقاعدة واستفادة الوثاقة  في  رناهلا يخل بما ذك
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الضعف يثبت  لم  ما  والراوي  الرواية  وثاقة  على  دالة  روى  فق   ،فإنها  د 

الدي  منتجب  شهرالشيخ  وابن  طاآن  وابن  والطبرسي  والعلامة  شوب  وس 

وأجلا العلماء  كبار  من  عنهم  تأخر  ومن  وخبرائها  والشهيدان  الطائفة  ء 

وبلحاظ القرائن    ،روايات كثيرة في كتبهم الروائية والفقهية   تالعدول الثقا 

خلافاً لما عرف    ، المتقدمة ينبغي القول باعتبارها إلاّ ما قام الدليل على العدم

ره في لاسيما ما ورد ذك  ،عن بعض المتأخرين والمعاصرين من الإشكال فيها

ب العلامة والشهيدين ونظرائهم بحجة أنها  الكتب الفقهية للأصحاب ككت

والرواية    ،كر الرواية ولا يراد بها العملأو أن الكتاب الفقهي قد يذ   ،مراسيل 

فضلًا عن الإشكال    ،إلى غير ذلك من وجوه ذكرت أو تذكر  ،أعم من العمل

أصحاب   إلى  لهم  طريق  ولا  متأخرين  كونهم  من  يذكر  الذي  العام 

إلاّ أن التحقيق هو اعتبار كتب المتأخرين    ، فتوثيقاتهم حدسية  ، الأئمة 

  ، فيما يروونه وينسبونه إلى المعصومين   تاإن كانوا خبراء ثقوالمعاصرين  

الفرق بين رواية الحديث في ضمن كتاب فقهي أو كتاب   ولا ندري ما هو 

والذي يتتبع    ،روائي إذا كان الراوي خبيراً ثقة يتحرز عن الضعف والضعفاء 

كتبهم يجد أنهم في كثير من الأحيان يصرحون بأنهم جمعوا ما يصح اعتماده 

ه  عيخة التي ذكروها في كتبهم كما صنفضلًا عن سلسلة المش   ،والمعتبر عندهم

والميرزا النوري    ، و ابن أبي جمهور في خاتمة العوالي  ، الحر العاملي في الوسائل

 في خاتمة المستدرك. 
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ن في القرن  سي في مقدمة الاحتجاج الذي دوّ بر ذكر العلامة الط   :فمثلاً 

والأحداث دون أن يذكر أكثر أسانيده  السادس الهجري أنه أورد فيه الوقائع  

لأن ما رواه فيه يشتمل على خصوصيات تغني    ؛سواء في الفروع وفي الأصول

 وهي:   ،عن ذكر السند

يه أو ما يقض العقل به أو ما اشتهر في السير  لأنه جمع فيه ما قام الإجماع ع 

ا يقض به  وبقرينة المقابلة مع الإجماع وم  ،والكتب بين المخالف والموالف

العقل يحمل ما اشتهر في السير والكتب بين المخالف والموالف على المتواتر  

 والتواتر يفيد العلم.  ،بينهم

وأما    ، ات التي لا تحتاج إلى دليلما يقض به العقل يعد من الضرور  كما أن 

  ، أما على مسلك العامة فالأمر ظاهر  . ما قام الإجماع عليه فهو معتبر عند الكل

يفل عليهمذا  حجة  الاحتجاج  في  ما  فلأن    ،عد  الإمامية  مسلك  على  وأما 

فضلًا عن    ،المجمع عليه لا ريب فيه كما وردت به الأخبار عن الأئمة

 إفادته العلم والاطمئنان. 

 بأنه يروي ما هو معلوم الصدور أو معلوم  سيولا فرق بين قول الطبر 

ولا شك في أن قوله لا يعدو  ،  لم الموجبة للعالوثاقة السندية وبين ذكر الطرق  

وشهادة الخبير الثقة وقوله حجة    ،إخبار عن واقع الحال وأن يكون شهادة منه  

وأما    ، ردة في أصول الدين وما يتعلق بهابلا إشكال. هذا كله في الروايات الوا

ما هو أصرح من   ما يتعلق بالفروع والأحكام فقد ذكر صاحب الوسائل
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المعتمدة  إذ عل  ؛ذلك بتبويب وتنظيم ما ورد في الكتب  ل تصنيفه للوسائل 

التطويل والتكرار والقصور    ، لدى الأصحاب ضمن منهجية علمية تتلافى 

بعض ما ورد بالرغم من أن تلك الكتب في  لجمعها  بسبب  الحاصل في بعضها  

وافية صحيحة  الجمع  ، نفسها  في  منهجه  في  قال  ..  ثم  جمعه  في  فشرعت   :

فيه الأحاديث إلاّ من  ملتقطاً لجو  اهر تلك الأخبار من معادنها .. ولم أنقل 

بها إلاّ  الشيعة  تعمل  التي لا  المعول عليها  المشهورة  إلا   ، الكتب  ترجع    ولا 

يت  ،إليها  وما  والكتب  للطرق  للإذاكراً  إبقاءً  الكتاب  آخر  في  بها  شعار  علق 

ذلك بالشيخ  في  مقتدياً    ، وحذراً من الإطناب  ،بأخذ الأخبار من تلك الكتب

والصدوقالطوسي الحديث      كتب  على  فيه  أقتصر  ولم   .. القمي  بابويه  ابن 

تب كثيرة معتمدة  لوجود ك  ؛الأربعة وإن كانت أشهر مما سواها بين العلماء

الثقا  مؤلفات  مؤلفيها لا يختلف    ،الأجلاء  تمن  إلى  النسبة  متواترة  وكلها 

يش ولا  فيهاالعلماء  الفضلاء  المهمة  ،ك  المصادر  تلك  من  جملة  ذكر    ، ثم 

والفروع والآداب والسنن وسائر   فيما يجمع بين الأصول  ونظير ذلك ورد 

 المعارف. 

  ففي مقدمة كتاب بحار الأنوار ذكر الشيخ الجليل العلامة المجلسي 

في    وأشار إلى الضوابط العلمية التي راعاها   ،بعض دواعيه في تصنيفه الكتاب

ثم ذكر أبرز الكتب والمصنفات التي اعتمدها فيه بما يوجب    ،جمع الروايات 

 الاطمئنان بوثاقة ما أورده في كتابه إلاّ ما قام الدليل على ضعفه. 
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ذا أخذ  إن زلال العلم لا ينفع إلاّ  أ: أيقنت بفضله وإلهامه تعالى  قال

نبع ف من عين صافية  الوحي والإلهام ..  ينابيع  الفحص عن  ختت  ات عن 

  ، وأخذت في البحث عنها  ، أخبار الأئمة الطاهرين الأبرار سلام الله عليهم

وأوفيت التدرب فيه حظه .. ثم بعد الإحاطة بالكتب    ،وأعطيت النظر حقه 

ر  المتداولة المشهورة تتبعت الأصول المعتبرة المهجورة التي تركت في الأعصا 

،  ء سلاطين المخالفين وأئمة الضلالما لاستيلاإالمتطاولة والأزمان المتمادية  

جماعة من    أو لرواج العلوم الباطلة بين الجهال المدعين للفضل، أو لقلة اعتناء 

عنها    لأقت أس فلكونها أجمع وأكفى .. فط  ؛المتأخرين بها اكتفاء بما اشتهر منها

خوان  ذلك جماعة من الإ  على ولقد ساعدني    ...  في شرق البلاد وغربها حيناً 

من   كثير  ربي  بفضل  عندي  اجتمع  حتى   .. لتحصيلها  البلاد  في  ضربوا 

العلماء   التي كان عليها معول  المعتبرة  الماضيةالأصول  وإليها    ، في الأعصار 

الخالية  القرون  في  الأفاضل  خلت    ،رجوع  جمة  فوائد  على  مشتملة  فألفيتها 

ترويجها   في  جهدي  غاية  فبذلت   ... المتداولة  المشهورة  الكتب  عنها 

وتصحيحها وتنسيقها وتنقيحها ... فأرجو من فضله سبحانه ... أن يكون  

الصلاة والسلام ... مرجعاً للأفاضل  كتابي هذا إلى قيام قائم آل محمد عليهم  

الأعلام  ،الكرام الأئمة  لكل من طلب علوم  للملاحدة    ،ومصدراً  ومرغمًا 

 .اللئام إلى آخر ما ذكر

الروايات  منها  استخرج  التي  والمصادر  الأصول  ذكر  إلى    ،ثم  وأشار 

خصوصية كل كتاب ومكانة مؤلفه في العلم والوثاقة، وبالنسبة للكتب التي  

   .فيها الجدل ذكر أنه لم يأخذ منها إلاّ ما كان معتبراً  وقع
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فمثلًا ذكر أن كتاب مشارق أنوار اليقين وكتاب الألفين للحافظ رجب  

مصادره من جملة  يتفرد    ، البرسي  ما  أعتمد على  لا  فيهما:  قال    ؛ نقله ب ولكن 

وإنما أخرجنا منهما ما    ،لاشتمال كتابيه على ما يوهم الخبط والخلط والارتفاع 

   .يوافق الأخبار المأخوذة من الأصول المعتبرة

الذي نقل عنه قال: أخبرني به السيد الفاضل    وفي كتاب فقه الرضا

حسين أمير  القاضي  ثراه-  المحدث  ... قال  -طاب  سني   :  بعض  في    اتفق 

وكان معهم كتاب    ،ن أتاني جماعة من أهل قم حاجينأمجاورتي بيت الله الحرام  

رحمه    -ريخه عصر الرضا صلوات الله عليه، وسمعت الوالد  اديم يوافق تق

وكان    ،كان عليه خطه صلوات الله عليه  :عت السيد يقول سم   :أنه قال  -  الله

وقال السيد: حصل لي العلم بتلك    ،عليه إجازات جماعة كثيرة من الفضلاء 

الإمام  تأليف  أنه  وصححته  ، القرائن  وكتبته  الكتاب  فأخذ    ، فأخذت 

  ، هذا الكتاب من السيد واستنسخه وصححه  -  قدس الله روحه  -  والدي

وأكثر عباراته موافقة لما يذكره الصدوق أبو جعفر بن بابويه في كتاب من لا  

سند غير  من  الفقيه  إليه ي وما    ،يحضره  رسالته  في  والده  من    ،ذكره  وكثير 

الأحكام التي ذكرها أصحابنا ولا يعلم مستندها مذكورة فيه كما ستعرف في  

لاطمئنان بأن العلامة  ثم أضاف ما يفيد مزيد الوثوق وا  ،أبواب العبادات

  ، المجلسي في كتابه بحار الأنوار جرى على منوال المتقدمين في تنقيح الروايات

ولم يأخذها من الكتب    ، وأخذها من الكتب والمصادر المعتبرة المعول عليها 
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ولو أخذ عن كتاب جمع فيه ما هو معتبر وضعيف أخذ    ،أو الطرق الضعيفة 

ما جمعه فيه هو موثوق    أنّ   لك شهادة كافية على وفي ذ  ،منه ما هو معتبر فقط

اشتهر بين الألسنة أو ذهب إليه بعض المعاصرين من ضعفه بعيد عن    فما  به

التي تفتقر    اشتماله علىو  ، التحقيق إلى  بعض الروايات المجملة أو الغامضة 

لعدم خلو الكتب المعتبرة من    ؛تفسير أو توجيه لا يوجب تضعيف الكتاب

دأ  ،ذلك تلك  ولذا  بعض  عن  الغموض  رفع  على  المجلسي  العلامة  ب 

  ، وما تعذر عليه أقر بعجزه عنه   ، الروايات بمقدار ما أوصله إليه فهمه الحاذق

أو تفسيره بما    بل تركه إلى أهله حذراً من رد كلامهم   ،ولم يرده أو يضعفه

السامية مقاماتهم  يناسب  العالم    ، لا  هذا  عظمة  على  كبيرة  دلالة  ذلك  وفي 

 . بير وجلالة قدره وإعظامه للعلم وتسليمه لأئمة الحقالك 

 في هذه الكلمة يؤكد عدة حقائق:  ونلاحظ أن العلامة المجلسي

الرضا   الأولى:  فقه  الأخبار في  من  ورد  ما  للوثاقة    أن  اعتباره  يمكن 

  ، من توافق مضمونها مع المتون الصحيحة والفتاوى المعتمدة   ة بالصدور المستفاد 

 ضر. ت لإرسال فيه أو أنه أخذ وجادة لا  فدعوى ا ،  والعلم بأنه من تأليفه 

فقه    الثانية: في  ورد  ما  بتصحيح  تكفل  الأول  المجلسي  فإن  ذلك  رغم 

 والمجلسي الثاني تكفل بتصحيح ما ورد في مثل كتابي البرسي.  ،الرضا 

أن الكثير من الفتاوى والأحكام التي أرسلها أصحابنا في كتبهم   الثالثة:

والشهيدين   العلامة  كتب  في  معهود  هو  كما  الروايات  بعض  وربما  الفقهية 

الرضا  أنها عامية هي مأخوذة من كتاب فقه  البعض إلى  ،  والتي ذهب 
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إليه وتوافق مضمونها مع المتون الصحيحة    وإذا صحت نسبة الكتاب 

 أفاد الوثاقة السندية والدلالية بلا إشكال. 

أن كتب المتأخرين لا تقل عن المتقدمين في الوثاقة    :ذلكمن    ويتحصل

ن عن نقل  ون المتحرزوالمتورع  توقد تكفل أصحابها الخبراء الثقا   ،والاعتبار

وهو يكفي في مقام    ،ف أو النقل عن الضعفاء بتصحيحها واعتبارهاي الضع

 التنجيز والإعذار من وجوه عديدة: 

  ت سواء كان  ،خبار عن موضوع خارجيإأن ما ذكروه هو    الوجه الأول:

حسيّ ت طريق إليها  حدسي   ةهم  الموضوعات    ة،أم  في  الثقة حجة  الخبير  وقول 

لهم يعد من رجوع المجتهد  اوالقول بأن اعتماد الفقيه على أقو   ،باتفاق الكلمة 

فجوابه ظاهرإلى   التقليد  من مصاديق  آخر وهو  في    ؛مجتهد  الإشكال  لعدم 

تقليد   هو  امتناعه  على  الدليل  دل  وما  بالاتفاق،  الموضوعات  في  التقليد 

حتى فيها يصح رجوع المجتهد غير الأعلم إلى  و  ، المجتهد لآخر في الأحكام

نقوض  وعلى فرض وروده فهو م  ،ير المستنبط إلى المستنبط بالفعلالأعلم وغ

والطوسي  النجاشي  توثيقات  في  ف  أيضاً تقليد    لأنه  ،باعتمادهم  يقولونه  ما 

 . عن هذا يصلح أن يكون جواباً لذاكالجواب 

الوارد الروايات  فإن  المعتبرة لا تخلووعليه  الكتب  من ثلاث    ة في هذه 

 حالات: 

أن تكون معتبرة في سندها حتى عند مثل علماء الجرح والتعديل    الأولى:

كلام في  حينئذ لا  والشيخ بأن يكونوا قد نصوا على وثاقة رجالها وكالنجاشي

 وثاقتها. 
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مهملين  الثانية: أو  مجهولين  رواتها  بعض  تكون  أمثال    ،أن  ورواية 

يفيد وثاقتهم ووثاقة   المذكورة  الشهادات  الطبرسي والعاملي والمجلسي بعد 

 مراسيلهم أيضاً. 

قب  الثالثة: من  مضعفين  رواتها  بعض  يكون  والشيخ  أن  النجاشي  ل 

وحينئذ تقع المعارضة بين التوثيق العام الذي نص عليه أصحاب    ،وغيرهما 

الخا التضعيف  وبين  الكتب  مثلاً تلك  النجاشي  ذكره  الذي  ولدى    ، ص 

 المقايسة نجد لزوم ترجيح التوثيق العام على التضعيف لسببين: 

الأول:  العا   السبب  التوثيقات  بالخصوصيات  أن  نصمة  التي   المذكورة 

هو   كتبهم  في  رووه  ما  أن  على  والمتو الم أصحابها  عليه  قامت  ا جمع  وما  تر 

بخلاف    ، الضرورة العقلية عليه ونحوه تفيد الوثوق والاطمئنان والعلم العرفي 

 والعلم راجح على الظن.  ، تضعيف مثل النجاشي فإنه يفيد الظن في الغالب 

ولكنها    ،القرائن العامة هو الظن أيضاً منا أن ما تفيده  سلّ لو    السبب الثاني:

لأن الظن الأول أمارة    ؛ لظن الحاصل من قول النجاشي ونحوهترجح على ا

بخلاف نص النجاشي    ، وقرائنها متضافرة  ،لأنها معروفة الأسباب  ؛عقلائية

وقد تضافرت القرائن على أن    ،على التضعيف فإنه مجمل غير معلوم الأسباب

ما لاستنادها إلى الاجتهاد الخاص، أو  إ ،لم تكن كذلك  مالعديد من تضعيفاته

لأن التضعيف طابق ما    ؛ أريد بها معنى لا يوجب ضعف الراوي في الحقيقة

 وهو ليس بضعف في الحقيقة.   ،يسمى ضعفاً في ذلك الزمان

بخلاف التوثيق    ،وبالتالي فإن التضعيف يرجع إلى ظن شخصي لا نوعي 

فإ العامة  القرائن  من  العقلاءالناشئ  يعتمده  نوعي  ظن  إلى    ، نه  ناظر  وهو 
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الشخصي لا  الواقعي  بالظن    ،التوثيق  يؤخذ  لا  النوعي  الظن  وجود  ومع 

بل قد يقال بعدم حجية الظن الشخصي مع وجود القرائن النوعية    ، الشخصي

بخلاف الظن الشخصي فإنه    ،لأن الظن العقلائي حجة تعبدية  ؛ على التوثيق

عمل بالظن فلا يؤخذ بمقتضاه إلاّ في صورة  داخل تحت عمومات حرمة ال 

 ومع وجود القرائن التوثيقية العامة لا انسداد.   ،انسداد باب العلم بالتوثيق 

أن وجود التوثيق العقلائي النوعي المستند إلى القرائن العامة يمنع    فتلخص: 

والطوسي  النجاشي  مثل  بتضعيفات  الأخذ  رتبة   ؛ من  عليه  مقدم  وهذه  ،  لأنه 

 ولها ثمار كثيرة في مقام التنجيز والتعذير.   ، النتيجة مهمة جداً إذا تمت مقدماتها 

والأجلاء من المتأخرين الروايات في    ت أن رواية الخبراء الثقا  والحاصل:

وثاق تفيد  اعتمدوها  التي  الدقيقة  بالمنهجية  إشكال  كتبهم  بلا  رواياتهم  ة 

كفي لتوثيق من رووا  يهملين  ن الرجال المجهولين أو المرووا ع   توكونهم ثقا 

لاسيما بعد شهادتهم بأنهم رووا ما هو    ، لما عرفت من الأبحاث السابقة  ؛عنه 

المعتبرة الكتب  المروي في  أو  عليه  المعول  أو  عليه  ذلك    ،المجمع  من  وينتج 

ا وهي  ،  الخبير الثقة باعتبارها ووثاقتهياس منطقي صغراه أن رواياتهم أخبرق

وكبراه أن قول الخبير الثقة حجة في الموضوعات   ، موضوع خارجي لا حكم 

الخبير قول  حجية  أدلة  حجة   ، بمقتضى  رواياتهم  ملازمة    ،فتكون  وهي 

 لوثاقتها ووثاقة رواتها. 

الثاني: الإ  الوجه  الأدلة  ثقالسان  إلى  أصحابرجاعية    ، الأئمة   ت 

نظير   الملاك،  بوحدة  أو  بالإطلاق،  أيضاً  المتأخرين  روايات  يشمل  فإنه 



 525 .................................................... الفصل الخامس: قرائن التوثيق والتقوية

  عنا ثقاتنا((  هالتشكيك فيما يروي  في  لأحد من موالينا   عذر: ))لا  مقوله

نه المأمون على الدين  إبن عبد الرحمن وزكريا بن آدم: ))في يونس  وقوله 

))أوقولهم  والدنيا(( فا :  الواقعة  الحوادث  رواة  فيها  وا  رجعما  إلى 

عليكم(( حجتي  فإنهم  يروي    ،ونحوها  حديثنا  من  يشمل  اطلاقها  فإن 

بالواسطة أو  مباشرة  عليهما  ؛عنهم  ليس  الاعتبار  مدار  الوثاقة  و   لأن  إنما 

 والمأمونية. نعم يشتط فيه شرطان: 

بهم  الأول: الوسائط   الاتصال  عبر  لحديثهم   ؛ولو  راوياً    ، ليكون 

وذلك    ، إجازة الرواية التي التزمها المتأخرون تبعاً للمتقدمينوهنا تظهر أهمية  

 سانيد. جل الحفاظ على الاتصال برجال الأ لأ

الثقة إلى الضمير في    ة ضافإ و  ، إحراز الوثاقة والمأمونية في الراوي  الثاني:

كذلك  كان  من  كل  به  يراد  ))ثقاتنا((  الأئمة  ،قوله:  عن  روى    سواء 

تفسيرهم   ة مباشر ورد  ولذا  عرفاً  العبارة  من  المنساق  هو  كما  بالواسطة    : أو 

و الأعم  :)شيعتنا(  به  ويراد  أو    ،)موالينا(  الصدوق  قول  بين  فرق  فأي 

ما أخذ أنهما رويا  كتابهما  المعول    ه مناالكليني في  المعتبرة والأصول  الكتب 

الطبر  قول  وبين  ذلكسي عليها  العاملي  الحر  أو  المجلسي  أو  اتصال    ،  فإن 

بالوسائط كما أن طرق المتأخرين    الكليني والصدوق بأصحاب الأئمة 

 

 . 40، ح150من أبواب صفات القاضي، ص 11، الباب 27الوسائل: ج  (1)
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  عند المتقدمين   كذلك، وشيخوخة الإجازة التي حفظت الاتصال بالأئمة 

   .ذاتها معمول بها عند المتأخرين

ق أن ملاك الاعتبار في كتب المتقدمين موجود في كتب المتأخرين سوى  فالح 

  ، أقصر من طريق المتأخرين   أن طريق اتصال المتقدمين بأصحاب الأئمة 

لأن   ؛ ولكن قوة وثاقته لا تنفي وثاقة كتب المتأخرين   ، يكون أكثر وثاقة   فربما 

وقصره نعم شدة الوثاقة  لى الاتصال والوثاقة لا طول الطريق  عملاك الاعتبار  

المتقدمة  الرواية  بين  التعارض  لدى  التجيح  على  قرينة  تكون  أن  تصلح 

 والمتأخرة إلاّ أنها لا تبطل العمل بها حتى في صورة عدم المعارضة. 

قلت:إ الرواي  نّ إ  ن  إلى  المتقدمين  المتأخرين    اتطريق  وطريق  حسي 

 حدسي ففيه: 

المتقدمين حدسية أيضاً استندوا    فإن بعض طرق  ،لا كلية لما ذكر  أولاً:

بل حتى تضعيفاتهم وتوثيقاتهم    ،فيها إلى الكتب والقرائن ولم يرووها مباشرة 

فما أكثر ما يعتمد الشيخ والنجاشي ونحوهما على الحدس واستنتاج    ،كذلك

فالإشكال إن تم على المتأخرين فهو وارد على   ،الضعف والوثاقة من القرائن

توثيقاتهم في الكثير  ل لعدم وجود سند    ؛في بعض الموارد  المتقدمين أيضاً ولو 

الموارد لها  ،من  المذكورة لا كلية  البعض    ، فالدعوى  ن توثيق  إومن هنا قال 

لا يقصر    الشيخ لمن هو من أصحاب العسكريين   العلامة ومن تأخر عن

إذ ليس    ؛ عن مثل توثيق الشيخ لمن هو من أصحاب الإمام زين العابدين 

 .لسند التوثيق في كتابي الشيخ عين ولا أثر

 
 . 21الفوائد الرجالية )لعلي أبي الحسن(: ص (1)
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إلى  سلّ   ثانياً: مستند  المتأخرون  رواه  ما  بأن  يعلم  أين  من  أن  إلاّ  منا، 

المعتبرة   المصادر  عن  أخذوا  بأنهم  صرحوا  أنهم  مع  الحس  دون  الحدس 

ويكفي في ذلك احتمال الأخذ عن    ،في الأخذ بالحس   ة ليها الظاهروالمعول ع

  . في الأصول  لوجود الأصل العقلائي القاضي بأصالة الحس كما حقق ؛حس

وأما ما لم يعلم بذلك    ،نعم يخرج من ذلك ما علمنا بأنه منقول عن حدس 

فإن المعهود    ،والرجوع إلى السيرة شاهد صدق على ذلك  ،فيحمل على الحس 

على خبر من يوثق به من دون أن    يقة العقلاء والمتشرعة هو التعويلمن طر

ولو أخذ باحتمال الحدس    ،ه وأنه أخذه عن حس أم حدسشئيحققوا في من 

والإعراض عن الرواية لأجل هذا الاحتمال لوجب الإعراض عن العديد  

 لوجود هذا الاحتمال فيهم.  ؛من روايات المتقدمين أيضاً 

بل تضافرت القرائن على أن مثل الشيخ والنجاشي لم يستوفيا كل ما وقع  

كانت موجودة في    في أسانيد الروايات ولا رواياتهم مع أن الكثير من المصادر

وقد ذكر بأن المصنفات من زمن الحسن بن محبوب إلى زمان    ،زمانهما ولم تضع 

الرجالية الكتب  نيفاً ومائة من  بلغت  الشيخ    مع أن  ،الشيخ  الحسن سبق 

)  ؛سنة  بأكثر من مائتي هـ( هذا فضلًا عن كتب الحديث  224إذ مات سنة 

ا  وكذ  ،ن بن محبوب ووثقهومما يعزز ذلك أن الشيخ تعرض للحس  ،وغيرها 

ال  الفقهاء  ذين أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح  وثقه الكشي وعده من 

طريق    ،عنهم في  وقوعه  من  بالرغم  كتابه  في  يذكره  لم  النجاشي  أن  إلاّ 

 

 . 21؛ الفوائد الرجالية )لعلي أبي الحسن(: ص 42، ص1معجم رجال الحديث: ج (1)
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ولو أردنا    ،رواية  ةعشر  بلغت حوالي ألف وخمسمائة وثمان  روايات كثيرة 

  ؛ وهو غير قليل  ويكفينا ما مر  ،بنا المقامذلك لطال    لى ض الشواهد عاستعرا

ولم    ، الوثاقةبإذ أهمل النجاشي أو الشيخ أو الكشي من هو مشهور معروف  

بعضهم أو  لهم جميعاً  ينبيك عن عد  ، يتعرضوا  المتقدمين  مما  استيفاء كتب  م 

فما    ، الروايات حتى بالنسبة لمن كان بأيديهم  ت الرواة ولا موثقا  تلكل ثقا 

المعتمدة الكتب والأصول  الشيخ وابن شهر    ؟بالك بما ضاع من  ولذا جمع 

هـ( في كتابه معالم العلماء ما فات الشيخ أن يدرجه  588آشوب المتوفى عام)

وعده تتمة لفهرست    ،في الفهرست من المصنفات كما ذكره في مقدمة كتابه

فيه نحواً من ستمائة مصنف وإن كانت الكتب لا تعد ولا    الشيخ وقال: زدت

وهو صريح في أن ما هو موجود لا يعد ولا يحد إلاّ أنه جمع منها ستمائة    ،تحد

 إضافة إلى ما جمعه الشيخ. 

وس  ن طاببفساد التفريق بين ما وثقه مثل اومن هنا جزم بعض أهل الفن  

رين يوثقون عن حدس بينما الشيخ  بحجة أن المتأخ  -مثلًا  -وما وثقه الشيخ   

الم  ؛يوثق عن حس ينطبق على  الشيخ  ينطبق على  ما  بل    ، تأخرين عنلأن 

لم  اوقد تس   ، ن بقرائن عديدة لم يظفر بها المتقدموني تؤكد الوثائق ظفر المتأخر

كما أن    ،بين الأصحاب أن مثل العلامة كثيراً ما ينقل عن العقيقي وابن عقدة 

وس والعلامة  لى الطبرسي وابن شهرآشوب وابن طاإالكتب التي وصلت  

 .لمؤلفين سابقين على عهد الشيخ كثيرة

 
 (. 1664، الرقم )141الموسوعة الرجالية الميسرة: ص (1)
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المتقدمين    والخلاصة: دون  عن حدس  يروون  المتأخرين  أن  دعوى  أن 

وربما    ،وعلى فرض الشك فأصالة الحس تكفي لحملها على الحس   ،مخدوشة 

ينقض على ما ذكرنا بعض الموارد التي روى فيها المتأخرون عن الضعفاء إلاّ  

  م إذ لا ينفك أحد منه   ؛ لأنه في نفسه منقوض بفعل المتقدمين  ؛أنه غير ناقض

ما من باب أن من روى عنه يعده  إ ومحلول بأن ذلك  ،  من الرواية عن الضعفاء

الآخرو يعده  نحن ضعيفاً  نعده  ما  كل  فليس  كذلكثقة  باب    ماإو،  ن  من 

و  ذاتها  بالرواية  ضعيفاً إوثاقته  راويها  كان  عند    ، ن  معروف  منهج  وهو 

 أصحاب التوثيق الخبري.  

المتقدمين في بعض   قد يحمل على الخطأ كما وقع بعض  فإنه  ولو سلمنا 

إلاّ أن الخطأ القليل لا يوجب    ، تهماتعديلهم أو رواي  وأالأخطاء في جرحهم  

والطرق العقلائية تقض أن يعمل   ، أو رد توثيقاتهم  ،م الإعراض عن رواياته

ويخرج   ،برواياتهم   ةلأجل قرائن الوثاقة المحتف  ؛بكل ما لم يقم دليل على ضعفه

ما رووه بحجة روايتهم أحياناً عن  ض عالضعيف بالاستثناء الخاص لا الإعرا

فإن ذلك من أجلى مصاديق    ،ه عن حدسنأو احتمال أن ما يروو  ،الضعفاء 

 ترجيح المرجوح والإعراض عن الحجة بلا حجة والله العاصم. 

الثالث: وسيرتهم  الوجه  العقلاء  قائما  ،بناء  أقوال  فإنهما  تصديق  على  ن 

الثقا  العلماء    تالخبراء  الوثاقة والخبرة في  إذا سلمنا  فإننا  إليها،  والاطمئنان 

ذكرو فيما  وسلمنا صدقهم  فيالمتأخرين  الروائية    ه  مصنفاتهم    من مقدمات 

هذه   خالفوا  أنهم  على  دليل  يقم  ولم  رووه  فيما  معتبر  هو  ما  على  اعتمادهم 

استقر  -  المنهجية إذا  للأصول  ال نا  ألاسيما  موافقاً  ووجدناه  رووه   مما  كثير 
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ونحو ذلك من    ، ومما قام عليه إجماع الطائفة  ،الصحيحة والروايات المعتبرة

تهم والوثوق بوثاقتها،  ا كان لابد من اعتماد رواي   -  تبارضوابط للتوثيق والاع 

والمتشرعة فيما يتعلق    ،كل علم وفن  منالعقلاء    االطريقة هي ما يعتمده  وهذه

يعت و   ،بالدين لذلكنلا  المخالفة  بالاحتمالات  الشك  إبل    ،ون  يعدون  نهم 

العقلائي النهج  عن  خروجاً  ذلك  مقابل  في  بالاحتمال  والعمل    ، والتدد 

لأنه من الأخذ بالاحتمال    ؛ سبون صاحبه إلى الوسوسة والتشدد غير المبرروين

 و العلم العرفي. أالضعيف في مقابل الظن النوعي 

ولو قدر أنه أخذ بالاحتمال وانكشف الخطأ وظهر لهم وثاقة ما أعرض عنه  

يه ثقة منه  بخلاف ما لو أخذ بما ذكر واستند إل   ، يلومونه ويعدونه مقصراً في ذلك 

 . يجدونه معذوراً ولا لائمة عليه   م وظهر الخلاف فإنه   ت بأقوال الخبراء الثقا 

من    ذرويع  ،ولا شك في أن الشرع لا يخالف الطرق العقلائية في الحجج

النوعي العقلائي  بالظن  بخلاف من أعرض عنها وأخذ    ،عند الخطأ  عمل 

لاسيما مع تضافر الأدلة على النهي عن    ،حتماله مهما قويبظنه الشخصي أو ا

وعليه فإن العمل    ،أخبرت بأنه لا يغني من الحق شيئاً التي  و  ،العمل بالظن 

المؤاخذة  المذكورة معلوم الحجية ومؤمن من  بالأوصاف  المتأخرين    ، بكتب 

 بخلاف ردها أو الإعراض عنها استناداً إلى احتمالات التضعيف المذكورة. 

العامة  وي التوثيقات  باب  في  ذكروه  ما  استمن  ؤيده  الوثاقة  فصحة  ادة 

خبار الثقة بلا فرق  إن الوثاقة تثبت بإقالوا:    .حدة من الدلالات الثلاثبوا

بخصوصه بوثاقة شخص  الثقة  يشهد  أن  بوثاقته ضمن    ،بين  يشهد  أن  أو 
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وعللوه بأن المناط    ،أو وروده في كتاب مشهور بوثاقة سنده   ،جماعة موثقين 

الشهادة عي دلالة  كانت  بالوثاقة سواء  الشهادة  أم  لهو  المطابقية  بالدلالة  ها 

 بالدلالة التضمنية أم بالدلالة التلازمية كما لا يخفى على المتتبع. 

الزيارات  ومن هنا وثق جماعة كل من ذكره جعفر بن قولويه في كامل  

  ن كما وثقوا مشايخ علي بن إبراهيم الذي   ،استناداً إلى ما ذكره في مقدمة كتابه 

لما ذكره في مقدمته من أنه يخبر عن مشايخه وثقاته، بل    ؛روى عنهم في التفسير

بل وثقوا    ،حمل بعضهم ذلك على التوثيق الصريح لجميعهم إلاً ما ثبت خلافه

منه  استناداً  النجاشي  مشايخ  بعض  جميع  تراجم  في  النجاشي  ذكره  ما  إلى  م 

 الرواة بالرغم من أن عباراته تتضمن التوثيق الإجمالي لا التفصيلي. 

في ترجمة أحمد بن محمد بن عبيد الله بن الحسن )الحسين( الجوهري    فمثلًا: 

بعد أن ذكر كتبه قال: رأيت هذا الشيخ وكان صديقاً لي ولوالدي وسمعت منه  

 . م عليه ثم ترحّ   ، عفونه فلم أرو عنه شيئاً وتجنبته شيوخاً يض   ورأيت   ، شيئاً كثيراً 

وفي ترجمة محمد بن عبد الله بن محمد بن عبيد الله بن بهلول قال: وكان في  

رأيت  ونه ويضعفونه ...  زورأيت جل أصحابنا يغم  ،أول أمره ثبتاً ثم خلط

ثم توقفت عن الرواية عنه إلاّ بواسطة بيني    ، هذا الشيخ وسمعت منه كثيراً 

 وقد استفادوا من مثل هاتين العبارتين أمرين:  ،وبينه

 

ج  (1) الأصول:  عدة  الذكرى: صوما    367، ص1انظر  مستدركات  4بعدها؛  المقدمة؛   ،
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ن لم يثبت عنده  إاشي يتحرز عن كل من رمي بالضعف وأن النج الأول:  

إلى تضعيف    ؛ذلك منه  استناداً  وابن بهلول  الجوهري  اجتناب  اكتفى في  إذ 

 الأصحاب لهما.  

ومثل    ،أن هذه المنهجية اعتمدها النجاشي في جميع كتابه ولم يخالفها  الثاني:

فلذا استنتجوا    ،هم للمشايخ في الكامل والتفسير المتقدمينذلك يقال في توثيق

وواضح أن هذه النتيجة    ،شي عموماً ضابطة عامة مفادها وثاقة مشايخ النجا

ذكرناه ما  يؤكد  النجاشي  ذكره  ما  أن  على  الحس  دون  الحدس  إلى    ، مستندة 

ولم يظهر    ،وذلك لأنه أخذ بقول الأصحاب وتضعيفهم مع أنه لم يقر بضعفهما

إلاّ أنه استند لقول الأصحاب    ،يوجب الضعف  ما   عبارته أنه شهد منهما  من

 ويوجه توقفه بأحد توجيهين:   ،ة عنهماوتضعيفهم وتوقف عن الرواي

الثق  الأول: قول  على  اعتمد  وأنه  الخارجي  الموضوع  في  الخبراء  ن  إات 

 خالف حسه ووجدانه. 

أنه قدم الظن النوعي الذي يعتمده العقلاء في تقديم قول الأكثر  الثاني:  

الشخصي الظن  ف  ،على  الله  إوأيضاً  عبد  بن  محمد  رواية  قبوله  بالواسطة  ن 

التناقض يتضمن  بالمباشرة  عنه  الرواية  تجنب    ؛ وعدم  الذي  الوقت  في  لأنه 

الرواية عن الضعيف مباشرة قبل الرواية عنه مع الواسطة مع أن الضعيف  

بالواسطة  ،واحد الضعفاء  النجاشي روى عن  أن  يدل على  لم    ،وهذا  أنه  أو 

ثقة عن الضعيف  أو أنه اعتبر رواية ال  ،يكن يضعف من روى عنه بالواسطة 

فما   ،ونلاحظ أن ما ينطبق على المتقدمين ينطبق على المتأخرين  ،توجب وثاقته 

 ؟ ل توثيق المتقدمين دون المتأخرين هو وجه الفرق بينهما حتى يقب
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 يلزم من هذا عدة إشكالات:  ن قلت:إ

ر روايات كتب المتأخرين يوجب العمل بجميع  ا أن اعتب  الإشكال الأول:

  ، لنظر عن الأبحاث السندية والبحث في الضعف والقوةوغض ا  ، رواياتها

فتبطل الحاجة إلى علم الرجال وربما يفتح المجال لكل أحد أن يعمل بالأخبار  

 خباريين. وهذا يتوافق مع مسلك الأ   ،بغض النظر عن الفحص

لوجود طائفة من الروايات    ؛ يلزم منه تأسيس فقه جديد  الإشكال الثاني:

لم   المتأخرين  كتب  المتقدمينفي  كتب  في  وجودها  لزم    ،يعهد  بها  عمل  فإذا 

 تأسيس أحكام جديدة لم تكن معهودة من قبل. 

الثالث: كتب    الإشكال  في  الواردة  الروايات  بين  التعارض  وقوع 

أو العمل بالروايات الغامضة في مدلولها أو الغريبة في    ،المتقدمين والمتأخرين 

رويت   التي  والمستدمعناها  البحار  مثل  وغيرهمافي  مخالف  ،رك    ة وبعضها 

 للضرورة أو الإجماع ونحو ذلك. 

  ؛ والحق أن الإشكال الأول غير وارد   ، ن الكل باطل فالمقدم مثلهإ وحيث  

اعتبارها التي ذهب الأكثر إلى  بمثل الكتب الأربعة  وذهب    ، لأنه منقوض 

صحتها إلى  المتأخرين   ،البعض  كتب  في  يقال  فيها  يقال  ما  ومحلول    ،فإن 

على   القرائن  قامت  التي  والأخرى  بضعفها  علم  التي  الروايات  بخروج 

وقرائن الضعف عديدة بعضها يرجع إلى    ،ضعفها أو عدم صحة العمل بها

 الدلالة وبعضها إلى السند نظير: 

 . ا ما أعرض المشهور عن العمل به -1

 المخالفة للقرآن.  -2
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 المخالفة لضرورة العقل. -3

 المخالفة للمتواتر أو ما قامت عليه قواعد المذهب وأصوله.  -4

 الموافقة للعامة عند تعارضها مع المخالف.  -5

 المتعارضة فيؤخذ بالراجح منها.  -6

التي تنطبق عليها هذه الضوابط ليست   يات وا رال و ونحو ذلك من القرائن  

تب والعمل بها دون ظر عن روايات هذه الك فلا يلزم منها إغماض الن  ، بالقليلة

فإن العمل   ، عدم الملازمة بين وثاقة الخبر ووجوب العمل به  الفحص، وقد مر 

 ومدار البحث هنا في التوثيق.  ، يخضع لضوابط قد تغاير ضوابط التوثيق

تهم ومن يروون عنه ا وبذلك يتضح أن القول بوثاقة كتب المتأخرين ورواي

ولا يبطل   ،ولا يلغي الحاجة إلى علم الرجال   ،تهم ااي العمل بكل رو   عني لا ي 

الأ   ، الاجتهاد مسلك  مع  يتوافق  السندي   ؛ خباريين ولا  للتصحيح  يبقى  إذ 

ن كانت إ ولاسيما عند المعارضة أو ما علم ضعف الراوي فيها   ، والدلالي مجال 

الدلالي أكثر  التي تعد من   .الحاجة إلى البحث  نعم قد تتغير بعض الضوابط 

 مات فيتوصل من هذه القرائن إلى اعتبار بعض ما كان معرضاً عنه.المسلّ 

ولا يلزم منه محذور عقلي أو    ، منا الإشكال فهو مما لا ضير فيهولو سلّ 

فما أكثر النظريات في العلوم التي كان لها رواج في زمان فإذا تطورت    ،شرعي 

  ، باحثون إلى نظريات جديدة استغنوا عن النظريات السابقة توصل الوالعلوم  

والتج والطبيعيات  والفلك  والفيزياء  الطب  والفقه  كما هو واقع في  ريبيات 

إذا ثبت    ،والأصول في الجملة  ولا دليل على لزوم التمسك بنظرية القدماء 
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فيها الخوجود   يستوفي    ،لل  مما  منها  أفضل  هو  ما  إلى  الباحثون  توصل  أو 

 ط العلم والعمل. شرائ

ن الاعتماد على مسلك التوثيق السندي يوفر  إ إذ    ؛ فليكن ما نحن فيه منه 

فإذا ظهر أن التوثيق المضموني أفضل منه بل هو    ، حاجة ماسة إلى علم الرجال 

نه  وعدم  ف الصحيح  يحتاجه  بما  السندي  التوثيق  قواعد  ق وض  من  الحديث  ه 

، ومن هنا   علم الرجال فهو مما لا ضير فيه لحاجة إلى ا وأصول بما يوجب قلة  

 إلى علم الرجال لسببين:   تهم ذهب جمع من المتأخرين والمعاصرين إلى عدم حاج 

علم حاله من    أحدهما: قد  الحديث  أسانيد  أن كل من وقع في سلسلة 

ن عددهم محصور فلا تبقى معه حاجة إلى  إوحيث    ،حيث الوثاقة والضعف

 البحث الرجالي. 

توافر قرائن الوثاقة الخبرية بما يوجب الاطمئنان بما هو صادر عن    ثانيهما:

بالبحث    المعصوم التوثيق  طريق  انحصار  وعدم  بصادر  ليس  وما 

 .لرجاليا

المتأخرين يعطل الحاجة  وباختصار:   بأن توثيق كتب  القول  على فرض 

بل هو الطريقة    ،إلى علم الرجال فهو ليس بدعاً من القول حتى يعد محذوراً 

وإنما تقل    ،على أن الحاجة لا تبطل برمتها  ،المعهودة في تطور العلوم والمعارف

تعارض    وهي موارد  ،لبقاء مجالات عديدة نحتاج فيها إلى توثيقات الرجاليين 

إذ لا   ؛ها وروايات الرواة الذين علم بضعفهم ني بالأخبار والتجيح السندي  

 يمكن العلم بذلك إلاّ بمراجعة كتب الرجال. 

 

 وما بعدها.  77، ص1انظر تنقيح المقال: ج (1)
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بعد أن ذكر أن علم    -في إتقان المقال    ومن هنا ذكر الشيخ طه نجف

دائرتهالرج دارت  توقف    ،ال  ومنع  إليه  الحاجة  الطعن في  تسمع  ما  وكثيراً 

عليه المذكور  أج  ، الفقه  الاعتاض  عن  الأخبار  إوقال:    - اب  من  كثيراً  ن 

  ة مع أنها قوية أو صحيحة مستقيمة السليمة أعرض عنها بظنها ضعيفة سقيم

 .ه مهما أمكنإلاّ بالمهارة في هذا الفن والتضلع منه والغور فيولا يتأتى ذلك  

كت توثيق  أن  دعوى  رد  في  يقال  ذلك  مع  وبمثل  يتوافق  المتأخرين  ب 

ولا يلزم منه محذور عقلي أو    ،خباري فهو الآخر مما لا ضير فيهالمسلك الأ

 شرعي لسببين: 

بل في    ، خباري الأصولي ليس في العمل بالأخبار أن الخلاف الأالأول:  

بعض القواعد الأصولية نظير الاحتياط في الشبهات البدوية وحجية ظواهر  

ولا علاقة    ، وهذه في الغالب ترجع إلى الاختلاف في المبنى  ، الكتاب ونحوها

نعم استندوا في مبناهم إلى بعض الأخبار المعتبرة، وهذا لا يخل   .لها بالأخبار

أن  ،بالطريقة  العمل ببعض الأخبار  فما أكثر ما يختلف الأصوليون  فسهم في 

التوثيقاتنت في  المباني  اختلاف  على    !يجة  لورد  هنا  الإشكال  هذا  ورد  فلو 

 الاختلاف الحاصل بين الأصوليين. 

في  الاجتهاد والتقليد، وفي الأصول    ما نقحناه في الفقه في مباحث الثاني:

الكتاب القطع من عدم وجود خلاف    ،مباحث حجية ظواهر  حقيقي  وفي 

والأ  بين بالمعنى  الأصوليين  مدرستين  إلى  الانقسام  يوجب  بما  خباريين 

وعليه    ،العبارات قصور    نشأ من  فإن أغلب النزاع لفظي لا حقيقي  ،الدقيق

 

 . ، الهامش52، ص1؛ وانظر تنقيح المقال: ج3-2إتقان المقال: ص (1)
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الإشكال من رأس للدليل  يبطل  يسلم  أن  ينبغي  الباحث  أن  تم    ،على  فإذا 

على    ، همخالفخباريين أو  ر صح الأخذ به سواء وافق مسلك الأدليل الاعتبا

الأ أيضاً أن  من صدوره   خباريين  توثقوا  إذا  إلاّ  بكل خبر  يعملون  فإن    ،لا 

بروايات    بالوثاقة  يقولون  أنهم  سوى  الصدور  وثاقة  على  العام  مسلكهم 

بل   ، ينفردوا به هذا مما لمو  ،المتقدمين والمتأخرين المستجمعة لشرائط الاعتبار 

 .هناك من الأصوليين من جرى هذا المجرى وهو متين 

تقدم:  مما  الثاني   ويتضح  الإشكال  بطلان  ما   ؛ أيضاً  على  الفقه  مدار  لأن 

وأما الروايات المعتبرة التي لم    ، عملت به الطائفة من الأخبار لا كل الروايات 

ترد في كتب المتقدمين بسبب عدم عثورهم عليها أو عدم نقلها فيمكن اعتمادها  

مت  وذلك لأن المورد الذي قا   ، ت حالها حال سائر الروايا   ، ر عليها ا وترتيب الأث 

ما أن يكون فيه رواية أو دليل ورد عن المتقدمين أو  إ   فيه الرواية المتأخرة لا يخلو 

فإن كان من الأول وكانت الرواية    ، لا، فيكون من موارد فقدان النص أو إجماله 

وإن خالفتها على نحو الخاص والعام والمطلق    ، تقدمة أكدتها المتأخرة موافقة للم 

وإن خالفتها على    ، قواعد الجمع   ه والمقيد والمجمل والمبيّن جمع بينهما بما تقتضي 

  في وأما إن كانت    ، نحو النقيض ولم يكن وجه للتجيح أخذ بقانون التجيح 

النص مو  النص فكانت هي  فقدان  العمل به   ، رد  للزم    ا؛ ويجب  إذ لولا ذلك 

لأن وجود النص   ؛ النص وهو باطل   ان الأصول العملية بدعوى فقد العمل ب 

المعتبر  النص  وجود  مع  بالأصل  والتمسك  العملي،  الأصل  موضوع  ينفي 

لإشكال  ا ف   ، بلا دليل معتبر   لأنه إعراض عن الحجة   ؛المستجمع مخالفة قطعية 

 هو كما ترى. و المذكور إذا أخذ به استوجب المخالفة القطعية  
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ال تي رويت في كتب المتأخرين وعلمنا بإطلاع المتقدمين  نعم الروايات 

ا لا مناص  بهعليها ومعرفتهم بها ومع ذلك لم يرووها في كتبهم ولم يعملوا  

عنها والإعراض  تضعيفها  عثورهم    ؛من  مع  لها  المتقدمين  رواية  عدم  لأن 

ولكن    ،عليها ومعرفتهم بها وعدم عملهم بها يكون قرينة قوية على ضعفها 

 الكلام ليس فيها.  

فقه جديد غير سديد تأسيس  باستلزامه  القول  أن  الروايات    ؛على  لأن 

فهي مؤكدة لا مؤسسة    ، المتأخرة موافقة لمضامين الكثير من روايات المتقدمين 

 . في كتاب فقه الرضا  كما عرفته من كلمات المجلسي

فالعمل بها   ، قليلةوتبقى الموارد التي تنفرد بها روايات المتأخرين فتكون 

 هذا أولاً. لا يوجب تأسيس فقه جديد. 

أن تغيير الأحكام بالتقييد والتخصيص أو التأسيس على خلاف    وثانياً:

د  بل هو من مصاديق الاجتها ،الأصل العملي لا يعتبر من تأسيس فقه جديد

ولو ورد المحذور المذكور للزم سد   ، لأنه مستند إلى الحجة المعتبرة  ؛الصحيح 

أو الانفراد    ،ب الاجتهاد على المجتهدين ومنع الفقهاء من مخالفة المشهور با

 ببعض الآراء بسبب مناقشتهم في النصوص الواردة سنداً أو دلالة. 

على أن تأسيس فقه جديد يراد به الاستناد إلى الآراء والظنون الشخصية  

لة، لا  الدلا فهم  الدليل أو    قوةومخالفة طريقة المذهب في الأحكام من حيث  

لم يتعرض له  و  ،ما كان من الاستناد إلى دليل جديد لم يكن معهوداً من قبل

 ه سنداً أو دلالة.  ولم يضعفو ،المتقدمون 
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 أن الإشكال المذكور ضعيف من حيث صغراه وكبراه.  وباختصار:

بداهة أن وقوع   ؛واب عن الإشكال الثالث أيضاوبذلك يعرف وجه الج 

ا  عده كما يعالج الغموض والاضطراب ونحوهمالتعارض الواقع يعالج بقوا

بقواعد التضعيف والتقوية، فيعرض عن الرواية المتأخرة المستجمعة لقرائن  

الإجماع  ،الضعف  أو  الضرورة  خالفت  لو  لشرائط    ،كما  المستجمعة  وأما 

فكل    ،يها أو نعرض عنها بلا وجه معتبر فنن الصحة فينبغي العمل بها بلا أن  

لوحدة الملاك    ؛ما ينطبق على الروايات المتقدمة ينطبق على الروايات المتأخرة

 والضابطة فيهما. 

ن الإشكالات المذكورة على القول بتوثيق  أ  ويتحصل من كل ما تقدم: 

روار وتوثيق  المتأخرين  كتب  ضعيفةوايات  أس  ، تها  إلى  تستند  اس  ولا 

والمعاصرين عنها وتعطيل  كما أن إعراض بعض متأخري المتأخرين    ،صحيح 

بل    ،د إلى وجه علمي صحيحالعمل بها بالحجج المذكورة هو الآخر لا يستن

لحق هو  اف  ، من هفوة الإعراض عن الحجة عملًا بالظنون الشخصية   لا يخلو 

الكتب   روايات  مع  يتعامل  كما  المتأخرين  كتب  روايات  مع  التعامل  لزوم 

الوثا قرائن  فيها  التي استجمعت  توفرت    ، قةالمتقدمة  أو  ثبت ضعفه  ما  إلا 

 القرائن على عدم صحة العمل به.

  ، ولعل من هنا قال البعض بإمكان إعطاء قاعدة عامة تنفع في باب التوثيقات 

  فينبغي  ، متقدماً كان أو متأخراً   وهي قبول تعديل وجرح كل من تقبل روايته 

إلاّ إذا ثبت المانع. ولا ترد  قبول رواية المتأخر كالمتقدم من حيث المقتض  

 

 ( الرابعة.326(، الرقم )162، المستدرك )81، ص6مستدركات مقباس الهداية: ج  (1)
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الوثاقة  العامة وأماراتها في  القرائن  التي    ،هذه بعض أهم  العمدة  وهي 

ما قليل نادر لا يقع في محل الابتلاء  إوأما غيرها فهو    ،الابتلاء غالباً تقع في محل  

أو لرجوعه إلى   ،عها بما لا حاجة معه إلى البحثأو أن الأعلام نقحوا موضو

 ولذا أعرضنا عن بحثها.  ، واحدة من هذه القرائن المذكورة

 ويتحصل مما تقدم عدة نتائج:

 أن القرائن المذكورة إنما تفيد الوثاقة بشرطين:  النتيجة الأولى:

 عدم توافر قرائن الضعف فيها.  أحدهما:

بالمعارض  ثانيهما: ابتلائها  فإن  عدم  المرجح  الفحص عن  ، وإلاّ وجب 

به بمؤداها أخذ  ترجيحها والأخذ  ما يوجب  العمل  وإلاّ وجب    ،عثر على 

للتعارض المعالجة  بالتساقط  بالقواعد  الحكم  الخلاف    ، من  على  التخيير  أو 

 المذكور في محله. 

امة المذكورة تدل  والع  ةأن مجموع القرائن التوثيقية الخاص النتيجة الثانية:  

إنما الخلاف الواقع في دلالتها على  و  ،على وثاقة الرواية بلا شك ولا إشكال 

أيضاً  الرواة  بكفاية    ،وثاقة  القائلين  والمتأخرين  المتقدمين  مسلك  على  فهي 

فلذا هم في    ،حجة في مقام التنجيز والتعذيرتكون  مل  الوثاقة الخبرية في الع

الأمر من  الكلا  ، مندوحة  القائلين  وإنما  مسلك  على  اعتمادها  جواز  في  م 

 بالوثاقة السندية وحصر الاعتبار بها.  
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 والظاهر هو حجيتها حتى على هذا المسلك لوجهين: 

بحجيتها   أحدهما: والاطمئنان  للوثوق  مفيدة  المذكورة  القرائن    ، أن 

 والاطمئنان حجة من أي طريق حصل. 

ذلك  :ماثانيه إفادتها  عدم  فرض  من    عل  تعد  القرائن  هذه  مثل  فإن 

العقلاء الظنية لدى  العلم    ،الأمارات  انسداد باب  والظن حجة لديهم عند 

والتعبدي العقلائية والمتشرعيةو  ، الوجداني  الوجدان والسيرتان  له    ، يشهد 

فالإشكال    ، وص تدل عليه بالتضمن أو الملازمةبل قد عرفت أن بعض النص

وثاقة   إفادتها  في  الشك  أو  وجيه،  فيها  وجه  إلى  يستند  لا  المذكورين  الرواة 

 ويمكن أن نعضد ذلك بوجه ثالث.  

وخلاصته:   ثقورأن  بعضه  أو  كله  بطريق  الرواية  ورو  اتد  في  دأو  ها 

الكتب المعتبرة أو وقوع بعض من أجمعت الطائفة على تصحيح ما يصح عنه  

جود  أو أجمعت على العمل بروايته في طريقها هو في نفسه مما يكشف عن و

لاسيما من كان مجهولاً أو مهملًا في كتب الرجال ولم    ،قتض لتوثيق رواتهاالم

لأن هذا هو مقتضى البناء العقلائي القائم على عدم    ؛ يرد فيه قدح أو تضعيف 

الدنيا فما بالك بأهل    ،الاعتماد على الكذابين والوضاعين فيما يتعلق بقضايا 

 ؟ ن والورع فيما يتعلق بأمر الآخرةالدي 

فالقول بعدم توثيقهم يفتقر إلى دليل مانع، وعليه فإذا ثبت هناك ما يمنع  

على ضعفه أو توافرت القرائن على ذلك   ت رجاليين الثقاكما لو نص بعض ال

  ؛ وإلاّ فإن الأصل يقتض حمله على الوثاقة   ،دخلت المسألة في باب التعارض

 ع. لأن العقلاء يأخذون بجانب الاقتضاء إلاّ إذا ثبت المان
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إفادتها    :وباختصار هو  القرائن  عليه جميع  تتفق  الذي  المتيقن  القدر  أن 

وهو يكفي في مقام العمل، وأما دلالتها على وثاقة الراوي فقد    ،وثاقة الرواية

والشرعية   العقلائية  والأصول  القواعد  أن  إلاّ  فيه  الخلاف  وقوع  عرفت 

 تقتض ثبوتها إذا كانت القرائن في نفسها تامة. 

الثالثة:   الخوئيالنتيجة  والسيد  المعالم  منهم صاحب  جماعة  في    ذكر 

ثاقة أو الحسن أيضاً أن ينص على ذلك أحد الأعلام  المعجم أن مما تثبت به الو 

قريب   أو  للمخبر  معاصراً  وثاقته  عن  أخبر  من  يكون  أن  بشرط  المتأخرين 

منه ابن    ، العصر  أو  الدين  منتجب  الشيخ  توثيقات  في  ذلك  يتفق  كما 

طا  ما فيوأ  ،شهرآشوب ابن  توثيقات  ذلك كما في  وابن  غير  والعلامة  وس 

 ، جلسي لمن كان بعيداً عن عصرهم فلا عبرة بهاداود ومن تأخر عنهم كالم

لاسيما    ، وقد عرفت أنه ضعيف لعدم الفرق بين القدماء والمتأخرين في ذلك

 إذا اعتمد على القرائن النوعية. 

الرابعة: المسلّ   النتيجة  من  العديد  أصحاب  أن  عليها  جرى  التي  مات 

من الرواة وتركوا    التشدد في التوثيق السندي وعلى أساسها ضعفوا العديد

الروايات   من  بالكثير  إهمالهمبالعمل  أو  رواتها  بعض  مجهولية  أو    ،سبب 

ليس   والفقهية  الروائية  المتأخرين  كتب  في  وقع  ما  لاسيما  الإرسال  بسبب 

أو تجديده  ، بسديد نظر  إعادة  إلى  يمكن    ، فيحتاج  الذين  المجهولين  أكثر  فما 

تضافرت   ! توثيقهم التي  المراسيل  أكثر  على   وما  سندها    القرائن  وجود 

 ! ورد منها في كتب المتأخرين كما عرفت وستعرف التي واعتباره حتى 
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لا فرق بين المتقدمين والمتأخرين في التوثيقات العامة    النتيجة الخامسة:

كتبهم  في  يروونه  بما  والعمل  بتوثيقاتهم  الأخذ  قيل    ،وصحة    من وما 

غير صحيح فيها  الوسائل    ،الإشكالات  بروايات  العمل  هو صحة  فالحق 

 والبحار والاحتجاج والمستدرك ونحوها إلاّ ما ثبت ضعفه. 

 فوائد وحقائق

وتوثيقهم أو تضعيفهم موضوع    أن مدح الرواة وذمهم  الفائدة الأولى:

خارجي فينطبق عليه ما ينطبق على سائر الموضوعات الخارجية في الإثبات  

 والنفي، وقد اتفقت الكلمة على أن الموضوعات تثبت بأحد طرق:  

أي القطع واليقين، وهو حجة ذاتية لا يناهضه    ،العلم الوجداني  الأول:

 شيء يمنع من الأخذ به. 

وهو    ،الوثوق والاطمئنان الناشئ من الظن القوي المتاخم للعلم  الثاني:

نصت عليه  بل    ، وهو حجة عقلائية ممضاة شرعاً   ، ما يعبر عنه بالعلم العرفي

 أي ما يبين ويتضح أمره.   ،ته بالاستبانةصفرواية مسعدة بن صدقة وو 

أقل    فتكون حجة تعبدية وهو   ، نة شرعية بشهادة عدلين قيام بيّ   الثالث:

بشرط   والتعدد  الحسي  والتضعيف  بالتوثيق  لاشتاطه  حصولاً  الطرق 

 الانضمام على القول المشهور مضافاً إلى العدالة. 

لأنه   ؛ فإذا شهد اثنان من العدول بعدالة راو أو وثاقته وجب الأخذ بقولهما 

نعم    . إلى الظن بالخلاف أو قرائن الضعف حجة تعبدية، ولا يلتفت بعد ذلك  

  ، ة من باب الطريقية كما هو قول جمع فتكون أمارة عقلائية ن يّ ب إذا قيل بأن حجية ال 

 تجح عليها القرائن الوثوقية. ت ذ يمكن أن تعارض بالظن المخالف و حينئ و 
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ف   الرابع: الثقة  الخبير  والمستنبطة إ قول  الخفية  الموضوعات  في    ، نه حجة 

على الأقوى،    ،إعمال نظرة التي تتوقف على دقة و فوكذا الموضوعات الصر

خباره أن يكون مستنداً  أ ولا يضر في    ،الوثاقة والخبروية   ولا يشتط فيه سوى

 إلى الحس أو الحدس. 

العصمة  الخامس: أهل  عن  الواردة  أو    الروايات  الرواة  مدح  في 

منهم للكثير  وقع  كما  عام  أو  بمنطوق خاص  الأ  ، ذمهم  في  وجمعه  صحاب 

 الكشي وغيره. كتبهم نظير رجال 

ولا يخفى أن بعض هذه الطرق نادرة الحصول كالطريق الأول والثالث،  

لاسيما كتب المتأخرين،    ،والطريق الخامس لم يف بجميع الرواة والروايات

  الروايات الواردة في المدح أو الذم بالمعارضة بما   بل في بعض الأحيان تبتلى 

وعمدة الطرق التي بابها مفتوح للجميع   ، يستدعي اللجوء إلى الطرق الأخر

الوثواثنان  في جميع الأزمنة   الثقةهما:  الخبير  فإنه لا  ،  ق والاطمئنان، وقول 

عنهما  الفن  لأهل  كما    ،غنى  والروايات  الرواة  جميع  يستوفيان  أنهما  كما 

 ستوفيان الطرق الحسية والحدسية معاً. ي

فإذا حصل الوثوق والاطمئنان من خلال النص على وثاقة الراوي من  

الرجال  كان حجة  قبل علماء  القرائن  ولو لم يحصل من  ،  أو من خلال جمع 

ولكن أخبر الخبير الثقة عن الوثاقة أو الضعف مستنداً في ذلك    ذلك وثوق

لتنجيز والتعذير بمقتضى أدلة حجية قول  إلى حسه أو حدسه كفى في مقام ا

الثقة في الموضوعات، وبذلك يتضح أن أول ما ينبغي أن يلحظ هو حصول  

بقول   الأخذ  تعذر ذلك أمكن  فإذا  الوثوق والاطمئنان لأنه طريق علمي، 



 545 .................................................... الفصل الخامس: قرائن التوثيق والتقوية

وطريق الوثوق يتوقف على الفحص والتحري   ،لأنه ظن معتبر   ؛الخبير الثقة 

القو والنظر   في  الفكر  الرجاليين    ،رائن إعمال  توثيقات  القرائن  هذه  ومن 

وق أمكن  فإذا تعذر الفحص أو فحص ولم يعثر على ما يوجب الوث ،  م له ا وأقو

 بلا فرق في ذلك بين المتقدمين والمتأخرين.  اعتماد قول الخبير الثقة

الثانية: الأصحاب    الفائدة  وتلقته  الطائفة  في  اشتهر  ما  استثناء  يمكن 

لأن اشتهاره أو ضرورة مضمونه    ؛توثيقات السندية بالقبول والعمل عن ال

وثاقته  في  الغالب    ،يكفي  في  السيرة  يبل  أو  الاستفاضة  أو  التواتر  حد  بلغ 

القطعية عن    ؛ العملية  مأخوذاً  كان  ما  إلاّ  تعتمد  لا  الطائفة  أن  لوضوح 

شعار الشيعة    من  قلته الأخيار بينهم حتى صارانت وشاع وذاع و  الأئمة 

المجادلة  أو  الشك  يقبل  لا  بما  القويمة  من  و   ،وأسسها  يعد  ما  ذلك  مثل 

ب وغيرها  اأو لموافقتها لمضامين الكت   ،الضروريات لتطابقها مع قواعد العقل 

عد المناقشة السندية فيها كالشك مقابل البديهة، ومن هنا  تمن القرائن التي  

والق  العمل  اشتهار  الوحيد  منهم  جماعة  القرائن  عد  من  بالضرورات  بول 

ومن القرائن    ، ن القرائن والأمارات كثيرةإ:    قال الوحيد   ،العامة للوثاقة 

به العمل  الخبر وقوع الاتفاق على  به  ، على حجية  الفتوى  أو كونه    ،أو على 

  ، أو مقبولاً مثل مقبولة عمر بن حنظلة  ،مشهوراً بحسب الرواية أو الفتوى 

ة أو الإجماع أو حكم العقل أو التجربة مثل ما ورد  أو موافقاً للكتاب أو السنّ 

مثل قراءة آخر    ،في خواص الآيات والأعمال والأدعية التي خاصيتها مجربة

أو يكون في متنه ما يشهد    ، وغير ذلك  ،الكهف للانتباه في الساعة التي تراد 

  مثل خطب نهج البلاغة ونظائرها والصحيفة السجادية  بكونه من الأئمة
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ومثل ذلك ما يكون    ،أبي حمزة والزيارة الجامعة الكبيرة إلى غير ذلكودعاء  

أو عالي السند كالروايات التي رواها الكليني وابن الوليد    ، كثيراً مستفيضاً 

الزمان ولي  في  ورد  فيما  وأضرابهم  وقعت  والصفار  التي  والتوقيعات   ،

 .بأيديهم 

السند الصحيح فيها يعد خروجاً  فإن المناقشة في مثل ذلك والتحري عن  

لقيام المذهب الحق على ما    ؛ يعد من الوسوسة  قدبل    ،عن طريقة أهل الشرع

وصارت من    ، عن كابر  اً يال كابرج ها الأترث اات فيه والتي تو ي هو من الضرور

نها  وأ  ،ات فضلًا عن قيام التجارب والوقائع الكثيرة التي تؤكد صحتها ياليقين 

 . مأخوذة من الأئمة

الثالثة:  والتوثيق  الفائدة  المدح  ألفاظ  الوثاقة وعدمها من  استفادة    ، أن 

الشأني لا  الفعلي  الظن  أو  الوثوق  مدار  تدور  تخضع    ، وقرائنهما  لا  وهي 

بل قد تختلف من شخص لآخر ومن موضوع لآخر، فكل    ، لضابطة واحدة

البعض الظن الفعلي بالوثاقة    برت عفلذا قد ي   ، علي كان معتبراً ف ما أفاد الظن ال

ذا استفاد المحدث النوري من  لهو  ،وربما بالعكس   ،من أضعف الألفاظ دلالة

اد  بينما غيره استف   ، ا الدلالة على ما فوق العدالة)صالح وخيّر( ونحوهم  :كلمة

وربما يستفيد البعض    ، ورابع مجرد المدح  ، واستفاد آخر مجرد الوثاقة  ، العدالة

العالية   :من كلمة الوثاقة  )ثقة(    ،)مرضي(  أقوى من دلالة كلمة  يعدها  بل 

العقلية في فهم    ،بينما لا يستفيد ذلك غيره  ،عليها  الدقة  لمراعاة الأول  نظراً 
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أو يراعي الأول حسن    ،مح العرفيبينما يراعي الثاني التسا  ،مداليل الألفاظ

 أو كونه من المتتبعين دون الثاني وهكذا.   ،ضي تالظن بالم

ض توثيق محمد بن  ومن هنا قال الحر العاملي في فوائده الطوسية في معر 

ن علماء الحديث والرجال المتقدمين منهم والمتأخرين كلهم  إعلي بن الحسين:  

  مجرد روايته عن شخص دليلاً   بل يجعلون  ،يقبلون توثيق الصدوق للرجل

بل ربما يجعلون ذلك    ،يه عنه ه عليه وترضّ خصوصاً مع ترحّم   ،على حسن حاله 

ولا يتصور منهم أن يقبلوا توثيق غير الثقة    ،دليلًا على توثيق ذلك الشخص

والفقه  لتصر  ؛قطعاً  والدراية  الأصول  في  الراوي  بيحهم  عدالة  اشتاط 

والشاهد إلى    ،والمزكي  للصدوق  طريق  وجود  بأن  الدربندي  بينما صرح 

اعتماده يوجب  التحسين  ،الراوي  في  أدخله  المحققين  بعض    ، وعند 

ووجهوه برواية الصدوق عن جماعة من مشايخه وهم من العامة من أمثال  

ومحمد بن القاسم الاستابادي وغيرهما، بل أغلب  ،تميم بن عبد الله القرشي 

وأحمد بن الحسين    ،قه من العامة كالخليل بن أحمد السجزيمشايخه في غير الف

على أن    ، لأن فساد المذهب لا يلازم الوثاقة  ؛ وضعفه ظاهر  ،الضبي وغيرهما 

ا   ،ما ذكر يكون من الاستثناء الوثاقة من مثل  وقد تقدم أن الأصل  ستفادة 

 ذلك إلاّ ما قام الدليل على المنع. 

كله بناء على منهج التوثيق النوعي واستفادة الوثوق والاطمئنان،    هذا

إلى كل ذلك  الثقة فلا يحتاج  قول الخبير  اعتماد  بناء على منهج  لكونه    ؛وأما 
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أو  حجة عقلائية يصح للجاهل العمل بها بغض النظر عن حصول الظن بها  

والمقوم  ،لا والطبيب  اللغوي  قول  حجية  بحث  في  قرروه  هذا  و  ،كما  على 

وس فضلًا عن  طاالمتأخرين كالعلامة وابن    اتتضح صحة توثيقتالأساس  

قدم أن أخبار  ت وقد  ،لأنهم عدول  ؛فإن مثلها تفيد العدالة ،مثل المفيد في كتبه

ه كما صرح به  العادل أو روايته تعتبر شهادة منه بعدالة من يروي عنه أو وثاقت 

وغيره من    ،المجلسي  واعتبرها  المفيد  توثيقات  وغيره  الوحيد  قوى  ولذا 

نعم يستثنى منها ما علم ضعفه على ما تقدم.  .أمارات القوة والاعتماد
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